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القوافل التجارية  مسالكعلى  الواقعة الجزائريةالصحراوية  توات إحدى الحواضرتعتبر 
منها  والتي اتخذت نحو الجنوب أو من الشرق نحو الغرب،شمال ال والقادمة من للصحراء ةالعابر 

فقد  عمق الصحراءالاستراتيجي الضارب في  هذا الموقعوبحكم محطة تجارية عبر قرون متتابعة، 
لتسيير  ا  خاص ا  اجتماعي ا  اتخذت لنفسها نظام استقرت بها جماعات متنوعة من شمال القارة وجنوبها

نطقة إى  حاضرة ونتيجة للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي فقد تحولت الم، قصور الواحات
من  رصيد وثائقي هامد عن ذلك مما تولَّ ، م21/ه21في القرن  علمية بلغت أوجَّ ازدهارها

حاضرة توات منذ القرن  شهدتهاالناتج عن الحركة العلمية التي  المخطوطات والنوازل الفقهية
، شملت جوانب عديدة حول المنطقةكاديمية دراسات أ وضع استغله الباحثون في ،بدءا   م21/ه9

 .الموروث الحضاري لتوات علىبتسليط الضوء  واهتمت
من تتابع هجمات القبائل  م29م لتوات خلال القرن المتأز   الداخليالوضع  في ظلو 

واحة أراضي فرنسا تأزما باحتلال  الةالح تبين قصوره، ازداد "يحمد وسفيان"البدوية، وبروز فتنة 
الشرعية المكلفة بالفصل في القضايا المدنية القضائية  المنظومة تكوينو  ،م12مطلع القرن توات في 
من العائلات العلمية التي امتهن فقهاؤها  قضاتها تنصيب مع ،المالكيوفق المذهب للسكان 

، ونظرا لطبيعة المحكمة في تمنطيط والبكرية في كوسام كالعائلة البلبالية  الاحتلالمرحلة القضاء قبل 
 نشاط فقد نتج عن ،الاختصاصالشرعية الواقعة تحت السلطة الإدارية للاحتلال وتحديد مجالات 

في  موضوعية يمكن الاعتماد عليها سجلات وعقود شرعية تضمنت مادة خبرية هذه المؤسسات
في ظل شح الوثائق والدراسات المتعلقة  المعاصرةعن تاريخ المنطقة خلال المرحلة  ضوعيةبمو  الكتابة
 .الفترةبهذه 

تستقطب  أصبحت الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الراهنأن  لا شكو         
من تأثير واضح على  المواضيع لهذهفي الدراسات التاريخية، لما  الجزائريين العديد من الباحثين

، خاصة ونحن نشهد في الوقت الراهن انتشار مثل في حياة المجتمعات الجوانب السياسية والعسكرية
 الرصيد التي تعتمد في مادتها العلمية على في مختلف الجامعات الجزائرية الأكاديمية الأعمالهذه 

قصد  ،الزواج والطلاق والحبوس والبيع والشراء والهبةو  التركات عقود منالشرعية  للمحاكم يوثائقال
تحتوي مادة خبرية التي  ،ودة إى  مثل هذه الوثائق الأصليةدراسات اجتماعية واقتصادية بالعإنجاز 
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إلا أن في المشرق  الذهبية فترتها عرفتوإذا كانت الدراسات في هذا النوع قد  ،ذات مصداقية
 وناصر الدين سعيدوني،، القاسم سعد الله المؤسسون أيضا كأبي هارواد  المدرسة الجزائرية كان لها 

 وأبحاث وضع دراساتفاطمة الزهراء قشي، ثم تبعهم جملة من الباحثين اهتموا بو ، عائشة غطاسو 
 .من السجلات انطلاقا

فكرة استغلالها في وضع دراسة  ني، جاءتبتوات ومع توفر سجلات المحكمة الشرعية
من المرحلة الهامة  هذه دراسةعن غلب الباحثين أ، في ظل عزوف بهاادية خاصة اجتماعية واقتص

ومست  ،المستعمر تزامنت مع حلولكبرى   ومتغيرات وجود تحولات شهدتالتي و  ،المنطقةتاريخ 
تساهم  علمية، لذلك ارتأيت أن أضع دراسة الاجتماعية اوتقاليده اوأعرافه هااقتصادفي  المنطقة

 تنطلق أساسا  منفي إبراز تاريخ توات الاجتماعي والاقتصادي خلال المرحلة الاستعمارية 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية " :تحت عنوان وتختص بدراسة هذه المتغيرات الشرعية السجلات

، "من خلال سجلات المحكمة الشرعية (م0091-0011)بتوات إبان الاحتلال الفرنسي 
دراسة التاريخ المحلي ل الذي كنت باشرته في الماجستير وجاء موضوع الأطروحة استكمالا للبحث

  .م1222-2022بوضع دراسة حول الزاوية البكرية ودورها الثقافي والاجتماعي بتوات 
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم توات خلال  دراسة الأطروحة يتضمن موضوع

وهي مرحلة هامة في تاريخ توات بصفة خاصة  م2991 -2922ة الاستعمار الفرنسي مرحل
وانعكاساتها على فترة ما  حتلال الفرنسيالتي صاحبت الا التحولاتوالجزائر بصفة عامة، نتيجة 

 من الحواضر حاضرة والتحليل ف بالدراسةوهو موضوع حيوي وهام يستهد ،بعد الاستقلال
مسار على  نظرا  لموقعها في المنظور الفرنسي والعسكرية بأهميتها الإستراتيجية عرفتالتي  صحراويةال

 إحداث على دول الجوار، و قد أدت كل هذه العوامل بطبيعة الحال إى  االتجارية وإطلالته الطرق
 .دراسة أكاديمية متخصصة وضع منا تطلب ممافي مختلف جوانب الحياة  تغيرات

موضوع الأطروحة  دراسةحصرت الإطار الزمني لفقد  إطار البحث الزماني والمكانيأما 
سنة  توات نطقة، وهي فترة  تبدأ من الاحتلال الفرنسي لمم0091-0011في الفترة الممتدة من 

شعبية وضم توات إى  التنظيم الإداري الخاص بالصحراء، والذي القاومات فشل المبعد  0011
، م0091، إى  غاية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية سنة "أقاليم الجنوب الجزائري"ـيعرف ب
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أكثر المراحل التاريخية تحولا في كل مظاهر الحياة  هذه المرحلة من تاريخ توات هي ولاشك أن
العلاقات البشرية بمنطقة توات بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة، حيث الإنسانية وحتى في القيم و 

مقدرات المنطقة  اتسمت بتحولات اجتماعية واقتصادية بارزة بفعل الهيمنة الاستعمارية على
قيم وعادات اجتماعية وتفاعلات اقتصادية  هذه السياسة ، مما تولد عنوتسخيرها لمصالحه العليا

المكانية للبحث فتشمل توات في حدودها  أما الحدود .د الاستقلالمميزة برزت بشكل واضح بع
عن النظرة الشمولية للمصطلح عند بعض الباحثين  التاريخية الممتدة من تسابيت إى  رقان، عوضا  

وجاءت سجلات  ،(قورارة، توات، تيدكلت)إقليما يمتد على المناطق الثلاث  التي تجعل من توات
المحكمة الشرعية الخاصة بمحكمة توات لتؤكد اختصاصها وسلطتها على منطقة توات دون سواها 

 .من المناطق الأخرى
 لحاضرةالاجتماعية والاقتصادية  المميزات والخصائص إبرازفهو  الدراسة مندف أما اله

 ،الدينيةوالمرجعية  الجزائريالتراب في الحفاظ على وحدة ودورها  توات إبان الاحتلال الفرنسي
بالدور  ، مع التعريفالثورة التحريريةو  في المقاومة الشعبية -كباقي مناطق الوطن– وإسهامها

تراث في ظل تمسك المجتمع بأعرافه وتقاليده، وذلك بتسليط الضوء على  نطقة تواتالحضاري لم
مع  قتصاديةا علاقاتب زائري، والمرتبطالمجسد للتنوع العرقي والثقافي الج يالمادي واللاماد المنطقة

 .دول الجوار
دفعتني إى  التي  موضوعيةوالذاتية الدوافع المجموعة من تراكم الدراسة  أهدافويعضد 

 : منها نذكر ع الاجتماعي والاقتصاديو هذا الموضاختيار البحث و 
والإسهام في نشره الرغبة الذاتية في الإلمام بتاريخ وتراث المنطقة الاجتماعي والاقتصادي  -

 .والروايات الشفهية والوثائق الرسمية بحلة جديدة من خلال الرجوع إى  المصادر المخطوطة
 للمسيرةقافي استكمالا الاجتماعي والاقتصادي والث تاريخ تواتفي  نبشالالبحث و مواصلة  -

سجلات المحكمة عتماد على المصادر الوثائقية المتمثلة في التي انطلقت فيها من الماجستير بالا
 .ه في ظل الاحتلال الفرنسيالشرعية في إعداد دراسة متخصصة حول مجتمع توات واقتصاد
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قلة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بتوات خلال المرحلة الاستعمارية، في ظل  -
 ، وهو ما يعتبر تحد  وعزوف شبه كلي عن المجالات الأخرى وجود اهتمام بالجوانب السياسية

 .في التاريخ المحلي فضلت مواجهته اضح أمام أي باحث  و 

بالعودة  خاصة بالمنطقة،أكاديمية دراسات  إنجاز في ،أهمية سجلات المحكمة الشرعية برازإ -
  .التي تقدم مادة خبرية موضوعية هذه الوثائق الأصليةمثل إى  

الاجتماعي  يساهم في التعريف بتاريخ منطقة توات أكاديميدعم المكتبة الوطنية ببحث  -
 .قاومة الشعبية والثورة التحريريةإسهامها في الم والاقتصادي، ويبرز

توجيهات أساتذتي لدراسة التاريخ المحلي، والذي يعتبر جزءا  من التاريخ الوطني يستدعي  -
 ،الدكتور عبد الكريم بوصفصاف ذالأستا: ينالأستاذبالذكر  وأخص  منا البحث والدراسة، 

 .(رحمة الله عليهما) القاسم سعد الله اتاذ الدكتور أبوالأس

 .لأطروحة الدكتوراه البكر محورا   لهذه الأسباب وغيرها فضلت اختيار هذا الموضوع         
تأثير  في ظلوضاع الاجتماعية والاقتصادية هذه الرسالة في استقراء الأ إشكاليةتتمثل 

الاستعمار الفرنسي على الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة توات، ولتوضيح إشكالية هذا 
  :البحث أكثر يمكن طرح التساؤلات الجزئية الآتية

ما موقف و أبعاد وظروف احتلال توات والواحات الصحراوية؟  ما: في الخلفية التاريخية -
مار؟ وما هي الآليات التنظيمية الإدارية التي استحدثتها الزعامات التقليدية والفقهاء من الاستع

 فرنسا بالمنطقة؟
ما هي الفئات المكونة للمجتمع؟ وما دور الجماعة التواتية في تسيير : في الجانب الاجتماعي  -

كيف و الحياة داخل القصور؟ وما نوع القيادات التي وظفتها فرنسا في تسيير العروش والقصور؟ 
في ظل الأعراف  تتكون الأسرة التواتية كيف ؟في ظل الاحتلال الصحيةالمنظومة  تتطور 

النزاع ومستويات ما طبيعة و ؟ وهل كان للمرأة دورة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟ والتقاليد
المظاهر الاحتفالية  أهمما هي  ما هي أبرز صور التكافل الاجتماعي؟ ؟والاجتماعيالاسري 

 والعادات الجنائزية؟
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في ظل الهيمنة الفرنسية على  لنشاط الزراعي والصناعيما شكل ا: في الحياة الاقتصادية -
 نوعهل استمرت الفقارة كمورد وحيد للسقي؟ وما هي أهم المحاصيل الزراعي؟ وما و  المنطقة؟

 ؟ وهل كان لإدارةهي أهم الصناعات التقليدية بالمنطقة ام المعاملات المنتهجة في المجال الزراعي؟
ما نوع العملات و  الملحقة دور في تنميتها؟ وهل استمرت التجارة الخارجية لتوات بعد الاحتلال؟

بي الفرنسي على سكان توات؟ مما تشكل النظام الضريو  النقدية والمكاييل المستعملة داخل توات؟
 نعكاسات السياسة الضريبية على المنطقة؟ وما أبرز ا

 في رصد المنهج التاريخي استخدمنا لدراسةالخاصة با ةالإجابة عن الإشكالي أجل ومن
طات المعلمية في أهم المح بالوقوف عند ،التي عرفتها توات قبل وبعد الاحتلال الأحداث التاريخية

الاحتلال التي طبعت الفترة وكيف أثر  الظواهر الاجتماعية والاقتصادية تحليلمع تاريخ المنطقة، 
كما استعنت بمنهج تحليل المضمون وهو منهج من مناهج الدراسات الوصفية ،  على توات الفرنسي

في دراسة الظواهر الإنسانية، لكون المادة الأساسية للبحث هي سجلات المحكمة الشرعية وهي 
سجلات رسمية، وهذا المنهج هو الذي مكننا من التغلب على ما يعترض الوثائق الأرشيفية من 

   .مثالية وتزوير
وصفها ثم ب ،الاجتماعية والاقتصادية الحياة مسارات تتبعفي  الأسلوب الوصفيوظفت و 

اهد مستنبطة من الوثائق ، وتدعيم كل ذلك بشو متغيرات ما طرأ عليها مناستقرائها وتحليلها مبرزا 
-0091من  النموذجية عينة الدراسةفي اختيار  أداة الإحصاء، واعتمدت أيضا على الأصلية
في المجمعة حصائية المعلومات الإ ثم صب المتتابعة والمنظمة زمنيا، لتوفر المادة الخبرية نظرا 0011

جوانب واستقراء  هاتتيح لنا فرصة تحليل بعضها إى  أشكال بيانية، ، مع تحويلإحصائية ولاجد
    .في النهاية إى  نتائج وتفسيرات علمية لو والوص ةاهر الظ

مدخل ى الإشكالية المقدمة والتساؤلات الجزئية قسمت هذه الدراسة إى  لللإجابة ع
وفق  ضافة إى  خاتمة وملاحق وفهارسعلى مجموعة من الفصول، بالإ ي كل منهمايحتو  ينوباب

 :النمط الآتي
وقسمته إى  فصلين " توات المجال الجغرافي والخلفية التاريخية" جاء تحت عنوان: المدخل-

 الجغرافية ، وذلك بالتطرق إى  حدودهاتواتالمجال الجغرافي لمنطقة لدراسة  الأولالفصل  تخصص
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على تحديد الموقع بعد ذلك عرجت و نقدها،  ثمفي هذا الجانب  والتفسيرات أهم الآراءمع تقديم 
 ،لة للعروشفي المجموعات القصورية المشك   لت  ، ثم فص  والتضاريسية الفلكي والخصائص المناخية

الحالة السياسية لتوات قبل الاحتلال وبداية ظهور البعثات الاستكشافية  وفي الجزئية الثانية تناولت  
، بعد فشل المقاومات الشعبية، (ارةتيدكلت، توات، قور ) وصولا إى  احتلال الواحات الصحراوية

وإفشال مشروع  ائرز في فك الخناق عن شمال الجفي الثورة التحريرية و يجابي إومشاركة المنطقة بدور 
فأفردته للتنظيم الإداري المنتهج في  الفصل الثانيأما . بعد تأسيس الجبهة الجنوبية التقسيم وذلك

 التنظيم القضائيوأشفعته ب أقاليم الجنوب بصفة عامة وتوات بصفة خاصة طيلة فترة الاحتلال،
مع التعريف بأشهر  الاسلامي المؤسس في توات واختصاصات العدالة الإسلامية والهيئة المكونة لها

 .قضاة هذه المرحلة
إى  ثلاثة  وقسمناه" 0091-0011 ية بتواتلحياة الاجتماعا"وسمناه بعنوان: الباب الأول -

بتحديد أصولها وحجمها  على الفئات المكونة للمجتمع التواتي الفصل الأولتحدثنا في  فصول،
نخيل، وفي الجزئية الثانية تطرقنا ر الثروة في الواحات من الماء و السكاني ومدى سيطرتها على مصاد

 لنظام الجماعة التواتية من حيث التأسيس والمهام، والجزئية الثالثة تناولنا فيها المستوى المعيشي
عرفتها توات  السكان، والأمراض والأوبئة التيعرض لتكلفة المعيشة وغذاء للسكان بالت والصحي

 . والأوبئة شأتها فرنسا للحد من انتقال الأمراضنوالمنظومة الصحية الحديثة التي أ
بنائها مع تقدير نسبة  سرة التواتية بتحديد طريقة ومراحلفخصصناه للأ الفصل الثانيأما 

من  الجزائريين في الجيش الفرنسي المجندين التطرق إى  التعدد الزوجي وزواج أسرة، ثمالأفراد في كل 
قوق التي الح حقوق المرأة ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إى  عر جنا إى التواتيات، كما 

، وطرق نقل الملكية بين أفراد الأسرة  التواتية اليتيم من قبل الجماعةأحيط بها الطفل القاصر و 
 أبرزنا بعضفي ختام الفصل و  بة ومميزاتها الخاصة في توات،لهكالتركات أو الحبوس أو الصدقة أو ا

 .من حيث طبيعتها ومستوياتها وبالتحديد بين الزوجين بين أفراد الأسرة ات الناشئةالنزاع
سلطنا الضوء فيه على المراسيم الاحتفالية في توات خاصة ما تعلق  الفصل الثالثوفي 

التي تشترك فيها كل القصور والطقوس المصاحبة لكل موسم احتفالي،  (الوعدات) منها بالزيارات
به حافظ القرآن من تكريم مادي ومعنوي، إضافة إى  تسليط الضوء على بعض العادات  ص  وما يخ  
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وتوقفنا عند صور التكافل والتعاون الاجتماعي  ،وظاهرة التبرك بالأضرحة والقسم عندها الجنائزية
وطة في السجلات وألوانه الاحتلال مع الإشارة إى  نماذج فعل الخير المبس السائدة في توات قبل

جملة من النزاعات الاجتماعية القائمة بين الأخوة والأقارب بذكر وأخيرا ختمنا الفصل  المتعددة،
 .أو بين فئات متعددة داخل القصر وخارجه

 ،جاء في ثلاثة فصولو  ،0091-0011للحياة الاقتصادية بتوات  خصصناه: الباب الثاني-
لنشاط الفلاحي وركزنا فيه أولا  على الفقارة باعتبارها مصدر الحياة في ا الفصل الأول تناولنا في

نشأتها وتصنيفاتها على  ي من حيثتاريخالو  الصحراء ومصدر الثروة، بالتعرض للجانب المفاهيمي
الفقارة، ثم أشرنا إى  النشاط في اء الموطريقة اكتساب حصة من  ،آلية التوزيع أساس الميل أو

الزراعي الممارس في الواحات وتوزيع الملكية الزراعية وأشجار النخيل بين الفئات الاجتماعية، وأهم 
لحم والصوف والتنقل وحمل الزراعية وتربية المواشي والدواجن لتأمين ال المنتوجات المعيشية والتجارية

 والمستندة إى  االمتعارف عليه لات في المجال الزراعيالأثقال، وختاما تطرقنا إى  أنظمة المعام
 .المغارسةنظام الخراصة، والخماسة، و ك  نصوص فقهية على المذهب المالكي

فكان حول الصناعة التقليدية والتجارة، تطرقنا فيه بداية  إى  المواد  الفصل الثانيأما 
الواحات على النشاط الحرفي رغم قلتها، ثم عرفنا  الأولية المعدنية والفلاحية المحلية التي تجود بها

، وفي الجزئية الثانية تناولنا الممارسة عبر قصور توات والمهن بأهم الصناعات الحرفية التقليدية
النشاط التجاري الداخلي والخارجي الذي توقف مع بداية الاحتلال للمنطقة ثم تشجيع التجارة 

مة من الشمال ومنح تحفيز مادي للتجارة مع السودان، كما أشرنا الخارجية مع القبائل البدوية القاد
في هذه النقطة إى  أهم الطرق التجارية والسلع والمواد المتبادلة بين توات وبقية المناطق الأخرى، 

، مع وفي التجارة الداخلية عرفنا بأهم الأسواق الداخلية والسلع المتبادلة مع واحتي قورارة وتيدكلت
هم المعاملات التجارية الممارسة في المنطقة كالمقايضة، والشركة، بيع المزايدة والتدليل، التعريف بأ

والوكيل التجاري، وفي الجزئية الثالثة عرفنا بأهم العملات والمكاييل والأوزان المستخدمة بتوات، وما 
 .تم استحداثه في هذا الجانب من طرف الاستعمار خاصة في باب العملات

، حيث خصصناه في حول السياسة الضريبية والنزاعات الاقتصادية الثالثالفصل وجاء 
المنطقة بما يتناسب مع الجانب الضريبي إى  التعريف بأهم الضرائب الفرنسية التي طبقتها فرنسا في 
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ورسوم الزيارات والمواسم ( المكس)قتصادي للواحات كضريبة البزرة والكرفي والطكسالنشاط الا
، ثم بينا مدى الانعكاسات الخطيرة للسياسة الضريبية على أحوال السكان (ةالخطي)والغرامات

وفي الجزئية الختامية تطرقنا إى  أهم النزاعات الاقتصادية خاصة منها ما تعلق بنزاعات . المعيشية
من حيث الدوافع والانعكاسات، ونزاعات الخراصة والنزاع حول الأرض  الفقارة الجماعية والفردية

  .والمغارسة والنخيل، والنزاعات التجارية والمالية البيضاء
وأنهيت دراستي لهذه الموضوع بخاتمة جاءت على شكل حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها 

ذيل هذا البحث  ، كما غذ يت  مع شفعها بمجموعة من التوصيات خلال مراحل البحث المختلفة
 .بمجموعة من الملاحق والفهارس

غلب أتبين لي بأن  فقد عليه في هذا المجالمن خلال ما اطلعت و  السابقةالدراسات أما 
مرحلة  البحث فيأي  ،السياسي شقال الفرنسي عالجتإبان الاحتلال توات ب الخاصة الدراسات

أما الدراسات الاجتماعية  ،يةقاومة الشعبية والثورة التحرير والم للمنطقةالاستعمار الفرنسي 
والاقتصادية فعلى حد معرفتي فهي غير موجودة، ومن أهم الدراسات التاريخية السياسية نجد رسالة 

لثوري في إقليم توات ما بين النضال السياسي وا" :ماجستير للطالب الصافي خثير تحت عنوان
الفرنسي لتوات ثم  وهي دراسة عالج من خلالها الطالب مرحلة الاحتلال ،"2991و 2919

مرحلة الثورة المسلحة، كما أشار صاحب الدراسة في جزئية منها إى  الأوضاع الاجتماعية 
على  ع مجموعة من الباحثينوفي نفس السياق وض .والاقتصادية لتوات خلال الثورة التحريرية

أحاطوا فيه  "2991-2919الثورة التحريرية في أقاليم توات " :رأسهم تواتي دحمان كتاب
 دراسة مرحلة الاحتلال الفرنسي للمنطقة والثورة التحريرية، لجانب السياسي والإداري من خلالبا

 "لفت الأنظار إى  ما وقع من نهب وتخريب ودمار بولاية أدرار إبان احتلال الاستعمار"وكتاب 
 فرنسي لولاية أدرار، لاحتلال الا عالج فيه صاحبهغيتاوي مولاي التهامي وهو كتاب  لمؤلفه الشيخ

مراحل الاحتلال وأهم المعارك في منطقة العرق، وفي الأخير  بينَّ ثم توات عر ف في البداية ب حيث
لذكر  الرحلة العلية إى  منطقة توات"كتاب و  ،عدد بعض الجرائم التي قام بها المستعمر في توات

لمؤلفه الشيخ محمد باي  "اتبعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجه
 تضمن دراسة ثقافية واجتماعية وتاريخية لإقليم توات في جزئين، وهو كتاب موسوعي ،بلعالم

 .بصفة عامة
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ننا اعتمدنا بالدرجة الإجابة على التساؤلات المدرجة فإالمعتمدة في  الأساسية المصادرأما 
بملحقة توات،  سجلات المحكمة الشرعيةالأوى  على المادة المصدرية الأصلية المتمثلة في 

والمتضمنة لمعاملات متنوعة تخص التركات والزواج والطلاق والبيع والشراء والنزاعات والوكالة، 
ضع صورة رقمية له من والسجلات التي وظفتها في البحث هي بحوزة أحفاد القضاة، منها ما تم و 

صعوبة مع  كالسجلات التابعة لخزانة تمنطيط، لكن  الإماراتية،" جمعة الماجد"طرف مؤسسة 
استغلال النسخة الإلكترونية بسب رداءة الصورة، فقد قمت بإعادة تصوير السجلات وهو ما 

ضي بتمنطيط، وتخص ، وكانت البداية مع السجلات التي بحوزة عائلة أولاد القاا  ثمينا  أخذ مني وقت
وما وجدته من عقود منفردة متناثرة بخزانة كوسام مخزنة ضمن ، 0091-0091المرحلة الزمنية 

ة وتخص في أغلبها منفردة وغير منظمة وتصب في مجلات متعدد 01ملفات بلاستيكية عددها 
نسي ، غير أن بعضها يخص مرحلة ما قبل الاحتلال الفر 0091إى   0011 من الزمنية المرحلة

لكن عقود خزانة كوسام لا تغطي بشكل كامل السنوات الأوى  من دخول الاستعمار  للمنطقة،
ثبت بأن العدد لات تمنطيط ووثائق خزانة كوسام وبعد الإطلاع عليها والظاهر أن سج. الفرنسي

الحقيقي للسجلات أكثر مما هو متوفر، لذلك كان لزاما عليَّ البحث في أماكن أخرى رسمية غير 
الخزائن، حيث اتصلت بمحكمة أدرار وأرشيف ولاية أدرار والأرشيف الوطني قصد العثور على 

 .سجلات أخرى يمكن أن تدعم ما بين أيدينا من سجلات لكن دون جدوى تذكر
وبالنظر إى  طبيعة المهمة الموكلة للقاضي المسلم في المرحلة الاستعمارية، فإن السجلات 

تثري جوانب اجتماعية واقتصادية مختلفة بحكم فحوى الوثائق التي وما تضمنته من عقود جاءت ل
تضمنت تسجيل عقود التركات والهبة والتحبيس والوصايا والتصيير، وعقود البيع والشراء والطلاق 
والزواج والوكالة، وعقود المنازعات، غير أن الملاحظة الهامة من حيث المقارنة بين كمية الوثائق من  

وللاستفادة منها قمت  .عدد عقود الزواج والطلاق بالمقارنة مع العقود الأخرىكل صنف هو قلة 
بقراءتها ثم بعد ذلك وضعتها ضمن جداول عامة تخص محتوى عقود كل سجل، ثم جداول خاصة 

، قيمة لة، المناصب القيادية، ثمن السلعتكلفة القسمة، الضرائب، العم) محددة حسب المواضيع
 ...(.الأوزان والمكاييل التركة،
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والحق أن السجلات التي عثرنا عليها كانت تعاني من تمزق أوراق بعضها وغياب الغلاف 
على السجلات من  ينطبقالخارجي في أغلبها، مع وجود أكثر من سجل في ملف واحد وهذا 

تدون فيه  لكل نوع من العقود ، وقد عمد القضاة إى  تخصيص سجل خاص0099-0011
لكن لم يحترم هذا في أغلب الأحوال، حيث وجدنا ضمن سجلات التركات والأحباس  ،العقود

، اللذين تضمنا بيع أرض 01،09لمنازعات وبيع وشراء مثل العقدين  ا  عقود 0099-0099
بعد نزاع، ومن الملاحظات أيضا في نفس السجل غياب الترقيم  ا  تضمن صلح 099وماء، والعقد 

العقد  ى  غايةإ 0091ديسمبر  11د الذي يحمل تاريخ اء من العقابتدالخاص بالعقود وذلك 
 مثلخير في تاريخ العقود تقديم وتأومن الملاحظات أيضا وجود  ،0099جانفي  00المؤرخ في 
فيفري والذي بعده  10في  90والذي قبله العقد 0099فيفري 11المؤرخ بتاريخ  91العقد رقم

 121ثم العقد  0091 جانفي 02بتاريخ  122من العقد رقم ، وأيضا 0099مارس0 في
، وهذه الملاحظات 0091 جانفي 9إى  تاريخ  120جانفي ثم الرجوع في العقد  01بتاريخ 

 .عامة على كل السجلات
، تعود إى  المرحلة المدروسة وقصد سد الثغرات في المادة العلمية استخدمنا وثائق أرشيفية

مواضيع متنوعة بين قيادة ملحقة توات وقياد عرش تيمي من  في روتقاري وهي تخص مراسلات
جهة وما بين القياد وشيوخ جماعات القصور من جهة ثانية، عثرنا عليها بخزانة بن الوليد على 
اعتبار أن مالكها المؤسس كان يشغل منصب خوجة قايد عرش تيمي، وتلامس هاته المستندات 

، وقد وجدنا المادة 0091-0099وإدارية للفترة الزمنية من  جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية
المتحصل عليها ضمن ملفات غير مرتبة زمنيا أو موضوعيا، سمح لي بأخذ صورة رقمية لبعض منها 

والرصيد الوثائقي الأرشيفي الثاني الذي اعتمدته عبارة عن . وثيقة 911على مرحلتين بما يقارب 
قايد عرش تسابيت وأخرى باسم قايد عرش فنوغيل احتوت  مراسلات وإحصائيات مسجلة باسم

على معلومات مختلفة، والحق أن هذه الوثائق رغم ما يعتريها من تشويه عضوي فإنها مثلت لي كنزا 
تاريخيا استفدت منه كثيرا في تسليط الضوء على جوانب مغمورة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

 .لموجودة بالسجلاتلا تغطيها المادة المعرفية ا
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لمؤلفه الشيخ  مخطوط الديوانومن مخطوطات المنطقة التي اعتمدنا عليها في دراستنا 
الذي عاش وتربى عند أخواله بزاوية ( م0010/ه0990ت)البكري بن عبد الرحمن بن الطيب 

يتضمن  المتكون من أربعة أجزاء،" الديوان"سيد البكري، وخلف لنا المؤلف كتابه الضخم المسمى 
وثائق متنوعة في اللغة والفقه والتاريخ والطب الشعبي، ونتيجة لمعاصرة الشيخ البكري مرحلة 
الاحتلال الفرنسي للمنطقة فقد زودتنا المخطوطة بمعلومات دقيقة عن حالة توات الاجتماعية 

لمتعلق والاقتصادية قبل الاحتلال الفرنسي، وأيضا غطت لنا معلوماته الدقيقة الجانب الصحي ا
ومن المخطوطات التي اعتنت بتاريخ توات قبل . بالأمراض والأدوية التقليدية وكيفية تحضيرها

محمد بن عبد الكريم لمؤلفه ، "درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام" مخطوط: نجدالاحتلال 
يتضمن دراسة عامة  بخزانة أولاد القاضي بتمنطيط، (:م0011/هـ0929ت) بن عبد الحق البكري

 بالمعلومات التاريخية حول غني، وهو مخطوط لمنطقة تواتلتاريخ المغرب الإسلامي ودراسة خاصة 
الاستغناء عنه في  للباحث نشأة توات والقبائل التي استوطنت المنطقة، وهو مخطوط لا يمكن

 "يخ توات وتمنطيطتقييد حول تار " آخر بعنوان مخطوطوأيضا لنفس المؤلف  .الدراسات التواتية
يسلط من خلاله صاحبه الضوء على تاريخ صفحة،  09وهو مخطوط صغير الحجم يتكون من 

د الدولة الموحدية إى  غاية توات من عهل ةالسياسي الحالة كما يمدنا بمعلومات قيمة عن،  تمنطيط
لا أنه لم ورغم أن المؤلف عاش مرحلة الاحتلال الفرنسي إ، الاحتلال الفرنسي لتيدكلت وتوات

اجم للعلماء جاءت في يسجل لنا وضعية توات في ظل الاحتلال، إلا من خلال ما ورد من تر 
 ومن الكتب المحققة". جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني"ثنايا مخطوط 

لمؤلفه الشيخ  "نسيم النفحات من أخبار توات ومن بها من الصالحين والعلماء الثقات"تابك
ويتضمن هذا المخطوط معلومات قيمة  (م2909/ه2999ت) مولاي أحمد الطاهري الإدريسي

في إفشال مشروع فصل ومساهمة صاحبه عن توات في الجوانب الجغرافية والثقافية والسياسية، 
 .الصحراء

 ومن الكتب المصدرية الأجنبية الهامة الكتاب الذي ألفه الضابط الفرنسي مارتان
 Martin  الصحراويةالواحات "  بعنوان 0011والذي صدر سنة "Oasis Sahariennes  ضمنه

معلومات تاريخية وجغرافية واقتصادية وبشرية هامة عن توات، والشيء الايجابي في الكتاب هو 
الملازم تلك الأرقام والإحصائيات الفرنسية الرسمية التي ضمنها لمؤلفه، ومن الكتب الأخرى كتاب 
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، 0092الصادر عن معهد باستور سنة " le Touatتوات "تحت عنوان  Devorsديفورس  الطبي
حيث مكث ديفورس سنتين بتوات أنجز خلالهما دراسة علمية جغرافية وصحية، استفدت منها في 

خاصة ما تعلق منها بالأمراض والأوبئة  تغطية الجوانب الصحية بتوات خلال المرحلة الاستعمارية،
واستعنت أيضا . المنتشرة والعمليات الوقائية التي باشرتها السلطات الاستعمارية في هذا الجانب

أقاليم الأراضي "والصادرة عن قيادة  0091-0019بالتقارير والنشريات الرسمية السنوية من 
علومات التي تمس مختلف المجالات داخل أقاليم ، برعاية الحاكم العام، ورغم عمومية الم"الصحراوية

الجنوب العسكري إلا  أننا استفدنا منها في جانب التنظيم الإداري والقضائي بتوات، ويمكن القول 
أنه بالرغم من المعلومات والإحصائيات الدقيقة التي تمدنا بها مثل هذه الأعمال إلا أن الأخذ منها 

 .نة يراد لها خدمة السياسة الاستعماريةمعلومات مبطَّ يكون بحذر وذلك لما تحتويه من 

الوثائق لبحث في سجلات المحاكم الشرعية و يتطلب االأطروحة موضوع  نظرا  لكونو 
 :أبرزها الصعوبات والعقباتني جملة من تصادففقد  ،زائنالخومخطوطات الأرشيفية 

سجلات المحكمة الشرعية المتواجدة لدى بعض العائلات  نسخة من ل علىو صصعوبة الح -
مع  والوثائق بما يزعزع علاقاتهم الاجتماعية علوماتتوظيف الم مارست القضاء، لتخوفهم منالتي 

 .الأسر التي يمكن أن تمسها الدراسة
وذلك بسب عدم وضوح الخط المدونة به، أو نتيجة  السجلات والعقودتعذر قراءة بعض  -

وفهم مدلول  لاستنباط المعلومات منها وهو ما يتطلب جهدا ووقتا مضاعفا   عل الزمنالتآكل بف
 .مفرداتها

والأكثر من  باستعماله العلمي، -حاليا- لا تسمحف ولاية أدرار في وضعية وجود أرشي -
الاتصال بالمشرفين ومناقشتهم واستعمال  منا تطلب متاح بصفة آلية للباحثين، مما ذلك فهو غير

تخص  الولائي من وثائق شيفالأر ما يمتلكه على  -فقط-شخصية  قصد الاطلاع  وساطات
 .المرحلة الاستعمارية

الوثائقية من  لجمع المادةفي الخزائن  عبر تراب توات بحثا وتنقيباعناء ومشقة السفر  تجشم  -
اعية، مراسلات وأحكام وعقود، يضاف إى  ذلك الالتزامات والأعباء المهنية والعائلية والاجتم

 .واستحواذها على وقت لا بأس به في يومياتي العادية
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كل ما في وسعي من جهد وطاقة للإلمام بأطراف الموضوع   تبذلقد ومع ذلك كله ف
 .مع استنباط النتائج المتوخاة منه ،ودراسته وتحليله ومناقشته

بقدر ما أكون قد أسهمت  عي أنني ألممت بجميع جوانب البحث،وفي الأخير لا أدَّ 
، وأن تكون بادرة بشكل عام في وضع دراسة أرجو من الله أن أكون قد أصبت في معظم جوانبها

سجلات المحكمة الشرعية في وضع دراسات علمية أكاديمية تميط اللثام عن جوانب نحو الاهتمام ب
قدم بالشكر الجزيل إى  لجنة أن أت في هذا المقام مغمورة في تاريخ توات والصحراء، كما لا يفوتني

حتما  ستساهم المناقشة التي تجشمت عناء قراءة هذه الدراسة وعلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، التي 
 .الأطروحة داخلفي استكمال جوانب النقص 
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وية الصحراالواحات ب ااهتمامه تزايد الأفريةي نطقةة الساحلبعد احتلال الفرنسا لم
ة منطه في ربط مستعمراته الإفريةية بالبحر ورغب اقتصادية وأمنطية،و  سياسية لدواع  ، وذلك الجزائرية

ترق  الةار  من مااهاا لى  ننطوهاا، والسيقر  عل  جاار  تخالمتوسط عن طريق خط سكة حديد 
وعل  اعتبار ما مثلته الصحراء بصفة عامة  الغربي وساحل البحر المتوسط، الةوافل بين السودان

ة استرقاتيجية منطذ الأزمنطة الغابر  للدول التي مرت عل  ماال بلاد وتوات بصفة خاصة من أهمي
منطذ نهاية  لتأمين قوافلها التجارية، فةد سعت فرنسا ومحاولة بسط يدها عل  طريق توات المغرب
، قصد استكمال مخققاتها الاستعمارية، مع تواتم لى  محاولة بسط نفوذها عل  واحة 71الةرن 

كان لزاما علينطا قبل الشروع في ثنطايا البحث في   لذلك. ع عشر وبداية العشريننهاية الةرن التاس
تسليط الضوء عل  المجال الجغرافي لموضع الدراسة، نظرا تاريخية والانتماعية والاقتصادية و مساراته ال
يتسع مع البعض ويضيق مع  ا  ابية في التحديد المكاني لتوات، فأصبح المصقلح مقاطيلونود ضب

 .آخرين حسب منطقلةاتهم الفكرية أو السياسية

 المجال الجغرافي والخصائص الطبيعية: أولاا 
 :المجال الجغرافي -0

ن المنطقةة برمتها أ الدراسات والأبحاث التي تنطاولت الصحراء ومن ضمنطها توات أثبتت
شهدت تعميرا منطذ العصور الحجرية الةديمة، دلت عليه الرسوم الصخرية والأدوات الحجري التي 

كمفهوم نغرافي لمنطقةة محدد  ضمن الصحراء " توات"، وقد برز مصقلح 1عثر عليها بالمنطقةة
، غير أنه تبرز معنطا 3السعديعبد الرحمن و  2الكبرى في كتابات الرحالة والمؤرخين كابن بقوطة

حيث تعددت الروايات  صعوبات واضحة في محاولة تحديد ماهية المصقلح اللغوية والاصقلاحية،
في أصل الكلمة ومعنطاها، بين روايات محلية وأخرى لمؤرخين غربيين، كما أقدم بعضهم عل  

                                      
 ،عدار السبيل للنطشر والتوزي ،ه21والسودان الغربي خلال الةرن  العلاقات الثةافية بين توات: مبارك نعفري: للمزيد انظر 1

 .07ص ،الجزائر ،العاصمة الجزائر
: تق وتح ،4مج ،(تحفة النطظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار )  رحلة ابن بقوطة(:  محمد بن عبد الله)  ابن بقوطة 2

 .100ص ،2990،الرباط ،مقبعة المعارف الجديد  ،عبد اهاادي التازي
 .0ص ،2992 ،باريس ،طبعة هوداس ،تاريخ السودان: عبد الرحمن بن عبد الله السعدي 3
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، 1ل اللغوي للاسم في حين ذهب البعض الآخر لى  تفسير التسمية تفسيرا  تاريخيا  البحث في الأص
نتةل أيضا  لى  وضبط مصدرها، فإن هذا الاختلاف ا ومثلما اختلُف في تحديد مفهوم التسمية
 : التحديد الجغرافي الذي يأخذ اجااهين، هما

 ماالا لى  تمتد من مةاطعة تسابيت يرى أصحاب هذا الةول أن توات: الاتجاه الأول -أ 
م، والتي 2366-2367، ويدعم هذا الاجااه السّرج المغربي في رحلته الحجية2ننطوبا   ـانڤمةاطعة ر
، وفي طريق "من البلاد المذكور بمدشر يعرف ببني أركان أول منطزلة  ثم نزلنطا لبلاد توات: "ناء فيها

، ثم ناء بعده 4"أسفل بلاد توات وسلكنطا طريق تيدكلت: "قائلا 3العود  مر السراّج عل  تيدكلت
ثم ارتحلنطا منطها ودخلنطا "لام فيما نصه م ليؤكد هذا الك2336-2332في رحلته ما بين  العياشي

وعل  حد قوهاما فإن الحدود الشمالية لتوات تبتدئ . 5"وهي قرى تسابيت لى  أول عمالة توات
أسفل  طريق تيدكلت"، وفي ذكر نطقةة تواتعن م 6ورار ڤ، ليفصلا بذلك منطقةة من قرى تسابيت

                                      
أطروحة  ،م20/29خلال الةرنين  الةضاء في منطقةة توات: عبد الرحمن بعثمان: ينطظر ،عل  أهم الروايات ونةدها للاطلاع 1

 ،2نامعة وهران  ،كلية العلوم الإنسانية والإسلامية  ،لشراف الدكتور محمد بن معمر، في التاريخ والحضار  الإسلامية دكتوراه
ه لى  نهاية 21وات من بداية الةرن الدراسات اللغوية بت: الصديق حاج أحمد .24-43ص ص ،1722/1723 ،الجزائر
-1779 ،الجزائر ،نامعة الجزائر ،كلية الآداب واللغات  ،لشراف الدكتور القاهر مشري،أطروحة دكتوراه ،ه24الةرن 

 .17-29ص ص ،1779
 (.1)و( 2)انظر خرطة توات في الملحةين رقم 2
 ويعرفها البعض بتيدكلت الغربية تمييزا هاا عن الشرقية التي هي عين صالح، تعني بالأمازيغية كف اليد أو اليد المفتوحة تيدكلت 3

ص  ،[د ت]: [د ن]،ية انتماعيةدراسة تاريخية ثةاف ،صفحات مشرقة تاريخ منطقةة أولف: عبد المجيد قدي: انظر. وضواحيها
 .12-17ص

أنس الساري والسارب من أققار المغارب لى  منطته  الآمال والمآرب سيد الأعانم والأعارب : الةيسي السراج محمد بن أحمد 4
 ،فاس ،ة والتعليم الأصليوزار  الدولة المكلفة بالشؤون الثةافي،محمد الفاسي: تح وتق ،م2366-2367/ه2747-2741
 .266 ،19ص ص ،2939 ،المغرب

 ،سعيد الفاضلي وسليمان الةرشي : تح وتق ،2ج ،م 2336- 2332 ،( رحلة العياشي) ماء الموائد : سالم العياشي وأب 5
 .09ص ، 1773 ،لإمارات العربية المتحد ا ،أبو ظبي ،دار السويدي للنطشر

 :Quatre siècles Martin A.G.P :انظر. كلمة أمازيغية تعني التجمعات أو المعسكرات  أو تينطكورارين قورار  6

d'histoire marocaine au Sahara de 1504 à 1904 ،2au Maroc de 1894 à 191 ،Félix Alcan ،
paris ،1923 ،pp1- 2.  
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 توات فيبين بأن الواحات الثلاث تأكيد عل  أنهما منطقةتان متمايزتان، أما ابن خلدون" توات
ثم تمنطقيت، ثم واركلان،  1[بود ]ثم  ثم توات "مستةلة عن بعضها، بةولهوتديكلت أوطان  ورار ڤو

معرض حديثه عن البربر وما شيدوه من قلاع في ، ويةول أيضا 2"ت، ثم تيكورارين شرقا  ثم تسابي
 الصحراء والةفر من البلاد، وما شيدوا من الحصون والآطام وتةدم ذكر ما كان هام في" :وحصون

ويظهر هنطا أن ابن  3"، وجاورارين وفيجيج ومصاب وواركلوالأمصار من سجلماسة وقصور توات
وبود ، غير أنه يعضد ذكر منطقةة  قيطوالحواضر التابعة هاا مثل تمنط لا يفر  بين توات خلدون
، ويهمنطا هنطا من كلامه أنه وصف هذه المنطاطق بأنها أوطان مستةلة عن كورارينبذكر تي توات
 . بعضها
 عل  رأسهم محمد بن عمر الجعفري البوداوي ويدعم هذه الرأي جماعة من مؤرخي توات     
، مةاطعة تسابيت ـيرڤـاڤفـيبدأ بالحديث عن  ير تواتـڤاـڤفي لحصائه لفـ( م2922/ه2619ت)

 فعنطدما يأتي عل  ذكر مهام قايد تمنطقيط ، أما ابن بابا حيد 4، وأخيرا تمنطقيطثم تيمي، ثم بود 
، في ى  تيدكلتل من تسابيت 5(الزمام) ـيرڤـاڤلفـيشير لى  أن من بينطها مهامه مسك سجلات ا

تسابيت لى  ووظيفتها من  توات ـيرڤـاڤفـوكان بيد من ذكر من الرؤساء ديوان القلب وعد  : "قوله
من أهل  ، وهو النطصف الأسفل، أما النطصف الأعل  فأمره وعدته هو لأهل تيميمونتيدكلت

، أما ما هو متداول شعبيا من توظيف الاسم واستخدامه للدلالة عل  المنطقةة المحصور  بين 6"ورار ڤ
                                      

 .كلم  17بمسافة  وهي مجموعة قصور تةع لى  غرب أدرار ،"نود "وردت في متن الكتاب باسم  1
ومن عاصرهم من ذوي السلقان كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر : عبد الرحمان ابن خلدون 2

 .09ص  ،1777 ،لبنطان ،بيروت ،دار الفكر ،3ج ،سهيل زكار: مر ،خليل شحا : تح ،الأكبر
 .263-262ص ص  ،المصدر نفسه 3
كلمة للنطشر دار ال ،مولاي عبد الله سماعيلي: در وتح ،نةل الروا  عن من أبدع قصور توات: محمد بن عمر الحبيب البوداوي 4

 .09-01ص ص ،1722 ،الجزائر ،للنطشر والتوزيع
الزمام عبار  عن سجل خاص يسجل فيه لمام الةصر أو العدل نصيب كل فرد من مياه الفةار  لما جملة واحد   أو  5

رئيس جمعية فةار  بور )عبد الرحمن بن محمد البركة صديةي. بتفصيلها حسب كل ساقية من السواقي المتفرعة عن الأصل
 .الجزائر ،أدرار ،باعمور ،صباحا 22:77 ،12/0/1729يوم  ،(حول الفةار )شهاد  شفوية(: القالب محمد بةصر باعمور

ديوان  ،فرج محمود فرج: تح ،نطقيطالةول البسيط في أخبار تم(: ابن بابا حيد )بن الحاج عبد الرحيم  محمد القيب 6
 .14ص  ،2900 ،الجزائر ،المقبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنطية للكتاب
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" تاء"لى   تسابيت" تاء"، أي من "من التاء لى  التاء توات: "بةوهام( تهنطت) ـانڤرو  بين تسابيت
 . 1تهنطت

(Deporter) ديبورتر الباحثين الفرنسيين يشير كل من        
يما في دراسته 3(Martin)ومارتان2

ى  لى  التةسيم الحاصل مع الاحتلال الفرنسي للواحات الصحراوية عبر تصنطيفها ل المتعلةتين بتوات
العليا وتضم   لى  منطقةتين هما توات وتوات وتيدكلت، وقسمت توات ورار ڤثلاثة منطاطق كبرى هي 

: وتضم( الحنطة توات)، وتوات السفل  وتامست وفنطوغيل وتيمي وتمنطقيط وبوفادي بود : كل من
كانت أول أمرها في التنطظيم   والواضح أن مةاطعة تسابيت .ـانڤرو  ، وأنزجمير وساليزاوية كنطته
، وتذكر أين تم للحاقها بملحةة توات 2946لى  غاية سنطة  ورار ڤــلإداري لتوات تابعة لالفرنسي ا
تةع  عنطد احتلاهاا لعين صالح بأن الواحات الثلاثة منطاطق مستةلة، وأن توات "فلاموند"مهمة 

  وعاصمتها ر راـو ڤتةع  وتسة  بواد مسعود، وماال توات وعاصمتها تمنطقيط غرب تيدكلت
 .    4"تابعة هاا روتـڤ، وأوتيميمون

الاستةقاب المغربي في معرض حديثه عن مرحلة  "الفشتالي"ونفس الأمر نجده عنطد 
ن سياسيا، ان منطفصلتامنطقةت ورار ڤو توات الذهبي من أن   بالمنطقةة، والغزو المغربي في زمن المنطصور

واستفتاحها بالسيف عنطو ، هذا الةقر  ذكر استيلاء العساكر عل  ققري توات: "وذلك في قوله
ولى  ققر  ا  وهو أوسع وطنطا وأفسح مجالا وأقرب للسودان اتصالا ونوار  رع لى  ققر تواتالمف

 قاعد  قصورها، وند  تيميمون واعتمدوا تمنطقيط فزحفوا منطها لى  توات:"، وقوله أيضا"تيكورارين
الذهبي عل   ، وتوضح بعض المراسلات المغربية منطذ حملة المنطصور5"وقريعتها في العصبة والرياسة

                                      
 .23ص ،المرنع السابق: عبد الرحمن بعثمان 1

2
 Victor Benjamin Deporter: La Question du Touat, Sahara Algérien, Gourara-

Touat- Tidikelt, Imp Fontana, Alger, 1891, pp31-35. 
3
Martin.A.G.P : Oasis Sahariennes, Gourara-Touat-Tidikelt, Edition de l’imprimerie 

algérienne Alger, 1908, pp6-36.   
4
 Gustave Regelsperger: (Mouvement Géographique), Revue de géographie, Institut 

Géographique de Paris, Vingt -Troisieme Année, Tome XLVI, Janvier – Juin 1900, 

p132.  
والشؤون  مقبوعات وزار  الأوقاف ،عبد الكريم كريم :در وتح ،منطاهل الصفا في مآثر موالينطا الشرفا: عبد العزيز الفشتالي 5

 .00-03 ،06ص ص  ،د س، الإسلامية والثةافة
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 الفصل بين المنطاطق، وهو ما تعكسه رسالة المنطصور المنطقةة توات ومحاولة السيقر  عل و  ورار ڤ
 تونه برسالة تحذيرية لى  قايد تمنطقيط ورار ڤبعد لخضاع م 2296الذهبي عن طريق قائده سنطة 

وتوات،  وجملة لخوانه وجماعة أهل تمنطقيط الشيخ عمر بن محمد:"ناء في أوهاا وجماعته وأهل توات
فإن : "ورد فيها ما نصه 2994أوت  19، وفي وثيةة ملكية مؤرخة بتاريخ 1"حفظهم الله ورعاهم

الفرنسيين كان كتب لحضر  سيدنا رحمه الله وهو قدسه الله بتافيلالت في شأن ما صدر من المخزن 
 .2"من التصرف في كورار  وتيدكلت وتوات

لى  فةار   ماالا   الكبرى تمتد من تبلكوز  جااه أن تواتيرى أصحاب هذا الا: الاتجاه الثاني -ب 
المحاذية لواد  الوسق ، تيدكلت ، تواتورار ڤ، وتشمل المنطاطق الثلاثة في الجنطوب الشرقي الزوى

: بةوله( م2922ت)البكري مسعود، ويدعم هذا الاجااه الةاضي والمؤرخ محمد بن عبد الكريم
أهل فخر  قبلة توات ورؤساء هذه الواسقة أهل سياسة وقو  نأش وذكاء، ورؤساء تيدكلت"

الشيخ محمد العالم  يعضد، و 3"تيميمون ورار ڤوقاعد   ،ورار ڤوكثرتها في  وخيلاء، وقو  توات
 .4تشمل المنطاطق الثلاثةلتمتد  في مخقوطه الدر  البهية رأي الةاضي البكري من أن توات يبكراو 

فحات في كتابه نسيم النط( م2909ت)ويسير في اجااه أوسع الشيخ مولاي أحمد القاهري
والعرب،  لى  فةار  الزوى ببشار والاقصابي تبدأ ماالا من تبلكوز بأنها  عنطدما يعين حدود توات

به الشيخ  ، ونفس المنطح  أخذ5من الجهة الجنطوبية اتالتي اعتبرها بوابة تو " والّان"وصولا لى  قرية 
لى   شر  عين صالح تمتد من فةار  الزوى في مؤلفه الرحلة العلية من أن توات باي بلعالممحمد 

                                      
 .629-629ص ص ،2903 ،الرباط ،المقبعة الملكية ،المجموعة الأوى  ،الوثائق: المغربية لكيةمديرية الوثائق الم 1
 ،لحسن حافظي علوي ،مرانعة وتنطةيح ،2976 -2977الشرقية  واحات التخوم وحدود المغرب: محمد بن الصغير 2

 .164ص ،221الوثيةة رقم  ،المغرب،منطشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
 ،خزانة أولاد الةاضي ،د ر ،مخقوط ،بعد الإسلام در  الأقلام في أخبار المغرب: بن عبد الكريم البكري محمد بن عبد الحق 3

 . 22ص ،الجزائر ،أدرار ،تمنطقيط
 .264ص ،الجزائر ،المنطيعة ،خزانة محمد العالم ،د ر ،مخقوط ،الدر  البهية في الشجر  البكرية: محمد العالم بكراوي 4
مولاي عبد : تح ،ومن هاا من الصالحين والعلماء الثةات نسيم النطفحات من أخبار توات: مولاي أحمد القاهري الإدريسي 5

 .20ص  ،1727 ،د ن، الله القاهري
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، غير أنه يذكر (حاليا)التابعة لولاية تمنطراست منطقةة عين صالح ، وهو هاذا يضم لى  تواتتبلكوز 
 .1الأصلية ثم اتسع الاسم ليشمل المنطاطق المجاور  هي عاصمة توات أن تيمي –قبل هذا -

 :نقد وتحليل -
والةصور التابعة، مدى  يتضح من خلال تقرقنطا لى  الاجااهين الرئيسين في تحديد حدود توات     

 ذوي لب منب الرأي الثاني وهم في الغا  الكبير  بينطهما، والظاهر أن أصحاتباعد الرأيين واهاو 
أنما يريدون برأيهم مواكبة الواقع السياسي عل  الأرض، وهذا ما لمسنطاه عنطد  لدراسات المتأخر ،ا

، الذي عاصر الاحتلال الفرنسي والتنطظيم (م2922ت) الكريم البكريالةاضي محمد بن عبد 
 ، وضم كل من تواتوعاصمته أدرار" احاتلقليم الو "تحت مسم   2972الإداري للمنطقةة سنطة 

، وأيضا في الكتابات التي تلت الاستةلال فهي في الحةيةة تعبير عن واقع 2ورار ڤوتيدكلت و
تعبر عن واقع تاريخي  ضمت المنطاطق الثلاثة، وهذه الآراء لا التنطظيم الإداري باعتبار ولاية أدرار

 .يعترقف بخصوصية كل منطقةة من النطاحية الثةافية والاقتصادية
تمتد لى  أبعد من أما الدراسات المغربية الحديثة التي تنطاولت المنطقةة ونعلت حدودها         

ننطوبا، كالتةييد الملكي وتوات وتيدكلت، من واحة فيةيق ماالا لى  تاودني  ورار ڤ الواحات الثلاث
، ومحمد  4(توات في مشروع التوسع الفرنسي)ودراستي أحمد العماري 3م2931 الصادر سنطة المغربي

                                      
من  لذكر بعض الأعلام والآثار والمخقوطات والعادات وما يربط توات الرحلة العلية لى  منطقةة توات: محمد باي بلعالم 1

 .29ص ،1722 ،الجزائر ،المعرفة الدولية للنطشر والتوزيع ،2ج ،الجهات
 .49ص التنطظيم الإداري لتواتانظر  2
هو عدم ونود مؤشرات ضمن الوثائق  ،وقصورها كية بخصوص حدود تواتما يلاحظ عل  التةييد المتضمن رسائل مل 3

بل تعبر صراحة عل  واحدات  ،هاا وحد  لدارية واحد  ،كانت تتكون من ثلاثة منطاطق  المنطشور  تثبت صراحة بأن توات
وأيضا لدخال بعض الواحات " تيدكلت وباقي كافة قصور أهل تواتخدامنطا أهل كورار  و " 0مثلما ناء في الوثيةة ،مستةلة

تةييد ما اشتمل عليه لقليم : للمزيد انظر ،3و 2والغنطانمة في الوثيةة رقم ،2في الوثيةة رقم كواحة كرزاز  البعيد  ضمن توات
 ،المغرب ،الرباط ،المقبعة الملكية ،عبد الوهاب بن منطصور: اعتنطاء ،من الأيالة السعيد  من الةصور ووثائق أخرى توات

 .23-3ص ص ،2931
منطشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،2971-2927في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب  توات:  أحمد العماري 4

 .22ص ،2999 ،المغرب ،بفاس
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، وأظنطها نانبت الصواب، حول توات 1(توات مساهمة في دراسة مجتمع الواحات وتاريخها)أعفيف
صدر تاريخي يثبت هذه المةولة، وأعتةد أن رسم الحدود هاذا الشساعة، محاولة لعدم ونود أي م

 .لفرض نظريتهم الشمولية حول امتداد السلقة المغربية في عموم المنطاطق الصحراوية السائبة
، ـانڤرلى   تمتد من تسابيت وعليه رنحنطا في دراستنطا هذه الرأي الةائل بأن توات         

لاعتبارات موضوعية، ناءت ضمن ثنطايا الكتابات المصدرية التي سةنطها، والتي اعتبرت المنطاطق 
الثلاثة وحدات مستةلة عن بعضها، بحيث يوند لكل منطقةة قضاتها وفةهاؤها وقيادها، وهذا ما 

في أصول  (2040ت)الجنطتوريعبد الرحمن بن لبراهيم يه وى، منطها رسالة الفةابينطته النطوزال والفت
ونرار  ببيع قضاتها أصول  فلما عمت البلوى في بلاد توات: "ما نصه اهااهااربين، ناء في ثنطاي

وفي  .2"لولا أن منّ الله عليه بالعصمة وشككه في ذلك تمالؤ قضا  الإقليمين... اهااربين في المغارم
تلميح لى  ونود ققرين، وذلك ( م2002/ه2299ت) الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنطلاني فهرسة
لليه الرياسة في  وانتهت" وأيضا  " وجاورارين نيدها عاطل من العلوم فوند بلاد توات : "في قوله

 . 3"وجاورارين عي تواتالفتوى والتدريس في صة
هي نزء من الصحراء الكبرى، تةع في الجنطوب  توات :الموقع الفلكي والخصائص الطبيعية -1

7، بين دائرتي عرض الغربي من الجزائر
7لى   1362

7وخقي طول ، درنة ماالا   1962
درنة  766

7شرقا  و 
أما ، ،وبالتالي فإن خط غرينطيتش ودائر  مدار السرطان يتةاطعان بإقليم توات4غربا   762

 ورار ڤمع كل من  في  المجال الضيق المحاذي لواد مسعود، حيث ترسم توات طبيعيا فتنطحصر توات
، وتشكل العرو  معظم الحدود 5وسقه يدكلت هلال يتحلق حول هضبة تادميت تأخذ تواتوت

                                      
منطشورات كلية الآداب  ،07سلسة رسائل وأطروحات رقم ،مساهمة في دراسة مجتمع الواحات وتاريخها توات: محمد أعفيف 1

 .13-12ص ص  ،1724 ،الرباط ،معة محمد الخامسوالعلوم الإنسانية نا
 .2ص ،أدرار ،خزانة كوسام ،د ر ،مخقوط ،بيع الةضا  أصول اهااربين في المغارم: عبد الرحمن بن أبراهيم الجنطتوري 2
  ،مذكر  لنطيل شهاد  مانستير في التاريخ الحديث ،ن بعثمانعبد الرحم: در وتح ،فهرسة التواتي  :عبد الرحمن بن عمر التنطلاني 3

 ،90ص ص ،1779/1779 ،الجزائر ،نامعة بشار ،كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، محمد بن معمر/د.لشراف أ
213. 

 .www.google.com/intl/ar/earth، 26/9/1729، الموقع الفلكي لتوات :Google Earth غوغل لريرث 4
 .13ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 5
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القبيعية للمنطقةة، ففي  الشمال الغربي العر  الغربي الكبير، ومن الغرب عر  شاش، ومن الجنطوب 
 .  1دمايتومن الشر  والشمال الشرقي هضبة تصحراء تنطزروفت، وهضبة مويدر 

عما هو سائد في باقي المنطاطق الصحراوية حيث يسود المنطاخ  تلف منطاخ تواتلا يخ
الصحراوي الذي يتميز بالجو الجاف، والحرار  العالية صيفا وانخفاضها شتاء، والمدى الحراري 

ى  حدوث اليومي المرتفع مع ندر  التساقط للا في حالات نادر  تسةط أمقار غزير  فجائية تؤدي ل
فيضانات وظهور أودية آنية سرعان ما تختفي، ونتيجة لةلة التساقط فإن الغقاء النطباتي قليل، 
والذي يتشكل أساسا  من النطباتات المتآلفة مع الجفا  وارتفاع الحرار ، والتي تتواند في منطخفضات 

، فصل الصيف في للتغلب عل  التبخر وذلك الأشواك لأودية والواحات، وأغلبها تتميز بكثر ا
فإن  من قصر بود  ، أما واد مسعود الذي يعتبر امتداد  لواد الساور 2ومنطها أشجار النطخيل والدرين

 2777ما بين  قعة عل  حافة واد مسعودالمساحة الوا عرضويترقاوح  ه لا تصل لليه للا نادرا،مياه
 .3مترق2777و
عل  حافة واد مسعود في شكل سلسلة مترقابقة  توات ترتسم قصور: القصور والحواضر -3

كلم، أخذت قبل الاحتلال الفرنسي نمط المةاطعات التي تضم مجموعة 177عل  مسافة تةدر بـ 
 يحمد"من الةصور متحد  حول شيخ يعرف بـ الةايد، وتميزت أيضا باصقفافها ضمن فرقتي 

 م، ضمت فرقة يحمد29لال الةرن خ وأعراشه ين قصور تواتفي نزاع وخلاف دائم ب 4"وسفيان

                                      
 .61ص، المرنع السابق:مبارك نعفري 1
ص  ،2999 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار اهادى ،محمد اهاادي لعرو : مر ،والعالم أطلس الجزائر: محمد اهاادي لعرو  2

 .29-21ص
 .19ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 3
الرسول  التي وقعت بين رببالح تشبيها سميت بيحمد وسفيانو ، بتواتم 29هي فتنطة ظهرت في النطصف الثاني من الةرن  4

أهل  أنفكتب العامل للسلقان  "م وفي هذا يةول صاحب در  الأقلا ،صل  الله عليه وسلم مع أبي سفيان قبل لسلامه
 عبد بن محمد :للمزيد انظر". بين أحمد صل  الله عليه وسلم وأبي سفيان ةالصحراء اشتد الحرب بينطهم مثل الحرب الواقع

 .276 ص ،سابقال صدرالم ،الأقلام در  :الكريم البكري



                                                                 توات المجال الجغرافي والخلفية التاريخية .......................................................... مدخل
 

02 
 

، ، فنطوغيل، بوفاديبود )قصور تضم، أما فرقة سفيان ف(، زاوية كنطته، أنزجميرتامست)قصور
 .1(، تيميتمنطقيط

كلم 47من النطاحية الشمالية، تبعد عن واد مسعود بـ هي أوى  قصور توات: 2تسابيت عرش -أ 
وهي قرى  ثم ارتحلنطا منطها ودخلنطا لى  أول عمالة توات:"في رحلته بةوله ، ذكرها العياشيشرقا  

، ، لمعيز، برينطكان5عليان الرأس)قصور هي 27، وتضم 4ولمعيز ، قاعد  قصورها برينطكان3"تسابيت
، اشتهرت المنطقةة بالمبادلات التجارية، والمحاصيل الزراعية كالتمور (، لةرار ، اسبع، اهابلةلعياد
 .6بوالحبو 

في رحلته  ، وصفها ابن بقوطة7تةع عنطد التةاء واد مسعود  بواد الرمل: بودة عرش -ب 
العليا  وتنطةسم لى  بود  8"من أكبرى قرى وأرضها رمال وسباخ وتمرها كثير ليس بقيب":بأنها

، وبود  (، أولاد يعيشبني وازل، ، بن دراعو، لعماريين، بخلة، لغمار الةصيبة)وعاصمتها بن دراعو
، تنطتج المنطقةة كميات (، الزاوية، غرم عليزاوية سيدي حيد ، المنطصور)لسفل  وعاصمتها المنطصورا

 ، كما تنطتج  كميات هامة من الحنطاء والتبغ،(تنطةور، تةربوش)هامة من التمور ذات النطوعية الجيد  
 .9وصنطاعة الفحم، مع تربية الأغنطام عل  حواف واد مسعود

                                      
 . 209ص ،السابقالمرنع : محمد أعفيف 1
 .39ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم. لمكان المعزول عن القريقا: كلمة بربرية تعني بالعربية  2
 .09ص ،المصدر السابق: العياشي 3

4 Deporter: op.cit, p28.  
 .عريان الرأس:حالياوتكتب تنطقق  5
دار الغرب  ،1ط ،محمد حجي ومحمد الأخضر: تر ،1ج ،ف لفريةياوص(: ليون الإفريةي ) الحسن ابن محمد الوزان  6

 .266ص ،2996 ،لبنطان ،بيروت ،الإسلامي
7
 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p13.   

 .109ص، المرنع السابق: ابن بقوطة 8
9
Deporter: op.cit, p31.  
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، نتيجة لثةلها السكاني وقوتها التجارية، تبعد عن عاصمة توات 2تعد تيمي :1تيمي عرش  -ج 
، ، أولاد علي، أولاد أوشنأولاد أنةال):وتتكون من ،كلم، قاعد  قصورها أدغاغ47واد مسعود بـ

، ، كوسام، بوزان، مهدية، أولاد بوحفص، المنطصورية، تردالت، أولاد لبراهيم، أولاد أحمدأدغاغ
، ، تسفاوت، تيمليحة، زاوية سيد البكري، بني تامرت، باعبد الله، أولاد عيس أولاد عروسة

، تنطتج كميات معتبر  من التمور 4(الةايد 3، قصبة، مراقن، واينطة، ميمون، ملوكةديم، أوق، بربعتنطلان
 5.التمور والحنطاء، والتبغ

ويبعد  ،كلم تفصل بينطهما سبخة تيمي  21، عل  بعد تةع ننطوب تيمي: 6تمنطيط عرش -د 
وآخرها من نانب " :بةوله تمنطقيط كلم غربا ، وصفها ابن خلدون62عنطها واد مسعود بنطحو 

 نطقيت، وهو بلد مستبحر في العمران، وهو محط ركاب التجار المترقددين من المغربالمشر  يسم  تم
التمنطقيط اسم لمدينطة في لقليم : "فيةول عنطها ، أما ابن بابا حيد "هاذا العهد لى  مالي من السودان

، عبار  عن مجمع سكاني و 7"وهي هاا قاعد  انتمع فيها العلم والإمار  والديانة والرياسة ،توات

                                      
في بداية الأمر قبل أن يتسع ليشمل المنطاطق  هي المنطقةة التي كان يقلق عليها اسم توات ناء في التةييد المغربي أن تيمي 1

 .0ص ،المصدر السابق ،التةييد المغربي ،المجاور 
 .39 ،السابقالمرنع : محمد باي بلعالم. الجبهة: كلمة زناتية تعني بالعربية  2
فالةصبة  ،عبار  عن قلعة يحيقها سور، تشيد بقريةة دفاعية لتستعمل كمأوى للسكان عنطد نشوب حرب أو غزو : الةصبة 3

المؤسسة  ، وتمثل لقامة الةبائل أو العائلات المهمةويمكن أن يحتوي الةصر عل  أكثر من قصبة الةصرلذا هي الجزء الأهم في 
تتألف الةصبة من سور خارني بأركانه الأربع أبراج للمراقبة والحراسة في أوقات الخقر، ويحيقها ارية من النطاحية المعمو للةصر، 

خنطد  عميق يسم  أحفير، وتحتوي الةصبة عل  مدخل واحد يغلق في الليل،ولا تخلوا  الةصبة من مسجد للصلا  وتعليم 
هـ 3من الةرن)مية في منطقةة توات، تمنطقيط نموذناالعمار  الدينطية الإسلا: محمد بن سويسي: للمزيد انظر .الةرآن
عبد العزيز محمود .لشراف د ، مذكر  مانستير في الآثار الإسلامية،، دراسة تاريخية،عمرانية ومعمارية(م29-م 21/هـ26اى 

 انظر ايضا صور  لةصبة لعياد وبوعلي في الملحةين .69-60، ص ص 1770/1779عة الجزائر، معهد الآثار، نام لعرج،
 (.72)ورقم( 1)رقم

 .الجزائر ،أدرار ،د ر ،خزانة بن الوليد ،2921سنطة  لحصائيات حول قصور تيمي:بن الوليد عبد الةادر 4
 .0ص ،المصدر السابق ،التةييد المغربي 5
ابن : انظر. بمعنى حانب العين ،العين: وتعني "تيط "و ،النطهاية: وتعني" أتما " ربري مركب من مةقعين هما لفظ ب: تمنطقيط 6

 .22ص ،المصدر السابق: بابا حيد 
 .24-26 ،المصدر نفسه 7
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نسمة، 9777سو  جااري للبضائع الةادمة من الشمال لى  الجنطوب والعكس، يبلغ عدد سكانها 
المامون، بلحاج، تنطتج كميات معتبر  من التمور  بن موس ، أولاد الحاج أولاد علي: أهم قصورها
 .1والتبغ والحنطاء

 2، نسبة لى  الةصر"بوفادي"وتسم  في الغالب  تةع ننطوب تمنطقيط: أولاد الحاج عرش  -ه 
، ، توكي، نومنطاسأبنطكور)كلم شرقا ، من أهم قصورها67، وتبعد عن واد مسعود بـ3الكبير بوفادي

 .4بكتويمارس جاار المنطقةة التجار  مع تم، و ة، هاا سو  نشيق(، بوفادينومنطاس
كلم، قاعد  67، وتبعد عن واد مسعود بـع لى  ننطوب أولاد الحاجتة: 5فنوغيل عرش -و 

، ، المنطصور، ودغة، بنطهمي، عزي، العلوشية، أعباني6تسفاوت)، ومن أهم قصورها قصورها المنطصور
، مكر ، قصبة أولاد مولاي لحسن، برشيد، قصبة أولا مولاي بوفارس، قصيبة الأحرار، المنطصور

، وتعتمد في لقتصادها عل  التمور، كما تنطتج الخشب 7(زاوية سيدي عبد الةادر، سيدي يوسف
 .8والفحم من واد مسعود

لواد مسعود، حيث تفصل بينطهما مسافة  في خط  مواز   تةع ننطوب فنطوغيل: 9تامست عرش -ز 
، ، الجديدفل ، بويحيا الس، بويحيا العلياباعمور)، ومجمل قصوره هي كلم، قاعد  قصوره لحمر17

                                      
1Deporter: op.cit, p33.  

عشائرية ذات الأصل الواحد، جامع بينطها مصالح اقتصادية عبار  عن فضاء نغرافي مشترقك، يضم مجموعات : الةصر 2
ويشتمل الةصر عل  قصبة واحد  أو أكثر، و عل  مرافق أخرى ضرورية مثل السو  والرحبة تحيط به وانتماعية وأمنطية، 

  .60ص نع السابق،المر : محمد بن سويسي: للمزيد انظر. الواحة التي تضم البساتين وفي محيقها واحة النطخيل والمةبر  والضريـح
3
Martin: Oasis Sahariennes,  op.cit, p14.  

4 Deporter: op.cit, p33. 
المرنع : محمد باي بلعالم(. الذراع)أغيل ،(آثار)فنطو ،وتتشكل من مةقعين ،آثار الذراع: كلمة زناتية تعني باللغة العربية  5

 .07ص ،2ج ،ابقالس
 .أثنطاء الاحتلال الفرنسي بعرش تيمي لحق قصر تسفاوتأُ  6
 .27ص ،المصدر السابق ،تةييد ما اشتملت عليه اقليم توات 7

8 Deporter: op.cit, p33. 
 .07ص ،المرنع السابق: مد باي بلعالممح. النطار: كلمة زناتية تعني باللغة العربية  9
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، تنطتج كميات معتبر  من 1(، أدرور، أغيل، تيقاف، تماسخت، ليكيس، لحمر، تمالتعنطقر
 .2محقة جاارية هامة للةوافل المتجهة نحو تيدكلت التمور، ويعتبر قصر تيقاف

 السفل ، تمثل زاوية كنطته تعتبر بوابة توات (:أولاد السي حمو بلحاج) 3زاوية كنته عرش  -ح 
، ، أولاد الحاج، البيض، زانلو، غرميانوتيوريرين، مكيد)قاعد  قصورها ، ومن أهمها قصور

، زاوية الشيخ محمد بن عبد ، بوعلي، أدمر، تازولت، تاخفيفت، المنطاصير، زاوية كنطتهتبركانت
 .4لتمور، الةمح والشعير والحنطاء، تنطتج كميات هامة من ا(، أدمر، المحفوظالشرفاء ، تيقاوينالكريم
 .4والحنطاء

نتيجة للكميات اهاائلة التي تنطتجها من الحنطاء، قاعد  " الحنطاء توات"تدع  بـ : أنزجمير عرش  -ط 
، تنطتج  5(، المحفوظ، تيلولين ، تيقاوينتيدماين، أنزجمير) ، ومن أهم قصورها قصورها أنزجمير

 .6كميات معتبر  من التمور والحنطاء والةمح والشعير
 كلم، قاعدته  24عنطها بـمسافة  وتبعد أنزجمير من مجموعة نطوبلى  الجتةع : 7سالي عرش  -ي 

، ، قصبة النطجار(أبا بلة)، قصبة الةايدقصبة الجنطة ، برما المنطصور: )، وأهم الةصور هيلمحارز  قصر
، قصبة أولاد ، قصبة سيدي الشريف، العلوشية، الةصر الجديد، لمحارز قصبة أولاد مولاي علي

، زاوية ، المستور، أولا باحو، بريش، تينطور، أتزيرية، أولاد مولاي العربيحدمولاي عبد الوا
 .9، تنطتج المنطقةة الحنطاء والتمور والةمح والشعير8(الحشف

                                      
 .27ص ،المصدر السابق ،تةييد ما اشتمل عليه لقليم توات 1

2 Deporter: op.cit, p34. 
وعرف المكان  ،م2292/ه999الرقاد الكنطتي سنطة الكنطتية عل  يد الشيخ أحمد بن الشيخ محمد المعروف ب تأسست الزاوية 3

 .29-29ص ص ،المرنع السابق :مبارك نعفري: انظر. بالزاوية الرقادية الكنطتية
4 Deporter: op.cit, p34. 
5 Martin: Oasis Sahariennes,  op.cit, p16. 
6
 Deporter: op.cit, p35. 

 .34ص ،2ج ،المرنع السابق ،باي بلعالممحمد . علا  الراحلة: كلمة أمازيغية تعني بالعربية  7
 .34ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 8

9 Deporter: op.cit, p335 
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من النطاحية الجنطوبية، وتةع عل  الضفة اليسرى من واد  تعتبر نهاية توات: 1ـانڤر عرش  -ك 
والتوار ، وتعتبر  وافل التجارية نحو بلاد السودانمسعود، هاا مركز  جااري هام تنطقلق منطه الة

قاعد  المجموعة لما تمثله من وزن سكاني وسو  جااري هام للمنطقةة، ومن أهم  تيمادنين
، ولى  نانب (، آيت المسعودتعرابت النطفيس، ،، تنطلاف، توريرت، تيمادنينـانيڤرزاوية ال)قصوره

 .2ممارسة التجار  تنطتج المنطقةة الةمح والشعير والتمور، وتربية الأغنطام

    توات لمنطقةالاحتلال الفرنسي  :ثانيا
منطاطق الثورات الشعبية التي  عن "، تيدكلتورار ڤ، توات"نظرا  لبعد الواحات الصحراوية 

ذا آمنطا يمكن الاحتلال الفرنسي للجزائر، فةد كانت المنطقةة تمثل لبعض الثائرين ملااندلعت عشية 
أن يحتمي هاا، وخزانا  للمةاومين يمكن الاستعانة به، وكان ممن لجأ لى  المنطقةة خليفة الأمير عبد 

استعملها أولاد سيد الشيخ في ثورتهم ضد الاستعمار ، كما محمد بن عبد الله الةادر عل  تلمسان
ساهم العديد من التواتيين في ثور  الشيخ و ، 3م7112-7122بين كةاعد  خلفية ي  الفرنس

بعد الضغط المغربي عليه،  ـروت ڤأوب م، ولجأ بنطفسه لى  واحة دلدول7121-7117 بوعمامة
، حيث أسس هنطاك زاوية لبث هاا لى  غاية سنطة لدولق باجااه واحة ديانسحب من فيةف

71124. 
 م00البعثات الاستكشافية في نهاية القرن  الواقع السياسي لتوات وظهور -0
لى  الحالة  لا بد من الإشار  المنطقةة حتلالقبل التقر  لا :الحالة السياسية لمنطقة توات - أ

م، قصد التعرف عل  الظروف الإقليمية التي صاحبت 71توات في أواخر الةرن السياسية ل
وما ناورها من الصةع الصحراوي قبيل  تثبت المصادر التاريخية المحلية أن توات لذالاحتلال، 

                                      
تين "كانت تمتقيه الملكة   وينطسب المكان الذي مات فيه الجمل الذي ،الجمل الكبير الراقد: كلمة أمازيغية تعني بالعربية 1

 .02ص ،المرنع السابق: انظر محمد باي بلعالم". هينطان
2 Deporter: op.cit, p36. 

لحماية  منطشورات جمعية مولاي سليمان بن علي ،2931-2923 الثور  التحريرية في أقاليم توات: دحمان تواتي وآخرون 3
 .27-9ص ص  ،د س ،الجزائر ،أدرار ،مآثر الثور  التحريرية

منطشورات المتحف الوطني  ،29721-2992الفرنسي في الجنطوب الغربي الجزائري  الاستعمارتوسع : براهيم مياسيل 4
 .274ص ،2993 ،الجزائر ،للمجاهد
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من  يهالا توند هاا سلقة تمكنطها من لدار  المنطقةة، وتحمالاحتلال الفرنسي كانت منطقةة سائبة، 
أو خارنية كهجمات  ،"يحمد وسفيان"كمشكلة    داخليا   االمشاكل التي كانت تعصف ها

ساءت الأحوال الأمنطية  ، حيثالذين اشتدت وطأتهم عل  المنطقةة (الةبائل البدوية)الأعراب
صاحب التةييد في  ويذكر، للمنطقةة وكادت أن تتحول هذه الفتنطة لى  حرب أهلية بالمفهوم الراهن

في حيز الإهمال عنطد نل الأمراء، حتى مرج  [توات] ولذلك كانت":قولهما  وتمنطقيط توات تاريخ
م هاجمت قبائل من 7122/هـ7071، ففي سنطة 1"أمرها وأصبحت صيدا  للةبائل يملك بالأسبةية

عل   2يحمد وذوي منطيعفئة م نزل نيش 7121/هـ7002، وفي من تيمي بني تامر الأعراب قصر
 هانمفةقعوا جميع النطخيل كما  م عل  قصر برينطكان7122/هـ7022، كما نزلوا في سنطة تمنطقيط

م أغار الأعراب عل  زاوية 7121/هـ7012، وفي سنطة عيزولم المقارفةقصري نيش سفيان عل  
خذوا ما يمكن حمله أف البكرية وانتةلوا منطها لى  الزاوية نفسا  منطهم عبيد وموال   00خذوا أو  3تنطلان

 .4منطها من أموال وطعام
 بين المغرب ا  دبلوماسي ا  هاذا الوضع المترقدي فةد شهدت الصحراء الجزائرية صراع ونتيجة  

بينطهما سنطة بعد توقيع معاهد  لالة مغنطية  وفرنسا في نهاية الةرن التاسع عشر الميلادي، خاصة
بسط سيقرتها عل  ، حيث باشرت السلقات المغربية محاولة 5في أعةاب معركة لسلي 7122

                                      
 ،تمنطقيط ،خزانة أولاد الةاضي ،د ر ،مخقوط ،وتمنطقيط تةييد حول تاريخ توات: البكري عبد الكريم بن عبد الحق محمد بن 1

 .3ص ،زائرالج ،أدرار
مومن : انظر. مع اهاجر  الثانية للةبائل العربية م23قدموا لى  المنطقةة في الةرن  المعةل عربذوي منطيع قبيلة عربية من  2

، 1، ع9، المركز الجامعي تمنطراست، مجمجلة آفا  علميةالنطظام الةبلي في الجنطوب الجزائري قبيلة ذوي منطيع أنموذنا، : مزوري
 .122-124، ص ص1720

" . رز  الله الواسع والنطور الساطع"وسماها  ،م2349/هـ2729عل  يد الشيخ أحمد بن يوسف سنطة  تأسست زاوية تنطلان 3
 .66ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم: انظر

 .9-0ص ص ،المصدر السابق ،التةييد: محمد بن عبد الكريم 4
م بين 2944نشبت معركة لسلي  ،والمغرب عل  الحدود الشمالية الغربية للجزائر نتيجة للصراع بين فرنسا: معركة لسلي  5

ثم  ،ا الأخير لى  التوقيع عل  معاهد  الصلح في طنطجة من أنل ليةاف الحربفاضقر هذ ،انتهت هازيمة المغرب ،القرفين
من خلال  مع فرنسا علاقة المغرب: عمر بوزيان: انظر. م29/6/2942التفاوض في مغنطية بين القرفين لرسم الحدود بتاريخ 

 .99-99ص ص ،1772 ،المغرب ،الدار البيضاء ،عة النطجاح الجديد مقب ،2ج ،الاتفاقيات المبرمة بينطهما
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وسفيان، من المنطقةة من خلال لرسال بعض الظهائر لى  العائلات الشريفة والةياد من فرقتي يحمد 
، لكن 1في الصحراء تها عل  المنطقةة، بعدما شعر السلاطين بأطماع فرنساأنل أن تثُبت هاا سلق

المحتلة والسلقة المغربية، والتي  د  لالة مغنطية التي رسمت الحدود بين الجزائرلى  معاه ادواستنط فرنسا
أو منطاطق أخرى،  ةيق ولا تعترقف بحةو  مغربية عل  تواتيتثبت حةا واحدا للمغرب هو منطقةة ف

، تحذر 7117أكتوبر 02يوم " Ribot"قد ونهت لنذارا  شديد اللهجة عبر وزير خارنيتها ريبو 
  .2فرنسية ا  أرض في نظرها من المساس بتوات لأنها تعد المغرب فيه
 البعثات الاستكشافية - ب

وتنطفيذ خققها الممنطهجة عرضت الحكومة الفرنسية  الاحتلالي هامن أنل جاسيد مشروع
لاف فرنك فرنسي لمن يةوم آ 2ائز  مالية قدرهاـ نم 7122سنطة ممثلة في الجمعية الجغرافية بباريس 

مرورا  بتمبكتو، مع رصد كل المعلومات المتحصل عليها  لى  السنطغال برحلة استكشافية من الجزائر
بة أمام مد ، غير أن ثور  أولاد سيد الشيخ التي استمرت مد  طويلة وقفت عة3من خلال الرحلة

التي وضعت نصب أعينطها فكر  ربط مستعمراتها في  في الجنطوب الجزائري، لكن فرنسا توسع فرنسا
أفريةيا الغربية ببعضها البعض عن طريق خط سكة حديد عابر للصحراء بدأت بإرسال بعثات 

للازمة قصد جاسيد المشروع عل  أرض الواقع، ففي سنطة علمية لى  المنطقةة من أنل وضع الخقط ا
الذي وضع دراسات  (Dubonchel)أوكلت المشروع لى  كبير المهنطدسين دوبونشيل م 7111

أولية قدمت لى  رئيس الجمهورية الفرنسية، ثم أوكلت مهمة تنطفيذ المشروع عل  الأرض الواقع  لى  
م، التي تكلفت بوضع مسار 7111ل فلاتر سنطة ثلاث بعثات علمية، كان آخرها بعثة الكولوني

، وبعد النطةد الذي لةيته هذه البعثة عل  تةريرها الأولي غير 4لى  اهاةار للخط يمتد من ورقلة
باجااه بلاد التوار ، م 7112مبرديس2يوم  المكتمل، قرر فلاتر جاهيز حملة ثانية، انقلةت من ورقلة

                                      
ديوان المقبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنطية  ،لقليم توات خلال الةرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين: فرج محمود فرج 1

 .9ص ،2900 الجزائر،، للكتاب
 .270ص ،المرنع السابق: مياسيلبراهيم  2
 .27ص ،نفسهالمرنع  3
 271-272ص ص ،2991 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنطية للكتاب ،الصحراء الكبرى وشواطئها: العربي لسماعيل 4
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وفي مكان يسم  بئر الغرامة تم الةضاء عل  معظم بعثة فلاتر بعد سحبهم لليه من طرف التوار  
 .1م7112فبراير  72بتاريخ 

عل   7112منطذ  في بنطاء الحصون وتمهيدا لاحتلال المنطقةة، شرعت الحكومة الفرنسية 
منطها حصن  ، استعدادا لاحتلال المنطاطق الجنطوبيةورارين انقلاقا من المنطيعةوتيك طريةي عين صالح

 عل  طريق عين صالح ننطوب المنطيعة كلم722في حاسي الشبابة عل  بعد  "Miribel" مريبال
كلم، 722، عل  بعد في حاسي العمار "Mac-Mahon" وحصن مكماهون" تدمايت"عبر 

 .2ورارينفي واد مةيدن عل  طريق تيك ننطوب غرب المنطيعة
ر  عل  كسب بعض شيوخ الق وبغرض التمكن من حسم عملية الاحتلال، عملت فرنسا

الصوفية لى  نانبها وتوظيفهم في تمهيد القريق أمام احتلاهاا للصحراء، بتوظيف سلقتهم الروحية 
م في تسهيل عملية احتلال 7112ية منطذ سنطة عل  أتباعهم، فةد ساهم شيوخ القريةة الشيخ

من  قدور بن حمز  استةبل مةدم القريةة بالمنطيعةوفي هذا الإطار ، مام الحملات الفرنسيةأ الصحراء
 م قصد تهيئة القريق أمامهم لاحتلال عين صالح7110سنطة  طرف الحاكم العام نول كامبون

 .3وتوات
فةد أرسل  ذه المرحلة،لتجانية عن السيا  العام للقر  الصوفية في ه تشذ القريةة الم

وعين صالح ينطصحهم بتةديم  الرسائل لى  أتباعه في توات( الحفيد)أحمد التيجانيها شيخ
، واستعملت السلقات الفرنسية النطفوذ الصوفي للزاوية الوزانية المغربية 4المساعدات للجيش الفرنسي

 م في محاولة السيقر  عل  توات7112الحماية الةنطصلية  ي عبد السلام الوزانيبعد قبول مولا
وتوات  ورار ڤحضّر له الحاكم العام نول كامبو رحلة لى   ، فبعد زيار  هذا الأخير لى  الجزائرسلميا  

،  5م وظفت من أنل تمهيد قبول السكان للفرنسيين7117ماي  72فبراير لى   72دامت من 

                                      
 .270-271ص ص . نفسه رنعالم 1
 .420ص ،رنع السابقالم: لبراهيم مياسي 2
 . 273ص ،2999 ،لبنطان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،4ج ،الثةافي تاريخ الجزائر: أبو الةاسم سعد الله 3
 .123ص ،4ج ،المرنع نفسه 4
 .109 ،104ص ص  ،المرنع السابق: محمد أعفيف 5
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م 7111سنطة  لى  تيدكلت بعثة فلاموند محمد القيب كما رافق مةدم القريةة الةادرية في ورقلة
 . 1مصقحبا  معه مجموعة من الفرسان لحماية الةافلة

ت لصالحه، فةد كان ورار ڤ( فتوى)توظيف نازلة نول كامبونالحاكم العام كما استقاع 
يستفتيهم حول لمكانية لقامة حد شيوخ المنطقةة لى  علماء مكة النطازلة عبار  عن فتوى أرسلها أ

المسلمين تحت حكم الكفار لذا تغلب عليهم وسمح هام بإقامة شعائرهم الدينطية، مع أنهم لا 
يستقيعون مغادر  أوطانهم بسب الضعف ومشةة القريق، وقد تم توظيف النطازلة من طرف الحاكم 

م 7112نوان  00ليةوم بمراسلة نفس الشيوخ بتاريخ   Jules Cambonالعام نول كامبو 
يستفتيهم حول شرعية لقامة المسلمين في ديارهم، لذا سمحت هام السلقات الفرنسية بإقامة 

وكان رد شيوخ الحرمين عل   شرع لقامة المسلم تحت سلقة كافر؟شعائرهم الدينطية، فهل يبيح ال
كان و  ،ونوب لقامة المستضعفين، لذا سمحت هام السلقات الفرنسية بتأدية شعائرهم الدينطية

هو الحصول عل  السلم في  من هذه الفتوى التي سع  لليها الحاكم العام نول كامبون الغرض
المنطاطق الجنطوبية الشاسعة، بكسب ولاء العائلات الدينطية والصوفية المتنطفذ ، والسيقر  عل  المنطاطق 

  .2وسيع الاحتلال في منطاطق لفريةيا الغربيةالصحراوية بأقل الخسائر الممكنطة، قصد التفرغ لى  ت
 رد عل  مؤلفّين لمحمد بن مصقف  الخونة وقد كان للشيخ البكري بن عبد الرحمن

والثاني " دانالأذهان في الحث عل  التحرز وحفظ الأبتنطوير ":الأول تحت عنطوان 3(7172ت)
والذي مجد صاحبه نول كامبو وسياسته، فرد عليه " الاكترقاث في حةو  الإناث"تحت مسم  

                                      
 .49ص ،4ج، المرنع السابق :سعد اللهأبو الةاسم  1
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  ،مجلة المصادر،(نطوب الغربيسياسة التوسع الفرنسي في الج): محمد الأمين بلغيث 2

 .269-264ص ص  ،1777 ،الجزائر،66العدد  ،2924الوطنطية وثور  اول نوفمبر 
في  ،2932سنطة  هو محمد بن مصقف  بن بكير بن الخونة الملةب بالمضربة والمشهور بالشيخ كمال ولد في مدينطة الجزائر 3

من  ومحررا في نريد  المبشر 2993سنطة  في الإدار  الفرنسية ا  ثم أصبح موظف،عين حزابا في المسجد الأعظم 2997سنطة 
 ،نبذ  ونيز  في معرفة الدين والفةه ،تنطوير الأذهان في الحث عل  التحرز وحفظ الأبدان ،الاكترقاث بحةو  الإناث: مؤلفاته

للمزيد  ،ودفن في مةبر  الحامة بالجزائر العاصمة 2922توفي سنطة  ،مة البراهين العظام عل  نفي التعصب الديني في الأسلاملقا
منطشورات خمسينطية نامعة  ،2922-2932أعمال محمد بن المصقف  بن الخونة : محمد بن المصقف  بن الخونة: انظر
 .22-9ص ص  ،1726 ،العاصمة الجزائر ،منطشورات ثالة ،1721 -2931الجزائر
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واقفا عنطد  -هحسب تعبير –الشيخ بتأليف عاب عل  المؤلف تودده لى  الدولة الكافر  العدو  
 .1الاحتلال  الفرنسي عل  الجزائر المفاسد التي نرّها

قد أرسلت بعثات استكشافية علمية لدراسة  نطفيذ احتلال المنطقةة، كانت فرنساقبل تو 
 :هامن أشهر وتيدكلت،  ورار ڤالوضع السكاني والانتماعي والاقتصادي والجغرافي  لتوات و

في زي " تافيلالت" الأقص  الذي انقلق من المغرب: Gerhard Rohlfs بعثة جيرار رولف -
، ثم عين شخص مسلم بعدما خَتن نفسه، مصقحبا  برفةتة ثلاثة من الأهالي، حيث قصد توات

الليبية، التي  بالتونه لى  غدامس ، ونتيجة لنطةص الموارد المالية عدل عن التونه لى  تمبكتوصالح
 .2م7122أكتوبر  02سبتمبر لى  غاية  71يوما، من  22بةي هاا لمد  

ربي عبر طريق الغ م متجها لى  السودان7112سنطة   انقلق من المنطيعة: talaP بعثة بالات -
، وكان حين ذك متنطكرا في لباس سكان المنطقةة، للا أنه عدل من مساره لظروف أمنطية، عين صالح
، وهنطاك تفقن وبالضبط قرية تعنطقاس ورار ڤم تونه لى  منطقةة 7112ديسمبر  70وبتاريخ 

، أين التة  بالشيخ بعدها تونه لى  منطقةة دلدول -نتيجة ركاكة لغته العربية-نطسيته السكان لج
تم اغتياله من قبل أحد أفراد عائلة  ، وفي طريق عودته مر  ثانية لى  منطقةة عين صالح3بوعمامة

 .4م7112فبراير  07بأولف يوم "  أولاد زنان"
لذ  Palaأراد هذا الأخير مواصلة حملة مواطنطه بالا : Camille Doulé بعثة كاميل ضولي

انتحل شخصية شيخ صوفي شريف الأصل ينطتسب لى  أسر  وازانية مغربية، مرتديا نلابة مغربية 
تم التعرف عليه من خلال صبية جاسسوا عليه في  انـڤروسبحة معلةة برقبته، وعنطد وصوله لى  

تكهنطات، وعنطد انتشر الخبر بين العوام لكن بةيت مجرد واكتشفوا بأنه غير مختون، فبيت الخلاء 

                                      
 .622-622ص صخزانة كوسام، أدرار، الجزائر،  ،4ج ،الديوان :التنطلاني البكري بن عبد الرحمن 1
 .92-99ص ص ،المرنع السابق: العربي لسماعيل 2
 (الثاني عشر والتاسع عشر الميلادي)خلال الةرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجر  والأزواد  توات: محمد الصالح حوتية 3

 .462ص ،1770 ،الجزائر ،دار الكتاب العربي ،1ج ،دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية
 .42ص المرنع السابق،: عبد المجيد قدي 4
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في القريق بعدما رفض الةيام للصلا   7111سنطة  مع قافلة للتوا ، تم قتله تونهه نحو قرى أقبلي
 .1بمسدس كان يحمله معه خفية، في مكان يسم  ليليغن وحاول مهاجمتهم

الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم  ندكانت مهمة فلامو  :G.B.Flamand حملة أفلاموند -
من حيث النطبات  وروعر  أجم ومودير تايدمتنطحصر في استكشاف منطقةة ت بالجزائر العاصمة

والسودان الغربي، وأيضا رصد الحيا  الروحية والصوفية المتوغلة  والمياه وحركة التجار  بين توات
 01وم ي من ورقلة "Pein"بةياد  النطةيب بان  بالمنطقةة، لنقلةت الحملة المجهز  بفيلق عسكري

ديسمبر من نفس السنطة، لكن الحملة  28التي وصلتها بتاريخ  ،باجااه عين صالح 7111نوفمبر 
والةرى  الاستكشافية تحولت لى  عسكرية بعدما وندت مةاومة من طرف سكان عين صالح

 . 2هاا المجاور 
بعثة عسكرية في زي  كانت في حةيةتها  ا أن حملة فلاموندوتثبت المؤشرات المشار لليه

، ثم وضعت تحت تصرفها "بان"عسكرية بةياد  النطةيب  للبعثة بأن ترافةها فرقة علمي، حيث سمح
فرقة عسكرية أخرى تتمركز غير بعيد  عنطها مكونة من الصباحية بةياد  النطةيب نرمان، كلها 

  .بأن هذه البعثة في حةيةتها هي حملة عسكرية لاحتلال الواحات الصحراويةمؤشرات توحي 

 في الواحات الصحراوية للاحتلال الفرنسي المقاومة الشعبية -0
 :المقاومة الشعبية في تيدكلت - أ

، حينطها  لى  منطقةة عين صالح بوصول بعثة فلاموند علم سكان عين صالح: 3معركة الفقيقيرة 
م من 7111ديسمبر 01وانتةلوا صبيحة يوم  4جامع السكان حول الشيخ الحاج المهدي بانود 

                                      
 ،المرنع السابق: باي بلعالممحمد : انظر. كلم ننطوبا62وأقبلين تبعد عن هذه الأخير  بمسافة  أولفمنطقةة مابين : ليليغن 1
 .192-194ص ص  ،1ج

2
 Gustave: op.cit, p130.   

محمد باي : انظر، ىوتةع غرب فةار  الزو  ،كلم من الشمال  17نطه ب تبعد ع هي قرية من قرى عين صالح: الفةيةير  3
  .9ص ،1ج ،المرنع السابق :بلعالم

د الةادر ابا نود  شيخ القريةة عل  كان والده الحاج عب، هاا مريدون في تيدكلت، ينطتمي ابا نود  لى  عائلة دينطية سنطوسية 4
 .Martin: Oasis Sahariennes: op.cit, p200. ارتباط بالزاوية الام في واحة الجغبوب
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، حيث بلغ عدد   شر  عين صالحبمنطقةة الفةيةير  صوب مكان تواند بعثة فلاموند عين صالح
 1رنل، وقد تدعمت فرقة النطةيب بان بفرقة من الصباحية بةياد  النطةيب نرمان7022المجاهدين 

حيث نشبت معركة الفةيةير  بالةرب من أقسقن، بدأت المعركة بعدما تةدم المجاهدون نحو بعثة 
بطء وهو ما نعل الفرنسيين يظنطون أنهم يريدون التفاوض، لكن استعجال أحد المةاومين ب فلاموند

، 2من السكان في لطلا  النطار من بارودته بعدما رأى الفرنسيين أدى لى  التعجيل بانقلا  المعركة
ا نود ، كما أسفرت الموانهة نهائيا وتمركز الةوات في قصبة أب التي انتهت بسةوط مدينطة عين صالح

 .3أسير 22نريحا و722شهيدا و 22عن 
 بعد انهزام السكان في معركة الفةيةير  جامع المجاهدون الذين قدموا من لينطغر: 4معركة الدغامشة

بةياد  مولاي عبد الله  م في قرية الدغامشة7122نانفي 2مر  ثانية بتاريخ  وسالي وأولف
ننطدي، وحدثت الموانهة التي أسفرت عن انهزام المجاهدين وسةوط 7222بتعداد بلغ  5ـانيڤرال

هجمات الثوار عل  الةصر الكبير بعد سةوط عين  ، لكن6نتيجة الغدر والعمالة مدينطة عين صالح
بومةارتن  بإرسال الرائد" لافاريار"لم تتوقف، وهو ما دفع الحاكم العام للجزائر  عين صالح

"Boumgartin" من رنال  722ننطدي و722ل  رأس فرقة عسكرية مكونة من ع

                                      
1
 Gustave: op.cit, p130.  

 .432ص  ،المرنع السابق: براهيم مياسيل 2
 .9ص ،1ج، المرنع السابق: محمد باي بلعالم  3
 . 9ص ،المرنع نفسه: انظر. كلم  4وتبعد عنطها بـ  ،صغير  تةع ننطوب مدينطة عين صالح قرية : لدغامشةا 4
ولد ، الشرفاء لى  أولاد السي حمو بلحاجـاني ينطتسب ڤهو مولاي عبد الله بن مولاي العباس الر :ـانيڤرمولاي عبد الله ال 5

بعد ، وهنطاك تضلع في مختلف العلوم ثم ارتحل لى  قرية أولاد لبراهيم، وفيها أخذ العلوم الأوى ، ـانڤم في زاوية نده بر2966
قاد ، أسس دار المكاحلية لصنطاعة البارود ولصلاح البنطاد ، بدأ في توعية النطاس وحثهم عل  الجهاد 2992 عودته من تمبكتو

مبارك : للمزيد أنظر. م بعين صالح4/2/2977واستشهد في ، ضد الاحتلال الفرنسي فرقة الرماية في معارك تيدكلت
ودورهم في مةاومة الاستعمار الفرنسي بتوات الشهيد مولاي  الله بن مولاي  الأشراف أولاد السي حمو بلحاج: "نعفري

جمعية الدراسات والأبحاث التاريخية ، 1722أعلام وآثار كتاب النطدو  الأوى  أولاد السي حمو بلحاج، "ـاني نموذنا  ڤالعباس الر
 .294-296ص ص، 1723، دار الكلمة للنطشر، لأولاد السي حمو بلحاجوالثةافية 

 27-9ص ص ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 6
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وفي رسالة بعث هاا الشيخ  ،1ومساند  بعثة فلامون الحللسيقر  النطهائية عل  عين ص (المرتزقة)ومڤالـ
م يصف له فيها 7122لى  والده في منطتصف شهر ينطاير  2محمد بن بوزيان بن الحاج البكري

ن سألتم ول"بةوله  ن استشهد فيها والمشاركين بالمعركة من منطقةة تيميوم مجريات معركة الدغامشة
الله، ورنع منطه سالما والحمد لله، ومعه من  معنطه فإنه صعد لعين صالح مع المجاهدين للروم دمره

صاحب  يدي محمد عبداللهعشر  رنال تفكروا منطهم البركة الحاج محمد بن س أهل البلاد تيمي
وجميع ...وبلةاسم بن عبد الرحمن مجروح مهدى مات رحمة الله عليه والبخاري ابن الةايد مجروح

وكتب ...ثلاثة وسبعين رنلا، والمجروحين مائة وعشرين رنلا وستين رنلا مربوطة  عدد الميتة
الاحتلال ضريبة عل  كل أسير  وقد نعل ،"بتاريخ أواسط رمضان سنطة سبعة عشر وثلاثمائة وألف

ن وقائد الجيش تم تخفيض الغرامة ، وبعد المفاوضات بين السكاعل  كل واحد ودور  702تةدر بـ 
 .3لكل واحد ودور  02 مةابل الفرنسي يعملون في الجيش ا  خادم 22ل  تةديم ى  الأهالي غل

 مدادات من قصور تواتالإوصول  لثرجامع سكان المنطقةة  بعد معركة الدغامشة :ينغرإمعركة 
، لذ خقب فيهم قاضي الجماعة الشيخ حبة قصبة الةايدالتي أرسلت مجاهدين جامعوا أول أمرهم بر 

 وكانت وصلت ،5ينطغرن لى  ل، ثم انقلق المجاهدو 4خقبة حماسية أمحمد بن أحمد الحبيب البلبالي
 الحاج أمحمد يقلب فيها عزي زعيم لينطغر ش الفرنسي لى لة من قائد الجيذلك رساقبل 

بومةارتن  الرائد كلف  6الاستسلام، لكنطه رفض طلب الفرنسيين وفضل المةاومة عل  الاستسلام
"Boumgartin "وسترقلملازمه ك Claustreفارس ( 722)رأس مائة عل   غرينط، بالسير لى  ل

بعد موانهات دامية بين القرفين، بعد ذلك تونه  غرنطيحيث سةقت ل م،7122 ينطاير 07يوم 
                                      

 .227ص، المرنع السابق: براهيم مياسيل 1
من الرسالة بيد الحاج  نسخة، م2977ينطاير /ه2620رمضان  ،رسالة من معركة لينطغر: محمد بن بوزيان بن الحاج البكري 2

 .درارأ ،غوزي ،عبد الله بكراوي
 .المصدر نفسه 3
 ،1ع  ،مجموعة الةروط ،مجلة النطخلة ،( غرلينطالمةاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي لتوات معارك : )عبد الةادر نيكلو  4

 .3ص ،1773سبتمبر 
محمد باي : انظر. ومعنطاها بالعربية الشعبة أو المكان المنطخفض، كلم غربا37تبعد هنطا ب  قرية من قرى عين صالح :لينطغر 5

 . 06ص، المرنع السابق: بلعالم
 .0ص ،رنع السابقالم: عبد الةادر نيكلو 6
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من أنل  ،ينطغرلى  ل وميڤ722ننطدي فرنسي و722 ةقو  عسكرية بلغت مائ عل  رأس بومةارتن
ية طلبت من الحملة العسكرية التوقف والرنوع لى  عين تثبيت الاحتلال، لكن الأوامر العسكر 

 .1وتوات كلتلةيام بدراسة مستفيضة لاحتلال تيد وذلك من أنل ا صالح
من  ننطدي7222الذي كان عل  رأس أكثر من  "Eu"" أو"العةيد  الةائد الفرنسيتونه 
وبعد حصار  ،بعدما علم بتجمع المجاهدين هنطاك تحت قياد  الباشا لدريس لى  لينطغر عين صالح

الترقانع  لى  هماضقر  نحو المجاهدين ممافة ينيران كثمارس بتونيه  71المنطقةة بدأت الموانهة يوم 
النطهار من  آخرقو  الجيش الفرنسي مكنطته في  أن، غير حمدأ أولادوقصبة  حادقة أولادنحو قصبة 

مارس 71في مساء يوم  غرينطبذلك تمكن العدو من دخول واحة ل، و الاستيلاء عل  المنطقةة
شهيد، وأما 222لى   222بين  المعركة ما خلفت هذهوقد ، وأسر الباشا لدريس م7122

 . 2ةنريح حسب الإحصائيات الفرنسي 22قتيلا و 77الفرنسيون فكانت خسائرهم 
عجلت باندلاع  من توات التي وصلت لى  لينطغرو  التابعة لفرقة يحمد يبدو أن الإمدادات

وتمنطقيط حول هذه  بعدما توقفت، وناء في تةييد تاريخ توات ونهة مر  ثانية في لينطغرالم
ويحمد وسار مع سيدي محمد  جمع نيشا من تيمي 3الةايد لدريس ما عامل تيميأو : "الإمدادات

، ووقعت بينطهم وبين حتى وصلوا تيدكلت قايد تيمي خو عبد الرحمنأ محمدأاج سالم بن الح
السالم بن الحاج أمحمد وشرذمة من  ومحمد لدريسالفرنسيين حروب، قبض فيها باليد عل  الةايد 

 .4"اروا حتى عفت عليهم الدولة فأطلةو يحمد فأس
مارس  02تلال مدينطة تيط يوم تونهت الةوات الفرنسية لى  اح بعد سةوط لينطغر

بعد يومين من  أقبلي ونهت الةوات الفرنسية نحو منطقةةمةاومة، ثم تم ودخلتها دون 7122

                                      
  .221ص، المرنع السابق: مياسي لبراهيم  1
 Martin: Oasis Sahariennes       .24-22ص ص، 1ج، المرنع السابق: محمد باي بلعالم :للمزيد انظر - 2

          op.cit p157 
من طرف السلقان المغربي ليكون قايد عل  صف يحمد سنطة  فرضه عل  سكان تواتتم  :الكوري الشرادي لدريس 3

 .127ص، المرنع السابق، محمد أعفيف: انظر، 2993
 .9-0ص ص ،المصدر السابق ،التةييد: البكري  محمد بن عبد الكريم 4
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لى  التكتل تحت قياد   وقد سع  سكان أولف .حيث سةقت هي الأخرى بيده ،احتلال تيط
ارية تداركت الموقف بإلةاء ، للا أن السلقات الاستعمدحة الحاج أحمد شيخ قبيلة أولاد زنان
مجاهدا كانوا لى  نانب الحاج 22ومة ولعدامه، كما نلدت نحو من الةبض عل  زعيم المةا

أهامت معارك وقد . 2م7122مارس  01يوم هي أيضا دون مةاومة  ، وهاذا سةقت أولف1أحمد
العديد من الشعراء وحركت فيهم  لبقولية التي رسمها سكان المنطقةةوالصور ا منطقةة تيدكلت

 3الفلاني بن الحاج أحمد حمز فهذا الشيخ المشاعر من حب الوطن والجهاد في سبيل الله، 
في قصيد  ناء في الفرنسي تعمار بعد مةاومتهم للاس مدح أهل لينطغر (م7171/ه7222ت)

 :4أبيات منطها
 حزتـم جميــعا  اعز الفخر والسؤددا      ر يا أنـصار دين اهادىيا أهل لينطـغ 

 كـذا مواليــكم يا ناصـرين اهاـدى      أســرهـمــــــربـكم  بـــــــــــــكم وعو ــــــــمرابـق
 الشيخ الحاج محمد عبد الرحمن في مدح مةاومة أهل لينطغر طوكان ممن سار عل  نفس الخ

 :6بةصيد  ناء في أبيات منطها 5(7177ت)بن محمد السكوتي
 سـما وصيـتكم يـعـلو ويـنطتشر       غر للسـماء  مجـدكميا أهـل ليـنطـ
 ا  خـقرـــــجـنطة لــهــــــــالإلـه ب ى ل       وسـكمـــــم  نــفــــــــعــتــــــــم بلله دركـ

                                      
 .40ص  ،المرنع السابق: يد قديعبد المج 1
 . 226ص ، المرنع السابق: ابراهيم مياسي 2
وعن بعض المشائخ  ، أخذ العلم عن والده، م بةرية ساهل بأقبلي2946ولد سنطة  :مالك الةبلاوي بن الحاج أحمد حمز  بن 3

تصدى للتدريس ، له باع طويل في الحديث والةراءات والتفسير، كمحمود الشنطجيقي والشيخ عبد الكريم بن التةي التنطلاني
. والعديد من الةصائد الشعرية، في صحة الصلا  في الغار له منطاظرات مع علماء كوسام، للإفتاء والةضاء في ناحية اقبلي

 . 102-122ص ص، 2ج، المرنع السابق: محمد باي بلعالم: أنظر
 .132ص، المرنع نفسه  4
أخذ العلم ، بةرية ساهل من أقبلي، م2939/ه2192ولد سنطة ، "الملايخاف"من قبيلة  :السكوتي الحاج محمد عبد الرحمن 5

توفي في ينطبع أثنطاء عودته من ، له العديد من الةصائد الشعرية، الةبلاوي بن الحاج أحمد وعن الشيخ حمز ، عن مشايخ قريته
 .94-91ص ص ، المرنع السابق: عبد المجيد قدي: انظر. الحج

 .المرنع نفسه 6
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 :وتوات ورارةـڤاحتلال منطقتي  - ب
تونهت أنظاره بعد ( وأولف عين صالح) بعدما أخضع الجيش الفرنسي منطقةة تديكلت

وتوات من لنل استكمال لخضاع المنطقةة برمتها، حيث ونّهت  ورار ڤ تيذلك لى  لخضاع منطقة
من  ا  مكون ،"Menestral"بةياد  العةيد مينطسترقال  من المنطيعية السلقات الفرنسية نيشا  

م، واجاهت الحملة أول الأمر لى  7122أفريل 01يوم  ورار ڤضاع ننطدي ومدفعين، لإخ122
، وفي قصر 1ننطدي 222تعدادها  بعدما دعمت بةوات لضافية من البيض( زاوية الدباغ)تينطركوك
، وانتهت الذي تحصن فيه المجاهدون بةياد  زعيم المحارز  الةايد عبد الكريم( زاوية الدباغ)فاتيس
قد تأثرت  ورار ڤأن الحملة عل   ، ويبدو2م7122ماي  02نهة بإخضاع المنطقةة برمتها يوم االمو 

من أعمال بقش بالسكان، فةد دخلت الةوات الاستعمارية عاصمة المنطقةة  كلتبما وقع في تيد 
م دون مةاومة تذكر، ويبرر هذه السهولة في الاحتلال ما أبرزه 7122ماي  70يوم  تيميمون

ائة وألف ظهرت شر  وثلاثمثم في سنطة سبع ع":ما نصهفيوتمنطقيط  صاحب التةييد في تاريخ توات
عل  كافة الصحراء فانتمع رؤساء ...بتدكلت أطنطاهااالدولة الفرنسية في أعالي الصحراء وضربت 

تفرس بعةله  وندوا هام تريا ، ثم أن عامل تيميمون ما حصل هام وفا  ولابتمي وتشاوروا ف توات
 .3"نسية وأنّّ له ذلكولا يةدر عل  مةابلة الدولة الفر أن لا طاقة له 

تونهت الةوات الفرنسية لإخضاع  قصور الجهة الجنطوبية من أنل  بعد احتلال تيميمون
إخضاع ، التي سةقت الواحد  تلو الأخرى، لكن الةوات الفرنسية المنطتشية بتمهيد القريق لى  توات

التي استبسل سكانها في موانهة الةوات  4وندت في طريةها عةبة قصر المقارفة تيميمون
الاستعمارية لمد  تةارب أربعة شهور، في البداية وظفت السلقات الاستعمارية العامل الديني 

ن الإسلامي، حيث أرسلت كتابا لى  شيخ قصر لمعرفتها بمدى تمسك ساكنطة الصحراء بالدي

                                      
   .Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, 349 وأيضا. 224ص، المرنع السابق: ابراهيم مياسي 1
سبتمبر  ،0ادرارن ع  ،مجموعة الةروط ،مجلة النطخلة ،(المجاهاة المسلحة في المةاومة الشعبية بأقص  الجنطوب: )محمد ميزوري 2

 .11ص ،1722
 .0ص ،المصدر السابق، التةييد: بن عبد الحق البكري محمد بن عبد الكريم 3
 .كلم07بنطحو  لى  ننطوب تيميمون تةع المقارفة :المقارفة 4
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التعصب في الدين إقامة البراهين العظام على نفي "الشيخ عبد الكبير بن محمد بعنطوان  المقارفة
لمؤلفه مصقف  بن خونة الجزائري، يبين من خلاله مايجب عل  المسلمين من  1"في الاسلام

 .2لقان من الفرنسيينالقاعة والولاء لذوي الس
جاه هاا ا، و 71223ماي Menestral"، 27"تم جاهيز فرقة بةياد  العةيد مينطسترقال  

من الجهة  لكن عنطدما حاول لخضاع المقارفة، والزوا لإخضاع الةصور المحيقة بالمقارفة مثل دلدول
م فشل في ذلك 7122أوت  01بتاريخ ( المهارية)ء وقبائل عربيةالشرقية بمعاونة بعض العملا

، بعدها طلب قائد الجيش 4بعدما تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وترانع لى  قصر دلدول
في مدفعية  ، تمثلتلمدادات عسكرية من ملحةة تيميمون" "Valconattiفالكونتي  الفرنسي

 .ننطديا 22و
بين  7122سبتمبر2اندلعت الموانهات مر  ثانية في بعدما وصلت الإمدادات العسكرية 

ار  ـڤةد عمد المستعمر عل  سد مياه الفـالقرفين مستعينطا كل طرف بما تحت يديه من نةاط قو ، ف
نطقةة فةد وصلتهم لمدادات من قبائل وضرب حصارا حوهاا، أما سكان الم عن قصر المقارفة
 ، واستقاع المجاهدون بأسلحتهم الخفيفة5رنلا  قدموا لمنطاصر  لخوانهم 22الغنطانمة قدرت بـ

من كان في دحر الجيش الفرنسي وذلك بعدما أخرنوا تمكنطوا من  وبمساعد  هذه الةبائل البدوية
و  الرملية بدل التحصن في الةصبة وتحويل الموانهة اى  العر  الةصر من السكان وتركه فارغا  

وبالتالي لفشال دور المدفعية كنطةقة قو  في يد العدو، وهو ما مكن المةاومين من دحر العدو مر  
في المر  الأخير  استفاد من دروسه  الجيش الفرنسي، لكن العدوأخرى بعدما قتل احد ضباط 

 مخبر تحقيم الةصبة واستيلائه يه لنطشربجيش كبير العدد والعتاد ثم ونه مبعوث السابةة، حيث ناء

                                      
 .22-9ص ص  ،المرنع السابق: بن المصقف  بن الخونة محمد 1
 عدد، 1ج ،22ع  ،الجزائر أدرار ،مجلة الةبس ،(عة عل  تاريخ معارك المقارفةالأضواء الساط: )القيب بن عبد الكبير 2

 .227ص  ،2997مارس  17-26خاص بالملتة  الثةافي الترقبوي الثاني بادرار 
3
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p166.   

 .221ص ،المرنع السابق: لقيب بن عبد الكبيرا 4
 .220ص: رنع نفسهالم 5
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عليها وتةقيع جميع أشجار النطخيل، وأنه يريد السلام ويقلب من المةاومين الجلوس لى  طاولة 
 :1المفاوضات وتوقيع معاهد  صلح بينطهما حةنطا للدماء، كان شرطها كالآتي

 .في الدين الإسلامي لأهل البلد عدم تدخل فرنسا -7
 .م لعقاء ضريبة أو أتوات أو غيرهادع -0
 .عدم تسخيرهم مع الجيش الفرنسي -2
 .أن لا يةدموا خدمة لفرنسا ولو كانت صغير  مجانا -2

، فةد خص وعل  منطوال المدح والاعتزاز الذي خص به شعراء المنطقةة معارك تيدكلت
 :3بةصيد  ناء في مقلعها معركة المقارفة 2التنطلاني الشيخ البكري بن عبد الرحمن

 رضوانـــــــــــــــــــــجنطة الــه بــــلله در عصابتي باعوا  النطفس     من الإل
 بر قد أتوا الأبقال والشجعان والسواهل والبر      أهل المقارفة

مدى المأز  الكبير الذي وقع فيه المستعمر الفرنسي رغم امتلاكه  وتظهر معركة المقارفة        
أحدث الوسائل الحربية وتسخيره لعملاء محليين، لكن استفاد  سكان المنطقةة من عامل البيئة 

 -في النطهاية-لهم يفرضون وتمسك المةاومين بأرضهم ودينطهم، نع( العرو  والواحات)الصحراوية
 . شروطهم عل  المستعمر الفرنسي

                                      
 .229ص ،نفسه 1
م هو ابن الشيخ عبد الرحمن 2944/هـ 2137عنطد أخواله سنطة  بالزاوية البكريةولد : التنطلاني الشيخ البكري بن عبد الرحمن 2

تعلم عل  يد والده ثم عنطد خاله  ،بن عومر بن معروف بن يوسف التنطلاني يب بن أحمد بن أمحمد بن محمد القيببن الق
ةل ثم انت ،حيث درس عنطده لمد  سنطتين ،في تلك الفترق  الذي كان يعد أفةه شيوخ العائلة البكرية ،الشيخ الحسن بن سعيد

اله الشيخ الحسن بن خ بعد وفا  الزاوية البكريةللتدريس ب بعدها لى  بلد  كالي بتيميمون نلس الشيخ البكري بن عبد الرحمن
جمعت في ديوان من أربعة  ،متنطوعا  وضخما  من الكتابات المتعدد  الأغراض تراثا   سعيد خلف الشيخ البكري بن عبد الرحمن

تةييد بيد الحاج : للمزيد انظر ،م2912/هـ2669سنطة  بن القيب بالزاوية البكرية توفي الشيخ البكري بن عبد الرحمن ،أنزاء
شفاء الةلب العليل بتحةيق )منطظومة أوصاف الخيل: البكري بن عبد الرحمن التنطلاني .الجزائر ،ادرار ،غوزي ،ويعبد الله بكرا

ص ، 1773: الجزائر ،دار الكتاب العربي ،محمد سالم بن عبد الكريم: تح ،(شرح منطظومة البكري عل  أوصاف الخيل
   .62-61ص

 .217ص المصدر السابق،: القيب بن عبد الكبير 3
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، وتوقيع معاهد  الصلح، تونهت أنظار الجيش الفرنسي نحو توات بعد سةوط المقارفة       
ة لسترقاتيجية قوامها احتلال منطقةة وضعت الحكومة الفرنسي وللعمل عل  لنجاح الحملة نحو توات

، والآخر يتحرك من الجنطوب من تيدكلت بقابورين أحدهما قادم من الشمال من تيميمون توات
الذي كان عل  رأس القابور  "Serviere"الجنطرال سيرفيار  ة الحملة عل  تواتهوتكفل هام

  زاابالمو  م، لينطقلق منطها لى  توات7127ينطاير  02، والذي حل بتيميمون يوم الةادم من المنطيعة
لخقة ننطدي، ونظرا هاذا الوضع العسكري وا222بتعداد  مع الةو  التي تحركت من تيدكلت

يوم  تيمي المحكمة من قبل قياد  الجيش فإن الجيش الفرنسي تمكن من الدخول لى  عاصمة توات
بتأسيس المركز العسكري  الجنطرال سيرفيار بعد احتلاله تيمي ، وقام1م7127فيفري 72

 مستعملا هذا المركز منطقلةا له نحو احتلال كلا من تمنطقيطعسكري، 022به ( أدرار)بأدغاغ
 . 2وبود 

سي، الرضوخ للاحتلال الفرن 3محمد عبد الةادر بن الحاج عبد الةادر رفض قايد عرش بود 
فتونه لى  السلقات المغربية من أنل نجدته ومساعدته بةوات، لكنطه لم يجد ما كان يأمله وخابت 

عل  مساعدته بمةابل  ا  آماله، مما دفعه لى  التونه لى  قبائل بدوية من الغنطانمة وعةد معهم اتفاق
نظرا  الوصول بجيشه لى  توات مادي، ولم يستقع الةايد محمد عبد الةادر بن الحاج عبد الةادر

حيث ألتحم الجيشان في  "بان"بةياد  النطةيب  لمصادفته لفرقة استقلاعية جاوب منطقةة شروين
سائر بشرية ومادية م  تكبد خلاهاا العدو خ7127فبراير  02يوم  موقع عمير  بالةرب من شروين

وكذلك :"، ويذكر صاحب التةييد هذا الأمر بةوله4ا  عسكري22ننطدي كما نرح 02مةتل : منطها
، وطالبوا أن يدفع له قصد السلقان الموى  عبد العزيز الةايد محمد عبد الةادر بن الحاج عبد الةادر

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes op.cit, p173.  

 ،1ع  ،الجزائر مجموعة الةروط ادرار ،مجلة النطخلة ،(تةاوم الجنطرال سيرفيار وقواته الإحتلالية منطقةة توات: )المهدي تيقافي 2
 .27ص  ،1773سبتمبر 

أقرته عل  منطصبه السابق للا أنه لم يستمر به كثيرا حيث  ،هذا الةايد بعدما استسلم للةوات الفرنسية أنتذكر الروايات   3
 ،مخقوط، الدر  البهية في الشجر  البكرية: محمد العالم بكراوي: انظر. ه2629محرم  2دس له السم ومات من التأثر به يوم 

 .237ص ،ادرار ،تمنطقيط ،الخزانة البكرية ،د ر
 .16ص  ،رنع السابقالم: مد ميزوريمح  4
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 فاكترقى نيشا من البرابر وقصد به توات...فرقة يةابل هاا الفرنسيين فلم يحصل عل  طائل، فرنع
ووقعت بينطهم حروب، ثم لما يئس سار بنطفسه لى   1"عمير " يسم ن بموضع و فتعرضهم الفرنسي

 . 2"ةبله وأمنطهالدولة الفرنساوية ف...
 ، بل اندلعت المةاومة في منطقةة شروينتيمي  تتوقف المةاومة باحتلال عاصمة تواتلم

ع ، وشاءت الصدف أن يةوطلمين بةياد  قاضي أولاد سعيد والحاج أحمد مرابط قصر تسفاوت
الةادم من الحدود الجزائرية  محمد عبد الةادر بن الحاج عبد الةادر التنطسيق بينطهما مع قايد بود 

رنل،  222لمةاومة الاستعمار، فتم تكوين نيش من  المغربية عل  رأس نيش من الةبائل البدوية
ى  لرسال فرقة ، الأمر الذي دفع بسرفيار ل3لما هاجمت الحامية العسكرية بتيميمون وظفوا

استقلاعية بةياد  النطةيب بان نشبت عل  لثرها معركة عمير  السابةة الذكر، والتي تكبد العدو 
وصوهاا جاددت  ، وبمجردفيها خسائر نسيمة دفعته لى  طلب الإمدادات العسكرية من تيميمون

مارس، ليتحرك  2يوم  م أسفرت في النطهاية عن سةوط شروين7127مارس  2الموانهات يوم 
كلم وسط عرو  من   22بمسافة  التي تبعد عن شروين بعدها مباشر  الجيش الفرنسي نحو طلمين

 .4مارس اندلعت موانهة غير متكافئة انتهت بسةوط قصور طلمين 1ها يوم الرمال، بعدما وصل
في هذا الشأن مستنطد  لى  مجموعة من  نشقت الدبلوماسية المغربية بعد احتلال توات       

في عهد السلقان مولاي  تنطفذ الم الظهائر المغربية التي أرسلتها لى  العائلات الشريفة والمرابقية
، من أنل ادعاء حةها في الواحات، وتبُين من 5سنطة 12، بعد انةقاع دام أكثر من الحسن

م 7122مغنطية خلاهاا أيضا بأن هاا سلقة عل  المنطقةة وبالتالي فهي أرض مغربية، وأن اتفاقية لالة 
السلب والإغار  والفتن ن المنطقةة كانت سائبة عرضة للنطهب و والحةيةة أ .لا تشمل هذه المنطاطق

 .لى  حرب أهلية كادت أن تعصف بالمنطقةة  التي " يحمد وسفيان"فتنطة الداخلية ك

                                      
 .وشروين بين دلدول منطقةة تةع ماال توات: اعمير  1
 0ص، المصدر السابق ،التةييد: محمد بن عبد الكريم 2
 .27ص ،المرنع السابق :المهدي تيقافي 3
 .16ص، رنع السابقالم: محمد ميزوري 4
 .296ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف  5
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ة لا تثبت سلقة هذه العائلات عل  المنطقةة، والشغل يللا عملية تشريف 1وما الظهائر 
هو تأمين طريةها التجاري الذي يربقها  الوحيد الذي كان يهم السلقات المغربية من هذه المنطاطق

وضريبة  2بإفريةيا ننطوب الصحراء، ونباية الضرائب المختلفة منطها، كضريبة ضيفة المخزن والسخر 
التي  ،وما لى  ذلك لشعير التي تةدم لعلف خيل المخزنالماء والزكا  وأعشار الةمح  وأعشار ا

من يساعدهم لا من يأخذ  أمس الحانة لى  ة، كان سكانها فيأثةلت كاهل منطقةة صحراوية قاحل
منطهم، ونتيجة للضرائب المجحفة التي تعرض هاا سكان المنطقةة أدت هام لى  التمرد عل  الجبا  

ترسل حامية عسكرية لجباية الأموال كانت الذين كانوا يسيئون معاملة السكان، وعنطد الامتنطاع  
انةقعت  تعد هنطاك فائد  مادية من تواتم، وعنطدما  افتةر سكانها ولم 7121مثلما حدث سنطة 

بصور  واضحة كل الجبا  والأمنطاء الممثلين للسلقان المغربي لى  غاية ظهور الدولة الفرنسية بأعاى  
م بين الحكومتين الفرنسية والمغربية، لطارا 7127نويلية  02ويمثل البروتكول الموقع في  .3الصحراء

بين الدولتين حول منطقةة الحدود الشمالية والجنطوبية، كما تنطص شروطه بشكل ضحا للتعاون او 
 .4تعد نزءا من الترقاب الفرنسي واضح أن توات
  قصيد (م7107/هـ7221ت) بن عبد الرحمن البكري كتب الشيخ سةوط تواتبعد 

  :5ناء فيها ،فرنسالهجاء و  رثاء وتوسل لى  الله تعاى 
 ـاد  تَ ونازفـوا  بفـسفي تـوا اروا    ا الكفرِ نَـرنـسربِّ لنّ ف  

                                      
يقلبون  ،لشريفةا العائلاتبتوات ناءت بعد طلب من  أمورهم لإدار  الأشرافاء عل  ائر التي تضمنطت تعيين نةبههذه الظ 1

هذا القلب  ويأتي ،نسبهم وتعفيهم من الضرائب والكلف المخزنية أساسفيها الحصول عل  امتيازات خاصة تمنطح هام عل  
 .169ص، المرنع نفسه :أعفيفللمزيد انظر محمد . م2991بعدما لوحظ تحرك مغربي بالمنطقةة بداية من سنطة 

تدفعها ف أما ضريبة السخر ، مبعوث السلقان لةصورهم الةصور عنطد زيار  ضريبة المخزن تدفع :المخزن والسخر  ضريبة 2
 127 ص، المرنع نفسه. لسلقان عنطد التواصل بينطهماممثل ا لى الجماعة التواتية 

 .172 -171ص  ص ،نفسه 3
أحمد : تر ،2921-2992المجتمع والمةاومة في الجنطوب الشرقي المغربي الموانهة المغربية للأمبريالية الفرنسية : دان.روس ل 4

 : انظر أيضا   .179ص  ،1773 ،الرباط، مقبعة المعارف الجديد  ،عبد الأحد السبتي: مر ،بوحسن
Gouvrement Géneral de l'Algérie, Commissariat Général de Centraine, les 

Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, p50. 
 . 610-613ص ص ،4ج ،المصدر السابق: بن التنطلاني البكري بن عبد الرحمن 5
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          ـاطـروا بعنطـــــــاد  ــــــوأَضـلُّوا وخ      الـــــواـــــــونخَتّلوا قتّلوا وصـالوا   
 دا أحدا بلا أضداد   ـــــــــــواح       ـــاــــــــة توحد ربـــــــــــوفوا أمــــــــــــخ 
مساهمة نثرية سجل  له هاذه الةصيد  بل كانت ولم يكتف الشيخ البكري بن عبد الرحمن       

فةد جادد عل  هذا :"راب بةولهالخدخول الاستعمار لى  المنطقةة وما حل  هاا من ا من خلاها
عليه لعنطة الله بالعدد  ينيبل الآن وهو تهافت طاغية الفرنسالتواتي، ما كان يخاف عليه منطه ق المنطقةة

الذي هو والعُدد والأزل والذل، والةتل والأسر، بعام سبعة عشر وثلاثمائة وألف، في طرفه الجنطوبي، 
ثم يذكر الشيخ أسباب نزول المصيبة ..." ثم في طرفه الشمالي في هذا العام الثامن عشر عين صالح

وما نزلت العةوبة هاذا الإقليم للا بعد شهاد  خياره عليه :"...المتمثلة في احتلال المنطقةة بةوله
عن منطكر، ومن تصدى للأمر  اولم ينطهو ...والربا والحرام بنطهاية المنطكر والظلم والفسق والمجون والرشا

بالمعروف والنطهي عن المنطكر سموه مسخر  ورموه بالحمق والبله والجنطون وربما اغتالوه في شبكة كيدهم 
وقد رضينطا بةضاء الله في هذه الحادثة لإخواننطا  ...ومكرهم وحيلهم، دأب الشا  مع الذياب

 .1"به هام، وهو الولاية الكفرانية بالمةضياع الأموال، وما رضينطا المسلمين من الةتل والأسر وضي
بين المؤرخين والباحثين في تحديد  ا  واضح ا  هنطاك اختلاف في ختام هذا الفصل يمكن الةول أن        

المجال الجغرافي لتوات، عل  منطوال عدم ونود لجماع حول ماهية التسمية، حيث تنطوعت الآراء 
تداد القبيعي لتوات، وحدود استخدام الاسم بنطاء عل  منطقلةات كل رواية، واختلفت حول الام
عل  المنطقةة الممتد   رنحنطا الرأي الذي يتبنى لطلا  اسم توات -المةدمة–ومع نةد الاجااهات 

في منطاخها وسقحها لا تختلف  وتاريخية، كما أن تواتلاعتبارات موضوعية  ـانڤرلى   من تسابيت
 عل  المنطاطق الصحراوية الأخرى في قلة التساقط والغقاء النطباتي، وهو ما يعكس صور  بيئة

بمعةيات طبيعية دفعت السكان لى  تشكيل جامعات قصورية في المسار الموازي لواد  صحراوية
 .مسعود
" يحمد وسفيان"م حالة من انعدام الأمن نتيجة لظهور فتنطة 71خلال  توات وقد شهدت       

بين مجموعات قصوره، هذه الظاهر  ساهمت في بروز عداو  شيقانية بين السكان، تحولت مع 
في آخر  الوقت لى  تنطظيم غارات وهجومات عل  بعضهما البعض، فأصبحت هاذه الصور  توات

                                      
 .619-328ص ،4ج ،نفسهالمصدر  1
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، ومع جاذر هذا "اليحمدية أو السفيانية"هذا الةرن تشهد اصقفافا  عل  أساس الانتماء للفرقة 
،  الةبائل البدوية من الغنطانمة وذوي منطيعالصراع الفئوي تسلط عل  السكان عدو خارني تمثل في

 .العلمية والاقتصادية ساهموا في ترانع مكانة توات
ونظرا للأهمية التي لكتستها الواحات الصحراوية بنطسبة لفرنسا، فةد شهدت المنطقةة توافد        

في احتلال  العديد من المغامرين الأنانب الذين ساهموا في وضع دراسات متنطوعة، وظفتها فرنسا
م التفوا حول الزعامات المنطقةة، ورغم غياب كيان سياسي يلتف حوله سكان المنطقةة، للا أنه

المحلية من شيوخ القر  الصوفية والةياد من يحمد وسفيان، وقدموا تضحيات نسمية ومادية، رغم 
قلة العدد والعتاد، ولم يستسلموا للتهديدات والفتاوى المفبركة التي نشرتها الةوات الفرنسية في 

، وخاض في معارك تيدكلت أوساط السكان للعب عل  الوتر الديني، فةد شارك سكان توات
قايد بود بمعاونة الغنطانمة معركة طاحنطة ضد الةوات الفرنسية في معركة غير متكافئة، توضح مدى 

 .الاستماتة من أنل الدفاع عن الوطن
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عملت الإدار  الفرنسية بعد احتلاهاا للمنطاطق الصحراوية عل  تنطظيمها لداريا من خلال 
الفرنسية،  الةياد ، بما يتنطاسب مع تقلعات يةوضع آليات تضمن هاا تسيير الأقاليم الصحراو 

شكل التنطظيم في نوع من الترقدد  هنطاك كومة الفرنسية، فةد كانلحونتيجة لتباعد الرؤى داخل ا
هل يتم : ت التي تم طرحها في نانبيناالإداري المنطاسب هاذه الأراضي الصحراوية، وتمحورت الخيار 

، قسنطقينطة، الجزائر) ماال الجزائرتمديد عمالات يتم  للحا  المنطاطق الصحراوية مباشر  بفرنسا؟ أو
 ضي الجنطوب؟اعل  أر ( وهران

نظام الأقاليم الصحراوية وللحاقها لداريا بالحاكم العام المدني عل  ختيار لااوقوع ومع 
ة وتوات بصفة خاصة لعاد  تنطظيم ، شهدت هذه المنطاطق بصفة عام29وعسكريا بةياد  الفيلق

لداري وقضائي، مع المحافظة عل  بعض السلط التةليدية كالةياد وشيوخ الجماعات والةضاء 
ومع اكتشاف البترقول  .ملحةة تواتبجعلهم تحت سلقة حاكم مع الحد من صلاحياتهم،  الشرعي

إعاد  صياغة ب  الفرنسية ر داالإ الاقتصادية هاا، قامتالجزائرية واتضاح الاهمية  والغاز في الصحراء
رد الثور  التحريرية عبر خلاياها أن الإطار الةانوني للصحراء بما يتنطاسب مع المتغيرات الجديد ، غير 

ساهم في تةويض المشاريع الاستعمارية، خاصة منطها مشروع فصل  الصحراءالمدنية المشكلة في 
 .الصحراء عن الشمال

 0012-0011 بتوات والقضائي التنظيم الإداري: أولاا 
 :التنظيم الإداري -0

تم وضع هيكل تنطظيم للأراضي المحتلة حديثا  قبل نهاية عملية لخضاع الواحات الصحراوية 
يتضمن لنشاء لدار  ملحةة الشؤون الأهلية  ،، وذلك في انتظار لصدار الةرار النطهائي2977سنطة 

تابعة للجزائر العاصمة، ومنطقةتي زوزفانة والساور  تابعتان للنطاحية الوهرانية،   بالنطسبة لمنطقةة توات
 من طرف ضابط للشؤون الأهلية وفي ليةلي، تُسيّر  كما نص عل   لنشاء ملحةات في عين صالح

ب، أما بخصوص الأهالي يساعده نائب برتبة نةيب أو ملازم، ومترقنم، وخونة، وكات برتبة نةيب،
، ويلاحظ عل  هذا الةرار الذي صدر في 1من طرف رئيس الملحةة شؤونهمفيتم تعيين قياد لإدار  

                                      
 .224-226ص ص ،المرنع السابق: لبراهيم مياسي 1



                                                                 توات المجال الجغرافي والخلفية التاريخية .......................................................... مدخل
 

22 
 

لنشاء  مع، و بإدارته مباشر عهد الحاكم العام للجزائر لافريار للحا  المنطقةة المستعمر  حديثا 
من الأهالي للمشاركة في  تعيين قيادو ن للشؤون الأهلية، ان تابعاضابق ملحةتين عل  رأسهما
 . تسيير حيا  السكان

مستوى  عملت الإدار  الاستعمارية عل  المحافظة عل  السلقة التةليدية المتواند  عل 
والتي يرأسها  ،بفكر  نظام الجماعة التواتية المشكلة من الأعيان اةبوهاالأعراش والةصور، وذلك ب

تحت ، ولة عن تنطفيذ قرارات السلقة الفرنسية، وتكون هذه الجماعة مسؤ "الكبير"شيخ يلةب بـ
، كما يتمتع بامتيازات معنطوية في تسييره تكون له الكلمة العلياو  العرشالذي يترقأس  "الةايد"سلقة 

 .1مع حاكم الملحةة المباشر ومادية، ويمنطح له برنوس أحمر وخاتم دائري، وله الحق في التواصل
 :م0011 تقياد ملحقة تواأسماء (: 10)جدول رقمال

 (المجموعة)المنطقةة  الةياد (المجموعة)المنطقةة  الةياد
 أسبع محمد بن أحمد مراقن - مجموعة بود  محمد عبد الةادر بن بلةاسم

 تمنطقيط  سالم بن الحاج محمد وتسفاوت تنطلان–مجموعة تيمي بن الحاج محمد محمد عبد الرحمن
 مجموعة فنطوغيل بريك بن سيد أحمد أعباني - نومنطاس -بوفادي أبّ  علاّ عبد الله
  زاوية كنطته أولاد السي حمو بلحاج مولاي أمحمد بن محمد تيقاف – مجموعة تامست العابد بن محمد

 سالي يممولاي أحمد بن مولاي عبد الكر  أنزجمير محمد لمين بن المكي
   ـانڤر مولاي الحسان بن مولاي عبد الةادر

Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p193. 

ليفصل نهائيا في التنطظيم الإداري لأقاليم الجنطوب بعد  2971ديسمبر 14ناء قرار 
كيفية التةليل   ، حول(الداخلية والحربية والمالية)مشاورات تمت داخل الحكومة الفرنسية بين وزارات 

من النطفةات العسكرية في المنطاطق الجنطوبية، وانتهت تلك المشاورات باقترقاح تةدمت به لجنطة الميزانية 
في البرلمان بخصوص التنطظيم الإداري والمالي لمنطاطق الجنطوب الجزائري، الأمر الذي دفع بالحكومة 

، الذي نص عل   استحداث 2971ديسمبر14ذ هاذا الاقترقاح ولصدار قانون الفرنسية لى  الأخ
 : 2ما يلي ويهدف لى له تنطظيمه الإداري الخاص واستةلاله المالي، "  أقاليم الجنطوب الجزائري"نظام  

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p193. 
2
  G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p1. 
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 .تةليل نفةات الاحتلال العسكري لى  أقص  حد ممكن -

 .الموازنة بين النطفةات والإمكانات المحلية للمنطاطق المحتلة -

 .ب مع طبيعة البلد المحتللدار  المنطاطق المحتلة بقريةة تتنطاس -

منطح الحاكم العام صلاحيات لدارية وعسكرية للحد من زياد  النطفةات والرنوع لى   -
 .الحكومة الفرنسية بشأن أي عمل عسكري مستةبلي

أوت  14لم يدخل حيز التقبيق الفعلي للا بعد صدور قرار  غير أن هذا التنطظيم الجديد        
وذلك نتيجة للمخاوف التي أبداها وزير الحربية  جااه التنطظيم الإداري المستحدث في  ،2972

الجنطوب، وتكمن مخاوفه في الصلاحيات الواسعة الإدارية والعسكرية والمالية التي منطحت للحاكم 
 .  1العام بالجزائر

ة أقاليم ناء الةرار الأخير في مادته الخامسة ينطص عل  تةسيم منطاطق الجنطوب لى  أربع
، لقليم (عاصمته الأغواط)، لقليم غرداية(عاصمته عين الصفراء)لقليم عين الصفراء: هي

، وعل  رأس كل لقليم قائد عسكري (عاصمته أدرار)ولقليم الواحات، (عاصمته بسكر )توقرت
مهمته تسيير الأمور العسكرية والإدارية للإقليم تحت سلقة الحاكم العام، أما بخصوص الجانب 

 . 292العسكري فإن قائد الإقليم ملزم بمرانعة الةياد  العامة العسكرية للفيلق 
 2972ديسمبر21ستحدثة فةد صدر مرسوم بتاريخ لأقاليم الأربعة المأما فيما يخص ا

وفق ما يخدم الإدار  الفرنسية، وناءت المراسيم من  مل عل  تنطظيمها وهيكلتها من نديديع
 – لتنطظيم الأقاليم الجنطوبية بصفة عامة، ولذا أخذنا توات 2972ديسمبر21أوت لى  غاية 24

لقليم "قد تم وضعها ضمن  1905فإن التنطظيم الإداري هاا بعد احتلاهاا لى  غاية  -ةبحكم الدراس
 ة، وملحةتوات ةملحة :من ثلاثة ملاحق هي الأقليم، ويتكون هذا وعاصمته أدرار "الواحات
 :3دول الآتي، وفق الجعين صالح ةوملحة تيميمون

                                      
1
 Ibid, pp20-21. 

2
 Exposé de la Situation Générale des Territoires du Sud de l'Algérie, Présenté par 

M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1905, Imp, administrative victor 

heintz, Alger:1906, pp6-9 
3
G.G.A, les Territoires du Sud de  l'Algérie, 1903-1929, op.cit,  pp38-39. 
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 0011التنظيم الإداري لتوات التابعة لإقليم الواحات (: 12)جدول رقم ال
 الوحد  الإدارية المركز (مةره)الملحق الدائر  وعاصمته الإقليماسم 

 (ادرار) توات- /       (أدرار)لقليم الواحات 
 (عين صالح)تيدكلت-

بلدية أهالي الواحات  (ورار ڤ) تيميمون-
 الصحراوية

هو ما انعكس عل  ليعيد توزيع الدوائر والبلديات بين الأقاليم و  2970ديسمبر  6ثم ناء مرسوم 
 :وذلك حسب الجدول التي أصبحت تابعة لإقليم عين الصفراء توات

 1التنظيم الإداري لإقليم عين الصفراء(: 13)الجدول رقم
   الإداريةالوحد المركز (مةره)الملحق الدائر  اسم الإقليم وعاصمته

 (عاصمته عين الصفراء) لقليم عين الصفراء

 البلدية المختلقة نريفيل سيد الشيخ بيضال / نريفيل -
 البلدية المختلقة المشرية راس العين / المشرية

 بلدية الاهالي كولومب تاغيت- بني عباس كولومب بشار
 كرزاز-

 ة الاهالي ادراربلدي ورار ڤ توات
 البلدية المختلقة عين الصفراء / عين الصفراء /

 / بني ونيف
-  E.S.G.T.S.A, Année 1907, op.cit, p9.   

من النطاحية الإسترقاتيجية والاقتصادية ووضعها  ه أدرارونتيجة لتغير النطظر  الفرنسية جاا
، وبالتالي في البداية ضمن خانة المنطاطق التي لا تكتسي تلك الأهمية العظم  التي أعقيت هاا

لقليم وتيميمون، فبعد نةل مةر عاصمة  حصل تغيير كلي في التنطظيم الإداري لكل من أدرار
تلك الأهمية، مما دفع  لأدرارلم تعد  الصفراءلى  لقليم عين  توات وضم ن أدرارالواحات م

سبتمبر  16بالحكومة الفرنسية لى  لحداث تغيير في مةر الةياد  حسب المرسوم المؤرخ بتاريخ 
، باعتبار أن الموقع الجغرافي لتيميمون له أهمية استرقاتيجيه ليكون لى  تيميمون ارمن أدر  2979

                                      
 (.6)انظر خريقة الأقاليم الصحراوية، الملحق رقم 1
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مع  مةرا للةياد ، وعليه فةد تم عل  لثر هذا المرسوم تحويل العاصمة الإدارية أيضا لى  تيميمون
   :1وفق الجدول الآتي وصنطدو  المساهمات مةرات كل من البريد

  0010لتوات وتيميمون سنة  التنظيم الجديد(: 10)جدول رقم ال
 الوحد  الإدارية المركز (مةره)الملحق الدائر  اسم الإقليم وعاصمته

عاصمته ) لقليم عين الصفراء
 (عين الصفراء

 البلدية المختلقة نريفيل سيد الشيخ البيض / نريفيل -
 البلدية المختلقة المشرية راس العين / المشرية

كولومب 
 بشار

 البلدية الأهلية كولومب تاغيت- بني عباس
 كرزاز-

 البلدية الأهلية تيميمون توات ورار ڤ
 البلدية المختلقة عين الصفراء / عين الصفراء /

 / بني ونيف

أوت 2فةد ناء مرسوم  ، تحافظ السلقات الاستعمارية عل  تنطظيم واحد للمنطاطق الجنطوبيةلم      
ية كلها بتشريعات تنطظيم  2919نانفي 22ومرسوم  2910ماي  16ومرسوم  2917

عاصمته ) لقليم عين الصفراء :أقاليم منطها ةخلصت في النطهاية لى  تةسيم المنطاطق الجنطوبية لى  أربع
بلدية )  ، ملحق المشرية(ةالمختلق بلدية نريفيل) ملحق نريفيل: ضم ما يلييو ( عين الصفراء

بلدية كولومب )، دائر  كولومب ويتبع هاا مركز بي ونيف ، ملحق عين الصفراء(المختلقة المشرية
وملحق  ورار ڤ–( الأهلية بلدية تيميمون) م ملحق تواتوتض ، دائر  الصحراء الغربية(المختلقة
 :2وفق الجدول الآتي (الأهلية بلدية الساور )ويتبعه مركز بني عباس الساور 

 .0020-0021من  تنظيم الإداري لأقليم عين الصفراءال(: 11)جدول رقم ال
 الوحد  الإدارية وحد  التعليمات وعاصمته الإقليماسم 

 المركز (مةره)الملحق الدائر 
 لقليم عين الصفراء

 (عاصمته عين الصفراء)
 البلدية المختلقة نريفيل / (البيض)  ريفيلن /
 البلدية المختلقة المشرية / المشرية /
 البلدية المختلقة عين الصفراء بني ونيف عين الصفراء /

 البلدية المختلقة كولومب / / كولومب
الصحراء 
 الغربية

 بلدية الاهالي تيميمون / ورار ڤ-توات
 بلدية الاهالي الساور  بني عباس الساور 

                                      
1 E.S.G.T.S.A, Année 1909, Imp, libraire éditeur, Alger:1910, p4. 
2
 G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p39. 
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بةوانين هامة تخص الوضعية الةانونية لأراضي  2940سبتمبر 17 ناء دستور الجزائر        
سكري عن أراضي الجنطوب، وضمها لى  عل  لزالة نظام الحكم الع 27الجنطوب حيث نصت الماد  

استقلعت الحكومة الفرنسية رأي  ولايات الشمال، وتنطفيذا لمحتوى ما ناء به الدستور الجديد
، التي أيدت الاقترقاحات في البداية ثم ترانعت عن ذلك في 2927الجميعة الجزائرية في فبراير 
م، وناءت بعد ذلك عد  اقترقاحات تدعو الحكومة 4/3/2921انتماعها المنطعةد بتاريخ 

 2922الفرنسية بتحويل الصحراء الفرنسية لى  لقليم يتمتع باستةلال ذاتي، ومنطها اقترقاح سنطة 
، وقد ظلت "الولاية الصحراوية"يفضي لى  تحويل أراضي الصحراء لى  ولاية نزائرية تحت مسم  

ب الجزائري وتعترقض عل  كل اقترقاح يرمي لى  المساس الجمعية الجزائرية تنطاضل من أنل وحد  الترقا
 .1بوحد  مستعمر  الجزائر

ماكس "برئاسة  2920نوان27الصادر في  لةرارالنشاء وزار  خاصة بالصحراء وفق  تم
تم بمونبه لعاد  تةسيم  2920اوت 0أعةبه لصدار مرسوم بتاريخ  ،Max Lejeune"لونون 

ثم  عمالة الواحات وعاصمتها الأغواط: رف بأقاليم الجنطوب الجزائري لى  عمالتين هماما كان يع
 29292ديسمبر  21، ثم ناء الةرار المؤرخ في عاصمتها كولومب بشار ، وعمالة الساور ورقلة
فةد قسمت لى  خمس  عل  تةسيم دوائر العمالتين لى  بلديات، وفيما يخص عمالة الساور ينطص 

، لدول، د، شروينـروت ڤأو: ببلديتها ورار ڤدائر  : لى  دائرتين هما، دوائر لدارية، وقمسمت أدرار
: لى  مجموعة من البلديات هي وقسمت دائر  توات وتنطركوك، الحاج قلمان، تاغوزي، تيميمون

، ، تسابيت، تيمي، تامستسبع، تمنطقيطا، ، ساليـانڤر، ، أنزجمير، فنطوغيل، بوفادي، بود أدرار
 .زاوية كنطتة

 منطقةة من الةبائل البدوية المنطتشر  في كونت فرنسا(:شرطة الصحراء) اتمهارية تو تكوين  -
كتيبة المهارى الصحراوية، وظفت هذه الكتائب أول الأمر في قمع الثورات الشعبية   اهاضاب العليا

                                      
دراسات  ،فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية ،"لفصل الصحراء الجزائرية سياسة فرنسا"سامية خامس وآخرون  1

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  ،سلسلة الملتةيات ،وبحوث الملتة  الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر
 .41-47ص ص ،1779 ،الجزائر ،دار الةصبة للنطشر ،2924الوطنطية وثور  اول نوفمبر 

2 J.O.R.F, du 29 décembre 1958, p11990. 
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في القر  التجارية التي كانت مصدر رز  هاته  المنطدلعة في الجنطوب الجزائري، فبعد تحكم فرنسا
الةبائل، سهل عليها مهمة دمجهم في الجيش الفرنسي، كما أن ظروف المعيشة المتدهور  بالمنطقةة 

 :، وكانت مهمتها تتمثل أساسا في1دفعت بعض الشباب لى  التجنطد في صفوفها
 .العسكرية لاحتلال الجنطوب تمرد جااه الحملة ع سكان الصحراء وقمع أي محاولةلخضا  -

 .2الةضاء عل  نشاط الثور  في المنطاطق الصحراوية -

في عهد  Laperrineبيرين م من طرف الرائد لا2971سنطة  تم لنشاء مهارية توات        
درار، الحاكم العام نونار، وتم تةسيم هذه الكتيبة لى  خمس فر ، الأوى  منطها للةياد ، ومةرها بأ

 عل  متن ينرابعة والخامسة فةد كانتا محمولت، والثالثة بتيميمون، أما الفرقتان الـانڤروالثانية بمنطقةة 
، وتم بمنطقةة حاسي صاكة ص هاذه الفر  جامع سنطويص  ، ويخُ   Dodgeشاحنطات من نوع دودج

لمعرفتها بمسالك الصحراء وأولاد سيد الشيخ  3ر  من قبائل الشعانبةاختيار معظم عنطاصر هذه الف
،ونتيجة ( واحة دلدول) ، وانتةاهاا معه لى  منطقةة تواتلخبرتها في حمل السلاح مع الشيخ بوعمامة

وظفت عديد المرات لةمع الثورات أثنطاء الثور  التحريرية المنطدلعة  لخبر  هذه الكتيبة العسكرية فةد
 .4خارج توات

 :0012-0011التنظيم القضائي  -2

كان لتوات في الجانب الةضائي قبل الاحتلال مؤسساته وتةاليده الخاصة، خاصة في 
، كما اختصت عائلات بعينطها في  وكوساموملوكة المراكز التي اختصت بالةضاء كتمنطقيط وتنطلان 
تم بموافةة الجماعة تبالي، وكانت عملية تعيين الةاضي ممارسة الةضاء كالبيت البكري والتنطلاني والبل

                                      
 .13ص ،المرنع السابق: تواتي دحمان وآخرون 1
  ،عبد المجيد بن نعمية. لشراف د ،مذكر  مانستير ،2931-2924الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية : محمد برمكي 2

 .69ص  ،1727-1779 ،الجزائر ،نامعة وهران ،كلية العلوم الانسانية والحضار  الإسلامية
م، استةرت الجماعة 24نطقةة مع اهاجر  الأخير للةبائل اهالالية في أواخر الةرن من الةبائل العربية قدموا لى  الم: الشعانبة 3

المرنع : لسماعيل العربي: انظر. الأوى  منطهم في منطقةة متليلي، ثم من هنطاك تفرقت بقون منطها لى  أصةاع أخرى من الجزائر
 .236السابق، ص 

 .66ص  ،المرنع السابق: تواتي دحمان وآخرون 4
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الة، ة والرأي والعدمن أهل المعرفة والدراي ،التواتية التي تختار من تتوفر فيه شروط تولية خقة الةضاء
بتوثيق عةود البيع ونةل الملكيات  توي،لى  نانب لصدار الأحكام الةضائية والف هوتتمثل مهام

 محمدأ، وكان عل  رأس الةضاء بتوات قبل الاحتلال الفرنسي محمد بن 1والإمامة والتدريس
عل  المحكمة الشرعية  2977بعد احتلال المنطقةة سنطة  ونصبته فرنسا 2من كوسام الحبيب البلبالي

 . 3من عرش تيمي كوسامةصر  التي كان مركزها ب
ومة الةضائية هاا وفق التشريعات الفرنسية، حيث قسمت تأسست المنطظ بعد احتلال توات

–الفرنسية )للجزائر بونود نهازين للعدالة  العدالة عل  شاكلة ما وند في الةسم الشمالي
نتيجة لشساعة الأراضي  2907نانفي 9، ما عدا بعض التعديلات التي أقرها مرسوم (الإسلامية

 .4عدها عن المحاكم الفرنسيةالصحراوية وبُ 
 اختصت العدالة الفرنسية بالةضايا الخاصة بالأوروبيين واليهود وذلك منطذ: لقضاء الفرنسيا - أ

تم تنطصيب العدالة الفرنسية في  2971، وبعد لنشاء أقاليم الجنطوب سنطة 2937مرسوم  صدور
ورغم  ،قاضيا من بينطهم قاضيان مدنيان للصلح والبةية قضا  صلح عسكريون 24هذه الأقاليم بـ

أنشأت هذه المحاكم في عواصم الأقاليم  للا أن فرنسا ،ر الأوربي بالمنطاطق الصحراويةقلة العنطص
أما في  2979أكتوبر20كمة الصلح العسكرية بأدرار في والملاحق والمراكز، وتم تأسييس مح

  في كل من ملحق ومركز أدراروذلك بعد التغيير الذي تم 2927ينطاير0فكان في  تيميمون
 .5وتيميمون

أما لجان التأديب في الأقاليم الجنطوبية العسكرية والتي تنطظر في الأعمال العدائية والمؤامرات 
وتتكون  ،2939ينطاير4و المرفق حسب الةرار المؤرخ في في مجال الدائر  أ الفرنسية ضد السلقة

                                      
 .161-113 ،290ص ص ،المرنع السابقالةضاء، : ن بعثمانعبد الرحم 1
 .220ص ،المرنع السابق: أحمد العماري 2
 بكوسام خزانة سيدي عبد الله البلبالي ،بيد القيب شاري تةييد حول قرية كوسام 3
أعمال الملتة  الوطني حول الةضاء لبان  ،"التنطظيم الةضائي لبان الاحتلال الفرنسي بين المبدأ العام والتميز: "رحرشيد فا 4

 .26-21ص ص  ،1770 ،الجزائر ،منطشورات وزار  المجاهدين ،1772مارس  20-23قسنطقينطة  ،الثور  التحريرية

5 G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p 475. 
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ل  أو رئيس المرفق وقاض من محكمة الصلح، وتمتد صلاحيات هذه اللجان اللجان من الةائد الأع
لى  المسلمين غير المتجنطسين، أما العةوبات الةصوى التي تفرضها تكون في حدود شهرين وغرامة 

فرنك، وتعد أحكامها غير نافذ  للا بعد موافةة الحاكم العام، كما أن هنطاك 177تتجاوز مالية لا 
 ،نطحت للةاد  العسكريين ورؤساء الملاحق لتنطفيذ بعض العةوبات البسيقةصلاحيات تأديبية م

والجنطحة التي تةل  المحالة من طرف الشرطة أو سوء السلوك في الخدمة الإدارية أو العسكرية والأذى
 .1فرنك27غرامتها عن 

ؤرخ في العدالة الإسلامية في الأقاليم الجنطوبية وفق المرسوم الم تم تنطظيم: القضاء الإسلامي - ب
في الذي نص عل  أن الةاضي في المحاكم الشرعية يختص بالةضايا الإسلامية  ،2907ينطاير 9

ليحد من صلاحيات الةاضي في الأمور المتعلةة  2999أبريل20حين ناء المرسوم المؤرخ في 
الةوانين المنطظمة للعدالة الإسلامية عل  أن الةاضي  تضمنطتو ، 2بالأحوال الشخصية والميراث

عينطة، ويخضع هاذه العدالة ولنما حددت له مجالات م ،لم ليس مؤهلا للفصل في كل الةضاياالمس
غير المتمتعين بالجنطسية الفرنسية، وعليه فان الةضايا الأخرى التي  ن في الجزائرو ن المةيمو المسلم

 .3ليست من اختصاص الةاضي المسلم تحال عل  العدالة الفرنسية
الشخصية والمنطةولات لى  تص الةاضي الشرعي في الةضايا المدنية المتعلةة بالأحوال يخ
فرنك، وللمتخاصمين الحق في نلب قضاياهم أمام المجلس الاستشاري الإسلامي 177حدود 

من بين مفتيين  ،المكون من الةاضي الذي أصدر الحكم و ثلاثة آخرين يعينطهم الحاكم العام
تعد غير ملزمة لذا كان لا يتعلق فئر  اختصاص المحكمة، أما أحكام المجلس وقضا  أو علماء من دا

وتغلق الةضية، أما لذا كان رأي  ا  فإن الحكم يعد نهائي فرنك177لدولة وقيمته دون بمسألة ا
لغي حكم الةاضي أو أن النطزاع يتجاوز المبلغ المحدد فإنه يمكن هاما القعن لدى المحكمة المجلس يُ 
يمكن للوالي العام الفرنسي أن ، و 4يمكن للأهالي التةاضي أمام قضا  الصلح الفرنسيين ا، كمالمحلية

                                      
1
 Ibid, pp482-484. 

2
 Ibid, p476. 

 ،1772، الجزائر ،مؤسسة نسيو للنطشر والتوزيع ،2ج ،من الأصول لى  اليوم العدالة في الجزائر: سعيد بن عبد الله 3
 .126ص

4
 G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p477.  
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ينطشأ محاكم شرعية عبار  عن ملحةات يرأسها باش عدل ينطوب عن الةاضي في سائر أعماله، 
 .1بحيث تكون المحكمة الملحةة تابعة للمحكمة التي هاا الةاضي

كمة الشرعية بنطاء عل  اقترقاح قائد الإقليم بعد يتم تعين قضا  المح: هيئة المحكمة الشرعية -
ل النطاس امشاور  رؤساء المحكمة الفرنسية ويجب أن تكون لديهم شهاد  الكفاء ، ومعرفة بأحو 
محكمة  المدنية والتجارية وقضايا الدولة، وتحدد دائر  كل محكمة من طرف الحاكم العام، وتضم كلُّ 

 .2(كتاب)، عدول(يننطاوبم)أو أكثر، وباش عدول ا  واحد ضيا  قا
، ما عدا يحكم الةاضي الشرعي في جميع الةضايا بالمذهب المالكي المنطتشر  عبر ربوع الجزائر

بني ميزاب فإنهم لديهم محكمتهم وفق المذهب الإباضي، وتكون نلسات المحكمة علنطية، وبقلب 
د تاريخ المحاكمة مع مراسلة المدع  عليه، وفي يودعه أحد أطراف الةضية، والةاضي يةوم بتحدي

تم لنشاء  وفي لقليم عين الصفراء، حالة غياب المدع  عليه جارى المحاكمة وتعد قراراتها نافذ 
وأولاد سيد الشيخ  وعين الصفراء رية، تضم المش(البيض)محكمة نريفيل: المحاكم المالكية وهي

 والشلالة، ودرقة، ومحكمة ملحق كولومب، أما محكمة الاستئنطاف بالنطسبة لإقليم عين الصفراء
 .3فهي بمحكمة معسكر

 في إقليم عين الصفراء تنظيم العدالة الإسلامية(: 11)الجدول رقم
 عدول باش عدل الةضا  محكمة الملحق عدد المحاكم الرئيسية السنطة

2923-2920-2929 9 2 9 9 9 
G.G.A, Direction des Territoires du Sud, Années 1916, 1917, 1918, p189. 

سنطوات  27عدول الذين يثبتون  يتم التعيين في منطصب الةاضي من بين الباش: القاضي -
سنطوات في منطصب باش عدل، ويكون محرزا عل  الشهاد  العليا من  2خدمة في المحكمة، منطها 

المدرسة الثعالبية، أو شهاد  استحةا  منطصب قاض، غير أنه في أراضي الجنطوب يتمتع الةاضي 

                                      
لى  يومنطا هذا ونغرافيتها القبيعية والسياسية وعنطاصر سكانها ومدنها ونظاماتها  اريخ الجزائرت كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني 1

 .647ص ،2962 ،الجزائر ،المقبعة العربية، تها الاقتصادية والعلمية والانتماعيةوقوانينطها ومجالسها وحال

2
 E.S.G.T.S.A, Année 1903- 1922, p410. 

3
G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p479.  
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لةاضي الصلح بأن يتدخل بسلقات أوسع تشمل كل المسائل المدنية المتعلةة بالمسلمين، ولا يحق 
تولي منطصب الةضاء في الشمال لا تسري في أراضي الجنطوب، يها، كما أن الشروط المقلوبة في ف

 لمدرسة الثعالبية، بل يكفي حصولهبحيث لا يشترقط في الةاضي الحصول عل  الإناز  العلمية من ا
ثة قضا ، ويتمتع الةضا  في عل  الشهاد  الابتدائية، أو انتياز امتحان أمام لجنطة مكونة من ثلا
ي الصلح في المسائل المدنية ضالجنطوب بسلقات واسعة بحيث يةوم بخقة الةضاء الشرعي وخقة قا

 .1سبة للمسلميننطبال
ين برسالة لى  فةهاء ير شروط تولي منطصب الةضاء بتوات بعث الضابط لاب وفيما يخص

م، يؤنبهم فيها عل  عدم لرسال مجموعة من 2972أوت 6خ وتيدكلت مؤرخة بتاري ورار ڤو توات
في  تلاميذهم للدراسة في المدرسة الشرعية بتلمسان، كما يعلمهم بالتدابير التي قامت هاا فرنسا

من  1و 2من توات 9و ورار ڤفةيها من  22 اختارتمجال الةضاء بعد دخوهاا المنطقةة بأن 
للفصل في النطوازل الشرعية، وأن هذا العمل لن يتكرر مر  ثانية للا بشرط حصول القالب  تيدكلت

 3دولة الفرنسيةقابع البمن تولي منطصب الةضاء  هاا يتمكن عل  لناز  من مدرسة تلمسان
يتلة  أي راتب ثابت من الحكومة الفرنسية، ولنما يكون راتبه من  شرعيالةاضي اللم يكن 

، غير أن أحمد توفيق المدني يذكر بأن 4الرسوم المفروضة عل  المتةاضيين أو من قسمة الترقكات
، لكن ما يظهر من 5فرنك22277الجنطوب له مرتب سنطوي قدره  الةاضي الشرعي في محاكم

كمة كانت هاا حةو  مادية تحصلها من الةضايا التي تصل خلال السجلات يثبت بأن هيئة المح
صار المجموع مائة وثلاثة عشر فرنك :"ناء فيها هالك، لليها، وكمثال عل  ذلك ما ورد في تركة

                                      
 .640-643 ،669ص ص  ،المصدر السابق :أحمد توفيق المدني 1
أمحمد بن أحمد الحبيب : م وهم2977/ه2629ناء في تةييد بخزانة كوسام أسماء بعض الفةهاء الذي تولوا الةضاء سنطة  2

تةييد حول قضا  توات، خزانة  . بن محمد البلبالي، المختار بن مصقف  الرقادي، امبارك بن محمد المامون، حمز  بن الحاج أحمد
 .كوسام، أدرار، الجزائر

انظر نص المراسلة .أدرار ،بود  ،ـانيڤخزانة الر، 6/9/2972، د ر، وقورار  وتيدكلت رسالة لى  فةهاء توات: لابرين العةيد 3
 (.26)في الملحق رقم

4 G.G.A, Direction des Territoires du Sud, Deuxiéme partie, 1903-1922, op.cit, 
p411. 

 .640ص ،المصدر السابق: أحمد توفيق المدني 5
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بحق "وتذكر هذه الرسوم  في عةود أخرى ، 1"منطها عشر  فرنك حق المجلس ومصروف الرسالات
، وفي 2"بحق المستحةين سم المعروف عنطد أهل تواتخرج من ذلك لأنر  الة"، كةوله"المستحةين

موضع آخر تم التفصيل  في تلك الحةو  المتعلةة بالمجلس، والأساس الذي تحسب عليه، بأن 
ورد في قسمة تركة الأخوين  ، تحت مسم  أنر  الةسم، وهو ماولكل مائة دور  ودور 2نعلوا 

لكل مائة تخرج عل  يد  ووأنر  الةسم بحساب خمسة دور "ما نصهفيعامر بن أحمد وأخيه التجني، 
 .    3"الوكلاء من جميع المةسوم المذكور

، هغيابفي حالة  الةاضي نفس مهام يساعد الةاضي في مهامه ويمكن أن يباشر: الباش عدل -
العمر فلا يشترقط فيه بالمحاكم الشرعية بالأراضي الصحراوية للا من بلغ من ( العدول)أما العدل

، ومن خلال استةرائنطا 4د اهكتابة، وتكون وظيفته هي أداء الشسنطة وله معرفة الةراء  وال11
يرنع  اولنما لكل منطقةة عدهاُ  ،لم يكن واحد للسجلات الشرعية يتضح لنطا بأن العدل في توات

يمسك سجلات كما  ،لضرور لليه في تدوين العةود أو تةديم الشهاد  في المحكمة كلما اقتضت ا
 5ز تمر الجنطانوحين أوان التةويم للتمر قوّم المبر "ء في النطموذج التالي، وهذا ما نا(الزمام)ـيرڤـاڤلفـا

بن علي  بنطةل عدل البلد السيد محمد بن أحمد حمد بن مولاي عليأوهو الشريف مولاي 
فاعترقف أنه زممها في زمام ووضع الزمام عنطد "بصفة الشاهد بةوله، وفي نموذج ثان ذكره 6"فةومه

ل مرتب معين، ولنما يتةاضون أنورهم من و للباش عد ، ولم يكن7"الشاهد القالب محمد بن أحمد

                                      
 .9/21/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 1
 .2/4/2960 ،9ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .6/2969.../ ،66ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .640ص ،المصدر السابق : أحمد توفيق المدني 4
والعرب تسمي النطخيل  ،ومنطه الجنّطاتُ  ،(البستان)الجنط ةُ : ناء في مختار الصحاح ،البستان الكبير الذي فيه نخلالجنطان هو  5
  .49ص ،2993 بيروت،، مكتبة لبنطان ،مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي: انظر(. نَنّطةَ )
 .12/3/2946 ،20ع ،2922-2946 ،م،س 6
 .9/21/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
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عريفة محدد  من طرف السلقات الاستعمارية لا يتم توزيعها بينطهم وفق تو حةو  العةود والرسوم، 
 .1يسمح بتجاوزها

يأخذ الوكيل صفة المحامي في المحكمة، وتتمثل مهمته في النطيابة عن الخصوم في رفع : 2الوكيل -
الدعاوى أو الدفاع لدى المحاكم الشرعية، والمدعي العمومي هو من يسمي الوكيل الذي يجب أن 

قل ومتحصل عل  الشهاد  الابتدائية من لحدى المدارس سنطة عل  الأ12ل عمره عن لا ية
من المدارس  متخرنين الثلاث، ويمتاز بحسن السير ، ويمكن للمدعي العام في حالة عدم ونود

عل   بمونب ذلك للمتةدمين لشغل منطصب الوكيل، يتحصلون ا  الشرعية الثلاث أن يجرى امتحان
الأمر في الأراضي الصحراوية فإن الوكيل يجب أن لناز  تسمح هام بممارسة مهنطة الوكيل، ونفس 

 .3يكون متحصلا عل  الشهاد  الابتدائية، أو شهاد  من اللجنطة الممتحنطة والمكونة من ثلاثة قضا 
كما   ،الذين حضروا نيابة عن الموكلين أسماء العديد من الوكلاء عةود الةضاءوتضمنطت  .3قضا 

مع أبّ القيب بن  الصنطفيل ريم بن سيد أحمدحضر لدينطا سيدي عبد الك" النطموذج الآتيورد في 
بشهاد   عبد الكريم بن أحمد فأدى ، بالوكالة الثابتة سالم المكي البحامدي سيد أحمد الونةالي

 .4"سيدي عبد الرحمن بن محمد السالم البحامدي
ووندنا ضمن الوكلاء نساء تم تكليفهن بالدفاع عن بعض المدعيات، وهذا ما وقفنطا عليه 

حضرت لدينطا فاطمة الزهراء بنطت سيدي محمد الشريف بالوكالة الثابتة عن :"التاليفي النطموذج 
، فقالبته بما اشترقى من يد عبد مع مولود بن عبد الرحمن التسفوتي فاطمة بنطت أبّ نانم الحانية

، ويمكن أن يكون ضمن الوكلاء أشخاص هام خبر  في مجال الدفاع واسترقناع 5"بن محمد السلام
 وكلت فاطمة بنطت عبد الةادر بن حم الحةو ، يتم تكليفهم من طرف الجماعة أو العائلة، فةد

وكالة تامة مفوضة نامعة أقامته في ذلك مةام نفسها، وبدلا "بن أحمد بن محمدالةايد عبد الةادر 

                                      
 642ص ،المصدر السابق: أحمد توفيق المدني 1
 (.12)انظر رسم توكيل في الملحق رقم 2
  .644,640ص ص ،المصدر السابق: أحمد توفيق المدني 3
 .2/9/2922 ،61ع ،2922-2922 ،م،س 4
 .6/2/2942 ،221ع ،2922-2946 ،م،س 5
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 محمد الغانمي ، كما تم توكيل1"منطها، وعل  الإقرار والإنكار، واليمين أن ونب والإبراء بعد الةبض
حضر لدينطا سيدي محمد بن عبد :"منطها النطموذج التالي ،في قضايا متعدد  هعمومت أبنطاءلدفاع عن ل

بالوكالة الثابتة عن ابن عمه سيدي مَحمد فتحا بن عمر بن مَحمد فتحا بن  الةادر بن العربي الغانمي
بالوكالة  قام لدينطا السيد عبد الةدر بن أحمد العزاوي"، وفي حالة أخرى2"الحاج بن عمر الغانمي

 .3"بنطت حمادي بن سيدي أبي الةاسم أمباركةالثابتة عن ابنطة عمه السيد  عائشة 
كام الشرعية يتضح بأن الةضا  من خلال سجلات الأح: مستندات الأحكام القضائية -
بالاعتماد  ،يستنطدون في أحكامهم لى  الشرع الإسلامي وفق المذهب المالكيكانوا توات  حكمة بم

لفةه المالكي كمختصر أولا عل  نصوص الةرآن ثم السنطة المحمدية ثم عل  أمهات الكتب في ا
تحفة الحكام لابن عاصم، ويتم لثبات نصوص الفةهاء من طرف الةاضي في أحيان و الإمام خليل 

معينطة عنطد النطقق بأحكامهم في مؤخر  العةد، ومن النطصوص التي يستنطد لليها الةاضي الأحاديث 
ال رسول الله صل  الله ولذلك اسْتِنطاد من الحديث، ق:"النطبوية، كما ناء في نص العةد الآتي قوله

عملا "وكةوله في نص حكم حبس 4"لن الله ملككم أياهم ولو شاء لملكهم أياكم: عليه وسلم
فكان "، وناء في نموذج آخر5"ناظر يص مذهب أوصلشيخ خليل واتبع شرطه لن ناز كتخبةول ا
فكان مونب الفصل في ذلك أن كل من له حياز  من جميع هذه الأرض فحيازته ثابتة له "آخر
 الةاضي، وفي حالة أخرى يثبت 6" بةول الشيخ خليل والشيخ بن عاصم في تحفة الحكامعملا

حكمنطا برد جميع المبيع المذكور :"حكمه وفق لما ناء في نصوص كتب أئمة المذهب المالكي، بةوله
رج أفعاله، وهي رواية الإمام في تحفة الحكام، ومعلن السفه رد ابن الف عملا بةول الشيخ بن عاصم

                                      
 .23/22/2966 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 1
 .62/2/2921 ،26ع ،2922-2922 ،م،س 2
 .16/27/2944 ،277ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .13/6/2942 ،274ع ،2922-2946 ،م،س 4
 .10/27/2921 ،02ع ،2922-2922 ،م،س 5
 .1/21/2921 ،92ع ،2922-2922 ،م،س 6



                                                                 توات المجال الجغرافي والخلفية التاريخية .......................................................... مدخل
 

22 
 

ونص عل  ذلك غير واحد  الأحكامابن الةاسم، ونةل الشيخ ابن سهل أن به الفتوى وتصدرت 
 .1"من أئمة المذهب

ويتم الاستنطاد في بعض الأحكام عل  نصوص الفتوى والنطوازل التي أفتى فيها الفةهاء، فةد      
خذ نصيبها اث عل  أساس أنها أمة بجوب أحكم الةاضي في قضية منطع زونة من حظها في المير 

بكتي، وناء في ملأحمد بابا الت الجزائري لى  سؤال سعيد بن لبراهيم قدور  من ميراث زونها استنطاد
بكتي في نوابه مما استدل به الشيخ أحمد بابا التوالدليل عل  أخذ حظها من الثمن "نص الحكم

المسم  بكتب معراج الصعود لى  مجلوب  زائريللشيخ سيدي سعيد قدور  بن الشيخ لبراهيم الج
من أن المسألة من باب الشك في السبب، وذكر أن من أسباب الملكية الةهر والاستيلاء،  2السود

وى اتضمنطته من الفتلما  4الغنطيةنوازل ، وكثيرا ما يستنطد الةضا  لى  3"والعلة لذا زالت زال معلوهاا
فما حرثه "، ومن جملة ذلك من ناء في ثنطايا العةود عن الاستنطاد لى  نوازل الغنطية، ومنطهاحكاموالأ

في كتاب غنطية الشورى  وكذلك نصّ ":قوله وأيضا" فهو للميراث لةوله في نوازل الغنطية الزرع لزارعه
 ، ويستنطد الةاضي في أحكامه أيضا  5عل  أن مجرد الأرسام العارية عن الحوز لا تثبت هاا الملكية

عل  العُرف المتبع في الأرضي الصحراوية فيما لا يتعارض مع نص  شرعي، ومن ذلك غراسة 

                                      
 .0/4/2942 ،221ع ،2922-2946 ،م،س 1

خاصة من البلاد التي تةرر لسلامها   ،عبيد المجلوب من السودانال بيع ظاهر بيتعلق السؤال الذي بعثه سعيد بن لبراهيم  2
 :لسلاويالنطاصري ا: د انظرللمزي". معراج الصعود"حمد بابا في تةييده الذي سماهالشيخ أ وأنابه ،كبوربو وكانو وكاشنطه وغيرها

الدار  ،دار الكتاب ،نعفر النطاصري ومحمد النطاصري: تح،2ج ،الأقص  الاستةصا لأخبار دول المغرب: أحمد بن خالد النطاصري
 .262ص، 2924: المغرب ،البيضاء

 .13/6/2942 ،274ع  ،2922-2946 ،م،س 3

بن عبد الكريم  لحقالةاضي عبد ا الشورى الذي أسسه من بين النطتائج التي ترتبت عن مجلسعبار  عن فتاوى ونوازل كانت   4
لذ طالب هاا قاضي الجماعة من بعده الةاضي الحاج محمد بن عبد  ،"ديوان الشورى"وتعرف بـ (ه7072ت)الكريم بن البكري
هذا الأخير عكف عل  دراستها ثم أضاف لليها ابنطه الةاضي عبد العزيز ما توصلا لليه من أحكام وجمعها في   ،الرحمن البلبالي
ورمز فيه للةاضي عبد الحق بالةاضي والشيخ عبد الرحمن بن  ،"السائل فيما وقع بتوات من المسائلغنطية المةتصد "كتاب سماه 

 بن عبد الحق محمد بن عبد الكريم: انظر: انظر. أما البةية فذكرهم بأسمائهم الأصلية ،عمر بالشيخ ولابنطه الشيخ محمد بالابن
 .16ص ،الجزائر ،أدرار ،تمنطقيط ،خزانة أولاد الةاضي ،د ر ،نوهر  المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني: البكري

 11/4/2942 ،269ع. 29/4/2942 ،261ع ،2922-2946 ،م،س 5
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ن الةاضي يتبع فإثم بعد غرسها يظهر صاحب الأرض،  ،عرف مالكهاالأرض البور التي لا يُ 
عل  حسب عرف أرضنطا  فهو موقف:"العرف المعمول به، وهذا ما وقفنطا عليه في عد  أحكام منطها

الشاسعة الصحراوية وهو من غرس وبنطا في أرض يابسة حتى عمرت واخضرت فله نصف 
 .1"المغارسة
كما أن الةاضي في بعض الةضايا كان يتنطةل لى  عين المكان لمعاينطة المشكلة في مكانها ولنراء       

الصادر  في حةهما، خاصة لذا للأحكام  الامتثالتحةيق ميداني، أو من أنل للزام المتنطازعين عل  
الجماعة  تعلق الأمر بالعةارات وحدود ملكية الأطراف، وهذا ما يكشفه النطزاع الواقع بين

ارتي الكأس وأولاد حمز  مع مولاي أمحمد بن مولاي الشريف بن سيد ـڤـالإبراهيمية المالكة لف
، وعل  لثر النطزاع قام ـارتينڤلفـ، لذ ادعت الجماعة أن هذا الأخير أقام مانل وزرعا في حريم االعابد

د عبد الةادر بن أبّ محم بحضور قايد العرش بن عبد الحق البكري الةاضي محمد بن عبد الكريم
بالتونه لى  عين المكان قصد تحديد حريم  بن محمد عبد الكريم وخونة العرش محمد عبد الله

بعرش  لى  قصر الجديد وانتةل الةاضي محمد بن عبد الكريم، 2بالأرنام والعلامات  ـار ڤالفـ
بأمر الحاكم من أنل أن يشرف شخصيا عل  تةسيم أملاك قبيلة درمشاكة الغائبيين في  تامست

فقالبنطا عل  حضور أهل عرش ... منطا لعرش تامستقد"الصحراء، ومما ورد عن ذلك في العةد قوله
 .3"2969ديسمبر22، فأت  من كل بلد شاهدها وكبيرها ووقع الانتماع بالجديد يوم تامست

يستنطد الةاضي في حالة غياب الحجة والبينطة الدامغة عل  أداء اليمين من القرفين أو من 
تنطازعين أو أحدهما زعين، وكان الةاضي يقلب من الموقد يقلب اليمين أحد المتنطا احد،طرف و 

أو  بتيمي أداء الةسم في المحكمة أو في ضريح مبجل كضريح الشيخ مولاي سليمان بن علي
س السكان خلال هذه بحضور الشهود، وذلك لما لبعض الأضرحة من مكانة معتبر  في نفو  ـانيڤرال

شيئا من  بعد وفا  زونها بأنها لم تخفِ  المرحلة، فةد حلفت في المحكمة عائشة بنطت عبد الله

                                      
 .6/3/2922 ،427ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .9/2/2940 ،162ع،2922-2946 ،م،س 2
 .19/22/2942 ،261ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
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، 1"لله للا هو ما بدلت ولا غيرت شيئا من مال زوني سيدي محمد بالله الذي لا: "أمواله، بةوهاا
لدى ضريح الولي  بقلب خصمه محمد الصالح بن سيد أحمد وحلف أحمد بن قدور الخنطفوسي
بالله الذي لا لله للا هو علم الغيب والشهاد  وحق "، ونص الةسمالشيخ مولاي سليمان بن علي

، بحضور نائب محمد الصالح بن ..."الشيخ سيدي سليمان، أن ما شهد به الشاهد هذا البركة
، 2محمد البلباليأعن لذن الةاضي محمد بن  ومحمد عبد الرحمن بن الحاج محمد الونةالي سيد أحمد

ولم يكن أداء اليمين بالأمر اهايّن بين النطاس، فةد يعتذر البعض عن أداء اليمين بعدما يقلب منطه 
طولب عبد الةادر باليمين عل  لثبات "ذلك لما لاستعظام الأمر أو لخوف من عاقبة الكذب، فةد

 .3ا مض  لتعلق حق المشترقي بهدعواه ونفي دعوى خصمه فاستعف  من اليمين عل  م
لا ، أن ومما نرى به العمل في تدوين عةود البيع والشراء والمعاوضة واهابة والزواج والق

له عدول في كل من منطقةة يثق فيهم وفي  ولنماكان في العةد،   الةاضي لا يةبل شهاد  أي
 عتبر عل  العةد يَ  وبمجرد تصديةهم شهادتهم، هام دراية بأحوال النطاس وطبائعهم وأملاكهم،

ول تحرير ا، لكن هنطاك من العامة من يح4في حكمه ايستنطد لليه ةصحيحالوثيةة المةدمة الةاضي 
فةد أبقل ، عةده باستعمال شهود مغمورين يوثق هام عةده، جانطبا لعدم دفع مستحةات الشهود

عرش  عدلدون شهاد   لليه من قصر نومنطاس عةد نيء به البكري الةاضي محمد بن عبد الكريم
لى  العدل المعروف  عوألزم صاحبه بالرنو  ،البختاوي شاهد المنطقةة الجيلالي بن عبد الله بوفادي

 .5لعةد حتى يصبح مةبولا  لدى المحكمة من أنل وضع اسمه عل  ا
معينطة يكون الةاضي عل  علم بفحوى النطزاع وأطرافه وأسبابه، وقد يقلب منطه  في أحيان         

أطراف النطزاع الفصل فيه، أو تةديم رأيه الأولي جااه النطزاع المقروح، للا أن الةاضي كان يةف موقفا 

                                      
 .12/27/2944، 99، ع2922-2946 ،م،س 1
 .21/9/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .19/4/2942 ،227ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .9/2/2922، 1، عس، ر،ل 4

 12يوم  ،بمنطزله بتمنطقيط ،(طريةة عمل الةاضي)مةابلة شفهية(: حفيد الةاضي)الحاج عبد الرحمن بن عبد الكريم بكراوي 5
 .مساء17عل  الساعة  ،1729ابريل 
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يقلب من المتنطازعين الحضور لى  المجلس  ، عنطدهاتهعائل داخل حياديا  خاصة لذا تعلق الأمر بنطزاع
  والحجج الأدلةالشرعي بشكل رسمي، من أنل وضع الةضية في مسارها الةانوني، ويةوم أولا بجمع 

عبر مراسلة الةايد  كما هو معمول به مع جميع الةضايا وكأن الةاضي لا يعلم شيئا من الةضية،
عاينطة الةضية، لمبدورهم لى  أطراف النطزاع تونهون يبحيث العدول المشهورين في المنطقةة،  وعن

، وهذه حالة 1وبعدها يتم تةديم ما توصلوا لليه من معلومات لى  الةاضي للفصل في الةضية
بن محمد بن العلامة الشيخ عبد الكريم  الخلاف الواقع بين حفد  الأنل الشيخ محمد الجزولي

، حيث تةدموا لى  الةاضي محمد بن ، عل  أمر زاوية ندهم الشيخ محمد الجزوليالبكري الحانب
التحبيس، فونده  وثيةةمر ل الأثبات ما أونبه الشرع، فقلب منطهم أو لإ البكري عبد الكريم

منطها أن الحوز يكون بيد ابنطه الفةيه محمد  ا  فيه شروط المحبس ، واشترقاط"صحيح المبنى واضح المعنى"
، "بيد من ظهرت نجابته وتةواه من أولاد صلبه خاصة"، وبعده يكون الحبس بن محمد الجزولي

أن يعينطوا  المحبس، طالب عل  شهاد  الجماعات والعدول من تمنطقيطوبعدما ثبت للةاضي شروط 
له من هو أحق بحياز  الحبس من أحفاد المبحس ممن تتوفر فيهم الشروط، فةامت لدى الةاضي 

ن قرارهم الفصل بأن وجماعته بأنهم انتمعوا وتعرفوا عل  شروط المحبس، وكا شهاد  قايد تمنطقيط
أصدر  الصالح، واستنطاد لى  هاته الشهاد  الشيخ محمد عبد السلام بن محمد ارتضوا لمشيخة الزاوية

 .2ر زاوية ندههو متولي أم أن يكون الشخص المعين من طرف جماعة تمنطقيطب الةاضي حكمه
عل  منطصب قضاء الجماعة التواتية وفق ما كان يتم  أقرت فرنسا : قضاة المحكمة الشرعية -

به العمل قبل الاحتلال، مع عمل بعض التغيرات الجزئية من تنطصيب مجلس يتكون من فةيه في 
ن صفة الةاضي، يجتمعون  منطصب قاضي الجماعة ويساعده فةيهان آخران برتبة باش عدل يأخذا

كل ثلاثة أشهر أو شهرين حسب الحانة، بدعو  من حاكم الملحةة، وكان في بداية الأمر مةر 

                                      
 .المصدر نفسه 1
  .10/27/2921 ،02ع ،2922-2922 ،م،س 2
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المحكمة في مسكن الةاضي بكوسام ثم تحول لى  مةر الملحةة بأدغاغ، وكان من توى  خقة الةضاء 
 :1أول الأمر

سنطة  توى  خقة الةضاء :2(م2971/ه2629ت )د الحبيب البلباليحمبن أأمحمد الةاضي -
أقرته الإدار  الاستعمارية عل   ، وبعد احتلال توات3بتوات قبل الاحتلال الفرنسي 2991

خلفه في منطصب  2971منطصب الةضاء، متخذا من بيته مةرا لمجلس لةضاء، وبعد وفاته سنطة 
، وسار فيه 4(م2922/ه2619ت) الةاضي عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي وهأخ الةضاء

أستاذي وملاذي ومنطته  " البكري بسير  حسنطة، قال عنطه تلميذه الةاضي محمد بن عبد الكريم
ودادي ونور فؤادي وغاية مةصدي وعنطصر مدادي، شيخ الشيوخ بالديار الصحراوية، وحامل لواء 

يفزع لليه علماء الصحراء في نل المشكلات وعنطد ... الأمة المحمدية، ققب الشورى وقاضي الورى
 " جتهوقوع الحوادث المهمات، اتفق العدو والصديق عل  براعته وصد  ها

 :كما رثاه بةصيد  ناء في مقلعها
 انيــــــــــــرعا بالذي دهذوضةت  شجاني فرا  من أسنى فوأدي             
 ونار الشو  ضاءت بامتحان     ني اهاوى لمعان بر ــــــــظــــــــــــيلاح         

                                      
كلية العلوم   ،محمد حوتية. لشراف د ،مذكر  مانستير ،خصائصها ،نوازهاا ،المالكية أعلامها حاضر  توات: زهير قزان 1

 .94-96ص ص ،1722-1727،الجزائر ،درارأ ،الإسلاميةالانتماعية والعلوم 
اخذ العلم عن والده وعن الشيخ محمد عبد  ،م من أسر  مشهور  بالعلم والصلاح2961/ ه2149سنطة  ولد بةصر ملوكة 2

للمزيد .  2971وظل به اى  غاية وفاته سنطة  ،2991توى  منطصب الةضاء سنطة  ،تصدر للتدريس والفتوى ،العزيز البلبالي
 ،بني مسوس ،منطشورات الحبر ، 1ط ، هـ24هـ لى  الةرن 22ن الةرن م التاريخ الثةافي لإقليم توات: الصديق حاج احمد :انظر
دار هومه،  ،الشجر  المرنانية في التعريف بالأسر  البلبالية الركانية: أحمد بن محمد بن حسان .92ص  ،1722: الجزائر

 .266، ص1727الجزائر، 
 ،220ص ،المرنع السابق: أحمد العماري 3
تتلمذ عل  يد والده الشيخ أحمد  ،م2964/هـ2127هو الشيخ عبد الله بن الشيخ أحمد الحبيب ولد بكوسان سنطة  4

 البكري ريمالكوالةاضي محمد بن عبد  وأخذ عنطه ابنطه الةاضي أبو زيد عبد الرحمن وابن أخيه الةاضي محمد بن أمحمد ،الحبيب
توفي بكوسان سنطة " فؤادي وغاية مةصدي وعنطصر مداديأستاذي وملاذي ومنطته  ودادي ونور "الذي حلاه بةوله

 . 10-13ص ص ،المصدر السابق، نوهر  المعاني: البكري بن عبد الحق محمد بن عبد الكريم: انظر. م 2922/هـ2619
 .46ص ،1771، زائرالج ،دار هومه ،ققف الزهرات من أخبار علماء توات: عبد العزيز سيد أعمر
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 1الفانـــــــــالبي متحــــــــــــما في قــــــــهورا      ـــــــارا ونـــــــــــــــــــخَفةت بذكره ن         
كان معه في المجلس كل من   الذي ويبدو أن الةاضي عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي

في مرتبة باش  2والةاضي العربي بن الحاج أمحمد التمنطقيقي البكري البلبالي الحاج بن ينالةاضي
قسموا "عدل، ولمسنطا في عةد وقفنطا عليه أسماء الةضا  الثلاثة مع بعض في عةد واحد، بما نصُّه 

شيخنطا سيدي عبد الله بن : ذلك لنصافا بينطهما، لما وند من الإذن الصادر من الةضا  الثلاثة
سيد الحاج نجل المةدس بالله سيدي البكري والةاضي سيد العربي بن  شيخنطا أحمد البلبالي والةاضي

قد ترك  منطصبه بعد مرض ألم  به في آخر عمره  ، ونظن أن الةاضي عبد الله البلبالي3"الحاج محمد
من طرف هذا الأخير، وذلك  ونود عةود ممضية، وهو ما يثبته للةاضي الحاج بن البكري البلبالي

السقر الأول من العةد ناء في يثبت ذلك ما ، وقبل سنطة من وفا  الةاضي عبد الله البلبالي
عمالة وهران، لدى قاضيها  قسم عين الصفراء ملحةة توات بالمحكمة الشرعية بيرو أدغاغ":قوله

يوم الاثنطين الرابع والعشرين من صفر الخير ...وشهوده العلامة سيد الحاج بن الفةيه سيد البكري
في هذا المنطصب لى  غاية وفاته  الحاج ، وظل"(م2927مارس3)ألفعام ثمانية وعشرين وثلاثمائة و 

 .4م2921سنطة 
خلفه عل  رأس  5م2921/ه2667 سنطة بعد وفا  الةاضي الحاج بن البكري البلبالي       

، بمساعد  كل من محمد عبد 6بن أحمد البلبالي الةضاء بالمحكمة الشرعية الةاضي محمد بن أمحمد

                                      

 .10ص ،السابقالمصدر نوهر  المعاني، : عبد الكريم البكريمحمد بن  1
أخذ العلم عن الشيخ  ،م2926هو الشيخ العربي بن الحاج أمحمد بن الحاج الصديق بن أبي مدين التمنطقيقي ولد سنطة   2

حول  تةييد. م2969توفي سنطة  ،وعن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ،أحمد المساوي التمنطقيقي الملةب بديدي العالم
 الجزائر ،أدرار ،تمنطقيط ،بيد الحاج الحسن بابا التمنطقيقي ترجمة الشيخ العربي بن الحاج أحمد التمنطقيقي،

 .19/9/2947 ،97ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .أدرار ،تيمي ،بكوسام خزانة سيدي عبد الله البلبالي ،بيد القيب شاري تةييد حول علماء كوسام 4
 .تةييد حول قضا  توات، خزانة بن الوليد، أدرار، الجزائر 5

أخذ العلم عن والده  ،م2937/ه2100ولد بكوسام سنطة (: م2962/ ه2624ت)البلبالي الةاضي محمد بن أمحمد 6
 م2962لى  غاية وفاته سنطة  وظل به ،م2921سنطة  تةلد منطصب الةضاء، وعن عمه الشيخ عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي
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الةاضي العربي بن الحاج  ةاستمراري، مع في منطصب باش عدل 1بن الةاضي عبد الله البلبالي الرحمن
أسماء ذكر  ،622عدد 2949فريلا 16أمحمد التمنطقيقي في منطصبه، وقد ناء في حكم مؤرخ بـ

حكما مسجلا في المحكمة الشرعية عل  يد الةضا  الثلاثة سيدي محمد بن :"قضا  المحكمة بةوله
سيدي أمحمد وسيدي العربي بن سيدي الحاج أمحمد وسيدي عبد الرحمن بن الشيخ سيدي عبد 

كم مؤرخ وبح"، ووردت أسماؤهم في نص آخر مضمنطه 2"2921أكتوبر 2الله مؤرخا بيوم 
مسجل بيد الةضا  الثلاثة الشيخ العلامة الةاضي سيد محمد ابن الشيخ الأكبر  2922اكتوبر6

ابن شيخينطا العلامة النطوراني الةاضي  سيد أمحمد والشيخ الةاضي سيدي أبي زد محمد عبد الرحمن
لاستغراب ل لمثيروا. 3"سيد العربي بن الحاج أمحمدأبي الفتح سيدي عبد الله والشيخ الةاضي البركة 

منطصب رئاسة المحكمة الشرعية؟ حيث  التمنطقيقي الةاضي العربي بن أمحمد هنطا هو لماذا لم يتول  
هم أقل  قد توفوا، ومن أت  في أماكنطهم نلاحظ أن كل من كان معه في منطصب الةضاء أول الأمر

أو نتيجة  ؟فهل يعزى ذلك لى  تعفف الفةيه العربي من توى  المنطصب ،منطه خبر  في مجال الةضاء
 !الأسر  تلك داخل ا  الأمر مستمر  لمكانة العائلة البلبالية في هذا المجال نعل

نتيجة  عشرينن التصف العةد الرابع من الةر تغيرت تشكيلة هيئة مجلس الةضاء في منط
، وقبله بسنطة توفي 2962سنطة  البلبالي لتزامن وفا  أعضائه، فةد توفي الةاضي محمد بن أمحمد

، الذي خلفه ابن عمه (م2964/ه2626ت)بن عبد الله البلبالي الةاضي محمد عبد الرحمن
فالظاهر أنه تخل  عن منطصبه منطذ سنطة  حمدأ الحاج ، أما الةاضي العربي بنالبلبالي سالم بن عبد الله

، وخلفه الةاضي 4سنطة 93م وعمره 2969ب العجز والكبر في السن، فةد توفي سنطة بس 2964
 .البكري الةاضي محمد بن عبد الكريم

                                      

وبعد وفاته توى  التدريس بمجلسه وكان ممن تتلمذ عل   ،أخذ العلم عن والده ،م2936/ه2197سنطة  مولد بةصر كوسا 1
م وظل به 2922/ه2667توى  منطصب الةضاء سنطة  ،والشيخ أمحمد بن أحمد الكوسامي ،الشيخ عبد الةادر البلبالي: يده

 .92ص ،سابقالرنع الم: لحاج أحمدالصديق ا: انظر ترجمته .م2964/ه2626لى  غاية وفاته سنطة 
 .19/21/2921 ،96ع،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .16/4/2949 ،622ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .17/2/2949 ،610ع،2922-2946 ،م،س. استخلصت وفاته من سجلات المحكمة الشرعية 4
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هو  2962سنطة البلبالي بعد وفا  قاضي الجماعة محمد بن أمحمد ا  لكن ما لم يكن متوقع
 البكري أن يتوى  المنطصب فةيه آخر من خارج العائلة البلبالية وهو الةاضي محمد بن عبد الكريم

حول حيثيات الموضوع  ياو بكر مر مع حفيده الحاج عبد الرحمن لأ، وفي منطاقشتنطا لالتمنطقيقي
يتوى   كان  دها منوكيفية انتةال المنطصب لى  نده، وضع فرضية الأعباء الانتماعية التي يتكب

نى وى والدعاوى يتم الوصول هاا لى  مةر سكاة، بحيث أن معظم الشكمنطصب قاضي الجماع
ويوفر هام القعام من مأكل  المتخاصمينالةاضي، الأمر الذي يدفع بالةاضي لى  أن ينطفق عل  

تحتضن أصحاب الدعاوى، فةد تعفف الةاضي  ومشرب، وفي ظل عدم ونود زاوية في كوسام
لونود زاوية نده  بله الةاضي محمد بن عبد الكريمعن توى  هذا المنطصب، وق سالم بن عبد الله

، وتشكل بذلك 1، وأيضا لسعة علمه وتمكنطه من كل الجوانب المعرفية والأخلاقيةسيد البكري
علام بن  ، وأبيبلباليسالم بن عبد الله الأما ةاضي محمد بن عبد الكري البكري، المجلس من ال
 .2فكانا في منطصب باش عدل أمحمد البلبالي

م، ابتدأ تعليمه 2996/هـ2677سنطة  بتمنطقيط 3بن عبد الحق ولد محمد بن عبد الكريم         
ثم انتةل به والده لى   حيث حفظ الةرآن الكريم وبعض المتون الفةهية، الأولي في مسةط رأسه،

، حيث لازمه لمد  ثماني سنطوات لأخذ العلم عل  يد الشيخ عبد الله بن أحمد البلبالي مقصر كوسا
دعا له  ل  لناز  من شيخه فيما أخذه عنطه،بعدها عاغترقف خلاهاا من مختلف العلوم، ثم تحصل 
الله، لئن كان  ةمَ ظَ وعَ "ت له مع بعض الأعراب بةوله شيخه بالخير عنطدما أنةذه من مشكلة وقع

افتتح مجلسا   بعد رنوعه لى  تمنطقيطو ، "العلم يؤخذ من الرؤوس فإني أعقيه لك من رأسك ورنلك
، وذلك قبل توليه الةضاء، لكنطه أغلق مجلسه ابن عمه الشيخ سيد أحمد ديدي علميا  لى  نانب

                                      
 12يوم  ،بمنطزله بتمنطقيط ،(طريةة عمل الةاضي)مةابلة شفوية(: يد الةاضيحف)الحاج عبد الرحمن بن عبد الكريم بكراوي 1

 .مساء17عل  الساعة  ،1729ابريل 
من سعاد  السيد الةبقان ففرنة حاكم ملحةة "ناء في رسالة بعث هاا حاكم الملحةة للباش عدل سالم بن عبد الله ما نصه 2

المراد منطك أن تكون عل  الساعة الخامسة صباحا أمام الةصبة : عدل، السلام عليكم وبعد توات لى  السيد سالم الباش
 :الةبقان ففرنة حاكم ملحةة توات. "والسلام. لتذهب معي لى  سالي لفصال أراضي فرفوي والقيب بن علي بن الوحسنطين

  .ار، الجزائر، خزانة كوسام، أدر 2/27/2921، د ر، رسالة لى  الباش عدل سالم بن عبد الله
 (.22)انظر صور  الةاضي في الملحق رقم 3
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بإيعاز من الةاضي محمد بن  1م2962بعد توليه الةضاء، تولي منطصب الةضاء في شهر ديسمبر 
الةاضي المنطفذ والرنل : "مباحثات عديد  بةوله اتية بعدالذي أشار عل  الجماعة التو  أمحمد

بن عبد الحق  ف الةاضي محمد بن عبد الكريمخلّ ، "بن عبد الحق الكفء هو محمد بن عبد الكريم
بعد  لام في أخبار المغربدر  الأق، ةية في المنطاقب البكريالكواكب البر : هامنط العديد من المؤلفات

حاشية عل  شرح السيوطي عل  -نوهر  المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني، الإسلام
 .2م2922أوت  24/هـ2604ذي الحجة  12يوم الأحد  ألفية ابن مالك توفي بتمنطقيط

الةاضي ، توى  منطصب الةضاء أخوه 2922سنطة  بعد وفا  الةاضي محمد بن عبد الكريم       
حسب عةود - ، بعدما كان بتونس( م2903/ه2693ت )عبد الحق بن عبد الكريم البكري 

يشهد عل  العةود المسجلة ( شاهد)عدل ة بتونسيمثل بالنطسبة للجالية التواتي -مسجلة هنطاك
هنطاك، وكان استةدامه بقلب من الجماعة التواتية وبأمر من السلقات الفرنسية التي أرسلت في 

برأي  ا  ، وظل هاذا المنطصب يحكم بما أنزل الله آخذوكان يوم ذاك بتونس بعد وفا  أخيه، طلبه
كل من الشيخ الحاج في منطصب باش عدل  لفةهاء والعلماء، وكان معه في مجلس الةضاء بأدرار ا

والشيخ الحاج الحسن بن محمد  3"ديدي"الملةب بـ بكراوي نومنطاس بن محمد عبد الرحمن أحمد
 .4م2903استمر الةاضي هاذا المنطصب لى  ما بعد الاستةلال حتى سنطة  العربي وقد

                                      
 يأمر فيها الةاضي سالم بن عبد الله ،الةبقان نرزنسكي حاكم ملحةة تواتمراسلة بعث هاا استخلصت هذا التاريخ من  1

ويأخذ عنطها كل الأرسام والعةود التي خلفها المرحوم  البلبالي بأن يتونه لى  زونة المرحوم الةاضي محمد بن أمحمد البلبالي
 ،416ع ،رسالة لى  الةاضي سالم بن عبد الله: ينرزنسك النطةيب .بن عبد الحق ويسلمها للةاضي محمد بن عبد الكريم

 .خزانة كوسام ،62/21/2962
 .291-297ص ص ،المرنع السابق: عبد الحميد بكري 2
فظ عل  يد الةرأن الكريم، ثم انتةل لى  م من أسر  علمية، ح2979أحمد ديدي البكري النطومنطاسي سنطة  الحاجولد الشيخ   3

المدرسة البكرية بتمنطقيط عنطد شيخه وابن عمه سيد أحمد ديدي البكري رفةة ثلة من التلاميذ أشهرهم الحاج محمد بلكبير، 
التحق بمجلس قضاء توات رفةة ابن عمه  2922رنعها بعدها لى  نومنطاس ونلس هنطاك للتدريس والإمامة، ثم في سنطة 

مةابلة شفهية، : الحاج الكبير بن سيد أحمد ديدي البكراوي. 2909عبد الجق، وظل به لى  أن وافته المنطية سنطة الةاضي 
 .منطتصف النطهار 21، 17/21/1729نومنطاس، 

الةاضي  يهمنطصب الةضاء بعد وفا  أختوى   ،من أسر  مشهود هاا بالعلم والصلاح ،م بتمنطقيط2999/ه2673ولد سنطة  4
 .296ص ،نفسه ،م2922/ه2604بن عبد الكريم بن عبد الحق سنطة  محمد
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مرحلة الاحتلال  طيلةنطصب الةضاء استمر لم العائلتين البلبالية والبكرية تةلدويبدو أن 
 بحكم المستوى العلمي للأسرتين، وأيضا بفضل انتمائهما لى  حاضرتي تمنطقيط الفرنسي عل  توات

ن بةاء الةاضي في منطصبه ألقات الفرنسية الحاكمة، و ذات الثةل التاريخي والعلمي وتيمي مةر الس
زل من الةضا  الذين تربعوا عل  منطصب قضاء مرهون لما بعجزه أو وفاته، بحيث لا يوند من عُ 

  .المحكمة الشرعية

 سيةالثورة التحريرية ومواجهة المشاريع الفرن: ثانيا 

م وذلك 17لى  الثلاثينطات من الةرن  تعود البوادر الأوى  للحركة الوطنطية بمنطقةة توات
ستمرار الاحتلال نتيجة بروز عوامل ساهمت في تبلور الوعي الوطني لدى السكان نتيجة لا

طرح حراء و وفي ظل نفي بعض النطشقاء السياسين لى  الص ،الفرنسي للمنطقةة بنطظامه العسكري
 في الأراضي لمقالب تخص تعويض الحكم العسكري بالحكم المدني الجزائرية الحركة الوطنطية

 انعكس كل ذلكهمت في نمو الوعي السياسي والثوري، سا، كل هذه الظروف الصحراوية
فتح و من خلال نشر أفكارها هاا احتضان العائلات الكبير  والمتنطفذ  للأحزاب الوطنطية، ودعمها ب

 . 1بالمنطقةة تب هاامكا
، في تكوين فئة من الشباب هام   الداخلية التي تأسست بالمنطقةة دور   كان للمدارس الةرآنية

الشيخ سيد وكانت البادر  الأوى  من هذا النطوع مع نمو الوعي الوطني ، في  ا  ت دورا  بارز بالتي لع
نوا  لتأسيس  ، مثلت بذلك2967سنطة  بتمنطقيط داخلية مدرسةام الذي أق 2البكري أحمد ديدي

منطها مدرسة تلميذه الشيخ الحاج محمد نذكر ن، أخرى من طرف تلامذته وفةهاء آخري مدارس
                                      

 .13 ،المرنع السابق: دحمان تواتي وآخرون 1
بدأ  ،صلاحالعلم و بال مشور نشأ في بيت ،م2991/ هـ2199سنطة  بتمنطقيطالبكري ولد أحمد ديدي بن محمد العالم  2

ثم انتةل لى  قصر كوسان عنطد  ،ثم أخذ الفةه والنطحو عل  يد أخيه الةاضي البكري ،الب عبد الواحدتعليمه الأول عل  يد الق
نال في نهايتها لناز  في صحيح البخاري قام بتأسيس مدرسة داخلية تةوم بإيواء القلبة وذلك  الشيخ عبد الله بن أحمد البلبالي

ليواء القلبة مد  مع تهتم بتةديم العلم  التي الأوى  من نوعها في لقليم توات الدينطية الداخلية م كانت هذه المدرسة2919سنطة 
ودورها الانتماعي والثةافي  البكرية الزاوية: عبد الله بابا: للمزيد انظر. م2922نويلية  17 توفي بتمنطقيط ،لقامتهم بالمدرسة

كلية العلوم   ،عبد الكريم بوصفصاف.لشرف د ،مذكر  مانستير ،م1777–2077/هـ2412-2221من بتوات 
 .224-226ص ص ،1721-1722 ،الجزائر ،أدرار ،الجامعة الإفريةية أحمد دراية ،الانتماعية والعلوم الإسلامية
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، وأسس الشيخ مولاي 2942وقبلها كان قد أنشأ مدرسة بتيميمون سنطة  ،2949بلكبير بأدرار 
، وساهمت هذه المدارس المستحدثة بتوات 2944الإدريسي مدرسته بسالي سنطة  أحمد القاهري

 .1حركة فكرية وتعيلمية، كان هاا الدور الكبير في تنطوير الوعي الوطني والثوري ظهور لى 
من التواتيين بعد في نمو الوعي الوطني لدى فئة  للحرب العالمية الثانية الأثر الكبيركان 

وتحويلهم لى  المنطاطق الشمالية، أين تمكنطوا من معايشة  باب من المنطقةة في فرقة المهاريةجانطيد ش
الواقع السياسي وملامسة نشاط الحركة الوطنطية والإطلاع عل  ما يجري في الساحة الوطنطية، وأدى 

عل  شاكلة فرحات عباس وبن  نفي بعض الزعماء الوطنطيين لى  المنطقةة وانتةال بعضهم لى  توات
الدين وشوشان محمد ومحمد بن المختار واتصال شباب هام الأثر الحاسم في نمو الوعي الوطني، 
الأمر الذي عجل بفتح مكاتب لأحزاب وطنطية، منطها حزب حركة الانتصار للحريات الديمةراطية 

مكتب بأدرار، ترأسه أول الأمر  بةي عبد الحفيظ بتأسيس الذي أوعز لى  ممثله الجهوي ببشار
 . 2رفةة بعض المنطاضلين الشباب د  الحاج عبد اللهبخ

للحريات  أسو  بحركة الانتصار ورار ڤالتنطظيمات السياسية بفتح مكاتبها بتوات و قامت
 ورار ڤـمكتب حزب الانتصار للحريات الديمةراطية ب عبد العزيز ، فةد ترأس أقاسمالديمةراطية

ومولاي  عبد الةادر بوحاد  كل من التي مثلها وأدرار، ونفس الأمر كان لجمعية العلماء تمثيلها
 2949انتخابات ة في منطاسبات سياسية، كشكيلات السياسية نشاطات علنطيذه الت، وكان هازعرور

للحريات الديمةراطية خاصة بعد تزوير  النطسبة لمنطاضلي حزب حركة الانتصاروأخرى سرية ب
 .3الانتخابات والزج بعنطاصر منطهم في السجن

بثور  التحريرية  التحا  توات تأخر : 0012-0011الثورة التحريرية ب إلتحاق توات -2
وتيدكلت ومنطاطق  ورار ڤولم تكن الوحيد  في هذا الأمر، فةد تأخرت أيضا  2923لى  سنطة 

                                      
 .10ص  ،المرنع السابق: دحمان تواتي وآخرون 1
 .19-10ص ص ،المرنع نفسه 2
 67-19ص ص  ،نفسه 3
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، فحسب رواية المجاهد أحمد عبد العزيز  1عديد  من الوطن، لأسباب تنطظيمية ولعلامية وتعبوية
ة من المجاهدين من ل قياد  النطاحية الاوى  المنطقةة الثامنطة الولاية الخامسة مجموعكانت البداية بإرسا
للةيام بعملية التوعية والتعبئة، وكان  2923والسي حمز  والسي عبد الوافي قبل  بينطهم السي علي

، ونتيجة هاذه الاتصالات تم تأسيس لجنطة 2انقلاقهم من نبل أكروز باجااه قصور العر  الغربي
، بالإضافة لى  بوحاد  عبد الرئيس أقاسم عبد العزيز: مكونة من التحرير بمنطقةة تيميمون نبهة
، مهمتها وبودواية بدواية وحمداوي حمو وسلكة بومدين والبشير العامري وسنطيسنطة دربالي الةادر

، 3تنطحصر في لنشاء مراكز للتموين وتفعيل الاتصال مع الشخصيات الفاعلة في المنطاطق المجاور 
 وأولف وعات في تنطةلاتها الةوافل التجارية العابر  للمنطقةة من قصور تواتواستغلت هذه المجم

المدعو " بلعيد أحمد"التي نرت بين مبعوث نبهة التحرير لى  المنطقةة  توعين صالح، وأدت اللةاءا
ل تكوين نيش من المهارى، يتم والعنطاصر الوطنطية، لى  ضبط الخقو  الأوى  من أن" سي فرحات"

والمخصص  4التحضير هاروهام من الجيش الفرنسي لثر الانتماع السنطوي المنطظم بحاسي صاكة
 .5لتةسيم المهارى عل  المنطاطق

 ا  ننطدي 17بدأت الاتصالات التي تمت تؤتي أكلها مع بعض المهارى الجزائريين وعددهم 
نطهم الزاوي مول جاديد عةودهم مع الجيش الفرنسي، مقبل  ،2923اكتوبرفي حاسي فرسيةة 
خل كتيبة المهارى، واستغل اوهو ما يدل عل  بداية التمرد د وبلعةون أحميد  محمدالفرعة واهااماي أ

 .6بالتنطسيق مع المهارى الأخرين في حاسي صاكة نيش التحرير هذا التمرد ليكلف هذه المجموعة

                                      
بوعلام .لشراف د، مذكر  مانستير ،2931و 2923ما بين  النطضال السياسي والثوري في لقليم توات: الصافي ختير 1

 .03ص  ،1721-1722 ،الجزائر ،نامعة بشار ،كلية الآداب واللغات والعلوم الانتماعية والإنسانية  ،بلةاسمي
 .90ص  ،د س ،الجزائر ،دار رحاب ،محمد معروف نلول: لشراف ،صحراؤنا في موانهة الاستعمار: أحمد عبد العزيز  2
 ،منطشورات جمعية مشعل التاريخ ،2931-2924 السجل التاريخي لشهداء الثور  التحريرية لولاية ادرار: عمور  بلبشير 3

 .19-19ص ص ،1724 ،الجزائر ،مديرية المجاهدين لولاية ادرار
وهي نةقة مائية خالية من السكان اقام هاا الجيش  ،كم ماال شر  مدينطة تيميمون  97يةع عل  بعد  حاسي صاكة 4

 .66ص ،المرنع السابق: تواتي دحمان وآخرون: انظر. الفرنسي محتشدا عل  اثر انتفاضة حاسي صاكة
 .9ص ،1770أفريل  ،6ع ،أدرار ،مجموعة الةروط  ،مجلة النطخلة ،2ج ،"معارك العر : "د بن يعةوبعبد المجي 5
 .9ص ،2ج ،نفسهالمرنع  6
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وذلك عشية تنطفيذ العملية النطوعية الأوى   26/27/2920تم عةد لةاء تحضيري سري يوم 
والفضيل  وسليمان بن عبد الله ومحمد بن دحمان( العقشان)الملةب بـ بحضور كل من حنطاني علي

باعتبارهم مسؤولي أفواج في فرقة المهارى، وأفض  اللةاء لى  الاتفا  عل   ومحمد اغريس بشراير
، 1ائريين الذين سينطسحبون من الكتيبة الفرنسيةتحديد وقت الةيام بالعملية، ومصير المهارى الجز 

مع النطةيب  بحاسي صاكة من المهارى التابعين لكتيبة مهارى توات 36وكان اللةاء السنطوي بحضور 
زع المجموعة الحاضر  عل  ، أين و 2920أكتوبر  24يوم  ناك صوايي قائد كتيبة مهارى توات

مساء نفس اليوم متجها في خط العود  لى  مةره  ثلاثة مواقع، بعدها غادر صوايي حاسي صاكة
مع مجموعة الاتصال التي " العقشان" الرئيسي بأدرار، في الغد بدأ المجنطدون في فرقة المهارى برئاسة 

 ملية اهاجوم عل  الجنطود الفرنسيين المتوندون في موقع حاسي صاكةبةياد  اهااماي أمحمد بتنطفيذ ع
ننطود  9من المهارى، وقتل  36والاستيلاء عل  المعدات والاسلحة، وانتهت العملية بفرار 

منطظار، ومذياع  22وخرطوشة،  2777وبنطدقية،  32وجملا 127فرنسيين، والاستيلاء عل  
 .2اتصال

في تحريك الآلة العسكرية الفرنسية التي قامت بشن حملة  ت انتفاضة حاسي صاكةساهم
من نفس الشهر، استُعملت فيها القائرات الحربية  14أكتوبر لى   29عسكرية عل  المنطقةة من 

سكرية بحصيلة وتحقيم آبار المياه ، انتهت الحملة الع 3لضرب الفارين المتواندين بحاسي أنديد
آبار، واعتةال  2من المهارى، وتدمير  11جمل، واستشهاد 221الةضاء عل  : أولية تمثلت في

 .4من المواطنطين 27
تنطةلوا لى  حاسي تاسلغة أين وندوا فرقة مكونة من  بعد فرار المهارى من حاسي صاكة        

فرحات في استةباهام من أنل تنطظيم هجوم عل  طاقم شركة من نيش التحرير بةياد   ا  ننطدي 47
شخص، تعمل عل  التنطةيب  عن المواد القاقوية الباطنطية، بعد رصد حركة  42بترقولية مكونة من 

                                      
 .93ص ،المصدر السابق: حمد عبد العزيزأ 1
 .9ص ،2ج ،المرنع السابق :عبد المجيد بن يعةوب 2
 .272ص ،المصدر السابق: أحمد عبد العزيز 3
 .9ص ،2ج ،المرنع السابق :عبد المجيد بن يعةوب 4
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بالةرب من حاسي تسلغة تم لعقاء  2920نوفمبر  3شاحنطات الشركة المنطةبة عن البترقول يوم 
، وبعد مشادات بالأسلحة تم الةضاء عل  أفراد الأمر من قبل فرحات باهاجوم عل  الشاحنطات

وللةاء  بنطدقية، ورشاش، ومسدس، 23يلاء عل ، مع الاست1الشركة وتدمير الشاحنطات العسكرية
 . 2الةبض عل  ننطديين فرنسيين، أما خسائر المجاهدين فكانت استشهاد ننطدي واحد

وس العاملين في الشركات أدخلت هذه العملية النطوعية لجيش التحرير الخوف في نف        
البترقولية، وبذلك ضربت الاقتصاد الفرنسي في الصميم، وبعد وصول أنباء مةتل كل طاقم الشركة 

عل  رأس  2920نوفمبر 26في  البترقولية لى  آذان الجيش الفرنسي تنطةل العةيد بيجار لى  تيميمون
كتيبة المهارى، بالإضافة لى  طائرات حربية   رنل من 207ومظلي، 2777قوات مكونة من 

كلم   97للتفتيش والنطةل، وبعد رصد حركات المجاهدين في منطقةة حاسي غمبو الواقعة عل  بعد 
بمهاجمة المجاهدين  12/22/2920، تم لعقاء الأمر من طرف بيجار في ماال شر  تيميمون

، حيث حُمل الجنطود المظليين عل  متن 3محمد بن اهاامايالمتواندون بحاسي غمبو برئاسة 
القائرات، وأثنطاء لنزاهام بالمنطقةة المحدد  وندوا مةاومة شرسة، أدت لى  مةتل العديد  منطهم 

ة مجاهدين من المحتجزين، أما البةي 27ننطدي ولعدام  41وانتهت المعركة في المساء بعد استشهاد 
 .4انسحبت للاختباء في منطاطق معد  سلفا  

من أنل " Èclairالوميض "أدت معركة حاسي غمبو بالعةيد بيجار لى  لطلا  عملية        
 ملاحةة المجاهدين المتواندين بالعر  الكبير بعد المعركة الأخير ، حيث اتخذ من حاسي بوخلالة

مركزا له، لاحتوائه عل  مدرج للقائرات أقامته  ال غرب تيميمونكلم ما217الواقع عل  بعد 
، واتخذ بيجار من هذا 29205ديسمبر  6الشركات البترقولية، حيث نةل لليه العتاد والجيش يوم 

المركز مكانا لتعذيب المدنيين واستنطقاقهم وتصفية المشتبه فيهم، وبعد وصول أنباء عن ونود 

                                      
 .9ص  ،2ج ،المرنع نفسه 1
 .272-274ص ص  ،المصدر السابق: حمد عبد العزيزأ 2
 .270ص ،المصدر نفسه 3
 .22-27ص ص  ،2ج ،المرنع السابق :عبد المجيد بن يعةوب 4
 .27ص  ،2ج ،المرنع نفسه 5
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، تم استنطفار كل كلم غرب بوخلالة277وعة من المجاهدين بمنطقةة حاسي علي عل  بعد مجم
أطةم الجيش الفرنسي المتواندين في الةاعد  لملاحةة المجاهدين، وأثنطاء عملية تمشيط الواسعة تم 

ى  استشهاد ، أفضت ل2920ديسمبر  0ننطدي يوم  12التلاحم مع المجاهدين البالغ عددهم 
سي مجاهد، وأسر اثنطين من المجاهدين، وانسحاب البةية تحت ننطح الظلام مع قائدهم  24

 .1فرحات نحو منطقةة الساور 
شكلت لعاد  تنطظيم الثور  في منطقةة العر  الكبير بعد استرقاتيجيا بالنطسبة للثور  خاصة بعد        

ية مشروعها الانفصالي، وجاسد لعاد  تنطظيم الثور  في منطقةة العر  بعدما وضعت الحكومة الفرنس
 التابعة للمنطقةة الثالثة من الولاية الخامسة تحت قياد  حنطاني علي 2بإنشاء النطاحية الثالثة الصحراوية

حتى تتكفل ، الذي سع  بدوره لى  لعاد  تنطصيب اللجان المدنية، 2929وذلك في بداية سنطة 
 .3بإمداد المجاهدين بالمؤونة وتةوم بدور الاتصال والتعبئة

 بعد الحرب العالمية الثانيةالمشاريع الفرنسية الاستعمارية في الصحراء  -2

 الاهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية عودة  - أ

ع بعد الحرب العالمية الثانية، في شكل مشاري ةالفرنسي بالصحراء الجزائري معاد الاهتما
سياسية واقتصادية، للاستفاد  من الإمكانيات القبيعية والثروات القاقوية التي تذخر هاا الصحراء، 

الماسة من المواد الأولية، وبتوظيف العمق الصحراوي  من أنل تعويض حانة مصانع فرنسا
فيذ المخققات العسكرية تلعبه الصحراء في تنط أن وشساعته أعق  للعسكريين الدور الذي يمكن

المتمثلة في لنشاء قاعد  للتجارب النطووية تلتحق من خلاهاا بالنطادي النطووي العالمي، ويعضد هذا ما 
متمتعة حاليا بالأموال الضخمة التي  يجب أن تظل فرنسا:"غول حول أهمية الصحراء بةولهذكره دي

ثماره ونةله، وأن تضمن بالنطسبة لى  المستةبل أفضلية وظفتها لإستكشاف نفط الصحراء واست
خاصة فيما يتعلق بالتنطةيب عن مصادر بترقولية حديثة واستثمارها ويجب أن تستمر كما كان 

                                      
 .3ص، 1779نوان ، 2-4ع ،1ج،المرنع السابق :عبد المجيد بن يعةوب 1
 .123-121ص ص  ،المصدر السابق: أحمد عبد العزيز 2
 09ص، المرنع السابق: تواتي دحمان وآخرون 3
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مةررا، سلسلة التجارب الذرية والفضائية التي باشرنا هاا في الصحراء والتي تنطقوي عل  أهمية بالغة، 
، وهذا الخقاب الديغوى  يوضح سياسة 1"العسكري والفني الأمر الذي يةتضي استبةاء نهازنا

الاحتفاظ بالصحراء مهما كلفها الأمر، ولى  نانب الأهمية التمسك و  المستةبلية المتمثلة في فرنسا
للصحراء خاصة بعد لفرازات الحرب العالمية الثانية من  ةالاقتصادي برزت أيضا الأهمية الاسترقاتيجي

محاولة الاتحاد السوفياتي السيقر  عل  أوروبا الغربية، ذات الامتداد الجغرافي الضيق، وهنطا برزت 
يمكن أن تلتجئ لليه في حالة قيام حرب  الإفريةي وعمةه الصحراوي كحصن لأوروباأهمية الشمال 

 .2الشيوعية عالمية ثالثة، عنطدها تةوم أوروبا بتحويل مصانعها العسكرية لليه وقاعد  للهجوم عل 
في لنشاء مجموعة من  للاستفاد  من الجانب الاقتصادي في الصحراء شرعت فرنسا سعيا  

، ومكتب البحوث المنطجمية 2942المؤسسات الاقتصادية، منطها مكتب التنطةيب عن البترقول 
، وشركة 3ستغلاهااالمكلف بالبحث عن الموارد القبيعية في الصحراء الجزائرية وضمان ا 2949

من  ، وبعد عمليات التنطةيب المكثفة تمكنطت فرنسا2922البحث واستغلال بترقول الصحراء 
، والبترقول بحاسي مسعود في نبل برغة قرب عين صالح 2924خلال من اكتشاف الغاز سنطة 

مة بالسلقات الاستعمارية لى  مزيدا من التشبث ، وقد أدت هذه الاكتشافات اهاا2923سنطة 
 . 4بالصحراء بأي شكل من الأشكال

                                      
فصل الصحراء في السياسة  "في فصل الصحراء من خلال مذكرات الجنطرال ديغول لسترقاتيجية فرنسا: "قويدر بشار 1
المركز الوطني  ،سلسلة الملتةيات ،دراسات وبحوث الملتة  الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر ،ستعمارية الفرنسيةالا

 .269ص  ،1779 ،الجزائر ،دار الةصبة للنطشر ،2924للدراسات والبحث في الحركة الوطنطية وثور  أول نوفمبر 
اللسان  ،(267ص) ،4ج، 271ع، الخفايا العسكرية لتشبث الفرنسيين بالصحراء أخقر من البترقول: نريد  المجاهد 2

 .3ص ،خاصة بوزار  المجاهدين بعةط ،المركزي لجبهة التحرير الوطني
 .21ص ،(113ص) ،2ج ،22/21/2920 ،24ع ،مشاريع استعمارية في الجزائر: نريد  المجاهد 3
دراسات  ،فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية، "صل الصحراء الجزائريةلف سياسة فرنسا"سامية خامس وآخرون  4

لدراسات والبحث في الحركة المركز الوطني ل، سلسلة الملتةيات، وبحوث الملتة  الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر
  .46-41ص ص، 1779، الجزائر، دار الةصبة للنطشر، 2924الوطنطية وثور  أول نوفمبر 
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تثمينطا هاذا الاكتشافات اهاامة عمدت السلقات الاستعمارية لى  وضع تنطظيم اقتصادي       
 "المنطظمة المشترقكة للمنطاطق الصحراوية"عرف بـ 2920للصحراء في نانفي

1
"OCRS تهدف

قتصادي والرقي الانتماعي في الأراضي الصحراوية التابعة للجمهورية المنطظمة لى  التقوير الا
الفرنسية، وكان هاذه المنطظمة عد  مشاريع تنطموية في مجال السكن والصحة والري واهاياكل الةاعدية 

، وكسبا لتعاطف الةوى العظم  معها في مؤامرتها الانفصالية عمدت 2والاتصالات والفلاحة
ى  فتح باب الاستثمار في مجال البترقول للشركات الأمريكية والانجليزية السلقات الاستعمارية ل

2929والايقالية واهاولنطدية من خلال سن قانون يمنطح تسهيلات ضخمة سنطة 
3. 

 للصحراء ا  خاص ا  لداري ا  استكمالا لحلةة الانفراد بالصحراء أقامت الحكومة الفرنسية تنطظيم         
وتعويضه " أقاليم الجنطوب الجزائري" ، مع للغاء تنطظيم2929سنطة باستحداث وزار  الصحراء

وعاصمتها كولومب  ، وعمالة الساور ثم ورقلة عمالة الواحات وعاصمتها الأغواط: بعمالتين هما
 2994بلدية خاصة حسب النطظام الذي ناء به قانون  94ى  ، وقسمت هذه العملات لبشار

وبذلك أصبحت السلقة السياسية عل  الصحراء بيد وزير مكلف بشؤون الصحراء، وأضح  
قانونية نديد  تتمثل في الحصول عل  رخصة الدخول من  تالدخول للصحراء يخضع لإنراءا

في  مات الإدارية التي بادرت هاا فرنساويكمن الغرض الرئيسي من هذه التنطظي، 4الإدار  الفرنسية
ظل المتغيرات الداخلية والعالمية هو التمهيد مسبةا  لفصل الصحراء نهائيا عن الشمال، بعد حصول 

 . الشمال عل  الاستةلال
 بعد الحرب العالمية الثانية وما خلفته من هو  كبير  بين :لتجارب النووية الفرنسية بتواتا - أ

الدول الكبرى في المجال النطووي، بامتلاك الولايات المتحد  الأمريكية هاذا السلاح الفتاك سنطة 
                                      

 .21ص ،المصدر السابق ،مشاريع استعمارية: نريد  المجاهد 1
 .29-29ص ص ،المرنع السابق: سامية خامس وآخرون:  انظر :للمزيد انظر عن هذه المشاريع الانتماعية والاقتصادية 2

، 2931-2944أنموذنا  الجنطوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ورقلة: رضوان شافو: في منطقةة ورقلة وأيضا
، الجزائر، بوزريعة 1نامعة الجزائر، نسانية والانتماعيةكلية العلوم الإ، تلمساني بن يوسف. لشراف د، أطروحة دكتوراه

 .662-614ص  ،1722-1721
                                                                                                                                                                                             .                                                                            27ص  ،(633ص ،6ج) ،26/6/2932 ،92ع ،مؤامر  الاستعمار عل  صحرائنطا: نريد  المجاهد 3
 .49ص ،المرنع السابق: سامية خامس وآخرون 4
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، وندت 2921، وبريقانيا سنطة 2949، ثم امتلاكه من طرف الاتحاد السوفياتي سنطة 2942
تها من أنل نفسها في موقف لا تحسد عليه في هذا الجانب لذلك سخرت كل لمكانا فرنسا

بعدما ونت نفسها في موقف  كل طاقاتها البشرية والمادية  الوصول لى  النطادي النطووي بتوظيف
الذي نص  9/27/2942في هذا الجانب لصدار مرسوم  العانز، وكانت أول خقو  تبنطتها فرنسا

والتي توصلت عبر  Commissariat l'Energie Atomiqueعل  تأسيس محافظة القاقة النطووية 
 .1لى  لمكانية صنطع الةنطبلة الذرية 2922برامج أبحاثها سنطة 

ختيار المكان المنطاسب ا اصقدمت بمشكلة من صنطع الةنطبلة النطووية تمكنطت فرنسابعدما        
من خلاهاا  قواعد عسكرية تحميوقع اختيارها عل  المنطاطق الإفريةية لإقامة لتفجيرها، حيث 

للهجوم عل  المعسكر الشيوعي في ظل توتر  ا  من ناحية الجنطوب وتتخذ منطها منطقلةظهرها 
العلاقات بين المعسكرين، وأيضا مكانا آمن لإقامة مصانعها الحربية، وأطلق عل  هذه المراكز اسم 

منطقةة  : لآتيةواختير لإقامة هذه المراكز المنطاطق ا( Z.O.I.A)منطاطق التنطظيم الصنطاعي الإفريةي 
وتونس، منطقةة ثالثة  بين الجزائر ة، منطقةة الكويف ونبل العنطق عل  الحدود المشترقككولومب بشار

ل الدو  ومن أنل التغقية عل  برنامجها النطووي السري أوهمت فرنسا، بغينطيا، ومنطقةة رابعة بمدغشةر
تقوير الصنطاعات "الإفريةية بأنها تعمل عل  جاسيد مشاريع صنطاعية تنطموية بالمنطقةة تحت عنطوان 

وتونس، تم حصر لقامة هذه التجارب في الصحراء  ستةلال المغربفي ظل ا، و "في البلدان الإفريةية
قرهاا الجغرافي من معدنية بالإضافة لى  طاقوية و استرقاتيجي وموارد  لما تمتاز به من بعُدالجزائرية 
 .2فرنسا
بتاريخ  في قاعد  كولمب ببشار" المركز العسكري للتجارب الصاروخية الخاصة" تأسس تم       
، 3لفرنسا حانتها لمنطاطق شاسعة تةيم عليها مثل هذه التجارب بعد أن لتضح 2940بريلأ14

                                      
 ،سلسلة النطدوات ،"التفجيرات النطووية الفرنسية بالجزائر وآثارها الباقية(:"مصلحة الدراسات)  شافية العبد اللآوي وسعاد 1

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنطية وثور  أول  ،دراسات وبحوث وشهادات التجارب النطووية الفرنسية في الجزائر
 .20ص ،1727 ،ائرالجز  ،دار هومه ،2924نوفمبر 

 .3المصدر السابق، ص الخفايا العسكرية،: نريد  المجاهد 2
 .المصدر نفسه 3
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منطقةة حمودية  وبالضبط في 2920لإنراء التجارب النطووية في نوان سنطة ـانڤر اختيار منطقةة تمو 
التخقيط له مسبةا تم لنشاء  تم وتنطفيذ لما .تفجير الةنطبلةمن أنل  ـانڤرعن كلم 32التي تبعد بـ

نوفية لحماية  ئبمقار ومكاتب ومخاب مجهزا   ـانڤربالمركز الصحراوي للتجارب النطووية العسكرية 
، بالإضافة لى  فرنسي ما بين عالم وننطدي وتةني 3277الأشخاص، وقد استةر بالمركز أكثر من 

سقحية  ـانڤركانت التجارب المنطجز  في منطقةة .ن في الأعمال والخدماتنزائري مسخري6277
م وضعت الةنطبلة في أعلاه، كما نهز البرج 273يرتفع عن الأرض بـلذلك تم لنشاء برج معدني 

 عسكرية بكاميرات تعمل عل  تسجيل مختلف مراحل التفجير، ووضعت بالةرب منطه آليات
 س الإشعاعات ومدى التغير في تركيبتها، والأخقر من كل هذا هو قيام فرنسالةيا ومعادن مختلفة
لمعرفة مدى تأثير التفجير  ،لجزائريين للإشعاعات النطووية وتحويلهم لى  فئران جاارببتعريض حيا  ا

موعد التفجير بعملية لحصائية للسكان والسكن  استبةت فرنسا ، بحيثالنطووي عل  الإنسان
وضع قلادات عل  رقاهام لةياس شد  وأمرتهم يوم الانفجار بالخروج من المساكن و  ـانڤربمنطقةة 

  .1الإشعاعات النطووية
بمنطقةة حمودية  2937فيفري  26يوم " اليربوع الأزر "نراء التفجير النطووي المسم  بـتم ل        

بمركز الةياد  الذي يبعد المتواند  Ailleretبإيعاز من الجنطرال لليري  -كما كان مخققا له-
لى  37فيفري بةو  26جير الةنطبلة في وقت فجر يوم تفتم  ،كلم عن نةقة الصفر  22ب

نفس اليوم عةد الجنطرال ديغول وفي نبعث منطها ضوء باهر، كر  نارية اطن مشكلة بذلك  .ك07
نجاز الةنطبلة النطووية ل شارحا أطوارلصحفي بباريس معلنطا من خلاله عن لنجازه الكبير، مؤتمره ا

الإشعاعات بأنها لم تمس للا رقعة صغير  من  وطريةة التفجير ومقمئنطنطا الرأي العام بخصوص
      .2وأن السحابة اجاهت نحو منطاطق خالية من السكان ،الصحراء

اليربوع : وقد تلا هذا التفجير ثلاث تفجيرات سقحية أخرى متتالية بنطفس المنطقةة وهي
خضر يوم ، ثم اليربوع الأ2932أبريل  10، ثم اليربوع الأحمر  يوم 2937أبريل  2الأبيض يوم 

أقامت جاارب باطنطية  سقحية فإن فرنسا ـانڤر، ولذا كانت التجارب بمنطقةة 2932أبريل  12
                                      

 .11-17ص ص، المرنع السابق: شافية العبد اللآوي وسعاد حداد 1
 .16ص ،نفسه 2
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 0/22/2932جاربة ما بين عسكرية وعلمية من  26بلغ عددها  بمنطقةة لين ليكر بجبال اهاةار
بخصوص  ، ويبدو أن التقمينطات التي قدمتها فرنسا23/1/2933ستةلال لى  غاية ما بعد الا

الاستهلاك الإعلامي، فةد  سوى كن يرن  من ورائهالتفجير عل  الإنسان والبيئة، لم يتأثير ا
أمراض سرطانية مختلفة، مع كثر  المصابين بداء العيون والعم ، ناهيك  رأعةب التفجيرات انتشا

عن حالات الإنهاض ووفيات الأطفال مع بروز ظاهر  التشوهات الخلةية، وشيوع العةم لدى 
الرنال والنطساء، ولذا كان هذا حال الإنسان فإن للبيئة نصيبا أيضا من هذا فةد أتت الإشعاعات 
عل  الحيوانات والمزروعات الفلاحية، وذلك بترقانع مردوديتها وتلوث البيئة بالإشعاعات نتيجة 

 .1كديس العتاد المستخدم تحت الترقاب في منطقةة حمودية لى  اليومت
لم يكن صدفة، لذ يعرف الإنسان العادي قبل  لشهر فيفري والظاهر أن اختيار فرنسا        

 ن لنراءالإنسان المثةف أن هذا الفصل هو موسم الرياح والتةلبات المنطاخية في المنطقةة وبالتالي فإ
ذات ينطم عن نية مبيتة نحو فرضية نشر الإشعاعات النطاجمة في الب هذه التجارب في هذا الوقت

هنطا تحت طائلة نريمة حرب نحو أناس لم يكن هام  مختلف المنطاطق الصحراوية وهو ما يجعل فرنسا
يرات لى  فئران مخبرية لةياس ذنب سوى أنهم سُخروا لإنجاز هذا المركز ثم حُولوا بعد نهاية التحض

 .لمترقتبة عن التفجيرمختلف النطتائج ا
 : هفي إفشال ودور الشيوخ والفقهاء بتوات مشروع فصل الصحراء - ب

أن تتشبث بالصحراء الجزائرية بعدما اتضحت هاا أهميتها الاقتصادية  حاولت فرنسا         
ه نريد  المجاهد تعةيبا عل  تصريح رئيس الحكومة الفرنسية والعسكرية، ويعضد هذا ما ناءت ب

للاستعمار الفرنسي يتمثل  لن الشكل الجديد:"صوص مستةبل الصحراء، بةوهااميشال ديبري بخ
وفي التآمر والمنطاورات للاحتفاظ بأهم  ،في التمسك بأساس الاستعمار وهو الاستعمار الاقتصادي

ومن هذا الةبيل تمسك الاستعمار الفرنسي بالاحتفاظ ... رو  الاقتصادية في البلادمصادر الث
، فةد طلعت علينطا الحكومة بالصحراء الجزائرية بعد أن يئس من الاحتفاظ ببةية الجزائر

                                      
 .61 ،14ص ص ،نفسه 1
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  وتواصل الجريد ،1"والتي ستبة  فرنسية لى  الأبد بنطغمة نديد  وهي الصحراء الفرنسية...الفرنسية
المنطقق الذي أقام عليه : "عية تمسكها بالصحراء بةوهااعرض الحجج السياسية الفرنسية لتأكيد شر 

يستعملونه : يعتمد عل  نوعين من المةدمات، النطوع الأول الفرنسيون فصل الصحراء عن الجزائر
في حرهاا من أنل الاحتفاظ  رب وراء فرنسامع زملائهم الغربيين لإقنطاعهم بضرور  جانطد الغ

آسيا لكن بةيت لفريةيا، الغرب خسر : "ن تلخيصه في العبارات التاليةبالصحراء، وهذا النطوع يمك
، بكل ثمن بعبار  أد  هي مفتاح لفريةيا، فيجب أن تحتفظ هاا فرنسا أو صحراء الجزائر والجزائر

فية تضامنطهم سيتحةق ضده بكي عمار مع الأفارقة الذين يعرف نيدا  يستعمله الاست: والنطوع الثاني
حق )يمكن الةدح في عدالتها وهي قائمة عل  فكر  لا حركات التحرر...فعالة، طال الزمن أو قصر
ها، فلا يمكن أن يقبق عليها لكن الصحراء أرض خلاء لا سكان في( الشعوب في تةرير مصيرها

ك الأفارقة في استثمار حق تةرير المصير، عل  أن استغلال الفرنسيين للصحراء لا يمنطع تشري
 .2"ثرواتها

قبل بروز أهمية الصحراء الاقتصادية والعسكرية، كانت كل الةوانين الفرنسية تشير لى  أن         
، والذي نص في 2940، ومنطها الةانون الخاص الصادر سنطة الصحراء نزء لا يتجزأ من الجزائر

وبالتالي هاا ممثلوها في المجلس الجزائري، كما أن كتب  مواده عل  أن الصحراء نزء من الجزائر
 .   3لم تكن تضع الصحراء خارج الترقاب الجزائري 2940التاريخ والجغرافيا الفرنسية قبل 

متبنطية خقة  2920منطذ سنطة  تنطفذ خقتها لفصل الصحراء عن الجزائر بدأت فرنسا    
، مما 4متكاملة من النطاحية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية قصد الاستفاد  من ثرواتها القبيعية

في المفاوضات بين الوفدين الجزائري والفرنسي، وحتى  نعل من قضية الصحراء حجر الزاوية
من الضغط عل  الوفد الجزائري بكل الوسائل المتاحة، عملت عل  محاولة استمالة  تتمكن فرنسا

شيوخ وفةهاء الصحراء من أنل الوقوف معها في فكر  الانفصال، حيث اتصلت بالشيخ لبراهيم 

                                      
 .0، المصدر السابق صمؤامر  الاستعمار: نريد  المجاهد 1
 .0، المصدر السابق، صالخفايا العسكرية: يد  المجاهدنر  2
 .6ص،  (طبعة خاصة 30ص، 4ج)، 90ع، شعبنطا لن ينطةسم وارضنطا لن تتجزأ: نريد  المجاهد 3
 6ص ،( طبعة خاصة276ص ،4ج) ،277ع ،نحن والصحراء والبلاد المجاور  لنطا :نريد  المجاهد  4
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والشيخ  والشيخ أخموخ باي في تمنطراست والشيخ أحمد التجاني في الأغواط في بني ميزاب، بيوض
، وكل هذا من أنل ليجاد سنطد هاا يمرر أفكارها بين سكان مولاي أحمد القاهري في توات

 .الصحراء
دمة قضيتها الشيخ حمز  الإدار  الفرنسية لخالتي وظفتها  الجزائرية اتمن بين الشخصي

الذي كان له دور بارز في الترقويج لفكر  الانفصال تحت  ،بوبكر رئيس المجلس العمالي بورقلة
، فةد كلف هذا الأخير بالاتصال بالشخصيات الشعبية "الجمهورية الصحراوية المستةلة" غقاء

نطقةة بني ميزاب وعين ماضي وورقلة، ولرغامها بكل الوسائل المنطاسبة من أنل اتها بمالمؤثر  في مجتمع
الةبول بفكر  الانفصال، لكن رغم الانتماعات المتكرر  التي نظمها والتي كان أخرها في أبريل 

شخصية مجتمعة قهرا تحت لدار  الشرطة الفرنسية، لكنطها  24من الحصول عل  موافةة  2932
، وفي منطقةة التوار  تم الاتصال بالشيخ 1ل الأطروحة الفرنسية في هذا الجانبرفضت محاولاته لةبو 

وعرض عليه تنطصيبه سلقانا عل  التوار  في دولة لسلامية، لكنطه رفض الفكر  مصرحا  الباي أخموك
 .2"أنا نزائري ينطالني ما ينطال باقي الجزائريين" بةوله 

  بالشيخ مولاي أحمد القاهري عن طريق ابن قاضي تمبكتو اتصلت فرنسا وفي منطقةة توات  
في ، من التحرك معهم من توات ـانڤرمحمد محمود بن الشيخ، وبمرافةة الضابط ميكلو قائد منطقةة 

في  هذا الجانب لما له من سمعة حميد  وأيضا انتماؤه للبيت الشريف، وهو ما يسهل عمل فرنسا
في مخقوطه  ن تمت الموافةة، وفصول هذه العملية سردها الشيخ مولاي أحمد القاهريهذا الجانب ل

بين  فيه كيف ساهم شخصيا في لفشال مشروع الانفصال الذي كان يروج نسيم النطفحات، حيث 
والجزائر، وذلك من خلال مرافةته  والسنطغال ومالي في الصحراء من النطيجر له قاضي تمبكتو

مدعيا في العلن أنه مع المشروع وسرا  ينطبه السكان والأعيان لى   شايخ في تواتللاتصال بالةياد والم
 .3خقور  هذه الفكر  وأن هذا الةاضي ما هو للا عميل وخائن للوطن

                                      
 .642-646ص ص، المرنع السابق: ضوان شافور  .17ص ،المرنع السابق: سامية خامس وآخرون 1
 ،المؤسسة الوطنطية للاتصال والإشهار ،أمجاد وأنجاد اهاةار :عبد السلام بوشارب . 227ص ، المرنع السابق: قويدر بشار 2

 .246ص 2992، الجزائر ،رويبة

 .23-24ص ص المصدر السابق،: القاهري مولاي أحمد 3
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ومما ناء في طيات مخقوط نسيم النطفحات حول أحداث هذه الواقعة التاريخية  
وعنطدها حاول أن يفصل الصحراء عن الةقر  ،الفرنسيوضا  الخنطا  عل  المستعمر :"قوله

يسيرها الصحراويون  وأن تكون الصحراء منطفصلة تحت راية فرنسا ،الجزائري والمغرب ومالي
وخديعتهم المكشوفة فكلفوا هاذه المهمة الةبيحة الذميمة الشنطعاء  ،بأنفسهم بزعمهم الكاذب

وصار يجوب الأققار الصحراوية ...واد ز بن الشيخ قاضي تنطبكت صاحب أ 1فتون محمد محمودالم
تنطبكتو  أهل فغذى كثيرا من س عليهم بالخقب القنطانة المسمومةهاذا الغرض ويغري النطاس ويلبّ 

 كِ رَ صحراويين حتى أوقعهم في هذه الشِّ وار  وكثيرا من أهل الحل والعةد من القواد والز والحوض وأ
ع له كثيرا من أهل الحل والعةد عل  وثيةة كانت معه عل  نطصوبة هام من حيث لا يعلمون فوقالم

فسبق   تواتوهكذا حتى وصل لى  والمغرب ومالي أن الصحراء يجب أن تكون منطفصلة عن الجزائر
عليهم به من  أن أهل تلك النطاحية تدين لنطا وتابعة لأمرنا في كل ما نشير هير منطا لما يعلم هو وغ

وعرض علينطا هذه الخقة بةوله لنني قدمت من تنطبكتو  ـانڤرالأمور الصالحة ولما ناءنا هو وحاكم 
لحة لنطا وفيه مصلحة للحكومة ومص ،ونواحيها الصحراوية لغرض مهم كلفتني به الحكومة الفرنسية

فما وسعني للا أن أذهب معه وكان في ذهابي معه خير كثير لأني أعرف به في ...نحن الصحراويون 
من أوهاا لى  الظاهر وفي حضرته وأحذر منطه النطاس في الباطن وفي غيبته حتى فشلت عليه خقته 

 .2"آخرها
من دور بارز في لفشال خقة الحكومة  ونظرا لما قام به الشيخ مولاي أحمد القاهري 

الفرنسية في فصل الصحراء فةد تمت ملاحةة الشيخ من خلال للةاء الةبض عليه وتفتيش مدرسته 
أين تعرض لى  الإهانة، ليقلق سراحه بعد  ـانڤروكتب طلبته بسالي واقتيد بعدها لى  مركز الحاكم ب

                                      
تسم  أسرته أهل السو ،  ،م2927سنطة تمبكتوب أحمد ولد بن سيد ببكر بن الةاضي سيد محمود بن الشيخهو محمد  1

ألة  محاضر  فيها، تعرض للإعتةال سنطة و  2920زار الجزائر سنطة ، الفرنسية لإدار ل ولاءه عرف عنطه، عمل قاضيا في تمبكتو
تاريخ الصحراء : محمد محمود الأروني:انظر . م12/22/2906توفي يوم ، سراحه أطلقثم في عهد الرئيس مود بوكيتا  2929

 ،بنطغازي ،دار الكتب الوطنطية ،الدالي اهاادي المبروك: وتق در وتح، والسودان وبلد تنطبكت وشنطةيط وأروان في جميع البلدان
 .23-22ص ،1727 ،بيايل
 .23-24ص ص، المصدر نفسه: مولاي أحمد القاهري 2
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لأداء  مع حجاج من توات ة تسريحه بالتونه لى  الحجازرصذلك تحت المراقبة، استغل الشيخ ف
 .1وبذلك أنةذ نفسه من مصير مجهول منطاسك الحج،

 ملف الصحراء في المفاوضات الجزائرية الفرنسية    -3
عل  صعيد المفاوضات الفرنسية الجزائرية عرف ملف الصحراء منطاورات عديد  من قبل     

سية، قابلها موقف صلب وثابت من طرف الحكومة المؤقتة الجزائرية، وتضامن شعبي الحكومة الفرن
لدعم الوفد  2932نويلية  2تمثل في تنطظيم مظاهرات شعبية ولضراب وطني مال كل الوطن يوم 

،كما سبةت هذا الإضراب عد  2المفاوض حول وحد  الترقاب الوطنطية وضد تةسيم الجزائر
، 2932 ومظاهرات توقرت 2937في سبتمبر  ظاهرات شعبية في مدن ننطوبية كمظاهر  غردايةت

في  ، ومظاهرات ورقلة"أمحمد بن يحي" أين ثَـبّت المتظاهرون العلم الوطني فو  قبة ضريح الشيخ
ار دون الانتماع فيها المتظاهرون وزير الصحراء عل  العود  عبر المقالتي أرغم  2931فبراير 19

 .3بوبكر مع جماعة حمز 
 لا يمكن التفريط فيهما نةقتين وضع ديغول في سياسته التفاوضية بشأن مستةبل الجزائر   

الاقتصادي و العسكري،  مستةبل فرنسا نالبترقول، لأنهما يمثلاقواعد التجارب النطووية و آبار : هما
فبوسعنطا أن نبة  في الصحراء مهما حصل، ولو اقتض  الأمر أن نعلن استةلال : "في قوله اوهذ

للسيقر  عل  أقاليمها  ما دام ونوده فيها مفيدا هذا الفراغ الشاسع، ولكي يبة  نيشنطا في الجزائر
 .4"وحدودها

                                      
 .23 ،المصدر نفسه 1
 .39ص، المرنع السابق: سامية خامس وآخرون 2
 ،"محاولات فصل الصحراء"مةتقفات ،2931-2929حول تاريخ الثور  التحريرية : التةرير الجهوي للولاية السادسة 3

دراسات وبحوث الملتة   ،فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية رج ضمنمد ،2990ابريل  20-23بوسعاد  
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنطية وثور  اول  ،سلسلة الملتةيات ،الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر

 .94-96ص ص  ،1779 ،الجزائر ،دار الةصبة للنطشر ،2924نوفمبر 
 .247ص ،المرنع السابق: قويدر بشار 4
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بين القرفين، كانت قضية الصحراء  المفاوضات حول مستةبل الجزائر لاقةومع انق     
، حيث كانت تشكل دائما حجر عثر  في كل المحادثات والمفاوضات التي أعُةبت باستةلال الجزائر

أين ظهرت مشكلة الصحراء لى  العلن  2932فيفري  17ةاء لوسارن بسويسر البداية مع ل
بتباعد ونهات النطظر الامر الذي أدى لى  فشل اللةاء بسب ادعاء الوفد الفرنسي الممثل في كل 

الصحراء الجزائرية هي من خلةتها "بةوله بان  George Pompidouمن نورج بومبيدو 
تظهر عل   لذن كذبوا علينطا في المدرسة لأن الجزائر: روف قائلاورد عليه بولح" وستكون دائما هاا

 2/6/2932، وفي اللةاء السري بين القرفين في 1"الخرائط مع الصحراء بلون واحد هو الوردي
تعمق الخلاف مع الإصرار الفرنسي عل  طلب اهادنة والإبةاء عل  الصحراء تحت السياد  

لن الصحراء نزء من الترقاب الجزائري " ناء الرد الجزائري عل  لسان أحمد بومنطجل بةولهالفرنسية، و 
 .2"ولا يمكنطنطا بأي حال من الأحوال التفريط في شبر واحد منطها

بحضور الوفد الجزائري  2932نوان  26-17انقلةت مفاوضات ليفيان الأوى  من  
لوفد الفرنسي برئاسة لويس نوكس المكون من كريم بلةاسم وسعد دحلب وأحمد فرنسيس، وا

Louis Joxe وكالعاد  لى  نانب الةضايا الخلافية الأخرى برزت قضية الصحراء بقرح الوفد ،
الفرنسي فكر  حق تةرير المصير لمةاطعات الشمال دون الصحراء، عل  اعتبار أن مسالة الصحراء 

عنطدما تصبح دولة  ع الجزائرتمس عد  دول وبالتالي يجب التشاور معهم في المستةبل وأيضا م
عل  لسان كريم بلةاسم الذي رفض الفكر  من أساسها، مؤكدا بأنه لا  مستةلة، وكان الرد الجزائر
-17، وعل  هامش محادثات لوغرين من 3من تراهاا الصحراوي 4/2يمكن الةبول بجزائر دون 

لن وقف الةتال لا يمكن "قائلا ( النطاطق باسم الوفد الجزائري)رضا مالك، صرح 19/0/2932
بحثه لذا لم تبحث قبل كل شيء وحد  الترقاب الجزائري، فةد كان في لمكاننطا الشروع في منطاقشة 

                                      
فصل  "قضية الصحراء الجزائرية في المفاوضات الجزائرية الفرنسية من خلال ثلاث كتب": محمد الشريف سيدي موس  1

سلسلة  ،ة  الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائردراسات وبحوث الملت ،الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية
 ،1779 ،الجزائر ،دار الةصبة للنطشر ،2924المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنطية وثور  اول نوفمبر  ،الملتةيات

 .193ص
 .190-193ص ص ،المرنع نفسه 2
 .199-190صص  ،نفسه 3
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قضايا أخرى مسجلة في ندول الأعمال، لو كان لدينطا تأكيد أو حتى شعور بأن مسألة الصحراء 
لن ظروف المفاوضات وموقف الوفد ...ةدنا كل أمل في هذا الباب سيعاد بحثها، ولكنطنطا ف

 .1"الفرنسي أنبرتنطا عل  ققع هاته المفاوضات
في ظل اعترقاف الوفد الفرنسي بمبدأ  2932نوفمبر 9انقلةت محادثات بال الثانية يوم 

 29/1/2931-27، ثم ناءت مفاوضات ليروس الفرنسية من 2السياد  الجزائرية عل  الصحراء
ورضا مالك والوفد ( وزير الإعلام)حيث تكون الوفد الجزائري من كريم بلةاسم أمحمد يزيد 

الفرنسي برئاسة لويس نوكس، وتم في اللةاء منطاقشة كل النطةاط العالةة بما فيها قضية الصحراء التي 
ات تمكن من خلاهاا الوفد الفرنسي من انتزاع بعض الامتيازات، مثل الاستغلال المشترقك للثرو 

وصحراء  القبيعية والمعدنية خاصة البترقول والغاز، وبةاء الةاعد  العسكرية النطووية بمنطقةة بشار
، مع لعقاء الشركات الفرنسية الأولية في استغلال البترقول سنطوات تحت سلقة فرنسا 2مد   ـانڤر

المستةلة، وفي مفاوضات ليفيان  المستةبلية نحو الجزائر ما يثبت لسترقاتيجية فرنسا الجزائري وهو
التي كانت مخصصة للتوقيع عل  ما تم الاتفا  حوله في مفاوضات  2931مارس  29-0الثانية 

والفرنسي الممثلين في كل من كريم بلةاسم ليروس، انتهت بالتوقيع النطهائي بين القرفين الجزائري 
 .29/6/29313ولويس نوكس عل  نص الاتفاقية يوم 

ماال وننطوب،  يأتي الاعترقاف الديغولي بعد كل محاولاته الانفصالية الرامية لى  تفتيت الجزائر 
الصحراء وخيراتها، ولولا  بعدما نرب كل الوسائل الاقتصادية والسياسية، من أنل الحصول عل 

، ووعي الجهود المبذولة من طرف الوفد المفاوض ولصراره بأن الصحراء  نزء لا يتجزأ من الجزائر
، لظفر ديغول بالصحراء، ولمنطح السكان بخقور  المقالب الفرنسية الرامية لى  تةسيم الجزائر

 . 2929كما كان مةرر للشمال منطذ الاستةلال  
أملت مجموعة من الظروف الداخلية   :الجبهة الجنوبية ودورها السياسي والعسكري -4

 هاا عل  مستوى والخارنية عل  نبهة التحرير الوطني فكر  تأسيس قاعد  ننطوبية، تكون متنطفسا
                                      

 .27ص ،(211ص ،4ج) ،62/0/2932 ،272ع  ،لماذا توقفت المفاوضات: نريد  المجاهد 1
 .199ص  ،المرنع السابق: محمد الشريف سيدي موس  2
 .9ص ،(663ص ،4ج) ،17/6/2931 ،220ع  ،بيان وفد التفاوض: نريد  المجاهد 3



                                                                 توات المجال الجغرافي والخلفية التاريخية .......................................................... مدخل
 

11 
 

وعين صالح  أدرار لولايات الحدودية الجنطوبية، وتعمل أيضا عل  تنطشيط الخلايا المدنية فيا
لم تصل  بأن هنطاك أرض احباط المشاريع الفرنسية لفصل الصحراء وادعاءاتهل ، من أنلوتمنطراست

لليها يد نيش التحرير الوطني، لاستخدامها كورقة رابحة في المفاوضات تهدف من خلاهاا لى  
، بالإضافة لى  بحث 1  نبهة التحريرمن طرف قياد ا  كان مرفوض فرض فكر  التةسيم، وهو ما

نجاز خقي موريس وشال، وهو ما لالجبهة عن حلول نديد  لفك الخنطا  عن الثور  خاصة بعد 
لاحظته قياد  الثور  في المنطاطق الجنطوبية المفتوحة والمهيأ  من أنل تمرير الأسلحة واستةبال الدعم 

انقلاقا من "ار السنطوسيالجنطوبية يةول صدّ وعن ندوى لقامة الجبهة  ،2المادي الةادم من الخارج
الحدود الجزائرية المالية، يصبح ممكنطا لنراء كل شكل من أشكال المهام المتعلةة لما بإيصال 
الأسلحة عن طريق الجنطوب، ولما بضرب الةوات الفرنسية المتواند  بالصحراء خصوصا بعد محاولة 

 .       3"دولة صحراويةخلق  نزائر الشمال، لنهم يحاولونعزل هذه الأخير  عن 
تم اتخاذ قرار تأسيس الةاعد  الجنطوبية،  2929في دور  المجلس الوطني للثور  نهاية سنطة و         

للظروف والأسباب المذكور  آنفا، وبذلك عمدت الجبهة لى  لرسال بعثة استقلاعية في مقلع سنطة 
ت مع المفكرين ورنال السياسة الأوى  مهمتها ربط الاتصالا: مكونة من مجموعتين 29374

وبمساعد   -رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية بغانا -الأفارقة تحت قياد  الدكتور فرانز فانون
 والثانية عرفت بمجموعة العمل مكونة من بن سبةا  ،5الضابط فرحات من الجنطوب الجزائري

                                      
المؤسسة الوطنطية للاتصال  ،أمجاد وأنجاد لعبد السلام بوشارب مدونة في كتاب اهاةار: شهاد  محمد الشريف مساعدية 1

 .266 ،2992 ،الجزائر ،رويبة ،والإشهار
دار السبيل للنطشر  ،في الثور  الجزائريةالجبهة الجنطوبية المالية النطيجيرية ودورها الاسترقاتيجي : عبد الله مةلاتي ورموم محفوظ 2

 .42ص، 1779 ،الجزائر، والتوزيع
، عبد الله مةلاتي ورموم محفوظل ملحةة بكتاب الجبهة الجنطوبية المالية، (الجبهة الخاصة بالصحراء)شهاد  صدار السنطوسي 3

 .266ص ،المرنع نفسه
  .62ص  ،المصدر نفسه 4
 .264-266ص ص  ،المصدر السابق: د الشريف مساعديةشهاد  محم 5
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، تمثلت مهمتها في وضع دراسة 1وسي العربي، وسي عليأحمد، وصدار السنطوسي، وأبو الفتح، 
 .2نغرافية وسياسية وعسكرية، تبين الأهمية الإسترقاتيجية لإنشاء الةاعد  الجنطوبية

بعد وصول التةرير المنطجز من قبل بعثة نبهة التحرير لى  المنطاطق الجنطوبية، انفردت هيئة        
ختير عل  رأسها النطةيب قياد  الجبهة الجنطوبية، حيث اواري بومدين بتعيين قياد  الأركان برئاسة ه

ومحمد الشريف  عبد الله بلهوشات: ، يساعده ضباط من الةاعد  الشرقية وهمةةعبد العزيز بوتفلي
واستُةدم القبيب بشير معنطاك من ألمانيا  ،3والعيساني وبمرافةة قائد أحمد درايةوأحمد  مساعدية

في ماال مالي مةرا لمركز  او، واتخذت الةياد  المستحدثة من غ4الشرقية للتكفل بالشؤون الصحية
، ويرنع 5ساليت وتين زواتين قواعد أماميةوت ، ومن كيدال"بالةاعد  الخلفية"الةياد  المعروفة 

الفضل في تأسيس هذه الةواعد لى  التسهيلات التي قدمها الرئيس المالي موديبو كايتا لبعثة نبهة 
بعدما حقت البعثة بغاو المالية تم توزيع المسؤوليات بين أعضاء البعثة عل  النطحو  التحرير الوطني

 :6الآتي
 .اية أحمد عضو قياد  مكلف بالاتصالات والأخباردر  -

 .عضو قياد  مكلف بالشؤون السياسية محمد الشريف مساعدية -

 .7قائدا سياسيا وعسكريا( عبد الةادر المالي)عبد العزيز بوتفليةة -

 .عضو قياد  مكلف بالشؤون العسكرية عبد الله بلهوشات -

                                      
 . 246ص  ،المصدر السابق :انظر شهاد  صدار السنطوسي 1
 .42ص  ،المرنع السابق: عبد الله مةلاتي ومحفوظ رموم 2
 .264ص ،السابقالمصدر  :شهاد  محمد الشريف مساعدية 3
 .44ص ،المرنع السابق :عبد الله مةلاتي ورموم محفوظ 4
 .42-44ص  ،المرنع نفسه 5
عبد الله مةلاتي ورموم ل ملحةة بكتاب الجبهة الجنطوبية المالية (:دور قاعد  الجنطوب في الثور  التحريرية)شهاد  زناني بكاي   6

 .27-49، 229ص ، المرنع السابق، محفوظ
وخلفه عل  مستوى الةياد  عبد الله  ،أشهر قضاها في الحدود 6بعد  لى  مةر المغرب لمجموعة عبد العزيز بوتفليةةرنع قائد ا 7
 ،المرنع نفسه، عبد الله مةلاتي ورموم محفوظل بية الماليةالجبهة الجنطو  ملحةة بكتاب :شهاد  بوجمعة بوسعيد: انظر. هوشاتبل
 .206ص
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 .عيساني شوشاني مسؤول مصلحة التموين -

 .بشير نور الدين مسؤول مصلحة الصحة -
تمثل في  :الأولف باشرت البعثة العمل عل  محورين كي  يذكر محمد الشريف مساعدية        

صالات بين المنطقةة وقياد  الجبهة قصد جانطيد الشباب بغرض تشكيل نيش التحرير تكثيف الات
تمثل في لقامة شبكة اتصالات موزعة عبر كامل المنطاطق الجنطوبية من  :عل  مستوى الحدود، والثاني

أنل تأمين سرعة الاتصال مع الةياد ، وأهم هذه الخلايا المدنية المؤسسة عبر المنطاطق الحدودية 
، ، تنطدوف، بشار، تمنطراست، تيميمون، أدرار، عين صالح، أولفـانڤر: ية في المدن التاليةالداخل

تعلم الخلية عن الأخرى شيئا،  الخلايا كانت صغير  ومنطعزلة بحيث لا:"فيةول أما عن هذه الخلايا
وربما يكونون في مدينطة واحد  ولا يعلمون شيئا عن بعضهم، وهي طريةة لضمان السرية الكاملة، 

 247كانت تحتوي عل    خلية، وكتيبة في أدرار 67ثم أصبح  17وقد بلغ عدد الخلايا نحو 
، أما الخلايا الخارنية فكانت أول 1"بعضهم بعضاشخصا، ومةسمة لى  ثلاثة أقسام لايعرف 
 وأقاسم حمادي وعضوية كل من عبد الةادر دحاج خلية تأسست بةاو برئاسة رحماني لحبيب

وعمار  ومحمد البركة ومحمد مرابقي وديدي مولاي عبد الكريم ومولاي عبد الله بن السيحمو
نيط هاذه اللجان الخارنية مهمة لحصاء الجالية الجزائرية من أنل عملية التموين ، وأُ أقاسم

 :2والتجنطيد، وتم هاذه العملية تأسيس مراكز ماال مالي هي
 برئاسة الحبيب رحماني: اوغ -

 .وعبد الةادر مرموري فزافحمو ز : كيدال -

 .يشرف عليه أحمد ما يخاف: أقلهوك -

 .يشرف عليه مرسلي القيب: أنافيس -

 وعبد الرحمن لزر  بةياد  زغيبي عبد الةادر: يتتاسال -

 .يشرف عليه عبد الرحمن مةلي: تمبكتو -

                                      
 .264ص  ،المصدر السابق :شهاد  محمد الشريف مساعدية 1
ص ص  ،المرنع السابق،  ورموم محفوظعبد الله مةلاتيل ملحةة بكتاب الجبهة الجنطوبية المالية :شهاد  عبد الةادر دحاج 2

290-297. 
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 . وملاي محمود اسة أقاسم محمدبرئ: نيامي -

شباب نيش التحرير من بسط يده عل  كامل الترقاب المكونة من كنطت هذه الخلايا تم        
د في المنطاطق الحدودية بفضل المعلومات اهاامة المةدمة عن العدو وتحركاته، وقيامها بتجنطي يالجزائر 

 .  1الشباب من المتقوعين الذين يريدون الانخراط في صفوف نبهة التحرير
محوريا في عمل البعثة، في ظل انتشار  عدا  أخذت فكر  جانطيد الشباب في نيش الحدود بُ         

المخابرات الفرنسية في مالي والنطيجر، ما نعل الةياد  تحسب لكل خقو  ألف حساب حتى لا 
ةدام الشباب من الجنطوب لتدريبهم كان يتم عن طريق حملهم في فاستِ يكون مصيرها الفشل، 
والنطيجر،  وأدرار وتيميمون والمتجهة لى  مالي الةادمة من واحات بشار، الشاحنطات المحملة بالتمور
 3لشحن والتفريغ، وعنطد وصوهام يتم تدريبهم عسكريا وسياسيا لمد  عل  اعتبار أنهم عمال ل

 في الجانب أشهر، وبعدها يتم توزيعهم عل  قسمين، قسم يختار من بين الشباب الأكثر وعيا
من أنل الةيام بتكوين الخلايا والتعبئة السياسية لإيصال رسائل الثور  وفضح مؤامرات  السياسي

فيونه لى  الانضمام لى  كتائب  مال عن الجنطوب، أما الةسم الثانيالعدو الرامية لى  فصل الش
 . 2نيش التحرير، قصد المساعد  عل  لدخال الأسلحة لى  الداخل

عن طريق الحدود الجنطوبية شكلا سريا  وتأخذ عملية لدخال الأسلحة الةادمة لى  الجزائر        
  ، وفي هذا الصدد يذكر محمد الشريف مساعديةا  و بحر برا أ ةلحمنطذ الحصول عل  شحنطات الأس

كيف أنهم تحصلوا عل  باخر  كاملة من الأسلحة في غينطيا وتم نةلها لى  الحدود المالية الجزائرية 
وذلك في سرية تامة بين قياد  الجبهة الجنطوبية وبعض المسؤولين الماليين، وتخصص هاذه الأسلحة 

مخابئ مجهز  عل  مستوى الحدود الجزائرية،  التي تعبر الصحراء تحت عيون وحماية نيش التحرير
لى  الداخل لما عن طريق الجمال والتي تحمل كميات قليلة لكنطها مضمونة فيما بعد تنطةل ل

الماء وذلك بعد  الوصول، أو عن طريق الشاحنطات بعد وضعها في براميل الزيت والمازوت أو
شاحنطات بحجة استعماهاا في تفكيكها، أما الذخير  فتوضع في أخشاب تحمل عل  مستوى ال

                                      
 .260ص ،المصدر السابق: شهاد  محمد الشريف مساعدية 1
 .263-262ص ص  ،المصدر نفسه 2
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المنطاطق الرملية، حيث جاوف من الداخل ثم تملأ بالذخير ، ومن أنل التمويه تقل  هذه 
 .1الأخشاب بالمازوت الأسود بعد وضعها في الرمال حتى تظهر وكأنها قديمة

، من حيث ولضمان تأمين حانيات ضباط وننطود نيش التحرير المتنطةلين عبر منطاطق توات      
متنطفذ  نةلهم وتزويدهم بالمؤونة، فةد أسست الجبهة مراكز عبور سرية  تحت رعاية عائلات كبير  

 لتأسيس الخلايا المدنية في أدرارمن العنطاصر الأوى  التي أرسلت من الجبهة كان و  ،في منطقةة توات
 ، وتمثلت2وعبد الةادر أقصاصي كابويا وعبد الكريم ديدي وأقاسم حماديعبد الرحمن   :هم

وكنطت  عدت لى  أدرار:"التي ناء فيها عبد الرحمن كابويا هاا حسب شهاد  واالتي كلف مهمتهم
ي المؤونة والسلاح والبنطزين وأبعث شترق ت وأجمع الاشترقاكات من العائلامسؤولا عن خلايا الجبهة، أ

كل التعاون من جاار وسكان حيث هنطاك مركز الثور ، كانت مهمة شاقة وندت   لى  قاو اها
 .3"توات
ساهمت الجبهة في الجانب السياسي بدور حاسم في لفشال السياسة الفرنسية الرامية لى         

اء ونعلها جمهورية لسلامية، حيث أوكلت هذه المهمة لى  أعيان الةبائل والفةهاء فصل الصحر 
ولذلك كان "يذكر مساعدية عن هذه المهمة والةياد الذين تم جانطيدهم لمحاربة هذه السياسة، و 

اعتمادنا الرئيسي مع أهل الجنطوب هو الحجة والإقنطاع لأن من يةتنطع منطهم يموت في سبيل الدفاع 
لأن ... أننطا كنطا بعد اقنطاع المواطنطين نعرض عليه أداء اليمين بقريةة فردية...ئ التي آمن هااعن المباد

، وشكل 4"عمل عل  لقنطاع عشيرته وأصدقائههذا الشخص حينطما يةتنطع لقتنطاعا كاملا سوف ي
، "قاو"تابعة لى  قياد  الجبهة الجنطوبية في ( قسمات)لاء المنطضمين لى  الثور  خلايا سياسية ؤ ه

 ولضمان عمل هذه الةسمات بشكل مستمر وسري عمدت الجبهة لى  لقامة مراكز عبور سرية
 :5مهمتها التموين والاسترقاحة منطها بتوات

                                      
 .نفسه 1
 .39ص ،المرنع السابق: عبد الله مةلاتي ومحفوظ رموم 2
 .230ص  ،المرنع السابق، عبد الله مةلاتي ورموم محفوظل ملحةة بكتاب الجبهة الجنطوبية المالية :اد  كابويا عبد الرحمنشه 3
 .269ص  ،المصدر السابق: مساعديةالشريف شهاد   4
 92-97ص ص ،المرنع السابق :عبد الله مةلاتي ومحفوظ رموم 5
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 .يشرف عليه الحاج الصالح قدور لةصاصي: ـانڤرمركز  -

 .اج عبد السلام خليلييشرف عليه الح: مركز تيلولين -

 (مةر الجنطود -مةر للةياد )تحت لشراف مولاي المهدي السيحمو، وكان له فرعان: مركز سالي -

 .يشرف عليه متوكل محمد: مركز فنطوغيل -

 (.شيخ المدرسة الةرآنية)ديدي يشرف عليه الشيخ عبد الةادر بن سيد أحمد: مركز تمنطقيط -

 . يشرف عليه كابويا عبد الرحمن: مركز أدرار -
أما الجانب العسكري للجبهة الجنطوبية فتمثل بداية من تأسيس مراكز عسكرية عل  طول        

 زواتين بالإضافة لى  مركز الةياد  في وتيساليت وتين الحدود الجزائرية المالية ممثلة في مركز كيدال
، وبفضل جانطيد الشباب وتدريبه في هذه المراكز فةد بسقت الجبهة يدها عل  كل الحدود، قاو

الأمر الذي سهل هاا عملية تهريب السلاح لى  الداخل، وكان بإمكان هذه الةوات المتواند  عل  
الةيام  الحكومة المؤقتة قياد ، لولا رفض ـانڤرعسكرية النطووي بلالحدود أيضا من ضرب الةاعد  ا

ناء في شهاد  محمد  بعمل عسكري والاكتفاء بالعمل السياسي المتعلق بفصل الصحراء، وهو ما
، ـانڤروللإشار  فةد كنطا أمام قاعد  عسكرية ذرية كبرى هي قاعد  "قوله  1الشريف مساعدية

وكان في لمكاننطا ضرب هذه الةاعد  وهدمها لأننطا كانت لدينطا جميع المعلومات والمخققات 
الخاصة هاا، للا أن الةياد  لم توافق عل  العملية وكان لنطا هدف معين لا بد من لنجازه بأي شكل 

ود، اهاجوم عل  المركز ، ومن العمليات العسكرية التي قامت هاا نيش الحد"من الأشكال
، وحسب شهاد  عيشاوي 3، واهاجوم عل  مركز تين زواتين2"برج لوبريور"الحدودي الفرنسي 

أن تتم عمليات عسكرية يةوم هاا نيش  2931فإنه كان من المةرر في شهر فيفري ( قروط)محمد

                                      
 .263ص ،المصدر السابق: محمد الشريف مساعدية شهاد  1
 .93ص، المرنع السابق: انظر عبد الله مةلاتي ورموم محفوظ ،عرف هذا البرج بعد الاستةلال باسم الشهيد باني مختار 2
 .نفسه 3
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و بن  وبلحاج ه التوار  عل  مركز تيمياوينعومالحدود في المنطاطق الحدودية، حيث يهانم بلعمش 
 . 1، لكن دخول وقف النطار حيز التنطفيذ أوقف هذه العملياتعل  برج باني مختار سبةا 
 ية مع نيش التحرير لى  الجزائردخلت قياد  الجبهة الجنطوب بعد لعلان وقف لطلا  النطار       
( مركز تاهارت) حمد دراية من أنل تسيير المرحلة الانتةالية، حيث انتةل دراية لى  تمنطراستبةياد  أ

شرف عل  لعاد  تنطظيم وحدات نيش ومن هنطاك أ ةة،للاتصال بمسؤول الولاية السادسة بالمنطق
، وعنطد لعلان الاستةلال شارك 2الحدود بعد اعترقاف الولاية السادسة بنطفوذه عل  هذه المنطقةة
بحضور المسؤولين الفرنسيين وأعيان  نيش الحدود في رفع العلم الجزائري بساحة وسط تمنطراست

لاستةلال، وتكلف مساعدية عل  مراسيم الاحتفال با للإشراف درارأ ية لى ، وتونه درا3التوار 
 .4بالاحتفال عل  مستوى مدينطة تيميمون

ومما سبق يمكن الةول أن الواحات الصحراوية بعد احتلاهاا شهدت تعديلات في التنطظيم          
في البداية ضمن لقليم  اقتضته التقلعات الفرنسية، بحث تم وضع تواتالإداري هاا، وفق ما 

، ومع بروز أهمية الصحراء الاقتصادية والعسكرية تزامنطا الواحات الصحراوية، ثم لقليم عين الصفراء
لى  أماكن لإنراء التجارب النطووية، تم تغيير التنطظيم الإداري  مع اكتشاف البترقول، وحانة فرنسا
 ، ولنشاء عمالتين بكل من الساور "أقاليم الجنطوب الجزائري"الةديم، بإلغاء ما كان يعرف بـ

والواحات تتبعان مباشر  للحكومة الفرنسية عن طريق وزار  الصحراء، فيما يخص لدار  الةصور 
تواتية فةد حافظت عل  السلقات التةليدية المتواند  عبر الةصور، والمشكلة من الجماعة التواتية ال

والةايد، بوضعها في شكل أعراش تضم مجموعة من الةصور تحت مسؤولية الةايد، بدلا من 
 .29خلال الةرن الذي عرفته توات( يحمد وسفيان)التنطظيم الفئوي

                                      
، المرنع السابق،  مةلاتي ورموم محفوظعبد اللهل بكتاب الجبهة الجنطوبية المالية ملحةة (:قروط)شهاد  عيشاوي محمد 1

 .292ص
 .296ص ،المصدر نفسه 2
 .نفسه 3
 .91ص، المرنع السابق: عبد الله مةلاتي ورموم محفوظ 4
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د شكل الةضاء الشرعي نةقة محورية في السياسة الفرنسية بتوات، فرغم الةوانين وق       
في هذا الباب للا أن الةضاء بتوات استمر بشكله السابق مع بعض  والشروط التي أطلةتها فرنسا

لية البلبا)في العائلتين 2937-2977التغيرات البسيقة، لذ لاحظنطا استمرار الةضاء من 
في شكل متوارث، وأن الةضا  كان يحكمون مدى الحيا  لى  غاية الوفا  أو العجز، (والبكرية

معتمدين عل  المذهب المالكي في أحكامهم، وعل  شهاد  العدول الموزعين حسب المنطاطق 
والجماعة التواتية في بعض الأحكام، وأن تقلب الأمر ينطتةل الةاضي بنطفسه لمعاينطة الةضية أو 

 .حكم قضائي تثبيت
، بتأسيس الخلايا السياسية 2923والواحات الصحراوية بثور  في سنطة،  التحةت توات         

في البداية ثم المشاركة في العمليات العسكرية في منطاطق العر  الغربي، ومع بروز مشروع فصل 
بقوليا، من خلال عدم الانسيا   الصحراء عن الشمال، وقف الأعيان والمشايخ والسكان موقفا

عل  الترقويج هاا، ويدل هذا الموقف عل  الوعي الثوري  والداعية التي عملت فرنسا توراء المؤامرا
والحس الوطني الذي راهنطت عليه نبهة التحرير الوطني والوفد المفاوض في التمسك بمقلب وحد  

 .    الترقاب الوطني
حول الجبهة الجنطوبية أن الةياد  كانت تفضل العمل  -المشار لليها–الشهاد   غلبشير أوت

السياسي المتعلق بإفشال مشروع فصل الصحراء والحفاظ عل  وحد  الترقاب الجزائري، والعمل 
عمل عسكري  تي المتمثل في تهريب السلاح لفك العزلة عن ولايات الشمال، عل  أياللونيس

فد الجزائري المفاوض حول المدنية والسياسية، مما يضعف موقف الو  يؤدي لى  افتضاح الخلايا
وتوعية  تالصحراء، وهي مهمة ثةيلة ألةيت عل  عاتق الجبهة الجنطوبية، في الكشف عن المؤامرا

 .لمستةبل الصحراء السكان بما تحضره فرنسا
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ديد من الأننطاس توافد الع ،بحكم موقعها الاسترقاتيجي وسط الصحراء عرفت توات
، استةرت عل  حواف واد مسعود مشكلة عبر فترقات متباينطة البشرية من الشمال والجنطوب

عن  هاا تأمين مورد رز بقصورية، اتحدت فيما بينطها لموانهة الظروف القبيعية والأمنطية،  جماعات
ية بالتحصن ضمن طريق الزراعة والتجار  وموانهة الأخقار الأمنطية المتعلةة هاجمات الةبائل البدو 

تم ليجاد هيئة الجماعة المشكلة من  الةصبات، ومن أنل لدار  الحيا  اليومية للسكان المتعدد الفئات
الةبائل والعشائر المؤسسة للةصر، في صيغة توافةية ديمةراطية يتم تعيين أو انتخاب كبير الجماعة 

أعوان ذو كفاء  وخبر  في مجالات  الذي يتكفل بتسيير الحيا  الداخلية والخارنية للةصر بمساعد 
  .مختلفة

 ي فئات المجتمع التوات: أولاا 
بالأرض الزراعية الضيةة المسةية منطذ استةراره المجتمع التواتي مجتمع واحاتي ارتبط مصيره 

وهو ما نعل الفئات المشكلة له تتمايز من حيث ملكيتها للماء والأرض بالدرنة ةارات، بمياه الف
عن عوامل أخرى ساهمت في تشكيل فئات بارز ، عرفت بمكانتها المكتسبة عن  ناهيك ،الأوى 

-ع التواتي أن يلاحظ دارس للمجتم ل، وعليه يمكن لكأو العامل الديني طريق النطسب الشريف
الملكية  :ونود تةسيم فئوي للمجتمع يةوم عل  بعدين هما -الفرنسي للمنطقةة قبل الاحتلال

المنطتسبين لآل البيت  الأشراففئة  لى الانتساب  وأيضا ،في منطقةة صحراوية التاريخية للثرو  المحلية
 .تمايز داخل العرش أو الةصر الواحد بينطهم هم كذلكد الذين يونو  النطبوي،

 يتجدد ذكرهافئات انتماعية  أربعبروز  لى  أدتهذه الثنطائية في تكوين المجتمع التواتي 
والتةارير والمراسلات التي تمت بين قياد  الإحصائيات خلال خلال المرحلة المدروسة من دائما

 في ويأتي كل عرش أو قصر عل  أساس فئوي،حصاء سكان  لبخصوص  الفرنسية، والإدار العروش 
هذه الفئات . ثم العبيد ،ثم الحراطين ،ثم العامة ،المرابقونثم  ،أعل  هرم المجتمع التواتي الشرفاء

عن ليد تحدد لكل فئة حةوقها ووانباتها جااه الفئة الأخرى، و وتةا بأعرافالانتماعية هي مةنطنطة 
بعض هذه الفئات مغلق تماما، كفئة الشرفاء :"في دراسته للمجتمع التواتي فمحمد أعفي هذا يةول

 كون مسالك الارتةاء لليها منطعدمة،المرتبقة بشرط النطسب الذي لا يمكن جااوزه، وبذلك ت
حدود ضيةة عل  الفئة التي تليها في الترقاتب، كانفتاح فئة المرابقين عل  فئة  وبعضها منطفتح في
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يني وتوارثوا الامتياز العامة، حيث أن المرابقين هم في الأصل عامة تميزوا في فترق  تاريخية بدورهم الد
نطة، غير وضع الحرط لى فئة العبيد، لذ أن بعض العبيد ارتةوا وكذا انفتاح الحراطين عل   أبا عن ند،

به مستحيل ارتةاء الحرطاني أو العبد في الواحة المعروف فيها لى  فئة العامة أو الفئة التي نه شِ أ
   .1"تفوقها تراتبا
ندول ، اعتمدنا عل  للمنطقةة الاحتلال الفرنسي مجيء لفئات المجتمع التواتي مع ستةراء  او 
ومع  الجماعة التواتية،بالتعاون مع  ،2973سنطة  سكان تواتل الفرنسية الإدار  هوضعتلحصائي 

 .2تعداد كل فئة في المجتمع التواتي هامة عن بمعلوماتدقيةة للا أنها تمدنا  أن المعلومات ليست
 م0011تعداد فئات المجتمع التواتي سنة (: 10)الجدول رقم

 %النطسبة  المجموع لناث ذكور فئات السكان
 15.15 0227 7222 7221 الشرفاء
 12.27 0721 7222 7212 المرابقين
 26.34 2221 0701 0212 (الأحرار)العامة 
 37.01 2212 2222 2722 اطينالحر 

 9.20 7277 221 7720 العبيد
  09401 2129 0119 المجموع

 
 أعمدة بيانية توضح تعداد فئات المجتمع التواتي       

                                      
 .721ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 1

2 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, pp218-219.                                                   
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0011سنة  يميعرش تتعداد فئات سكان (: 10)الجدول رقم
1 

 %النطسبة  العدد فئات السكان
 13.38 102 الشرفاء
 19.33 7710 المرابقين
 21.10 7227 (الأحرار)العامة 
 45.44 0127 الحراطين
 0.73 22 العبيد
  2712 المجموع

عن  ،لبيت النطبويلى  اتمتعت هذه الفئة بمكانة مرموقة نظير انتساهاا  (:الأشراف)الشرفاء  -0
، وكانوا محل تعظيم وتةدير في معظم طريق السيد  فاطمة الزهراء بنطت الرسول صل  الله عليه وسلم

 الأدارسة فاشر الأ: هممنطعبر مراحل متعدد ،  قد وصلت هذه الفئة لى  المنطقةةو  ،قصور توات
 الذين يمثلون غالبية هذه الفئة بتوات، العلويين ، والشرفاءدريسيةالذين قدموا بعد سةوط الدولة الإ

تمثل عائلة أولاد كما ،  202/ه22 بداية من الةرن لى  واحات توات هانروا من تافيلالت وقد
 الأكبرالجد  لى هذه الأخير  وتنطتسب  ،تالفرع الأكبر للشرفاء العلويين بتوا السي حمو بلحاج
من  لليهاوالذي قدم  -دفين تافيلالت–ولاي الحسان بن مولاي علي الشريفمولاي محمد بن م

 اعتةاد من باب قصور توات لى ويعد استةدام الشرفاء . 3م2292/ه996تانرا سنطة  تافيلالت
من ينطبع  -ند العلويين– الشريف الحسن بن قاسم للمخاطر والفتن، فةد تم استةدام البركة ودفعا  

 .4هاذا الغرض تافيلالت لى 
داية الاحتلال الفرنسي نسبة الشرفاء في ب أنالجدول السابق نلاحظ  لى ا رنعنط ولذا
هذه الفئة الصغير  العدد تستحوذ أن ، لكن نجد من مجموع سكان توات %22ثل للمنطقةة تم

                                      
انظر أيضا  .الجزائر ،أدرار ،ابا عبد الله ،خزانة بن الوليد ،7122لحصائيات عرش تيمي(: خونة)عبد الةادر بن الوليد 1

 (.02)الملحق رقم
 .722ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 2
 ،المرنع السابق ،النطدو  الأوى كتاب  ،"تاريخ وحضار  التواند بتوات أولاد السي حمو بلحاج: "د الله اسماعيليمولاي عب 3
 .72ص

 .722ص  ،المرنع السابق ،محمد أعفيف 4
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 أصلهانانب  لى ، وهذا ما يجعل هذه الفئة من ملكية الماء ونفس النطسبة من النطخيل %63عل  
يف تستحوذ عل  ثرو  هامة في الصحراء ترتكز عليها للمحافظة عل  مكانتها داخل الشر 

 .الةصور
ومكانتها، من خلال  الشرفاءلنطا نصوص عةود سجلات المحكمة الشرعية منطزلة فئة وتحفظ 

و منطزلتهم، ولا أدل عل  ذلك تدل عل  سم لحاطة أسماء الشرفاء بةدر كبير من التعظيم والتبجيل،
شرف مولاي عل  يد الفةيه الأ":في بعض عةوده مفردات التشريف كةوله الةاضي لمن استعما
لما كثر الخوض والنطزاع بين الشريف مولاي عبد الرحمن بن :" أو قوله ،1"نلول يبن سيد لسماعيل

ولم يكن الشرفاء محل تعظيم وبركة من قبل العامة فةط  .2"الةاطن ببوزان سيدي محمد البرباعي
 تمثل ذلك ةالفرنسي الإدار من طرف  قياد  نطهم منطاصبخلال هذه المرحلة، بل تم منطح البعض م

ينطتمون لى   ا  أفراد في منطصب الةايد نـاڤرو  زاوية كنطته يعل  عرش، حيث عينطت في منطصب الةايد
في ظل توطن أعداد لا بأس هاا في المنطقةة الممتد  من عرش أولاد السي حمو  ،عائلات شريفة

 الشرفاء أسماء بعض الةياد ، وهذا ما يستخلص من عةود تضمنطتـانڤرمنطقةة لى   بلحاج
، وفي نص 3"قايد زاوية كنطته عوا أمره لسيدي مولاي القيب بن سيدي مولاي محمدرف:"منطها
، ويحدث أن 4"في ذلك لمتولي أمر النطاحية مولاي الشيخ بن مولاي عبد الرحمن أمرهمورفعوا "آخر

ف، خاصة رنل ذو أصل شري في قصر من قصور توات( كبير الجماعة)ماعةالجيكون عل  رأس 
، كما ورد في عةد سنطة لبعرش فنطوغي ف كةصر المنطصوراة فئة الأشر في الةصور التي تتميز بغلب

لذ هو الرايس من  معه الأشرف المبجل مولاي عبد الله بن مولاي عبد السلام فحضر" 2941
تنطم عن  أو مهنطة حرفة مكانت ها  الشرفاء ، ونجد في حالات أخرى أن البعض5"اعة المنطصورجم

الشريف مولاي أحمد  وا هاا في وسط مجتمعاتهم، وهذه مهنطةاشتهر  ،لأوزان والمكاييلباوخبر  معرفة 

                                      
 .70/70/7127 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1
 . 71/2/7102، د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .72/72/7122 ،ع.د ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 4
 .1/1/7120 ،ع.د ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 5
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ات من التمر، نطانالج لذي عُرف عنطه خبرته في تةييم غلة، امن عرش زاوية كنطته بن مولاي علي
 مالك ينمن أنل فك نزاع ب يرينفي قصر تور  لجأ لليه الةاضي من أنل تةييم غلة ننطان حيث
 .1اصوخرّ 
أخذوا هذا الاسم من الرباطات التي أسست أول الأمر في الثغور لموانهة  :المرابطون -2

فيما بعد لى  أماكن للتعبد والتصوف،  تلك الرباطات ، ثم تحولتفي ماال بلاد المغرب الأعداء
بالاحترقام والتبجيل من هي أيضا تمتعت هذه الفئة عرف فيما بعد باسم الزوايا، حيث وأصبحت ت

بين  كانتهالمبعضهم لى  أسر وبيوتات علمية أو  انتماء لى  طرف سكان المنطقةة، ويرنع ذلك
عض و بسب انتساب البأ ،و علميةوتةدم خدمات انتماعية لزوايا لتأسيسها ب ،سكان توات
وقد تمتعت فئة المرابقين ، في منطزلة مةدم أو حفيد لمؤسس القريةة طريةة صوفية منطهم لى 

وظفتها في خدمة  بموارد اقتصادية هامة، هاتمتعالمؤسسيين للزوايا الانتماعية مكان مميز  نظير 
 .ابسب اهايبة والوقار اللذين تمتعت هام ،خصوماتهم  للسكان فينعلها ملاذ  مجتمعاتها، مما

 نسمة،2796 بلغ أن عدد المرابقين بتوات 2973الفرنسي لسنطة  الإحصاءيظهر 
نة مع الخدمات الانتماعية والعلمية الواقعة وهو عدد ضئيل بالمةار  ،من السكان %21بنطسبة 

تعكس مكانة هذه التي تحفظ سجلات المحكمة العديد من المؤشرات و  ،عل  عاتق هذه الفئة
كالبركة أو بصفة مباشر  كالمرابط أو بصفة غير مباشر    لتعظيم والتبجيل،الفئة، بوصفها بعبارات ا

 س بالله سيدي محمد الجزوليحضر لدينطا حفد  الأنل المةدّ :"كةوله  أو العلامة، الأنلّ و المةدس أ
كان ، وقد  2"مة البحر الفهامة سيدي عبد الكريم الحانبالعلاّ  سيدي محمد بن الشيخ بن البركة
و سبةت الاستعمار أفئة المرابقين خلال المرحلة التي  لى الةضا  والفةهاء بتوات ينطتمون معظم 

توى  منطاصب لدى الإدار  الفرنسية كمنطصب منطهم من و  ،البلباليةو  أثنطاءه خاصة من العائلة البكرية
قام لدينطا "، فيما نصهفنطوغيل زواية الشيخ عبد الةادر بن عومر شيخ الذي عل  اعتلاه الةايد

                                      
 .07/2/7122 ،71ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .01/72/7120 ،17ع ،7122-7127 ،م،س 2
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الةائم بأمر زاوية  قايد عرش فنطوغيل بن الشيخ النطوراني البركة سيد البركة الةايد سيدي نلول
 .1"سيدي عبد الةادر قدس الله روحه

ازية نطتميين لى  القر  الصوفية خاصة منطها القريةة الكرز ئلات المرابقين الموعن عا
الأحفاد المستوطنطين ترد أسماء  (م2374/ه2726ت)سها الشيح أحمد بن موس  الكرزازيومؤس
ثة المرابط الأنل البركة السيد ر العام بين و  والإبراءوقع الةسم التام "في عةود الترقكات ومنطها بتوات

الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد بن  آلمن  نجل المةدس بالله السيد الحاج الكبير الحاج محمد
 كحالة خونة عرش تيمي  ،وفي منطصب الخونة نجد بعض المرابقين ،2"نفعنطا الله ببركاته موس 
 .3محمد أبالةايد عبد الةادر بن  في زمن محمد عبد الكريمبن  محمد عبد اللهالمرابط 

ئلات اع انتشار نلاحظ ،2927سنطة  سكان عرش تيمي حصائياتوفي تحليلنطا لإ
المرابقين في أغلب قصور العرش بنطسب متفاوتة، غير أنه يمكن الملاحظة في قصر زاوية سيد 

ونفس  ،تواند المرابقين أحفاد المؤسس مع الحراطين فةط -الذي في أصله زاوية- البكري
الصوفي الشيخ عبد الرحمن  لى  نسبة)وقصر ميمون وزاوية تنطلان ،الملاحظة عل  زاوية مهدية

لذا ما  %23، أما من حيث ملكية فئة المرابقين للماء والنطخيل فتبة  معةولة في حدود (الميموني
اء انتماعية ، لكن لا ننطس  بأن أغلب المرابقين كانت هام أعب%21بنطسبتهم المةدر  بـ  قورنت

مما يدفع شيوخ  ،هاذا الغرض صصتخعل  الزوايا وهو ما يجعل معظم أملاكهم  متمثلة في الإشراف
 .في أوقات الحانة للتكفل بمصاريف الزاوية 4الاستدانةالزوايا لى  

                                      
 .77/7/7122 ،722ع ،7127-7122 ،م،س 1
 77/2/7120 ،ع.د ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 2
 .1/7/7121 ،027ع ،7127-7122 ،م،س 3
ن ب يرنع لى  الديو تأن من بين أسباب بيع الك، وقفت في دراسة أنريتها عل  وثيةة بيع كتب خزانة زاوية سيد البكري 4

وثائق بيع كتب خزائن المخقوطات وأهميتها : عبد الله بابا: انظر. نظير مصاريف الزاوية 7112ة عل  الأحفاد سنطة المترقتب
ارف مجلة المع" م7112/ه7222بتوات  التاريخية والانتماعية والاقتصادية دراسة  لوثيةة بيع مخقوطات الخزانة البكرية

 .221-222ص ص  ،0271 ،الجزائر ،نامعة حمة لخضر الوادي ،71ع،مجلة دورية محكمة ،للدراسات والبحوث التاريخية
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 وعربية توافدت عل  المنطقةة بربريةتم  معظم أفراد هذه الفئة لى  أصول نطي: 1 (الأحرار)العامة -6
، ومن الةبائل البربرية التي الأمازيغيةخاصة من قبيلة زناته  ا عبر فترقات متفاوتة،واستةرت ها

، وبداية من الةرن 2بتمنطقيط" تيلوت"قبيلة لمتونة الصنطهانية التي بنطت قصر  نجداستةرت بالمنطقةة 
مجموعة كبير  من الةبائل الزناتية حيث استةروا أول الأمر بمنطقةة  الرابع اهاجري توافد عل  توات

 نطوا الةصور التي منطها قصر وجأين حفروا الآبار وابت ،ثم انتشروا عل  حواف واد مسعود ،بود 
، وبعد سةوط حكم المغراويين في سجلماسة وتورير وغرميانو س  وثربز ومكر ودب وبمو  ووذرار
اد من قبائل زناته لتستةر بتوات، ومن بين هذه يد المرابقين هانرت أعدعل  م 2722سنطة 

أما توافد الةبائل العربية عل   ،وأولاد خير الله وأولاد سليمان الةبائل قبيلة ذاكون وأولاد حسين
 ، وتعتبر قبائل عرب المعةل أول من وصل لتوات، حيث الإقليم فةد كان عل  فترقات متباعد

: وأهم فروعهم في الإقليم ،ناوروا الةبائل الزناتية ثم تحكموا هام ووضعوا عليهم الأتوات والضرائب
الاستةقاب المغربي للمنطقةة   ، وفي مرحلة3وأولاد لعيش طلحة وأولاد والمحارز  والخنطافسة أولاد محمد

كانت فئة العامة هي من تتحمل معظم الكلف المخزنية والجباية الضربية في ظل لعفاء فئة 
لفرنسي للمنطقةة، وعملت ، وباستةرار العنطاصر التي صاحبت الاحتلال ا4الأشراف والمرابقين منطها

 ، أدى لى  بروز فئة نديد ، خاصة من الشعانبة والغنطانمة في عاصمة ملحةة تواتفي مهارية توات
 .في عةود المحكمة بفلاج تيمي تعرفمنطقةة نديد   أسست داخل المجتمع التواتي
 %67فحين تبلغ ملكيتهم من الماء  %13 بنطسبة توات ا يةارب ربع سكانيمثل العامة م

عبر جماعات  ،وهي نسبة معةولة بحكم استةرارهم في المنطقةة منطذ نشأتها ،%61ومن النطخيل 
 قيادهي أن أغلب  والملاحظة الأخرىتخقيط معظم قصورها،  هانرت لليها وليس كأفراد، وأيضا  

ب تةلدتها مثل منطص التي داريةوالإنتماعية لاظائف االو  من هاته الفئة، ناهيك عن كانوا العروش
                                      

من الأصول اليهودية التي أسلمت وأصبحت  ا  يذكر مارتان في كتابه الواحات الصحراوية بأن هذه المجتمعات كانت تضم بعض1
للا أنهم يصرحون بأنهم من أصول بربرية أو  ،وقد تعرف عليهم من خلال الصفات الجسمية للرنل العبري ،تعرف بالمهانرية

 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p213 .   :انظر. عربية
 .72ص  المصدر السابق،(: ابن بابا حيد )بن الحاج عبد الرحيم  محمد القيب 2
 .720-727ص ص ،المصدر السابق ،در  الأقلام: البكري محمد بن عبد الكريم 3
 .722ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 4
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 وتاريخية، وهذا يدل عل  تمتع هذه الفئة بمميزات مادية وقبلية ،الخونة والعدل وكبير الجماعة
 !!فةط سكان توات 2/4 رغم أنها تمثل ،ل  الفئات الأخرىهاا ع استأثرت

نسبة الحراطين بتوات حسب  تمثلو  ،السودانبلاد لى   هذه الفئة عود أصولت :لحراطينا -2
، داخل تواتوهي أكبر فئة انتماعية  ،من سكان المنطقةة% 21ما يةارب  7122لحصاء 

من  ها لى  هاته الفئة الكبير في أصلخاصة هاا أو قصبات تعود  ا  قصور  تمتلكلا  اورغم ذلك فأنه
  .النطسبةحيث 

نتيجة  ظهرت هذه الفئة بإقليم تواتوقد  1السودان منطقةة لى  الحراطين أغلب أصل يعود
للحصول عل   الإسلاميةثم تحريرهم وفق الشريعة ( الزنوج)ظاهر  جاار  الرقيق  :لعوامل عد  منطها

التزاوج الذي تم نتيجة  كانوا  وفي حالات نادر ، (الجنطة)لثواب من الله، أو طمعا في ثواب الآخر  ا
كما ظهرت فئة منطهم بالإقليم بعد سةوط مملكة سنطغاي ،  2من العبيد بين فئة الأحرار والجواري

لى  بةايا رنع آخرون أصل هذه الفئة ، وفي سيا  آخر يُ 3وتدهور الأوضاع الأمنطية والاقتصادية هاا
  .4الأننطاس الإفريةية الةديمة من الجيتول أو النطوميديين أو الإثيوبيين

أو نصف  ''ثاني''لى  لفظ الحر -الحراثينأو  –الحراطيناسم  اشتةا  ؤرخينيرنع بعض الم
وهذا ما ناء به صاحب الاستةصا في  ،بعد نعت البربر والعرب بالحر الأول ،ثانيالر الححر ويعني 
وأعلم أنه وقع في هذه الأزمان لفظ :"لألفين من الحراطين بةوله ولحضارهالموى  لسماعيل حديثه عن 
العتيق، وأصله الحر الثاني كأن الحر الأصلي حر أول وهذا  ومعنطاه في عرف أهل المغرب ،الحرطاني

 أما، 5"ب من التخفيفل الحرطاني عل  ضر العتيق حر ثان ثم كثر استعماله عل  الألسنطة فةي
                                      

1
 Karl Suter: «Etude sur la Population et l’habitat d’une région du Sahara Algérien : 

le  « touat», extrait de revue de géographie alpine, Année 1952, p448. 
2
 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p212.  

 .21ص ،سابقالرنع العلاقات الثةافية، الم: مبارك نعفري 3
أعمال ندو  التواصل الثةافي والانتماعي " الحضاري بين ضفتي الصحراءسجلماسة كمحقة للتواصل : "لحسن تاوشيخت 4

تنطظيم كلية الآداب بتقوان وكلية الدعو  الإسلامية  ،م7111/ه7201محرم  ،بين الأققار الإفريةية عل  نانبي الصحراء
 .002ص ،7111 ،طرابلس ،منطشورات كلية الدعو  الإسلامية ،بقرابلس

  :وأيضا. 21ص ،1ج ،المصدر السابق: النطاصري أبو العباس أحمد بن خالد 5
  Abderrahmane Selka : "Notice sur le touat" ,Bulletin de la Société de     

géographie d'Alger ,Alger ,1922 ,p523.   
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الحراّثين نسبة لى  : بةوله أي ممارسة الأعمال الزراعية  التسمية لى  الحراثة الآخر فيرنع البعض
 ،للحراطين ا  قانوني ا  المفهومان بعديعقي  .1"الخماس"الأعمال الموكلة هام ويقلق عليهم أيضا لفظ 

-كانت مشتةة من الحر  ولذاالواحات كانت التسمية مشتةة من الحرث فهو لقرار بعملهم في   فإذ
 .2بحالتهم الةانونية داخل الواحات التي هي بين العبودية والحرية لقرار هو ثاني

ومهما يكن من أصل التسميات التي أطلةت عل  هذه الفئة غير أن تواندها في أغلب 
م ونود قصور الةصور في ظل وقوع هذه الفئة في وضعها الانتماعي بين فئة الأحرار والعبيد وعد

نطا بنطا لى  نفي الةول بتواند هذه الفئة في المنطقةة قبل نشأتها، يدفع ،تعود في ملكيتها لفئة الحراطين
 .لأسباب اقتصادية وأمنطية منطهم جماعات هجر ب جاار  الرقيق مع بس هذه الفئة ولنما تشكلت

 مد أعفيفمح يحددها في المجتمعات الةصورية، وضعية هاته الفئة الانتماعية عنو  
وفي نفس الوقت ليس شخصا يتمتع بكامل  ،أن الحرطاني ليس عبدا يباع ويشترقى ويورث:"بةوله

حةو  الحرية أو المواطنطة، وونوده في الواحات مرتبط أساسا بالعمل الزراعي، يحرث الأرض ويعتني 
المعنى الةدحي للحرطاني  فالبعض عنطدما يروم التخفيف من...النطخيل مةابل نصيب من الإنتاجب

هذه الوضعية ، "نطا، أي خماس زائد نون الملكيةخماسنطا أو خمامس: كأن يةول)ينطعت تابعه بالخماس
أو  الأشرافلى  لرتباط عائلات من الحراطين مع عائلات من  الفردية أدت في حةيةة الأمر

 .3المرابقين أو العامة لأنيال متعدد  في مجال العمل الفلاحي والمنطزلي
 طين المشكلة للمجتمع التواتي مثلتفإن نسبة الحرا 7122سنطة  حصائياتلبالرنوع لى   
حيث كانت نسبة الحراطين تكاد  ،7122سنطة  ، وهذا الرقم يتقور مع عرش تيمي%21نسبة 

 ،مهابالمةارنة مع حج ا  للا أن ملكيتها من الماء والنطخيل يبة  ضعيف %22تصل لى  النطصف 
امتلاكها لوسائل العمل كالحمير بنطسبة  ذلك نلاحظ وعل  العكس من ،%72وذلك في حدود 

من حيث العمل الشا  المنطوط  ،وهذا مؤشر واضح عل  تةسيم العمل داخل الواحات ،22%
 .ـيرڤـاڤلفـا زراعة وحفرالهاذه الفئة ك

                                      
 .002ص ،المرنع السابق :لحسن تاوشيخت 1
 .722ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 2
 .721-722ص ص ،نفسهالمرنع  3
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ية حول هذه الفئة تكاد فإن العةود الشرع داخل الواحات،هذه الفئة  ونظرا لتدني ملكية 
 صفةلى  عدم استخدام  أيضا، ويعزى الأمر الترقكات فيما يخص البيع والشراء أو تكون منطعدمة

عل  أن توى  الحراثين المذكورين بما :"  مثل ر ةاضي للا في حالات نادمن طرف ال "الحرطاني"
مج ثلاثة فةارات مع وفي عةد ثان بخصوص اتفا  د ،1"النطخيل اشترقى منطهما سابةا من عبد الله

ومن الحراطين :"بةوله هاا نصيب في هذه الفةارات ذكر مجموعة من الحراطين بالاسم بعضها ناء
 .2"وامبارك بن محمد أب الحاج ومحمد بن أحمد القيب عبد الرحمن بن محمد حم ليلي

من امتلاك الثرو  داخل  كثر  أفرادهارغم  غير أن المشكل المقروح هو عدم تمكن هذه الفئة 
في مةابل العمل    المتحصل عليهاالزهيد الأنر نرنع هذه الظاهر  لى   يمكن أنو  !!الواحات
من شرفاء ومرابقين وعامة  ىفئات الأخر تمسك ال التي لا تكفي لتملك الثرو ، وأيضا  الشا  و 

  .دون مشاركتها مع فئة الحراطين لإبةائهم في موقع الأنير بمصادر الثرو 
 حواضرمثلت جاار  الرقيق في الةوافل التجارية بين منطقةة لفريةيا ننطوب الصحراء و  :العبيد -2

 امنطقةة عبور وسوق الشمال أهم مورد اقتصادي مع انتشارها عل  مستوى العالم، وباعتبار توات
م حيث قدر عددهم 02فةد شهدت هي أيضا ونود نسبة كبير  منطهم في مقلع الةرن  هامة

من حجم  %1عبد بنطسبة  7277بـ في واحات توات 7122الفرنسية  الإحصائياتحسب 
من خلال  7122ت في سنطة ، غير أن الملاحظ هو ترانع هذه النطسبة بشكل ملفالسكان

بتعداد  %2.12ور العرش وصلت لى  د في جميع قصينجد أن نسبة العب لذ عرش تيمي لحصائيات
 .عبد 22

منطعت المتانر  بالعبيد في قصور  بعد احتلاهاا المنطقةة والجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية
لى  شيوخ فرنسية ال من السلقات ، وناءت مراسلةالاحتلال الفرنسي قبلئد  التي كانت سا توات

 :3منطها من هذه التجار ، ا  هامة هدفهاتضع شروط الةصور
                                      

 .71/2/7120 ،27ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .02/0/7122 ،772ع  ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
عاصمة ( رأدرا) أن تحريرها كان في زمن ونود توات ،الذي يظهر لنطا من خلال الوثيةة التي أرسلت لى  جميع قصور توات 3

ع  ،ـانڤرسالة لى  كبير زاوية ر: الةبقان حاكم ملحةة توات. 7121-7122لإقليم الواحات الصحراوية أي ما بين سنطتي 
 . الجزائر ،أدرار ،بود  ،ـانيڤرخزانة زاوية ال ،دون تاريخ ،712
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 .منطع بيع وشراء العبيد، مع اعتبار العبد كالعامل الذي بينطه وبين رب عمله اتفا  -
 .الفرنسية الإدار  تحريم المتانر  بالعبيد في الصحراء وفي كل المنطاطق الواقعة تحت -
تسجيل كل المواليد الجدد ومن تحرر منطهم و  في كل الةصور مع أسماء مالكيهمد نرد أسماء العبي -

 .أو توفي
 .الإقليم وذلك جانطبا لعملية المتانر عدم نةل عبد من قصر لى  قصر آخر للا بموافةة حاكم  -
 .مغرّ سجن ويُ أي لخلال هاذه الشروط من القرفين سواء العبد أو مالكه فإنه ي -

أن هذه الفئة اختفت تةريبا في نهاية مرحلة الاحتلال الفرنسي وارتة   جادر الإشار  هنطا
في  معظمهم لى  فئة الحراطين، أما عةود المحكمة الشرعية فتكاد تفتةر لى  ذكر هذه الفئة للا

في سجلات تمت لعاد  نسخها  تركات أو أحباس قبل الاحتلال الفرنسي، لى حالات نادر  تعود 
وبعد فهذه "ناء في محتواها  7111لى  سنطة منطها ما ورد في عمرى تعود  الأحباس والترقكات،

وقد نعل ...سمها مباركةة التي بيده امَ وكذا في الأَ ...نسخة من أصل عةد عمرى دعت الحانة لليه
" غلام"فظ لى  هاته الفئة في عةود بل الإشار ، كما وردت 1"بيع الأمة لذا لم يظهر صلاحها له

لما صارت لعفو الله وسعت رحمته فاطمة بنطت بداري غلام سيد "قسمة تركة مثلما ورد في عةد 
 بني بيك غلام سيد أحمدأوصت بالثلث لولدي أختها عائشة أ... أحمد بن سيد القالب

، تمتلك ثرو  تذكر من ننطات وماء وديار تكن لعةد نجد أن هذه المرأ  لم، وبدارستنطا ل2"المذكور
 .وأنها كانت تعيش مع أختها لدى الشخص المذكور

 الجماعة التواتية نظام  :ثانيا
ب الفئات المشكلة من أغل ،"الجماعة"تخضع الةصور في تسييرها لى  نظام عرفي يعرف بـ        

داخل الةصر، مع الأخذ في الحسبان أن الةصور تختلف من حيث التأسيس فهنطاك قصور تتبع 
شريفة أو عربية أو بربرية ، وهنطاك قصور كانت في الأصل زوايا لمرابقين، للا  ذات أصولجماعات 

التي تعد مؤسسة انتماعية " الجماعة"أنها كلها تتفق حول وحد  النطظام داخل الةصر وهي 

                                      
 .2/77/7120 ،11ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .71/1/7127 ،720ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 2
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تضبط الحيا  داخل مجتمعاتها لةرون عد  في  أنسياسية تخضع لأعراف وتةاليد خاصة، استقاعت 
-ظل غياب سلقة فعلية بالمنطقةة، وتشكل مجموعة الةصور المتةاربة ما يعرف بالعرش الذي يرأسه 

    . الةايد المعين من طرف السلقات الفرنسية -في المرحلة المدروسة
للةصر من ممثل لكل قبيلة أو عشير  شكل هيئة الجماعة المسير  تت :الجماعة تكوين هيئة -7

بتشاور بين أعضائها، لكن  اقراراتهالجماعة هيئة تشريعية وتنطفيذية، تتخذ وتعتبر داخل الةصر، 
فئة الحراطين رغم حجمها الكبير داخل الةصور فإن مشاركتها في الملاحظ من خلال العةود أن 
لأسباب  اعة تكاد تكون معدومة لغياب تمثيلهم في هذا النطظام العرفيتدبير أمور الةصر داخل الجم

الذي يكون محل ، ويرأس الجماعة شيخ يعرف بكبير الجماعة أو كبير البلد، ذات أبعاد تاريخية
تضقلع الجماعة مع رئيسها بضبط الأمور داخل الةصر لجماع من كل الةبائل المتنطفذ ، حيث 

ات مع تحملها مسؤولية فك الخلافات الشخصية والجماعية بضمان حةو  كل الأفراد والفئ
والأسرية، وتتداول الجماعة في جميع المستجدات الاقتصادية والانتماعية والدينطية والثةافية مثل 

، وملكية الأرض والماء، الفئات المحتانةوالنطزاعات العائلية، وحةو  والأوقاف، الزواج والقلا ، )
ويساعد الجماعة في تسيير أمور الةصر كل من الإمام والفةيه، والعدول ، توأحياء المواسم والمنطاسبا

والمةيم والمبرز، ومع الاحتلال الفرنسي حافظت الجماعة عل  مهامها، وأوكلت هاا مهم أخرى 
   :الاستعمارية، ومنطها مرتبقة بالإدار 

جااهات والأبعاد دخل في العديد من الاتت الجماعة نجد في هذا المجال :المهام الاجتماعية - أ
ر صّ بحةو  الفئات الضعيفة كالةُ  تعلق الأمرما والجماعات، خاصة لذا  الأفرادالمتعلةة بحةو  

تحت نظر  وكيل أمين يكون من خلال تعيين م،وبأملاكه م، لذ تعمل عل  التكفل هاوالأيتام
خلف زونتين  ، الذيمولاي البركة بن مولاي علي الكاها عة، وقد ناء في عةد قسمة تركةالجما

مولاي محمد بن مولاي  زاوية كنطته عرشر، فانتمعت الجماعة بحضور قايد و ثلاثة أبنطاء قص
لك، وكان اتفاقهم عل  تعيين اوهنطاك تفاوضوا عل  من يكون مةدما عل  يتام  اها ،نلول
 واحد من الأقارب والآخر من خارج العائلة يةومان بجلب المنطفعة للةصر ويدفعان عنطهم ينشخص

لماله تعمل الجماعة عل   مبذرا   ا  سفيه من المجتمع فردولذا كان  .1المضر  حتى يبلغوا سن الرشد
                                      

 .22/1/7127 ،مكرر 720ع  ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1
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ا الصنطف نجد حالة ومن هذ كه،حتى لا يبعثر أملا  مكاتبة الةاضي من أنل الحجر عل  السفيه،
 ا  مع اليتيم السفيه عبد الكريم بن أب أحمد، الذي باع نزء عرش تسابيت لمعيزلدى جماعة قصر 

الةاضي بالحجر  لى  مقالبة قصر لمعيز من ممتلكاته بغير قيمتها الحةيةية، الأمر الذي دفع جماعة
كل بيع أدى فيه بنطفسه من غير مشور  ولا "، ونص الحكم عل  أنعليه ورد كل ما تم بيعه سلفا

، وفي حالة مشاهاة قامت جماعة تاوريرت من عرش 1"من جماعة بضبط وعدالة فهو فاسدلذن 
ف في أملاكها بالبيع أو بالقلب من الةاضي الحجر عل  فتا  سفيهة لا تحسن التصر  ـانڤر

 . 2الشراء
آخر للجماعة يتمثل في الوقوف عل  أملاك الغياب وضمان صيرور  منطفعتها،  ا  نجد دور         

محمد والحسن وعبد السلام والشيخ  :وهم عرش بوفادي ناء في حالة أخو  غياب بةصر أبنطكور
للةيام  مبارك بن العربياأخوهم  بأن نعلت الجماعة وارتضت أن يةوم عل  الأملاك ،أبنطاء العربي

، وقد تةف الجماعة 3بأمور لخوانه الغياب وله ربع الغلة عل  حسب العرف المتبع في المنطقةة
خلال سنطوات الغياب، خاصة لمحاسبة من وكلتهم عل  أملاك الغياب وتةدير تلك الثرو  وتنطاميها 

قد توفي وبيده أملاك  لذا توفي الوكيل ولم يرنع الغائب، فهذا محمد العرب بن أب محمد الإبراهيمي
( عرش تيمي قصر أولاد لبراهيم)ة الإبراهيمي، فةامت الجماعالغائب الحاج العربي بن أب عبد الله

 2و ودور 72221فبلغت المحاسبة  لمحاسبة ورثة الوكيل المتوفى وكل من يتصرف في أملاك الغائب،
نعل فوقع الاتفا  عل   ،، ثم تشاورت الجماعة مع الةاضي عل  ما يجب في مال الغائبينصرد

 .4شرعا، وهم قرابة الغائب وهام ربع الغلة حسب العرف االأموال والأملاك في يد من هو أوى  ها
يرنع الةاضي في العديد من الةضايا قبل الفصل فيها لى  طلب رأي ومشور  الجماعة التواتية       

هل السداد أ"ويصفها دائما بةوله  قصد لصدار أحكام بنطاء عل  تةرير خبر  من جماعة يثق هاا
ويرى الةاضي فيها بأنها جماعة تعمل عل  نلب الخير ودفع  ،"أهل الحل والربط" و" والصلاح

                                      
 .1/2/7122 ،772ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 .71/2/7122 ،021ع  ،7127-7122 ،م،س 2
 .00/2/7122 ،2ع  ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
 .2/1/7120، د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 4
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لكون جماعة بلدهم المكلفون بجلب المصالح ودفع : "ةصر، وذلك ما نلمسه في قولهالضرر عن ال
حالة تتم بينطهما للمشاور  التي  ، وكنطموذج1"في الأمور العامة دفعا  ونلبا  المضار، وهم أوى  بالنطظر 

تونهوا لى  الةاضي ليستفتوه في بيع ننطان مدعين باحتيانهم لى   بزاوية سيد البكري هالك ورثة
يصدر  قبل أن الغذاء والكسو ، فقلبهم لثبات الاحتياج عن طريق جماعة المرابقين بالزاوية البكرية

 .2تهمحكمه في قضي
تعتبر الجماعة هي الضمان الوحيد لأوقاف المسجد من حيث رعايتها وتنطميتها، ونلاحظ       

الذي كانت له أرض خالية لا يوند هاا ماء ولا هاا أية منطفعة  هذا في حالة مسجد زاوية تنطلان
مد عبد الةادر بن محمد عبد رغب فيها محو ، (البساتين)ت ناالجنطا أسفلتذكر للمسجد كونها تةع 

، كونها مجاور  له فقلب من الجماعة معاوضتها بةيراط ونصف ماء من فةار  الزاوية  الله
تلجأ  اكم  3قيمة قيراط ونصف من الماء ودور 022فاستحسنطت الجماعة المعاوضة بعدما قومها بـ

ما حدث مع جماعة قصر لعها مثاالمسجد لى  الةضاء لاسترقن الجماعة في مسائل تتعلق بأوقاف
، لذ لجأت الجماعة لى  توكيل قايد العرش لاسترقداد ننطان حبس تمت معوضته عرش بود  بن دراعو

د، وبعد عرض المسألة عل  الةاضي رأى ونوب بقريةة لم تكن فيها مصلحة واضحة للمسج
 .   4لأنه تعرض لى  الغبن في المعاوضة لأملاكهاستعاد  المسجد 

من تملك  ـار ڤالفـر المتعلةة بو لى  الأم في هذا المجال يمتد دور الجماعة :الاقتصادية المهام - ب
 ،ورد الوحيد للماء في الواحةباعتبارها الم ـار ڤالفـوغير ذلك من الأمور المتعلةة ب ة،وصيانوحماية 

لدى الجماعة فإن أي أمر يضر هاا يدفع هام  ـار ڤالفـومصدر معيشة السكان، ونظرا لخصوصية 
التي وقفت في  5يظهر معنطا في حالة الجماعة الإبراهمية لى  منطاكفة الشخص المعتدي، هذا الحرص

وأصبح  ،"الكأس"ريم فةار  في ح" مانل" هثااستحد بعد ،ونه مولاي أمحمد بن مولاي الشريف

                                      
 .01/1/7121 ،011ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 .01/2/7122 ،711ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .00/2/7122 ،د ر، 7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
 .72/2/7122 ،707ع ،7127-7122 ،م،س 4
 .نسبة لى  قصر أولا لبراهيم الواقع في النطاحية الجنطوبية من عرش تيمي 5
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يتصرف في ذلك بالزرع والحرث، الأمر الذي دفع بالجماعة لى  لحضار الةاضي والةايد والخونة 
، بتعيين حدود ـار ڤالفـووضع حد لانتهاك حريم  ،لى  عين المكان للوقوف عل  تفاصيل الواقعة

 .1اور  هاارض المجالأو  ـار ڤالفـواضحة تفصل بين حريم حريمها ولقامة علامات 
تةع عل  عاتق  ـار ڤالفـوعنطدما تكون فةار  مشترقكة بين مجموعة من الةصور، فإن حماية 

، الأمر الذي يدفع لى  وضع اتفاقية جماعية ـار ڤالفـالجماعات المشكلة للةصور المستفيد  من 
 7101ين في سنطتي سجلالم ينعةدالتضمن حةو  كل الأطراف، وكنطموذج هاذا ماورد في 

انتمع أهل الحل والربط من جماعات حيث ، رنج الكبير بعرش تيميڤول فةار  أح 7122و
عل  لصلاح أعقاهاا  رنج الكبيرڤصدر الاتفا  بين أرباب فةار  أو ، الةصور بحضر  قائد العرش

حالة فةار  عبد  ، وفي2"جميع غلة عوهاا المعول للخدمة"مةابل أن يصرفوا عليها بالجزء لمن يخدمها 
وضعت الجماعة من يةوم عل  خدمتها  منطذ أمد بعيد، المنطةقعة الماء الرحيم بةصر سيدي يوسف

بةصر  ، ونفس الأمر في شأن فةار  أبنطكور3مةابل قسمة الماء المتحصل عليه بعد نهاية الخدمة
التي كانت منطةقعة السيلان معدود  ضمن الخراب، فةامت جماعة أولاد أشبل  عرش بود  المنطصور

صرف ثمنطها عل  المصالح العامة للةصر، ، ويُ بن الحاج قاسم المتليلي ببيعها للمشترقي الحاج أحمد
 . 4حالة سيلانها من نديد يوضع ماؤها في فةار  بك ويوسف من أنل مصلحة عمران البلد وفي

وطالما أن الجماعة هي السلقة الوحيد  داخل الةصر والمعترقف هاا في عمليات البيع والشراء       
ا قد تدفع الحانة الجماعة لى  بيع نزء ممها، من ماء وأرض وديار وبساتين، للأملاك التي تحت يد

، أو التكفل بزيار  شيخ طريةة صوفي، كبنطاء مسجد للةصر تحت يدها من أنل المصلحة العامة
فرنك صرفت عل  1222أرض بيضاء بثمن قدره  فةد باعت جماعة تزول من عرش زاوية كنطته

حالة أخرى وقفنطا ، وفي 71215سنطة  -العةد في التي لم يأت عل  ذكرها-المصالح العامة للةصر 

                                      
 .1/7/7122 ،027ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 .01/2/7101 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع. 22/2/7122 ،2ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .72/2/7122 ،211ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .01/1/7121 ،011ع ،7127-7122 ،م،س 4
 .0/2/7121 ،222ع ،7127-7122 ،م،س 5
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عليها لجماعة شرفاء الةصر الةديم أقدموا عل  وهب أرض بيضاء للشريف مولاي الشيخ بمولاي 
لعلمية، وفي المةابل أهدى هام قصد عمارتها وهذا لمكانة هذه العائلة الروحية وا ـانيڤرعبد الله ال

 .1ة البلدحهم لجعلها في مصلمثاقيل درا72
أما عن التعامل بين جماعة الةصر والسلقات : العلاقة بين الجماعة والإدارة الفرنسية -ج

، أو في (ضريبة البزر  والكرفي)يظهر في نوانب متعدد ، منطها جمع الضرائب المختلفة فالفرنسية 
أين كانت  عرش تامست شكل شراكة اقتصادية مثلما حدث مع جماعة قصر سيدي يوسف

بالاتفا   ،مساهمة في لحياء فةار  معقلة مةابل الحصول عل  نصيبه من الماء لحاكم ملحةة توات
لما كانت فةار  عبد الرحيم بةصر السيد يوسف "، وناء في عةد الشراكة ما نصهمع جماعة الةصر

وشرعوا في خدمتها وتلاها منطهم ...وقاموا جماعة البلاد أهل السداد والصلاح...قعة الأصلمنطة
 .2"ح بالنطصف وخدمها حتى نرى ماؤهابالخدمة عل  ونه الرب السيد الحاكم ملحةة توات

ع ما بيان الةصر، بكسالضرائب المفروضة عل   تلجأ الجماعة في وقت الحانة لى  تولي أمر
تةسيم تلك الضريبة عل  أفراد الةصر خاصة لذا كان معظم  عوض، بيضاء تحت يدها من أرض
عرش  حالة جماعة المرابقين أهل قصر عزي وتلكالضريبة،  دون بهسدما يالسكان لا يجدون 

، ولذا  3تدفع لتسديد البزر  ودور 222بل مةا الإبراهيميالتي باعت أرض بيضاء للشديدي  فنطوغيل
كانت هاته الجماعة وندت ما تبيع ولمن تبيع، فكيف يكون حال الجماعات الأخرى في ظل 
غياب هاته الامتيازات؟ هنطا تلجأ الجماعة مباشر  لى  تةسيم الضريبة عل  أفراد المجتمع كل يدفع 

، والتي بعد الضغط عليها عرش فنطوغيل رضوح مع جماعة المنطصو و نصيبه من الضريبة، والأمر يبرز ب
من قبل السلقات الفرنسية عن طريق الةايد، لجمع ضريبة الوظيف المخزني، قامت بجمع الضريبة، 

يد، وهو ما وضع الجماعة في موقف امتنطع عن التسد غير أن مولاي العربي بن مولاي الشريف
بيع حبة ماء لى  برفضه تسديد ما عليه من ضريبة، عنطدها لجأت  -بين المقرقة والسنطدان-صعب 

                                      
 .02/1/7120 ،22ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .72/2/7122 ،211ع  ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
مع من طرف الةايد عن طريق ضريبة فرضتها السلقات الاستعمارية عل  الفلاحين تتمثل في نصيب من الةمح يج: البزر  3
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قيمة الضريبة المفروضة  من أنل تسديد ودور 022غير سدس من فةار  بن عيني ملك له بةيمة 
 .  1عليه
كون بأن ياعة التواتية، من نوعها بخصوص الجم در نا سابةة هي :شيخ الجماعة بتونس -0

وبتصفحنطا ، الجزائررض خارج أ (الشهود)وعدوهاا جماعة هاا شيخها وكاتبها للجالية التواتية بتونس
ى  ونود واضحة ل تاتتضمن لشار  التيالعةود من عل  العديد  لسجلات المحكمة الشرعية وقفنطا

، ومن بين من لجالية التواتية عل  شاكلة الجماعة بتواتمعترقف هاا عنطد ا ةعرفي جماعة كهيئة نظامية
الحاج عبد الحق  العدولعد  بمسا الزبيري توى  مشخية هذه الجماعة الحاج أمبارك بن عبد الرحمن

حمد بن القالب محمد وعبد الةادر بن ا البركة العزاوي وعبد الله بن محمد 2بن عبد الكريم البكري
 فأغلبه يتعلق ببيع وشراء الماء والجنطانات ، أما عن محتوى ما كان يتم تسجيله في تونسالبركة

لم يتم الكشف عنطها في العةود، وعل  سبيل النطماذج  أخرى أمورلى   المتواند  بتوات، بالإضافة
بشهاد  الأخ سيدي "ناء فيه  7122مؤرخ سنطة نموذج الوارد  في العةود ومجالاتها نذكر منطها 
وختم  ب محمد البركةوالسيد عبد الةادر بن أحمد بن القال عبد الحق بن والدي سيدي عبد الكريم

، ونفس الحالة مع عةد 3"شترقاءمضمنطه ل بتونس شيخ توات بد الرحمنك بن عمبار السيد الحاج ا
 امبارك بن عبد الرحمن الحاج بتوقيع شيخ الجماعة بتونس ـانڤرشراء وبيع بين شخصين من عرش 

 .وعبد الله بن محمد البركة العزاوي وشهاد  الحاج عبد الحق بن عبد الكريم البكري الزبيري
والسؤال الذي يقرح نفسه هنطا في هذا المةام، هل كان هاذه الجماعة أدوار انتماعية 

؟ وهل كانت هنطاك جماعة لجاليات أخرى؟ يبدو من واقتصادية أخرى بين الجالية التواتية في تونس
بمدى أهميتها في لدار   ا  هنطاك لقرار  أن سيسه داخل الجالية التواتيةخلال اعتماد هذا النطظام وتأ

شؤون الجالية المختلفة الانتماعية منطها والاقتصادية، وبأنها صور  مةتبسة لنطموذج الجماعات 

                                      
 .72/2/7127 ،211ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 ،البكري بعد وفا  أخيه الةاضي محمد بن عبد الكريم 7122توى  عبد الحق بن عبد الكريم البكري الةضاء بتوات سنطة  2

 .للمزيد أنظر الفصل الثاني من المدخل
 .7122فيفري 77 ،21ع ،7127-7122 ،م،س 3
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 فهذا غير تونسلنطفس نموذج  في منطاطق أخرى التواتية داخل الةصور، أما عن ونود جماعة مشاهاة
 .هاذا النطظام الية تونسالجواضح في عةود المحكمة الشرعية، وهو ما يجعلنطا نعتةد بانفراد 

تستنطد الجماعة التواتية في لدار  شؤون الةصر الانتماعية  :أعوان الجماعة التواتية -2
كبير بداية بنطة، والاقتصادية لى  مجموعة من الأشخاص الذين هام كفاءات وخبرات في مجالات معي

وهؤلاء كلهم  ، والمةيم والمبرز،(الشهود)والعدول ،(راتب المسجد)، والإمام(الجماعة شيخ)البلد
يتمتعون بةدر كبير من الاحترقام والتبجيل نظير سمعتهم الحسنطة، وأيضا  خبرتهم وكفاءتهم من خلال 

 .معينفي مجال  خبرتهم للمامهم بأمور الفةه خاصة في مجال المعاملات، أو
م و تةدير من الجميع، احترق محل ايكون  الجماعة وكبير البلد، شيخهو : كبير الجماعة -أ 

للةصر بصفة تشاورية ما  ةفي الغالب من أحد الشيوخ الممثلين للعشائر المكون يختار أو 1ينطتخب
في غالب الأحيان، ناء في عةود المحكمة ما يثبت استمرار ونود هذا  بين أعضاء الجماعة

لدينطا أعيان الجماعة وهم سيدي محمد بن حضر و ": بةوله -خلال المرحلة المدروسة- المنطصب
وأيضا   ،2"وأخوه عبدين، والةايد العابد كبير البلد، وسيد المصقف  بن سيد أحمد  سيدي الحبيب

، لكن يبة  طرح اسم المرشح هاذا المنطصب يخضع لتأثير 3"عبد الله بّ بن أوكبير البلد سيد أحمد "
لعائلات المتنطفذ  داخل الةصر هي التي تكون هاا الكلمة النطهائية في تحديد اسم كبير البلد، يتخذ ا

هذا الأخير قراراته بعد مشاور  أعضاء الجماعة الممثلين لمختلف العشائر المكونة للةصر، ولا تخرج 
 .الةرارات عن الشرع الإسلامي والأعراف التواتية، التي تشهد عليها مختلف العةود الشرعيةمعظم 

يلاحظ بأن كبير البلد كان هو الآخر يتعرض لى  المحاسبة عل  ما تحت يده من أحباس 
وأملاك يسيرها لفائد  جماعة الةصر، فةد قام كل من عبد الرحمن بن القيب ومحمد بن سالم وعبد 

أب أمحمد بن  عرش زاوية كنطتهن أحمد في المحكمة  مقالبين بمحاسبة كبير بلد زانلوا من الكريم ب
لب الةاضي بحضور العارفين بتةييم ا، فق"يجب لثباته ونفي ما يجب نفيه ما بإثباتوذلك "محمد

بعد عملية المحاسبة و  لعقاء كل ذي حق حةه،من أنل تةييم المداخيل والمصاريف ، و الأملاك، 

                                      
1 Deporter: op.cit, p32.  

 .02/1/7102 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .1/72/7120 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
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عليه التي نرت تحت لشراف الةاضي تمت تسوية كل المحاسبات مع المستغلين لأملاك الجماعة، و 
 .1انةقعت المقالبات بين كبير البلد أب محمد وجماعة بلده

تثبت بعض المراسلات بين الةياد والسلقات الاستعمارية أن منطصب كبير البلد أصبح 
حةة، بعد اقترقاحه من طرف الجماعة والةايد، ففي مراسلة مؤرخة بتاريخ يخضع لموافةة حاكم المل

محمد بن  أن كبير أولاد أوشن يعلم فيها الةياد حماوي عبد الةادر بن محمد ،72/7/7121
عنطده من  سبسب قلة المصروف ولي الةصر،عل  تسيير أمور  الصديق بن علي لم يعد قادرا  

حاكم الملحةة بأنه يةترقح فيها ، وفي مراسلة أخرى من نفس الةايد يعلم يكفيه لمعاشهالأملاك ما 
، ولم يكتف لشغل منطصب كبير بلد أولاد أوش بن أمحمد بن الحاج محمد اسم هواري حبيي عليه

، والأملاك التي الأبنطاءن الرسالة مختلف المعلومات المتعلةة بحالته العائلية وعدد بذكر الاسم بل ضمّ 
 .2يمتلكها وقيمتها المادية

، وهو محل توقير وتةدير داخل "سيدي القالب"يعرف بشكل عام باسم  (:الطالب)مام الإ -ب 
يضقلع لدى الجماعة بمهمة التعليم والإمامة و له،  أسنطدتتي الةصر، نتيجة للمهمة النطبيلة ال

 ،والإفتاء وكتابة العةود المختلفة، ويمكن أن يكون الأمام في مستوى الفةيه داخل الةصر وخارنه
باسمه، ومنطها النطموذج  لموقعةلدى مختلف المعاملات ا يعقي للعةود الممضا  باسمه مصداقية وبذلك
 ذكر تم ، وفي حالة ثانية3"لشيخ الةاضي سيد المامونلشيخ سيد العربي بن اوأمضاه الفةيه ا:"التالي

عبيد ربه تعاى  "، فيما نصهاسم راتب المسجد باعتباره كاتب العةد الذي استنطد عليه الةاضي
وفي حالات أخري يأخذ  ،4"الحبيب بن محمد بن محمد الحسان راتب وقته بمسجد فلاج تيمي

العةود التي تتم في لطار المعاملات الانتماعية والاقتصادية،  في( الشاهد)مام في صفة العدلالأ
لب التي أشتهر هاا، كما ورد في القابالصفة العةود  تلك يمضي، ونجده حتى تكون مةبولة شرعا

، والقالب امبارك بن الصالح ثبت لدينطا بشهاد  العدلين الجيلالي بن محمد عبد الله"العةد التالي 

                                      
 .02/2/7122 ،727ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .وثائق خزانة بن الوليد ،72/7/7121، د ر، رسالة لى  حاكم ملحةة توات: (قايد تيمي)حماوي عبد الةادر بن محمد 2
 .72/2/7122 ،702ع ،7127-7122 ،م،س 3
 .2/77/7127 ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 4
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( الزمام)ـار ڤالفـهي مسك سجل  القالب، ومن المهمات الأساسية الموكلة لى  1"بن عبد الله
لكثر  الأملاك  ضخمة نزاع تركةوفي حالة ونود ، 2المساهمين فيهاالمتضمن حصة كل واحد من 

لك الترقكة، وهو ما حدث ما أملاك وتعددها يستدع  الشهود من الةصور المجاور  لحضور قسمة ت
، فأت  من كل فقالبنطا حضور أهل عرش تامست"، عرش تامست شاكة بةصر الجديدقبيلة درم

 .3"7121ديسمبر 77ماع بالجديد يوم بلد شاهدها وكبيرها ووقع الانت
لدى الجماعة التواتية، نظير  هاما   ا  دور  يلعب المةيم والمبرز: لأملاكل والمبرز قيم  م  ال -ج 

الخدمات الجليلة التي يةدمها هاا، وتتضح هذه الأهمية في المنطازعات الاقتصادية التي تحتاج لى  خبير 
 بأسماء، وتعرف هذه الفئة 4يضع الجماعة والةاضي في الصور  الحةيةية لةيمة الأشياء المتنطازع عليها

عارفي "عرفوا بالضباط الأرضوقيمة  ـار ڤالفـتعدد  حسب نوعية المعاملة الةائمة فإذا تعلق الأمر بم
بن القالب  والوقت وضابقيها الشهيرين بمعرفة تكسير الأرضين، وضبط الةوانين، السيد احماد

، أما في العةار والمنطتونات الزراعية فيعر  باسم 5"د المغيلي بن سيدي عبد الكريم، والسيالقيب
وحين أوان التةويم للتمر قوم المبرز تمر الجنطان وهو "ةيم الأملاك ومةادير أثمانها المبرز أو العارف ب

حم صالح بن : فأحضرنا الةوامين وهم"وفي عةد آخر  ،6"حمد بن مولاي عليأمولاي الشريف 
، 7"بقيب وسيدي محمد الشايب، والعيد ولد الحاج الشيني فأعادوا التةويم لكل حانة مع الديار

التي تحت يده سموا بالحسابين أما أذا تعلق الأمر بمحاسبة وكيل عل  مداخيل ومصاريف الأملاك 
ثبات ما يجب لثباته ونفي ما يجب نفيه فانتمعوا لدينطا بحضر لو مقالبين محاسبة الكبير المذكور "

ويستعان  ،8"القيب بن سيد أحمد الونةالي راري، وأبّ دين سيدي محمد بن أبي الأنوار الأالحساب

                                      
 .00/2/7122 ،2ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1
 .72/77/7122 ،212ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .01/77/7127 ،722ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
 .13/2/2922، 6ع س، ر،ل، 4
 .72/2/7121 ،021ع ،7127-7122 ،م،س 5
 .07/2/7122 ،71ع ،7127-7122 ،م،س 6
 .00/2/7171 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
 .02/2/7122 ،727ع  ،7127-7122 ،م،س 8



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

771 
 

ومن "ةرش زاوية كنطتبأولاد الحاج عبالحسابين في تةسيم الترقكات، كما هو الحال في قسمة تركة 
، والأشرف مولاي اليزيد بن مولنطا امبارك العراف والحسابين سيد المغيلي بن سيدي عبد الكريم

تةويم عدل  ، فةوموا الجميعومحمد بن عبد الله المصمودي والأنل السيد أحمد بن القالب القيب
 .1"من غير غبن ولا شقط

ولذا تعلق الأمر بتةدير قيمة مواد خاصة كالكتب والحلي فأن الجماعة تستعين بأهل الخبر  
في هذا لمجال، وحتى في تةدير قيمة الكتب كان يراع  فيها من له دراية بةيمة الكتب المخقوطة، 

ريم بن معرفة بالكتب المقبوعة، وهذا ما وقفنطا عليه في رسم قسمة تركة محمد عبد الكومن له 
بتةويم سيدي محمد بن مولاي علي  ووجميع الكتب بمائة وعشر دور " الحاج محمد التمنطقيقي

، 2"لكتب خط اليد سيدي الحاج محمد للكتب المقبعة، وتةويم سيدي محمد البركة بن الشريف
 ة،هالك امرأ وفي تةويم حلي النطساء يستعان بالصانع المتخصص كما هو الحال مع تةييم حلي 

تةدير ثمن الحلي المصنطوع من النطةر   أولاد أوش حيث طلب من الصانع المعلم القيب بن أحمد من
، وفي حالة أخرى تتعلق بةسمة تركة امرأ   تمت الاستعانة بامرأ  هاا معرفة بتةدير 3بعد وزنها

  .4حانيات النطساء
يمةراطية بأسلوب تشاركي، يتسم بنطوع من الد وقتئذوالحق أن الجماعة التواتية مارست أمورها     

العرفية المتفق عليها، في ظل ونود أعوان لديهم خبر  بالمكاييل والأوزان والمةاييس يسهرون عل  
 .، الأمر الذي ساهم في ضبط الحيا  اليومية داخل الةصورقراراتهاتنطفيذ 

 لسكان توات صحيلواالمستوى المعيشي : ثالثاا 

بشكل عام في غذائهم اليومي عل  ما جاود به  توات يعتمد سكان: المستوى المعيشي -0
لى   المواد الثانوية الأخرى التي تردالبيئة الواحاتية من مواد زراعية وفلاحية، بالإضافة لى  بعض 

بصفة عامة مع دخول الاستعمار يونزها    الةوافل الصحراوية، وعن حالة تواتالمنطقةة عبر جاار 

                                      
 .70/70/7122 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1
 .01/2/7121ع  ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 2
 .71/1/7127 ،720ع ،7127-7122 ،م،س 3
 .72/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، الترق، الاح ،س 4
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وفي مثل هذه الأزمنطة التي مسكت ":بةولهفي هاته الكلمات المعبر ،  بكري بن عبد الرحمنالشيخ ال
نباتها وزهرها، والشتاء نتانها وذرها، والصمْدِدُ مشكرها، والتجار   والأرضالسماء فيها ققرها 

مصار وخرير الأنهار وزهو الأشجار ورياض التواتي البعيد من الأ الإقليممتجرها، وفي مثل هذا 
الأزهار وتغريد الأطيار وقاموس الجوار، وتيسير الأوطان وأرضه عةيمة وسماؤه سةيمة، جاره كاسد، 

والحمد لله الذي أبدلنطا نحن معشر التواتيين من ضراو  ...ورأيه فاسد، وربحه نامد، وهمه راكد
عن حال ، هي صور  معبر  1"ن من تلك البشاعةا بفضله بالدو زهرات الدنيا الةنطاعة وأرضان

نفاف الأرض  صعوبة العيش نتيجة تعرض الشيخ لى  حيث، في أرض توات وظروف المعيشة
التي كانت تعتمد عل  التجار  الخارنية في تحةيق  وتصحرها وقلة لنتانها، كما يبين بأن توات

هي أيضا أصيبت بالكساد، ويرنع السبب في ذلك لى  الظروف المتعلةة بالتجار   توازن معيشي،
 .للأراضي الصحراء الجزائرية الفرنسيحتلال لاالخارنية التي ترانعت بشكل كبير مع ا

زمن الاحتلال الفرنسي، نظرا  في تواتتكلفة المعيشة معدل يصعب تحديد  :تكلفة المعيشة -أ 
كلفة المعيشة اعتمدنا عل  التةديرات   ة في معيشة السكان، ومن أنل حسابات الحاصلللتغير 

وكيل  وضعهم تحت كفالة الذين تم ،التي كان الةاضي يحددها لنطفةة الأطفال الةصر أو اليتام 
 أيضا من خلال عةود القلا  تكلفة المعيشة معدل ، ويمكن معرفةينطفق عليهم من غلة أملاكهم

أن تعرف  أيضا ويمكن لنطا ،تكون في الغالب هي الأم والد بدفع النطفةة للحاضنطة التييلزم ال حيث
يفرضها الةاضي عل  الزوج في حالة القلا   كان  عل  نفةة الشخص العاقل من خلال النطفةة التي
الزهر  بنطت  حضرت، حيث 7121سنطة  رنعيا   الرنعي، وذلك ما يكشفه لنطا عةد يتضمن طلاقا  

ةها أن زونها طل، فأدلت بكلاهما من عرش تيميو مقلةها عبد الةادر بن أحمد أحمد شاكية من 
، فةدر هاا الةاضي نفةتها من العد  طلاقا رنعيا،وطالبت عل  نفةتها في ثلاثة أشهر

نفةة الشخص تةدر متوسط ، وهو ما يبين لنطا بأن 2فرنك7222فرنك، لكل شهر 2222بـ
لكن يبة  السؤال المقروح عل  أي أساس تم احتساب نفةة هذه المرأ ؟ وهل  فرنك في اليوم،22

 نفةة الشخص الغني مثل الفةير؟

                                      
 .021-021ص ص ،2ج ،المصدر السابق: التنطلاني البكري بن عبد الرحمن 1
 .72/1/7121 ،02ع ،7120-7122 ،و ،ط ،س 2
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 1ة نفقة الأطفال والرضعتكلف(: 10)الجدول رقم

 في المرحلة الزمنطية بين من الأطفال بنطفةة هذا الصنطفتعلةة الملعينطة هاذه ادراستنطا  عل  بنطاء  
 ودور 2بين  ما  طفل كانت محصور تكلفة معيشة  نيتضح لنطا بأ ،7122لى  غاية  7122

 يكشف الشاسع في تكلفة المعيشةللشخص الواحد في الشهر، وهذا الفار   شهريا ودور 722و
 في تةديره لتكلفة المعيشة كان ينطظر لى  الةاضي ف ،في مستوى المعيشة بين الأفرادالفار   مدى لنطا

دور شهريا كمثال  222تةدر ب 7127 سنطةأخذنا تكلفة طفلين فأننطا لذافرد، مستوى معيشة ال
ن هنطا  ذلك غير ممكن لأن القفلين المحددي، نرى بأن العامة بتوات المعيشة ثابت في حساب تكلفة

أيضا  ودور  2أخذنا تكلفة المعيشة بنطاء عل  لذا و  ،تركة معتبر  هاما وخلف اتانر  اكان والدهم
البحث عن معيار آخر ارتأينطا  شاسعنكون قد نانبنطا الصواب، وبما أن الفار  بين النطموذنين 

نصيب كل طفل عل  أساس التكلفة  ابحس من خلالوذلك ة المعيشة، تكلف متوسطلحساب 
حيث قمنطا بداية بمعرفة تكلفة معيشة الفرد من  ،غالبية السكان من التمر والةمح باعتبارهما غذاء

 1تكلفة طفلة تبلغ من العمرإذا كانت ، فقيمتهما نةدالى   بتحويل كميتهما التمر والةمح ثم قمنطا
 وثمن حمل قمح بكيل بوعلي ودور 01هو وغرار  قمح، وكان ثمن قلبة تمر  قلبة تمر 70سنطين بـ

                                      
 .الجدول من انجاز القالب بنطاء عل  سجلات المحكمة الشرعية 1
 ،7127-7122 ،م،س: انظر ،دور 7222 (عرش زاوية كنطته)دور وحمل قمح بكيل بوعلي01قيمة قلبة تمر هي  2
 .1/2/7127 ،212ع

 قيمة نفةة الأبنطاء العرش المرنع
  الكسو + شهريا  ودور  71 رضيع7 / 72/0/7122، 22، ع7127-7122س،م، 
 شهريا ودور 22 رضيع 7 / 71/7/7121 ،010، ع7127-7122س،م، 
 شهريا مع الكسو  ودور 22 (س0+س2)طفلين تيمي 2/7/7121، 011، ع7127-7122س،م، 
 فرنك مد  الرضاع2 (أشهر 2)رضيع  أسبع 02/2/7121، 021،ع 7127-7122س،م، 
 الكسو +شهريا  ودور 222 (سنطوات1-70)طفلين  ميفلاج تي 01/0/7127، 212،ع7127-7122س،م، 
 2قلبة تمر وغرار  قمح70 سنطوات 1 طفلة زاوية كنطته 1/2/7127، 212، ع7127-7122س،م، 
 حبوب فةار  عبد الحق2 +مانل  اعزى واحد طفل غرميانو 27/72/7122، 727، ع7127-7122س،م، 
 الكسو +شهريا  ودور 12 (سنطين2+ شهر71)طفلين  فنطوغيل 00/2/7122، 77، ع7122والقلا ،  واجس، الز 
 شهريا ودور 702 (أشهر 2)رضيع  بويحيا تامست 1/1/7122، 21، ع7122والقلا ،  واجس، الز 

 ، بدون عدد،7122-7122 ،س، الاح، الترق، ش
72/2/7122 

 (أشهر 72في  ودور 22)صلد لليوم والليلة72 رضيع /
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أما في الشهر فيكون  ودور 7221يكون حاصل مجموع تكلفة الشخص في السنطة هو ودور 7222
يمثل الةيمة الحةيةية لتكلفة  ههذا الرقم يمكن اعتبار ن شهريا، وعل  هذا الأساس فإ ودور 700
 .التمر والةمح :من غذائه الأساسي ، لأننطا أخذناه بنطاء عل  ما يحتانه الفرد في تواتالمعيشة

مستوى معيشة السكان، باعتبار أن الترقكة لمعرفة  آخر ا  وتشكل قيمة الترقكات الموروثة مؤشر 
قيمة نةدية يمكن  تحسب نةدا، أي بتحويل أملاك اهاالك من طرف العارفين بالةيم والموازيين لى 

يعق  هاا بعدا نةديا،  منطها هي أيضا الأملاك الوقفيةاهاالك، وحتى  أساسها تةسيم تركة عل 
والنطخيل، والمواشي والديار، والحلي والأثاث،  ـيرڤـاڤلفـلب الترقكات في الجنطانات ومياه اوتتمثل أغ

الرنوع لى  ندول الترقكات وترتفع قيمة الترقكة عل أساس الأملاك الممتلكة من طرف اهاالك، وب
، يتبين لنطا 71221-7122للمد  الزمنطية المحصور  من ( تركة22)لعينطة اختيرت بشكل عشوائي

تركات منطها قيمة الفار  الواضح بين مخلفات تركات الأغنطياء وتركات الفةراء منطها، فةد بلغت 
يمكن تصينطف  نجد تركات بلغت آلاف الأدوار، وعل  هذا الأساسمئات الأدوار في حين 

عائلات فةير  ومتوسقة وغنطية، ومع أن الملكية الخاصة بالأرض والماء هي المحدد   لى العائلات 
، فيمكن الةول أن معظم العائلات الغنطية هي من الفئة الأول والثانية أي من فئة 2لأغلب الترقكات

ها من فئة العامة، لكن الأشراف والمرابقين والعامة، والفةير  من فئة الحراطين، والمتوسقة معظم
 3البلبالي هنطاك بعض الاستثنطاءات التي نلمحها من خلال الجدول، كترقكة الةاضي محمد بن أمحمد

واه ومست ة، وهذه تعبر عل  أن الةاضي رغم مكانته الانتماعي4فةط ودور 022حدود  التي بلغت
 ثالثة، نتيجة لضعف قيمة الأملاك التي خلفها بعدفئة الالفهو ينطتمي حسب التصنطيف لى   العلمي
 .وفاته

نطقةة بةيت عل  حاهاا والظاهر أن معيشة السكان خلال سنطوات الاحتلال الفرنسية للم
 غذاء السكان قانوني تأخذ بغقاء بدليل أن سلقات الاحتلال الفرنسي كانتأو ازدادت سواء، 

                                      
 (.22)الملحق رقمانظر ندول قيمة الترقكات  1
 (.02)الملحق رقم .الماء والجنطاناتمن  انتماعية حول ملكية كل فئة بداية هذا الفصلانظر  2
 .الفصل الثاني، انظر ترجمته في المدخل 3
 .27/7/7122 ،7ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 4
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عل  شكل حبوب وتمر من  لتُحصّ ، وذلك بفرض ضرائب متنطوعة الةمح والشعير والتمر المتمثل في
  وحتى تضمن استمرارية لنتاج الةصور من هذه الموادتموين فرقها العسكرية في الصحراء،  أنل

 .كانت تشجع عل  زراعة الةمح وتمنطع لنتاج الشمة في الواحات
نادت به القبيعة من   في غذاء السكان عل  ماكان الاعتماد الأكبر :غذاء السكان -ب 

 المخصص القعامالمخلفة نوعية وعل  ما تم تربيته من ماشية، وتكشف لنطا الوصايا  مواد زراعية
خمسة عشر دراعا من المحمود لكفنطه، وثلاثة أقصاع : "ما نصه فةد ناء في وصيةلسلكة اهاالك، 

ولعشاء الةبر قمح  ... للحم وزوج كيل من السمن من ا مح لسلكته الأوى  واثنطا عشر كيلومن الة
، وفي وصية ثانية 1" من التمر وستة أزنان من الةمحكوز، ولجعل المار  عل  الةبر قصعتين

، وتتضح الصور  هنطا 2كوز من قمح، والسلكة قصعة من قمح  لمن يحفر الةبر صاحبها خصص
ونبة تمر وطعام الكسكس  المتمثل أساسا فيغذاء السكان المكون  مكونات بالكامل حول

 .المصنطوع من الةمح واللحم
غذاء السكان من خلال نفةة القفل التي كان الةاضي يحددها له  معرفة نوعيةويمكن أيضا        

حول نفةة بنطتهما  أثنطاء كفالته، ومنطها فةد ناء في حكم قضائي بين مقلةين من زاوية كنطته
قلبة تمر وسقا وغرار   70حم بك ذات تسع سنطين أن فرض الةاضي عل  الوالد فيقومة بنطت 

التمر والةمح، وأهم  السكان كانت مادته الأساسية هي، وبالتالي فالغذاء الأساسي لغالبية 3قمح
والخبز الرقيق ( فقيرخبز ال)والكسر ( العيش)الكسكس: الأطبا  التي تةدم في غذاء السكان هي

 والتنطةال، واللمبقن، ولحم الةديد 4(نورخبز أ)الةلة
هو الشاي، الذي يعد أمرا ضروريا يةدم بعد الونبات، ف أما أهم المشروبات المةدمة في توات     

ة ، ونتيجوفي مجالس الأنس والمنطاسبات، ويصل لى  المنطقةة عبر جاار  الةوافل الةادمة من السودان

                                      
 .2/2/7127 ،722ع ،7122-7122 ،والترق الأح ،س 1
 .72/2/7120 ،د ر، 7122-7122 ،الأح والترق ،س 2
 .1/2/7127 ،212ع  ،7127-7122 ،م،س 3
 .022ص ،2ج ،المصدر السابق: التنطلاني البكري بن عبد الرحمن 4
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للمكانة التي خص هاا التواتيون الشاي في مجالسهم فةد وضع في حةه شعرا لمدح عشبة الشاي 
 :1التنطلاني يةول فيها للشيخ البكري بن عبد الرحمن أبياتمنطها 
 ظم  ومن كرمهوبعد فالأتاي من نعمه     سبحانه العُ            
 لامفما عل  الشارب من مَ  ــــــــــمان للأنام     ه الرحأحلّ            
 والحكما والعظما والأتةياء    ــــــــــــــــياء   فهو شراب الأول           

خلال الحرب العالمية الثانية أزمة  عرفت الجزائر :(0041 عام الغلاء)الأزمة الاقتصادية  -ج 
 هاته الأزمة بمعزل عن  تكن تواتلمو الي لى  أكل الحشيش ونذور النطبات،دفعت بالأهخانةة 

شرائح المجتمع التواتي، غير أن  والتي مست مختلف، خلال المرحلة الاستعمارية التي ضربت الجزائر
لا  ،ا عليه في هذا الجانب يعد قليلاالتصريح بالأزمة من خلال سجلات المحكمة الشرعية وما وقفنط

ه من أضرار نانبية، والتصريح بونود أزمة بتوات هو تيمكنطنطا من معرفة كل تفاصيل الأزمة وما خلف
متعلق بمبروكة بنطت الحاج عبد الرحمن   7122أبريل  71ما سجله الةاضي في عةد مؤرخ بتاريخ

، حيث طالبت بالإنفا  عليه وعل  عرش بود  زونة الغائب أحمد بن عبد الله من بلد المنطصور
ونفس الأمر مع محمد بن داد بن أبي منطصور الذي  ،2عياهاا في هذه السنطة التي عم فيها الجوع

ر، لكن وحسب شكواه و بمنطتوج التم متعلةةطالبته الحكومة الفرنسية بدفع ما عليه من ضرائب 
من قبل المقر  ولصابتهقد غلا غلاء فاحشا بسبب قلته  7122في هذه السنطة للةاضي فأن التمر 

 . 3والجراد، وأيضا لا يمتلك من التمر قليله أو كثيره ولو لةوته مع زونته
بخصوص الأزمة التي عصفت بتوات أنها كانت بسبب الحرب  ويذكر الشيخ محمد باي بلعالم      
المية الثانية، حيث ارتفعت الأسعار مع اختفاء مواد وبضائع من السو ، كما انتاحت المنطقةة الع

ساهمت في الةضاء عل  محصول التمر الذي يعد الغذاء الرئيسي  ،من الجراد أسراب 7122سنطة 

                                      
 .722ص ،0ج ،المصدر نفسه 1
 .71/2/7122 ،722ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .72/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، الترق، الاح ،س 3
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وهجر  البعض الآخر لى  منطقةة لغالبية السكان، مما اضقر البعض منطهم لى  أكل الحشيش، 
  .1كلتتيد 

وغلاء المعيشة وانتشار الجراد  الأسعارالذي تميز بارتفاع " عام الغلاء"سلك السكان مع 
مسلكا غريبا، حيث حولوا الجراد من بلاء لى  غذاء هام عن طريق جافيفه ثم طحنطه ليصبح عل  

، "السفوف"كسر مثلما يأكلون التمر الم يأكلونهثم  ،"هنطس"عليه اسم  أطلةواشكل مسحو  
الحر  والغريم والبسباس وأفران، وقديد الذر ، أما نبات ولى  نانب أكل الجراد والحشيش أكلوا 

ئلات الميسور  فكانت هاا ونبة غداء واحد  في الأسبوع وذلك يوم الجمعة، أما الأيام الأخرى االع
ر  ويوزعها عل  من بالعدد من قبل رب الأس من المخزن فتكون الونبة عبار  عن تمرات تسحب

أعداد كبير  منطهم لى  منطاطق  لى  هجر  ، وقد دفعت الأزمة وقلة المعيشة في توات2تلزمه نفةتهم
 .أخرى بحثا عن تأمين لةمة العيش

كغيرها من منطاطق الوطن هجر  واسعة نحو منطاطق أخرى   توات شهدت :الخارجيةالهجرة  -د 
منطقةة  ، ولذا كانت تواتسكانالخصوصيتها في هجر   خلية وخارنية، للا أن لكل منطقةةدا

صحراوية يعتمد سكانها عل  الزراعة المسةية بالمياه الجوفية في البساتين المحاذية للةصور، فإن هذه 
مع ارتفاع الضرائب  غير كافية لمعيشة السكان أضحتفي العديد من الةصور الزراعية الأرض 
لى  البحث عن منطاطق أخرى  -بالخصوص–بالعديد من الشباب  دفعت، وبالتالي الفرنسية

لكسب لةمة العيش، باهاجر  نحو المدن بفضل ما توفره من منطاصب عمل وبفضل الراتب المحصل 
كتيارت وسعيد  وتلمسان أو   عليه، وكانت قبلة أغلب التواتيين نحو المنطاطق الشمالية من الجزائر

 .نحو بلدان شةيةة كالمغرب وتونس
 الاستعماريةلم تكن متاحة لكل السكان، فةد قنطنطت السلقات  وظاهر  الخروج من توات

عملية الخروج بعدما بسقت سيقرتها الفعلية عل  السلقات المحلية من قياد وأعيان، فكان التسريح 
أول الأمر يتم بموافةة حاكم الرباط التواتي بعد أن يأخذ ضمانات من قايد  خارج تواتللسفر 

                                      
 .012ص ،0ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 1
 ،0221أفريل  ،2ع ،مجلة النطخلة ،"لاءالحديث يسألونك عن عام الغ ما لم يدون من تاريخ توات: "الصديق الحاج أحمد 2

 .07ص ،الجزائر ،أدرار ،تصدر من مجموعة الةروط
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 من طرف حاكم عرش فنطوغيل ةايد، فةد  ورد في أمر مونه لماعات التي تحت سلقتهالجالعرش و 
 لسفر لى  بشاررخصة ابقلب  أحد أفراد عرشه تةدم شأنم ب77/2/7102بتاريخ  ملحةة توات

للمسم   وبعد فإنني لم نةدر نعقي التسريح لى  بشار":ناء فيها -العلاج عل  ما يبدوقصد -
، ثم أمرت 1"دخل في سبيقار صروف لذا، سوى لذا الجماعة ضمنطت في الممحمد بن الحسان

من العمر ، وكانت هام رغبة بالسفر لى  خارج  سنطة 72السلقات الاستعمارية كل الذين بلغوا 
، وكان أمر التسريح يتم بقلب 2أن يمتلكوا بقاقة هوية، تشتمل عل  صور  ماسية للمعني توات

أخذ الموافةة المسبةة من الةايد أو رب العمل، وناء في من المعني يتةدم به لى  حاكم الإقليم، بعد 
بن الحاج عبد العزيز مؤرخة بتاريخ  الحاج أحمد مراسلة أرسلها قايد الةياد بمنطقةة تسابيت

ة، نصت عل  لبياد وونلان واهاولع لى  أعيان  قصور كل من حماد ولمعيز ،27/2/7121
فعل  كل حال يلزمكم تخبرون كافة النطاس في قصوركم، لا يةدم أحد لى  المحكمة السيد "الآتي

لزمه خقية بمةدار ومن قدم لليه ت الفسيان لأنل التسريح للخدمة الخروج من ملحةة توات
، بعد أشهر 2ين أخذوا لذن بالسفر لمد  الذ ةالاستعماري، كما أمرت السلقات 3"خمسمائة فرنك

رنوعهم التونه مباشر  لى  مركز الةياد  الفرنسية بمنطقةته من أنل التأكد من رنوعه لى  بلدته، 
وكذلك من تاريخ يومنطا هذا جميع من رفع التسريح ":نصها في مراسلة أخرى لنطفس الةيادوناء هذا 

في اليوم الذي رنع فيه  ةصره، ولذا كان أحد لم يأتخوله لأن يرنعه لى  السيد الفسيان قبل د
 .5"همقبل دخوهام لديار  4تلزمه عةوبة، فلا بد هام أن يةدموا للبرج

                                      
بيد محمد الصالح  لقايد فنطوغيوثائق  ،77/2/7102 ،222ع ،رسالة لى  قايد عرش فنطوغيل: الةبقان حاكم ملحةة توات 1

 .الجزائر ،أدرار فنطوغيل ،(الحفيد)بن عومر
 ،عريان الراس ،وثائق بيد أحمد بن حسان ،02/77/7122 ،د ر ،رسالة لى  قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة 2

 .الجزائر ،أدرار ،تسابيت
وثائق بيد أحمد  ،70/72/7121 ،د ر ،يترسالة لى  كبراء قصور تساب(: قايد عرش تسابيت)أحمد بن الحاج عبد العزيز 3

 . الجزائر ،أدرار ،تسابيت ،الرأسعريان  ،بن حسان
 .عبار  عن مركز عسكري تابع لملحةة توات برج تم تأسيسه في قصر بن طلحة 4
 .السابقالمصدر  ،رسالة لى  كبراء قصور تسابيت(: قايد عرش تسابيت)أحمد بن الحاج عبد العزيز 5
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 المعيشة بتوات، العمل بعد تدني بغرض -في معظمه-كان  والرانح أن الخروج من توات
يشكل تحد أمام هذه الفئة، ورغم نةص  وبالتالي كان البحث عن منطاطق تتوفر هاا منطاصب العمل

الإحصائيات في هذا الجانب للا أن عةود المحكمة الشرعية تتضمن الكثير من الحالات التي 
تتضمن مؤشرات هاا علاقة بالغياب لما من حيث النطفةة أو الأملاك أو البيع والشراء أو القلا ،  

لفئة وبالتالي استخلاص دوافع هذه كلها مؤشرات يمكن توظيفها لمعرفة منطاطق استةرار هذه ا
 .اهاجر 
كانت   الخارنية في حدود الجزائرتشير معظم حالات الغياب التي وقفنطا عليها أن اهاجر        

ووهران  باجااه المنطاطق الشمالية والداخلية من الوطن، خاصة باجااه المدن الغربية، ومنطها تلمسان
ونحو دول الساحل كجماعات،  ،كأفراد  فكانت باجااه تونس ةوسعيد  وبشار، أما اهاجر  الخارني

ونهة الغائب أو مكانه وتضعه في خانة المفةودين، لى  تشير السجلات  لكن في بعض الحالات لا
 .تمويت المفةودوربما يتم اللجوء لى  

 ة من قصر الجديديقبيلة درمشاك ت عن ظاهر  الغياب هجر لال السجلاالملاحظ من خ
من ، ويتضح أيضا 1نحو الصحراء وبةاء امرأ  درمشاكية وحيد  ترع  أملاك عائلتها عرش تامست
، في رفئة الذكو  من %722بأنها كانت بنطسبة تةارب الغياب عن فئة  (01)رقم خلال الملحق

، 7122قبل سنطة  من قصر بوفادي( خو ل أربعة)حين نلاحظ أيضا  غياب مجموعة من الإخو 
استةبلت العديد الكبير من التواتيين، وربما يرنع  والجدول يوضح بما لا يدع مجال للشك أن تونس
، لكن نوعية النطظام الاستعماري المقبق عل  تونس السبب في ذلك لى  توفر منطاصب العمل وأيضا
وقد أثار ونود  قاع الاتصال بينطها وبين عائلاتها،تبة  معظم الحالات مبهمة الونهة، بسبب انة

عظمهم حفيظة السلقات الاستعمارية، لكنطها بعد تحرياتها اعترقفت بأن م الجالية التواتية بتونس
 .2لى  تواتفي آخر المقاف يعود 

                                      
 .19/22/2942 ،266ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1

2
 Devors6P: Le Touat, étude géographique et médicale, Institue Pasteur, d’Alger, 

tome XXV, n° 3-4, sept-déc1947, p242. 



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

701 
 

طلب  عن أسرته لمد  تؤدي بانهيارها، مما يسبب فييبرز الجدول أيضا ظاهر  غياب الزوج 
، ويمكن أن ينطعكس الأمر كذلك عل  الأم 1الزونة للقلا  بدافع غياب رب الأسر  وانعدام النطفةة

بيع أملاك ابنطها أو  ذن فيالةاضي تقلب منطه الإ ه فتلجأ لى أو الزونة التي لا جاد ما تةتات ب
  .2كفل بحانياتها الأساسيةتزونها الغائب لت

  : وضاع الصحيةالأ: ثانيا
 ، سببا  في قصور توات مع قلة الغذاء وعدم تنطوعه للسكان الظروف المعيشية الصعبة كانت

، فةد بمختلف الأمراض ا  مهدد ذيةيصبح مع قلة التغ م الإنسان، الذيفي ضعف نس ا  مباشر 
متنطوعة منطها  انتشار أمراض لى  أشارت التةارير الفرنسية بخصوص الوضع الصحي للسكان،

 التي برزت كبؤر تم التدخل ري،والجد ،بحمرون والسلالالملاريا و و  ل والةوباءالعيون والمفاص أمراض
 .عليها للةضاء من طرف المصالح القبية الفرنسية

 في الغالب مع تةدم العمر لى  بين السكان والتي تؤدي ا  الأكثر انتشار  تعد أمراض العيون 
فمن خلال فحص أنري من طرف الأطباء العيون بداء الترقاخوما،  التهابالعم ، نتيجة 

أي  خوما،بداء الترقا مصابطفل  071أكتشف أن طفل، 220لـ  في عرش تامستالفرنسيين 
 ويعود سبب انتشار المرض لى  ناهيك عن لصابة الفئات الأخرى بنطفس المرض، ،%21.0بنطسبة 

، 3مختلف الفئات تسبب في انتشاره بينمما  الاعتنطاء بنطظافة الجسم،عدم و  قلة النطظافة داخل المنطازل
الأحواض  مياه أو كد  في فصل الشتاء بالسبخاتا ومع تلوث مياه الفةارات وجامع المياه الر 

حشر   تةال العدوىنكان السبب في ا  بةصور توات برزت عد  بؤر لوباء الملاريا (المانل)الزراعية
 .4البعوض

ن ظهوره مع انتشاره في ماال وتزام 7127 يتم الإبلاغ عن مرض التيفوس بتوات قبل لم
أما البةية حالة، 22ت عليهم علامات المرض، تماثل للشفاء ظهر  حالة 12، وبعد فحصالجزائر

                                      
 .الأول الباب الأول الفصل :انظر حول انعكاسات اهاجر  عل  الأسر  وتسببها في القلا ، للمزيد 1
 .71/2/2/7122 ،722ع ،م،س: والعةد ،72/2/7122 ،022ع ،ش، الترق ،الاح ،س: انظر العةد 2

3
 Devors: op.cit, p255. 

4
 Ibid, pp259-258.    
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القبية في المنطقةة أن السبب وراء ظهور مرض التيفوس  وترنع الدراسات وفا ،فكان مصيرهم ال
ومع تعاملهم مع السكان  ،يحمل أفرادها المرض من بشار بتوات يعود لى  قافلة جاارية قدمت

انتشار المرض أول الأمر بين طلبة المدارس الةرآنية خاصة مدرسة الشيخ  كانو  رض،بتوات انتشر الم
 الأمر الذي ،لى  بيوتهم ، وقبل معرفة نوعية المرض تم لغلا  المدرسة وتسريح القلبةالجيلاني بأدرار

بين المصابين  %22حيث بلغ معدل الوفيات  ،بتوات ساهم بشكل واضح في انتشار المرض
لى   7127من  ارهواستمر  في انتشار المرض دور   لعود  العمال لى  أوطانهم كانا  كمبالمرض،  
ها المصالح القبية عبر قصور مجالتي كانت تبر  لحملات القبيةل وقبل هذا التاريخ ونتيجة، 71221
مرض  ورار ڤوتيدكلت و بتوات ما انتشرك ،71722 سنطة الملاريا بةصر تيلولين افاكتش تم توات

 .3عدد هائل من السكان بسببه ومات 7171-7171بين  الجدري

في وسط  ا  شائع ا  تعتبر ممارسة القب الشعبي أمر  :والتداوي بالأعشاب الشعبيالطب  - أ
المجتمعات الةصورية، فما أن يشعر الإنسان بالألم للا وجاده يبحث عن دواء بين أهل الاختصاص 

، ويستخدم في وهاا خبر  كافية في علاج المرضي رفة، أو عنطد عائلات اشتهرت في هذا المجالوالمع
 هاتحضر  يتم التي التي توفرها البيئة الصحراوية والمعادنالأعشاب  من القب مستخلصات هذا النطوع

، وتةدم للمريض في شكل سائل أو مرهم، بعد معرفة نوعية مرضه بين عضوي بوسائل بسيقة
عالج من أهل الع ونفسي،

ُ
، وتتم مراسلته لم فذلك أدع  أن يشتهر في تواتولذا كان الشخص الم

من منطاطق بعيد  قصد الحصول عل  وصفته القبية، وكان ممن اشتهر مع دخول الاستعمار 
بن القيب، الذي سجل في ديوانه بعض  الفرنسي لتوات هو الشيخ البكري بن عبد الرحمن

 الأمراض وكيفية الوقاية منطها أو علانها
عل  ذكر أسباب وطريةة  (م7107/ه7221ت)الشيخ البكري بن عبد الرحمن عرجّ

 من ئهأحد أصدقاوذلك في رده عل  رسالة أرسلها لى   ،علاج أمراض المعد  وطر  الوقاية منطها
من فضلات رديئة علةت في البقن  يأتيبأن مرض المعد   يعلمهبعدما علم بمرضه،  منطقةة تيدكلت

                                      
1 Ibid, p263. 
2
 E.S.G.T.S.A, Présenté par CL.Lutaud, Gouvernement général, Année 1913, Imp, 

libraire éditeur, Alger, 1914, pp28-29. 
 .012ص ،0ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 3
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يجعل لزالة تلك الفضلات يكون بتسخين الماء ثم  لا يخرنها للا الةيء لأنه صابون البقن، وطريةة
سانه ويكون ذلك بعد الأكل فأن يجعل أصبعه في أقص  ل وبعدهافيه شيئا من الملح ويشربه، 

بأن  حذره الةيء يهيج للخروج ولا يترقك الإخراج حتى لا يبة  من الةيء شيء، ولذا خرج الةيء 
من  للا عل  الجوع ولا يشرب للا عل  العقش ولا يشبع شبعة كبير ، وأن يرفع يدهأكل لا ي

 .1شتهيهوهو لازال يالقعام 
لا يتلاءم مع  لأهل تواتبالنطسبة  أن لحم البةر :شيخ البكرييةول الوعن اللحوم وأضرارها       
، وذلك لأنه بارد يابس رديء ينطاسب أهل الإقليم الحار الرطب من السودان ولنماالحار   بيئتهم
ثوم والزنجبيل والفلفل ، ومن أراد لزالة ضرره فعليه أن يقبخه مع البالنطسبة هاموهو داء  وثةيل،

، ولحم ذكورها أفضل من لناثها، الإبلالأحمر، وأما عن أفضل اللحوم فهو لحم الضأن والمعز ثم 
ولحم صغارها أفضل من كبارها، وأما لحوم القير فأفضلها لحم الدناج وأفضل لحوم الدناج لحم 

 من الأطعمة الضار  بالجسمو ولناثها قبل أن تبيض الدنانة، هاالفراخ منطها وهي الصغار من ذكور 
تضر بالمعد  لأنها غذاء ثةيل  فأن من المداومة عليها( بز الفقيرالخ)يعرف بالكسر  ما في توات

  .   2ن انتمعت الكسر  ولحم البةر والماء الثةيل انتمع الضرر بالجسمقيء اهاضم، فإب
، حيث المداومة عل  شرب الشاي كل يوم ةومن العادات المنطتشر  الضار  في مجال الأشرب

شخاص ذو اللون الأ كما حذرالجمع بين شربتين في اليوم أو الليلة،   حذر الشيخ البكري من
سمه من كان لون نيمتص الرطوبة من الجسم وبالتالي يةع الضرر، و  لأنه الأصفر من تنطاول الشاي

أن يشربه في اليوم أو الليلة مرتين أو  أما الشيخ الكبير فلا بأس أصفر فهذا دليل عل  رطوبته،
ثلاثا لأنه بارد المزاج كثير الفضلات فالإكثار منطه ينطفعه ولا يضره، بخلاف الشباب ولا سيما 

منطه عن ثلاثة كؤوس، ولا  الإنسان، ولذا كان لا بد من شربه فلا يزيد وي اللون الأصفرذالشباب 
ل  الريق للا أن بات صاحبه عل  طعام دسم أو عل  يتم شربه ع عل  مرتين بين اليوم والليلة، ولا

 .3تمر ولبن فلا بأس بذلك

                                      
 .022ص ،2ج ،المصدر السابق: كري بن عبد الرحمنالب 1
 .022-022ص ص ،2ج ،نفسهالمصدر  2
 .022,010 ،ص ص ،2ج ،نفسه 3
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صحة الإنسان، لى  أهمية الصوم ل المذكور صديةه ونبه الشيخ البكري بن عبد الرحمن
بصيام يوم واحد ولذا لم يستقع فعليه  الخميس أو كالاثنطينوطلب منطه صيام يوم واحد في الأسبوع  

في أسبوعين، ولذا لم يةدر فيوم واحد كل ثلاثة أسابيع، ولذا لم تستقع فمر  واحد في الشهر 
سامحك في ذلك لأن الجوعة مر  تصحح البقن وبصحة البقن يصح الجسد، أ ولا" :وأخبره بةوله

لأن  د،سائر الجس صفا سائر الجسد، ولذا صفا تكدر بقن هو حوض البدن فإذا تكدرلأن ال
  1"العرو  لى  البقن وارد 

أن  :يةول الشيخ البكري بن عبد الرحمن ،وعن أمراض العيون وكيفية علانها والوقاية منطها
اكْتَحِلُوا باِلِإثمِْدِ فإَِن هُ يَجْلُو ﴿وسلم ناء في قوله صل  الله عليهكما  ،"الأثمد" أحسن دواء هو

 ، لما له من فوائد متعدد ، حيثتأسف لةلته ببلاد المغرب، لكنطه 2﴾رَ، وَيُـنْطبِتُ الش عْرالبَصَ 
 أثنطاء الأحيان غالبتعمل للقفل الرضيع، ويستعمل في العين ويس أمراضيستعمل للتداوي به من 

صحة مونود ، ويشترقط يراد لحفظ  ولأنهن فيه ترطيب وتبريد مرضها لأ أثنطاءصحة العين لا 
 الإثمد، وحدد أيضا شروط بإعدادمع نظافة الشخص الذي يةوم  وسائل،نظافة المكان وال لإعداده

 . 3عنطد النطوم يكون ستخدامه، كما نبه لى  أن أحسن وقت لاللحفظ ومد  استعماله
يستخدم معجون يتم تحضيره من مواد متعدد   ولمعالجة كسر العظام في القب الشعبي

دقيق الةمح والبيض يتم خلقهما ووضعهما عل  مكان الكسر بعد لعادته لى  مكانه : منطها
مارس التواتيون العمليات الجراحية البسيقة لاستخراج الأمراض من  وقدمع ربقه وتثبيته،  الأصلي

  .4أنزجميرو  البقن وخياطة الجروح بعد شق البقن خاصة في زاوية سيد البكري
الجبان الشجاعة وذلك عن طريق تصفية حبه  الإنساننل اكتساب ويستعمل الحرمل من أ

 ولزالةوقليه مع الحليب، ويفقر سبعة منطه عل  الريق قدر ملء الكف، فيعمل عل  تشجيع الةلب 

                                      
 .022ص ،2ج ،نفسه 1
عواد  تح بشار ،2ج،باب ما ناء في الاكتحال ،سنطن الترقمذي الكتاب الجامع الكبير: الترقمذي محمد بن عيس  الضحاك 2

 .012ص  ،7111 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،معروف
 .711-712ص ص  ،0ج ،المصدر السابق: التنطلاني البكري بن عبد الرحمن 3
 .022ص ،0ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 4
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ويقيب  الإبطمن  الكريهة الروائح لزالةلدقيق حبه دور في  أنالجبن والوسواس والريح، كما 
 .1ائحتها ويشفي الةروحر 

ستخراج الدم توظف لاومن القر  المستخدمة بكثر  في علاج الأمراض هي الحجامة، التي 
لرأس والأسنطان ا، لعلاج أمراض ونع الفاسد من الإنسان، ويستحب لنراؤها في الأيام البيض
ومن شروطها أن لا تكون عل  شبع ولا وانةقاع القمث وانتفاخ الةدمين والبواسير وحكة الظهر، 

وتةليل المشي، كما استخدم الكي بالنطار لعلاج الكثير من  في أول الشهر وعدم النطوم في النطهار
 .2الأمراض
الشيح، الحلبة، :أما أهم الأعشاب المستخدمة في التداوي والمتواند  بالمنطقةة فهي 

لكمأ ،العرعار، اليازير، النطتل، الفيجل، الكمون،العريضة، الوزواز ، الكباد،غلاشم، السنطا، ا
البسباس، حب الكتان، العك، السدر، الزعترق، الحنطاء، حب الرشاد، الرمث،الحبق، عسل النطخل، 
ومن الأعشاب المستورد ، الزنينطة، بو فتاش، بوصوصوا، عر  السوس، الكست، فري، الإثمد، 

          .3أحجار
الفرنسية بالجانب الصحي للسكان، وأسنطدت  الإدار اهتمت : حديثالطب الفرنسي ال - ب

لدار  الخدمات الصحية في المنطاطق "تأسيس  حيث تمالخدمات الصحية لى  الأطباء العسكريين، 
وحاولت من خلال بعثاتها القبية عبر  ،7171فبراير  72حسب مرسوم 7171سنطة " الجنطوبية

ظيم فحوصات دورية للأطفال الةصور  معالجة بعض الأمراض المنطتشر  بين السكان، وأيضا تنط
لاستةبال المرض  ومعالجتهم، فةد تم تأسيس مستشف   والمرضعات، أما عل  مستوى ملحةة توات

حول الغرض المتوخ  من هاته  تيد بصحة السكان بعض التساؤلااويقرح الاهتمام الفرنسي المتز 
 الأوبئة النطاجاة عنوقاية الفرنسيين من  الرعاية؟ هل هو من أنل صحة السكان؟ أم من أنل

 السكان؟
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، 71721وتم لعاد  ترميمه سنطة 7122سنطة ( أدرار) تم لنشاء مستشف  بعاصمة توات
الاستشارات القبية المجانية من طرف  حية المةدمة السكان الأصلين تتمثل فيوكانت الخدمات الص

ضد الأوبئة مثل الجدري والملاريا، وأمراض  الةيام بحملات تقعيم للسكانكري، وأيضا طبيب عس
العيون، بالإضافة لى  مساعد  العجز  والمسنطين، ومن أنل نجاح الخدمات الصحية المةدمة من 

أن يكون ملما  ، منطهافي القبيب يجب توفرهاصفات الاحتلال الفرنسي للأهالي، حدد  طرف
توفير طبيب  تمللخدمات الصحية  ا  ، وضمان2والانتماعية للوسط الذي يعمل به بالقبيعة البيئة

مسؤول عن صحة السكان الأصليين من حيث الرعاية  ، يكونعل  الأقل في كل مستوصف
والتفتيش الصحي للمدارس وتةديم اللةحات، ثم امتدت الخدمات الصحية لتشمل الأمومة 

وهذا بغرض مكافحة  ،7101ينطاير 1أصدره الحاكم العام والقفولة في الأقاليم الجنطوبية بأمر 
ويبدو أن الرعاية الصحية التي تكفلت هاا الإدار   معدل النطمو السكاني المرتفع في الجنطوب،

غريبة المراض لأمراقبة دخول ا ، كانت من أنلالمراكز الصحية في الجنطوب الفرنسية من خلال
 .3لى  ماال لفريةيا ةادمة من دول السودانال

 0021-0021 الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى أدرار(: 01)الجدول رقم
موقع 

مستوصف 
 الأهالي

عدد 
 ر الأسِّ 

2912 2913 

عدد 
 الأهالي

 المفحوصين

عدد أيام  عدد المرض  في المستشف 
المكوث في 
 المستشف 

هالي عدد الأ
 المفحوصين

عدد أيام  دد المرض  في المستشف ع
المكوث 

في 
 أطفال نساء رنال   أطفال نساء رنال  المستشف 

 693 3 6 13 1294 994 12 6 67 6663 17 مركز توات 

    G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p176-177. 
وناء المنطقةة،  يةدم خدمات صحية لسكان( أدرار)ميكمة لى  ونود مستشف  بتيعةود المحتشير 

لما صار لعفو الله وسعة رحمته عبد الرحمن بن عبد الله من بلد " :في عةد قسمة مترقوك هالك

                                      
1
 G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p150. 

2
 E.S.G.T.S.A, Année 1913, op.cit, pp15-18. 

3
  G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p168. 
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عةد في  ، وفي نفس السيا  ناء ذكر لمستشف  تيمي1"في مستشف  تيمي عرش تامست يقافت
صار لعفو الله وسعة رحمته أمحمد بن علي بن الحاج مسعود  لما"ورد فيه  72/2/7122مؤرخ 

ويبين العةدان أن  2"72/2/7121 لمتوفى بمستشف  تيميا الشعنطبي العسكري من كبانية توات
المستشف  كان يةدم خدمات في المجال الصحي للسكان المحليين والعسكريين من الجزائريين، غير 

كان يبحث عن مستشفيات قريبة   أن البعض من المرض  ممن لم يحظ بالعلاج في مستشف  تيمي
العلاج التي لا بد من دفعها، وهو ما وقفنطا عليه في  قصد العلاج، لكن المشكلة تتعلق بمصاريف

يستشيره في أمر مريض تةدم بقلب  لى  قايد عرش فنطوغيل رسالة بعث هاا حكم ملحةة توات
بعد فإنني لم نةدر و "قصد العلاج ناء فيها   بشار للحصول عل  رخصة من أنل التونه لى 

في المصروف لذا  ، سوى لذا الجماعة ضمنطتللمسم  محمد بن الحسان نعقي التسريح لى  بشار
 .3"دخل في سبيقار

ويتبين من خلال المراسلات بين السلقات الاستعمارية والةياد في الجانب الصحي أن أهم 
لتي كانت تتحصل عل  رعاية طبية هي فئة الأطفال والمرضعات، من خلال زيارات يةوم الفئات ا

هاا طبيب المستشف  لى  الةصور البعيد ، أما الةصور الةريبة فتنطتةل لى  مةر المستشف ، وهذا ما 
من سعاد  السيد القبيب حاكم المستشف  بتيمي :"من خلال جملة من المراسلات منطها لاحظنطاه
نعلمك أن تبعث للمستشف  صبيحة : د عبد الةادر قايد الةياد بتيمي السلام عليك وبعدلى  السي

، ان، بربع، كوس، وينطة، ملوكةهن من قصر ميمون، وأبنطاءالمرضعات 7122نوفمبر2الخميس الآتي 
تنطةل لليها طبيب المستشف ، فةد بعث حاكم برج بن ي، أما الةصور البعيد  ف4"، تنطلانأوقديم
لى   7122أكتوبر  2يخبره بحضور طبيب المستشف  يوم الأثنطين  لى  قايد عرش تسابيت طلحة

                                      
 .02/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1
 .72/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، الترق، الاح ،س 2
بيد محمد  قايد فنطوغيلوثائق  ، ،77/2/7102 ،222ع ،رسالة لى  قايد عرش فنطوغيل: الةبقان حاكم ملحةة توات3

 .الجزائر ،أدرار فنطوغيل ،(الحفيد)الصالح بن عومر
 . خزانة بن الوليدوثائق، ، 2/77/7122، د ر، (بخصوص المرضعات) رسالة لى  قياد تيمي: رئيس مستشف  أدرار 4
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كي يفحصهم ا  يأمره بإحضار الصبيان ذكورا ولناث، كما بن طلحة بداية من قصروتكون ال المنطقةة
 .1من الةمح ا  ويدفع هام نصيب

أما بخصوص الأمراض المتابعة في الجانب الصحي فأغلبها تتعلق بأمراض العيون والأوبئة 
من طرف حاكم برج بن  مثل الملاريا وبحمرون والسل، فةد ناء في مراسلة لةايد عرش تسابيت

من أنل فحص المرضعات  يخبره بأن القبيب قادم لى  تسابيت 7122نوان71بتاريخ  طلحة
، وفي رسالة أخرى بعث هاا 2هاا دواء العينطين زنانة لوضع وأبنطائهن ويجب أن يحضرن معهن

لى  كل قياد المنطقةة يعلمهم بحضور بعثة طبية من الشمال مكونة من مجموعة  اتحاكم ملحةة تو 
وسيكون تواندها في شهر نانفي  من الأطباء قصد معالجة مرض السل المنطتشر في قصور توات

طباء متخصصون في أمراض ةط بل هنطاك أأطباء عامون ف ، ولم يكن بمستشف  تيمي71223
الاهتمام  ويدخل .4قب العيون الذي كان يتمتع بونود طبيب مختص في هذا الجانبمعينطة، ك

الفرنسي بالجانب الصحي بالسكان يدخل ضمن الإسترقاجاية الفرنسية في محاولة حماية ننطودها من 
 ف بالتضحيات التي قدمتها فرنساالأمراض المعدية، مع تكوين نيل نديد من أبنطاء الصحراء يعترق 

 .في هذا الجانب
بةاء التةسيم الفئوي للمجتمع  الفصل هو ستنطا هاذااخلال در  ومما يمكن استخلاصه من

ية لم تتدخل في الإدار  الفرنس أنو بالأعراف والتةاليد،  هلارتباطخلال المرحلة الاستعمارية التواتي 
ليدية، لكنطها بتدخلها في المنطاصب الةيادية للفئات المتنطفذ  التة من خلال نعل الأمر ولنما كرسته

استمرار هذه الفئة، مما ساهم بشكل كبير في الةضاء عليها مع العبيد قوضت بذلك دعائم جاار  

                                      
وثائق بيد أحمد بن  ،2/72/7122، د ر ،(زيار  طبيب المستشف )رسالة لى  قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة 1

 وثائق بن حسان.الجزائر، أدرار، تسابيت، الراس عريان ،حسان
زيار  طبيب )ونلان وحماد ولعياد ولمعيز رسالة لى  كبير اهابلة: (قايد عرش تسابيت)بن الحاج عبد العزيز الحاج أحمد 2

 .بيد أحمد بن حسانوثائق ، 70/72/7121 ،د ر ،(المستشف 
 .وثائق خزانة بن الوليد،71/70/7122، 7ع، (بعثة طبية)رسالة لى  كافة الةياد: حاكم ملحةة توات 3
 .وثائق خزانة بن الوليد،02/2/7122، 21ع ،(زيار  طبيب العيون) رسالة لى  كافة الةياد: حاكم ملةة توات 4
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مع مجموعات أخرى في ماال عرش  خلال هذه الفترق  برزت فئة الشعانبة كمانهاية الاحتلال،  
 . "لاج تيميفِ "ما أصبح يعرف حاليا بـ لت، شكتيمي

تشرف الجماعة التواتية عل  تسيير الحيا  اليومية داخل الةصر، بمساعد  مجموعة من 
قد الأعوان ذوي الخبر  والكفاء ، وتتشكل ابتداء  من شيوخ الةبائل والعشائر المتواند  بالةصر، و 

، لكن تحت سلقة الةايد المعين بعد الاحتلال الفرنسية في نفس المهام التةليدية استمرت الجماع
من طرف الإدار  الفرنسية والمنطتمي لنطفس المنطقةة، وتضقلع هذه الجماعة بمهام انتماعية تتعلق 
برعاية مصالح الفئات الضعيفة واهاشة، والإشراف عل  مراسيم الزواج، ولدار  الأحباس التي تحت 

رض الزراعية أو وملكية الأ ـيرڤـاڤلفـفي كل ما يتعلق با تتداولففي الجانب الاقتصادي و يدها، 
 (.البور)البيضاء
أما في الجانب الصحي فةد عرفت المنطقةة انتشار عد  أمراض وأوبئة، قضت عل  الكثير  

من السكان، وقد حاولت السلقات الاستعمارية التدخل في هذا المجال من خلال لنشاء 
 بحملات طبية من أنل تةديم الاستشاراتفيات تحتوي عل  التجهيزات الحديثة، مع الةيام مستش

، للا أن ذلك لم يمنطع من ظهور عد  أوبئة فتاكة بين السكان من الأدويةتوزيع مع انية المجقبية ال
باب حماية المواطنطين  لصالح السكان هو من أن ما قامت به فرنساالذي يظهر لنطا حين لآخر، و 

 .تلميع صورتها بين سكان الصحراءمنطها الفرنسيين، ومحاولة 



 

  

 

 
 
 

البينية في  الأسرة والعلاقات الاجتماعية: الفصل الثاني
 توات

 

 
 بناء الأسرة: أولاا 
 المرأة والطفل: ثانياا 
 انتقال الملكية داخل الأسرة :ثالثا
 هاالنزاعات الأسرية طبيعتها ومستويات: رابعاا 
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في  ثل قاعد  البنطاء، وأن هذا البنطاءاهارمي عل  الأسر  التي تم ئهيةوم المجتمع في بنطا
تنطتمي هاذا العالم  ، وبما أن تواتشرعية معروفة الأركان بواسقة علاقةالمجتمعات الإسلامية يكون 

ص الخقبة والزواج ضمن الأحكام الإسلامي المترقامي فةد كان هاا عاداتها وتةاليدها فيما يخ
الزواج،  عةد من الخقبة لى  هراحلالمكل   وتسييرتسهر الجماعة التواتية عل  الإشراف لذ الشرعية، 

هاذا  في ظل عادات وتةاليد وأعراف تمنطح من أنل ضمان تكوين أسر  عل  الأسس السليمة،
 .من الةداسة ا  العةد نوع

فالزونة عليها  ،قيام كل طرف بوانباته بين الزونينالرابقة المةدسة هذه  ويتحتم لضمان
أن تتكفل بمصالح البيت وتربية الأبنطاء، والزوج مقالب برعاية مصالح الأسر  والإنفا  عليها، لكن 

 ستوياتها تفضي لى  انهيار الزواجقد تتخلل هذه العلاقة خصومات ونزاعات تختلف في طبيعتها وم
د القلا ، وفي هذا الفصل سنطحاول الإنابة عل  تساؤلات وبروز الشةا  الذي يستمر حتى بع

ما هي مراسم الزواج وعاداته بتوات؟ مما تكون الصدا  ونهاز العروس؟ وهل كان المجتمع : منطها
 التواتي يتبنى خيار التعدد الزوني؟ فيما تمثلت طبيعة النطزاعات الأسرية؟  

 أمرا  مةدسا ، وهو السبيل الوحيد لبنطاء الأسر  يعد الزواج في المجتمع التواتي: بناء الأسرة: أولاا 
ولنجاب الأطفال عل  شاكلة باقي الحواضر الإسلامية، وباعتبار الزواج المجال الوحيد الذي يتم به 
هذا البنطاء بين الرنل والمرأ ، فإن الاستعداد هاذا المرحلة يمر عبر خقوات شرعية وعرفية تضبط 

داخل الةصر الواحد أو يتعدى الأمر لى  الةصور المجاور  في أغلب طريةة لقامة رابقة بين أسرتين 
 . الأحيان

 مراحل بناء الأسرة -0
اطب للمخقوبة، فإن صورتها تكاد من طرف الخ هي وعد بالزواج 1بما أن الِخقبة: الخطبة -أ 

تكون ضبابية فيما يخص مكوناتها وعاداتها، فلم تشر عةود المحكمة لى  مكونات ومصاريف 
لكنطها دلت عل  ونود نوع من المصاريف وأيضا قضية الاختيار القرفين أحدهما للأخر؟ الخقبة، 

                                      
محمود : انظر. هي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها أو التماس الخاطب النطكاح من نهة المخقوبة(: بالكسر)المرأ  خقبة 1

 .69ص ،د س ،الةاهر  ،دار الفضيلة ،1ج ،معجم المصقلحات والألفاظ الفةهية: عبد الرحمن عبد المنطعم
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وبالتالي فإن  ،أو ما يعرف باهادية التي يةدمها الخاطب للخقيبة كحسن نية نحو زونته المستةبلية
 ثم" التنطوير "عرف بـما يالوصول لى  مرحلة الزواج يمر بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة التعيين أو 

 .الزواج عةد لى في النطهاية وصولا  ،الخقبة
لم تكن الخقبة مجرد كلمة ولنما كانت هاا عادتها وأعرافها، تصل في أوقات معينطة لى  طريق        

مسدود تنطتهي بفسخها، الأمر الذي يترقتب عنطه منطازعات بين الخاطب وعائلة المخقوبة، ورد في 
خقب لابنطه بنطت  ، أن الأب حمادي بن العربي7121ديسمبر 72 في مؤرخ عةد بعرش بوفادي

اطب آخر أخيه، ثم غاب الابن بعد ذلك ووصلت أخبار بأنه توفي في غيبته، بعد فترق  ناء خ
يف ، فةام عمها بمقالبتها بمصار (ابن عمها)حيا  الخاطب الأول  للفتا  وقبلت به، ثم تأكدت

، تدل الحادثة أن مصاريف في هذه الحالة كان 1دورو 22الخقبة، والتي تم تةديرها بعد المراضا  بـ
داخل العائلة بين أبنطاء العمومة لكن الخلاف وصل لى  المحكمة، الأمر الذي انعكس سلبا عل  

 .العلاقة بين أفراد العائلة
 بإشراف ،لزونين في رباط مةدسالزواج رابقة وميثا  غليظ يجمع بين ا :الزواج وأركانه -ب 

بحضور ممثلين عن جماعات الةصور المجاور  والضيوف، يتم  ،جماعة البلد التي تحدد وقت الزواج
وليس فةط  عل  نسختين العةد في ونود ولّي كل من العريسين ويحرر في ذلك عةد مكتوب

رر في ا هو محشفهيا، تتم صياغة العةد من طرف لمام مسجد الةصر أو من طرف الةاضي كم
د  عدلي الةصر، كما ينطجز في نسختين ضمانا  لحةو  الزونين سجلات الزواج والقلا ، بشها

عل  الونه الشرعي، بعد تحديد قيمة الصدا  ونوعيته وليذانا  بتأسيس أسر  ومصاهر  بين عائلتين 
، وهنطاك 2قيع العةد، وفي الأخير يحدد أسماء الشهود وتاريخ تو "بما وقع عليه الاتفا "أو ذكر كلمة

العديد من العةود لم يتم تحريرها في المحكمة، ولنما تكفل هاا فةهاء وأئمة الةصور، لكنطهم كانوا 
 .يوثةون تلك العةود كتابيا

مبروكة بن امبارك من قصر حالة  تدوين العةد وحصول الزونة عل  نسخة منطه،يثبت  مماو
لاسترقعاء المتضمن صحة الزونية بينطها وبين زونها التي حضرت المحكمة وبيدها رسم ا أولا لبراهيم

                                      
 .62/21/2949 ،620ع ،2922-2946،م،س 1
 (.11)ق رقمفي الملحة العةد غانظر صي 2
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وحالة فاطمة الزهراء بنطت أب الثراوي الحانية التي تةدمت لى  الةاضي وبيدها  ،1بلخير بن بركة
أما العةود  .2رسم الاسترقعاء المتضمن صحة الزونية بينطها وبين زونها حمادي بن عبد الكريم

نها تكون في معظمها بصيغة مشترقكة تتضمن تاريخ ضمن المحمكة أو يعاد تسجيلها، فإ سجلةالم
 .العةد وشهاد  العدلين واسم الزوج وعمره واسم الزونة وعمرها واسم وليها وقيمة الصدا 

ة العةد المحرر بسجلات عةود الزواج بتوات، في البداية يتم استفتاح العةد ومما يرد في صيغ
تزوج عل  بركة الله تعاى ، وعل  منطهج الشرع :"ثم صفة وقوع النطكاح بةوله" لحمد للها"بكلمة 
، وعمرها وقت الزواج (بكر أو ثيب)، ثم يذكر اسم الزوج وعمره، ثم اسم الزونة وصفتها "العزيز

أنها فيذكرها بصفتها أو مع كلمة البكر العذراء الدالة ب ا  أو بذكر صفة البلوغ، فإذا كانت المرأ  بكر 
تزوج عل  بركة الله تعاى  وعل  منطهج الشرع العزيز السيد :"من عائلة محترقمة أو شريفة، كأن يةال

، وفي حالة ثانية 3"بالبكر العذراء المصونة السيد  مولاتي بن مولاي عبد الرحمن الحسان بن امبارك
بركة الله تعاى  وعل  منطهج الشرع العزيز العيد بن القيب تزوج عل  :"ترد كلمة بكر لوحدها كمثال

تذكر  ا  ولذا كانت ثيب ،" الصحراوية بالبكر المسما  فاطمة بنطت ميلود العسكري بكبانية توات
بالثيب المسما  فاطمة  يطتزوج محمد بن علي بن محمد بن شر "  :أيضا هذه الصفة في العةد ومنطها

، مع تسمية وكيل الزونة وحصول الةبول 4"من قصر بن دراعوا بنطت عبد السلام بن علي
ها شرعا لذ هي بكر الله من ولايتأنكحه أياها والدها المذكور، بما ملكه :"والإيجاب في صيغة

، ثم يسجل الةاضي قيمة الصدا  ونوعيته أو ذكر  5"وحصل الإيجاب والةبول من القرفين...عذراء
، وفي الأخير يحدد أسماء الشهود وتاريخ توقيع العةد، وهنطاك العديد "بما وقع عليه الاتفا "كلمة

الةصور، لكنطهم كانوا يوثةون  من العةود لم يتم تحريرها في المحكمة، ولنما تكفل هاا فةهاء وأئمة
تلك العةود كتابيا، وتتسلم الزونة نسخة من العةد لتضمن هاا حةوقها في حالة غياب الزوج أو 

 .وفاته
                                      

 .62/9/2922 ،69ع ،2922-2922 ،م،س 1
 .2/22/2942 ،172ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .22/6/2922 ،0ع  ،2922 ،ط ،وز ، س 3
 .26/3/2922 ،12ع ،2922 ،طو، ز  ،س 4
 .9/1/2922 ،6ع ،2922 ،ط، وز ، س 5
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عن مرحلة تكون فيها  ا  انتماعي ا  يأتي ذكر عُمر الزونين في بعض العةود ليةدم لنطا مؤشر 
بالبلوغ الشرعي أو  وترتبط الةدر  هنطا لماالمرأ  بالغة وقادر  عل  تحمل مسؤولية البيت والأولاد، 

، وفي لطلالة عل  مختلف العةود بسجلات التواتي بالزواج حسب العرفعمر معين يسمح للمرأ  
سنطة في أغلب العةود، ويوند عةد واحد كان 72نلاحظ أن أقل عمر بالنطسبة للزونة هو  الزواج

ي عنطد السكان الرحل وتم تسجيله سنطة، ويتعلق بعةد تم في الصحراء، أ72فيه عمر الفتا  
 .بالمحكمة

 71بالنطسبة للفتا  بـ دخلت في سن الزواج وحددتهوالظاهر أن السلقات الاستعمارية ت
سنطة، وعليه لا يمكن أن يتم زواج تحت هذا السن للا بموافةة القبيب، ويعضد ذلك ما ناء في 

يب المستشف  بأن يضع له شهاد  طبية تثبت ناهزية بنطته يقلب فيها من طب مراسلة من مير تيمي
سنطة، وهو يرى بأنها بلغت مبلغ الزواج لكن الةانون يمنطعه  71للزواج لأن عمرها لم يصل لى  تمام 

 .  1من تزويجها
ه لا توند ل الصدا  في تواتالزواج لا يصح العةد للا به، و من أركان  ا    ركنطالصدايعد 

سارية في المنطقةة أو يكون عل  حسب العاد  الصور  محدد  تشترقك فيها جميع الةصور، ولنما 
 71ناء في عةد طلا  حرره الةاضي مؤرخ بتاريخ  .تساوى فيه كل فئات المجتمعالةصر، ولا ت

أن سيدي محمد بن المةدم سيد :"فيما نصه عل  ونود التمايز الذي المذكور يدل ما 7122افريل 
فةام ... استحمل في ذمته النطةر  للسيد  فاطمة يوم العةد فكلفنطهما بتعريف صدا  أمثاهاا وليالجز 

العدلين سيدي محمد المذكور والقالب الصالح بن ...اد  ــــــــلنطا المةدم سيدي عبد الةادر بشه
د محمد المذكور وبعدما تةرر ذلك لدينطا ادع  ــــــمُعرفة لصدا  بنطت عمها أخت السي اهااماي

وص وزوج محابيس فلم ينطكره المةدم سيدي عبد الةادر ـــــــــسيدي محمد أنه دفع من عد  النطةر  الخ
تسب مكونات هذا الصدا  أن المرأ  تنط تدل، و 3"وتمام المحابيس 2لوبةيت أربعة دباليج والخلاخ

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد،23/3/2937 ،66ع ،رسالة لى  رئيس مستشف  أدرار: رئيس بلدية تيمي 1
اللهجة التواتية الجزائرية : أحمد أبا الصافي نعفري: انظر. من الأساور توضع في الرنل وهي كلمة فصيحة: الخلاخل 2

 .609ص ،1724 ،الجزائر ،منطشورات الحضار  ،وعيون أشعارها، حكمها، أمثاهاا، بلاغتها، معجمها
  .29/4/2942، 264ع  ،2922-2946 ،م،س 3



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

720 
 

استقاع العريس أن يوفر هاا النطةر  والفضة كصدا ، وفي  ، حيثلى  فئة رفعية في المجتمع التواتي
فإنه يلجأ لى  الاستعانة بالماشية   الحلي المذكورحالة عدم مةدر  الزوج من توفير الصدا  من 

فأدلت :"صدا  من نوع آخر ناء فيه 7121رد في عةد يرنع لى  سنطة كصدا ، حيث و 
، مضمنطها أن اليوم الذي عةد أب حسن النطكاح بن مولاي نلول  العدل مولاي حمادي بشهاد

نصف وفي عةد آخر كان الصدا  يتمثل في  ،1"ذكور  مكن هاا نعجة في صداقهاعل  امباركة الم
حين العةد عل   د الصالحأن سيدي محمد بن سيدي محم:"معز  لعدم ونود الدباليج، بةوله

وفي حالة  .3"عل  ونه الصدا  2 عوض الدباليجأعقاها نصف المعز  المعروفة له في...زونته
حبة ماء من  72بفاطمة بنطت أحمد بصدا  قدره  ـانڤر أخرى تزوج عبد الله بن امبارك من عرش

 .4فةار  الساهلة
:" تضمن في صيغته مكونات الصدا ، فيما نصه في نموذج آخر لعةد زواج بعرش تيمي         

السيد  أم الخير بنطت  تزوج عل  بركة الله وعل  منطهج الشرع العزيز المسم  القاهر بن أحمد بالبكر
عل  الصدا  الواقع عليه الاتفا  وهو خلخال دود وزوج أحديد فضة داخلة وخارنة ... محمد
لن "، وعوضا عن الحلي أو المواشي يمكن أن يعبر عل  الصدا  بةيمة مالية محدد  كأن نجد5هام

تزوج عل  بركة الله بالمسمية مريم ... عرش تامست من قصر باعمور المسم  سالم بن أبّ سيدي
، والملاحظ 6"فرنك دراهم سكة تاريخه2222وقدر الصدا  عدد ... بنطت عبد الله بن عبد الرحمن

يختلف بحسب فئة المرأ  وعادات المنطقةة التي تنطتسب لليها، فلم يكن  تأن  الصدا  في توا
 .في نوعه أو قيمته ا  الصدا  موحد

                                      
 .29/21/2949، 646ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .609ص ،المرنع السابق: أحمد أبا الصافي نعفري: انظر. حلي من الأسارو تضعه المرأ  في ذراعها: الدباليج 2
 .23/2/2949، 149ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .2/2/7122 ،722ع ،7122-7127 ،م،س 4
 .3/2/2922،  2 ع ،2922 ،زو، ط، س 5
 .9/1/2922،  6 ع ،2922 ،زو، ط، س 6
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تتم مراسيم الزواج في نو احتفالي يتميز بإقامة الولائم وضرب الدفوف،  :جهاز العروس -ج 
ببنطاء البيت مما جاود به البيئة مسبةا من طرف العريسين، بأن يةوم العريس  يتم التحضير لهبحيث 

، تةوم أيضا بالمشاركة في مواد الزينطةو  مستحةاتها من اللباس شرائها المحلية، أما العروس فإى  نانب
ا في جاهيز البيت بما يلزم من الأفرشة والأواني والماشية، ومختلف الأمور الضرورية الوانب توفره

وس مع أدوات الزينطة واللباس الخاص بالمرأ ، ومن ، في يوم الدخلة يتم لحضار نهاز العر البيت
الزونة معها لى  بيت الأمثلة عن مكونات نهاز المرأ  ما ورد في عةد طلا  تتضمن ما أحضرته 

دبلجين، : عل  ما بةي لبنطته في بيت زونها بعد الفرا  فقالب سيدي محمد عبد الله"الزونية 
محابيس، وريحة، وسبتة عةيق، وأمشربة، ونعجة، ومعز  وزوج كيل سمنطا وأربعة كيل  وخوص، وأربع

والملاحظ في مكونات هذا العةد هو اشتماله 1"فولا وعدس بالسمن والةقنطية في مةابلة المهراس
أدوات الزينطة، ومواد غذائية، وأثاث للمنطزل، والماشية للاستعانة هاا في : عل  أربعة أصنطاف منطها

 .حانيات غذائية كالحليب واللحمتلبية 
أحل الإسلام للرنل الزواج بأكثر من امرأ  وحدد أقص  الأمر بأربع  :تعدد الزوجات -0

  ﴿زونات وذلك في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، كما ناء ذلك في الةرآن الكريم

                

         ﴾2
 بأن التعدد له والآية تبين 

شروطه وضوابقه، والمجتمع التواتي نزء من المجتمعات الإسلامية لم يشذ في هذه الةاعد ، للا أنها 
لم تكن قاعد  عامة مستفحلة، ويبة  السؤال المقروح طالما أن الزواج التعددي له أسبابه ودوافعه 

ج تعددي بتوات؟ وما مدى حسب الخصائص والمميزات العامة لكل مجتمع، فما هي مبررات الزوا 
 انتشاره؟

تسمح لنطا الترقكات الخاصة بالآباء في هذا المجال بالتعرف عل  ظاهر  التعدد في ظل غياب 
وثائق رسمية تخص الظاهر ، فالترقكات التي هي في الأساس تضمن حةو  جميع الأطراف بمن فيهم 

د وفاته، لكن لا تحتفظ لنطا الزونة توضح لنطا بالخصوص عدد الزونات التي في عصمة اهاالك عنط
                                      

 .9/2/2940، 161ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .6الآية ،سور  النطساء 2
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 ،بأسماء الزونات المتوفيات أو المقلةات، ويمكن للرنل أن يتزوج بأكثر من امرأ  ولا يعتبر متعدد
لأن كل واحد  منطهن تزوج هاا بعد وفا  أو تقليق الأخرى، وعليه تبة  الإحصائيات المةدمة هنطا 

ترك مولاي القيب بن مولاي :"أكثر قولهلخاصة بالواحد  أو غير دقيةة، وكأمثلة عن صيغ العةود ا
الملك  علي المكراوي الحسني زونته السيد  فاطمة الزهراء بنطت مولاي الشريف بن مولاي عبد

لما توفي محمد بن الحاج علي :"يذكر فيهوفي حالة زونتين أو أكثر  ،1"وأولاده الذكور الأربعة
وعائشة بنطت  اج محمد الصديق التمنطقيقيةالتمنطقيقي وكان المحيط بأرثه زونتاه الزهراء بنطت الح

 .2"الحاج محمد التميمونية
وعن حالة شبهة انتفاء التعدد مع ونود أبنطاء من غير الزونة الباقية عل  قيد الحيا   

  ورثة الصائر لى  عفو الله وسعة رحمته البركة أب الصالح بن عبد الغفار من عرش أنزجميربين:"قوله
، وفي حالة ثلاثة 3"والحسن شةيةان من غيرها د اللهوابنطاه محمد عب وهم زونته رقية بنطت محمد

نات يتم ذكر الزونة وأبنطائها، وكمثال عل  ذلك حالة أب علال بن امبارك بن بل  البرباعي زو 
الذي توفي عن ثلاث زونات هن امباركة بنطت الحاج عبد النطبي، ولالة بنطت الحاج التهامي، والزهراء 

 .4بنطت بلةاسم
 اتعددوفي حالات عديد  تأتي الفريضة عل  ذكر أبنطاء غير أشةاء، أي من زونات مت 

لكن لا ندري هنطا هل حدث الجمع هان؟ أو تزوج كل واحد  منطهن بعد تقليق الأخرى أو 
، من أن اهاالك العربي بن 7122مارس 77رح بتاريخ ؟، وكنطموذج هاذا ما ورد في عةد مؤ وفاتها

، 5ن فةطامعق  الله الشعنطبي خلف أبنطاء من أربعة زيجات، وكانت تحت عصمته أثنطاء وفاته زونت
 .كن الجزم هنطا بأن المتوفى تعدد لى  الثلاثة أو لى  الأربعةولا يم

 

                                      
 .21/9/2960 ،29ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .9/21/2914 ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .12/9/2969 ،42ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .29/0/2941 ،د ر، 2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
 .22/6/2926 ،229ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 5
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 1ظاهرة الزواج الوحدوي والتعددي بتوات (:00)الجدول رقم

 المجموع أربع زونات ثلاث زونات زونتان زونة واحد  المرنع

 7122-7122س، الأح والترق،  -

 7122-7122س، الاح، الترقكات، الشراء،  -

 7122-7121شراء، س، الاح، الترقكات، ال -

 7122-7127س، الاح، الترق، بيع، شراء،  -

 022 2 0 72 712 العدد

 722 2 2.11 1.11 17.72 %النطسبة

 ( خلال الفترة المدروسة)دائرة نسيبة توضح ظاهرة الزواج الوحدوي والتعددي بتوات 

 
للمرحلة (  أسر )تركة  022يلاحظ من خلال العينطة الممثلة لمجتمع الدراسة والمكونة من 

م، قمنطا بدراستها لتوفر سجلات الترقكات بشكل منطظم في هذه المد ، 7122-7122الزمنطية من 
تسمح بدراسة عينطة ممثلة للمجتمع الأصلي، من حيث دراسة ظاهر  التعدد من غياهاا في مجتمع 

الواضح بين أعل  نسبة وهي ، ما يلفت النطظر من خلال الجدول والرسم البياني هو الفر  توات
، أما الأسر المشكلة من زونتين فتمثل %17.72الممثلة للأسر المكونة من زونة واحد  بـ 

وهو فر  شاسع يوضح بأن الإقبال عل  زونة ثانية يكاد يكون منطعدما، للا لداوع   1.11%
المتوفي ببلد بوققب  الحاج محمد الحسن البلبالي خاصة منطها طلب الذرية كحالة الحاج العربي بن 

                                      
 .الجدول من انجاز القالب، اعتماد عل  سجلات المحكمة الشرعية 1

 زوجة واحدة
91% 

 زوجتان
8% 

 ثلاث زوجات
1% 

 أربع زوجات
0% 
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من عرش  حمد بن أبي نعامة بن الحاج عبد الةادرعمامة بن أ أبو، وحالة 1عن زونتين بدون عيال
، والدافع الآخر يتعلق بالعائلات الكبير  المتنطفذ  والتي 2والذي توفي هو أيضا دون عةب ـانڤر

الانتماعية، ونجد هذا النطوع من التعدد  تعباء والالتزامايةبل أفرادها عل  الزواج بالثانية نتيجة الأ
الةايد  ، وعنطدمحمد عبد الةادر ابن الفةيه الشيخ محمد عبد الرحمن كبير زاوية تنطلانالثنطائي عنطد  

المرابط الحاج محمد بن  وأيضا عنطد ،3محمد عبد الةادر بن المةدس بالله الحاج أبي الةاسم الشبلي
دد بثلاثة فهو ، أما ما يخص التع4الكرزازي حمد بن موس أ الشيخ سيد من آل الحاج الكبير

المتزوج بثلاث نسو   ينطحصر في حالتين فةط، وتوحي حالة أبّ علال بن امبارك بن بل البرباعيى
، بأن 5(، أقبلي، أولفتيمي) توفي عنطهن، وكل واحد  منطهن تسكن في منطقةة بعيد  عن الأخرى

اهاالك كانت له مصالح كأملاك أو جاار  أو حرفة، تدفعه لى  السفر والمكوث هاذه المواضع مد  
زونة منطهن،  من الزمن لةضاء مصالحه، تكون هذه المد  كافية بأن يستةر ويكون له أبنطاء مع كل

 .شبه معدوم في توات أما التعدد بأربع فكان
رغم أن الإسلام أباح التعدد لى  أربع  ا  وخلاصة الةول أن المجتمع التواتي لم يكن مجتمع تعددي      

في نص صريح، وأن من تزوج بثانية فهو لدافع انتماعي أو طلبا  للخلفة في أغلب الزيجات، 
يرنع ذلك لعادات وتةاليد ؟ هل سؤال الذي يتمخض عن هذا لماذا العزوف عن تعدد الزيجاتوال

 انتماعية؟ أم يعُزى الأمر للظروف المعيشية الصعبة؟   
عملت السلقات : زواج المجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي بالتواتيات -2

جانطيد العديد من الجزائريين في الجيش الفرنسي خاصة فيما عرف بكتيبة المهارى  عل الاستعمارية 
بائل البدوية المنطتشر  في المنطاطق الصحراوية الشمالية أو أقص  الجنطوب الصحراوية المشكلة من الة

                                      
 .10/9/2942 ،219ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .13/2/2943 ،د ر، 2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .16/6/2943 ،د ر، 2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 3
 2/2/2943 ،د ر، 2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
 .29/0/2941 ،د ر، 2946-2963 ،الأح والترق ،س 5
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، وأدى تواند هذه الكتائب 1الشرقي وهاا معرفة واسعة بمسالك الصحراء كالشعانبة والتوار 
 .وتشكيل فئة نديد  داخل المجتمع التواتي ،تواتيةهذه الفئة لأسر بتوات، لى  مصاهر  

زواج من هذا النطوع في المحكمة الشرعية، من خلال ذكر مهنطة تم توثيق العديد من عةود ال
، وهنطاك من يشار لى  "كبانية الصحراء"الشخص أو انتسابه لى  الجيش الفرنسي بذكر مصقلح 

، وأغلب هذه العةود تمت "Retraitéالمتةاعد "الأنترقيتي ضعه الوظيفي من خلال لدراج كلمة و 
تزوج عل  بركة الله تعاى  وعل  منطهج الشرع العزيز "مثلة عل  عةود هذا النطوع وكأ بفلاج تيمي

عل  فرائض  الصحراء بالبكر المسما  فاطمة بنطت ميلود العيد بن القيب العسكري بكبانية توات
ذكر أصل المجنطد في بعض العةود كالحالة  ويأتي ،2"له انكحها أيها والدها المذكورالله وسنطة رسو 

والذي تزوج بالثيب ( البيض) مةاطعة حريفيل محمد بن علي العسكري من عرش أولاد عيس 
نطد قبل تسجيل عةد ، ويحدث أن يتوفى المج3الياقوت بنطت عبد الةادر ودخل هاا بفلاج تيمي

زوانه بالمحكمة مما يتقلب لحضار شهود لإثبات الزواج من أنل الحصول عل  الحةو  المترقتبة عن 
القالب قدور بن محمد والقالب القيب بن سالم بالتونه  هذا النطكاح، فةد قام عدلي بلد تمنطقيط

قصد لثبات صحة الزونية بينطه  ترقيتي من عين الصفراءجمعة بن بلخير الأن باألى  المحكمة بعد وفا  
 وفي ونه آخر نجد أن بعض المجنطدين تزونوا في منطاطق صحراوية ثم بعد ،4وبين فاطمة بنطت محمد

محمد بن بتحرير عةودهم وتسجيلها بالمحكمة الشرعية، كحالة وهنطاك قاموا استوطنطوا بتوات  ذلك
الأمين وذلك في  الذي عةد النطكاح عل  المسما  النطيت بنطت أبّ  غواطير الأنترقيتي الاسيد الأخض
 .5بفلاج تيمي بشهاد  الشهود الةاطنطين آنذاك7121 الصحراء سنطة

ين مجنطد فرنسي وامرأ  تواتية لم يرد في كما أطلعتنطا العةود عل  نوع آخر من الزواج تم ب
سجلات الزواج، لكنطنطا وقفنطا عل  حبس مسجل بالمحكمة الشرعية يثبت من خلاله صاحبه هذا 

عليها والدها الفرنسي بعض من أملاكه وخص والدتها التي  لزواج، وكان ثمرته لنجاب بنطت حبّسا
                                      

 .44-69ص ص ،المرنع السابق: محمد برمكي1
 .9/1/2922 ،6ع ،2922 ،زو، ط، س 2
 .13/4/2922 ،21ع ،2922 ،زو، ط، س 3
 .13/2/2922 ،23ع ،2922 ،زو، ط، س 4
 .2/3/2922 ،17ع ،2922 ،زو، ط، س 5
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دان  أشهدنا السيد لج"ا ورد في العةد ، وممهاا أبنطاء من غيره عل  الاستفاد  من الحبس طيلة حياتها
 ببلاد تيمي...كيدوني الافرنساوي أنه وقف عل  بنطته فاطمة جميع ما عل  ملكه من الجنطانات
، وتثبت هذه 1"ولوالدتهم مسعود  بنطت الكبران العيشة في ذلك مع أولادها مادامت بةيد الحيا 

 .ج المجنطدين الفرنسيين من نساء تواتيات، لا تكشفه لنطا الوثائق المتوفر الزيجة ونود نوع آخر من زوا 
نظرا لغياب لحصائيات خاصة بكل أسر  من حيث مكوناتها الفئوية والعمرية : أفراد الأسرة -2

فإن الاعتماد يكون هنطا عل  عةود الترقكات لتسليط الضوء عل  الأسر  في هذا الجانب، فأغلب 
مية من المعلومات حول أفراد الأسر  الكاملة،كون تةسيم الترقكة يأتي بعد الترقكات المسجلة توفر ك

وفا  الأب وهنطا يتم حصر كل المستفيدين من الإرث، وربما تكون أسر بدون أبنطاء خالية منطهم 
وتكون أيضا بأبنطاء بعدد غير محدد، غير أن هذه العةود لا يمكن من خلاهاا معرفة وفيات الأبنطاء 

ذكور ) لإفراد الأسر  كالجنطس عامةعددهم ولا ننطسهم، وتسجل العةود ملامح داخل الأسر  لا 
، أو كالعمر بالغين سن الرشد أو قُصّر، أو حتى ننطين في بقن أمه، وكمثال عل  ذلك ما (ولناث

هن  ا  وخلف لناث ا  ور بن سيد الزرو  بأنه لم يخلف ذك ناء في قسمة تركة سالم بن محمد عبد الرحمن
 .2فاطمة وأختيها الةاصرتين أم الخير والخادم
أسر  كاملة مأخوذ  من عةود الترقكات، حصرنا من  022ومن خلال العينطة الممثلة في 

 :خلاهاا عدد الأفراد بحساب الأبوين في مجموع الأسر وننطسهم بنطاء عل  الجدول الآتي
 3ة وتوزيعهم حسب الجنسمتوسط الأفراد داخل الأسر (: 01)جدول رقمال

 الإناثالأبنطاء  الذكورالأبنطاء  أسر  022 أفراد لـ مجموع
 %النطسبة العدد %النطسبة العدد المتوسط العدد

7212 2.22 201 21.20 227 20.21 
أسر ، يصبح بذلك مجموع الأسر  02لذا استثنطينطا الأسر التي لم تنطجب أبنطاء وعددها 

، وعليه يمكن 2.72عل  متوسط أفراد الأسر  الواحد  ليصبح ، الأمر الذي ينطعكس 711بأبنطاء 

                                      
 .1/0/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .13/6/2969 ،61ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .الجدول من لنجاز القالب، اعتماد  عل  سجلات المحكمة الشرعية 3
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أفراد، لكن هذا الرقم يمثل المتوسط لمجموع الأسر،  2الةول أن معدل الأفراد في الأسر  الواحد  هو 
لكن ما هو الرقم الأعل  والأدنّ في عدد الأبنطاء داخل الأسر ؟ من خلال تتبعنطا لترقكات الأسر 

سر ، وأقله عدم ونود أبنطاء فيما مجموعه ا  داخل الأفرد 72د الأعل  بلغ الكاملة لاحظنطا أن العد
أسر ، أما من حيث نسبة الذكور لى  الإناث فالملاحظ ونود فار  بسيط بينطهما بين الذكور  02

وتةريبا  نجد نفس الملاحظ في المخقط البياني النطاتج عن  %20.21لى  الإناث  21.20%
والذي يمدنا أيضا بصور  عن نسبة الجنطسين داخل المجتمع  7122الإحصائيات الفرنسية سنطة 

التواتي في بداية الاحتلال الفرنسي، والملاحظة البسيقة هنطا ونود فار  بسيط بينطهما، لكن لصالح 
، وهذا الفار  غير مؤثر من حيث تأكيد ونود نوع من التجانس بين الجنطسين داخل 1الذكور

 . المجتمع التواتي
 تتميز العمار  الصحراوية الةصورية بونود الةصبات التي كانت محل استةرار :مسكن الأسرة -1

تتوضع و  تسكن خارنها، من المجتمع الأخرى وباقي الفئات الةبائل والعشائر المؤسسة للةصر
يغلب عليها الشكل المربع أو المستقيل والمزود  حيث  في معظمها وسط الواحات،الةصبات 

كبير   وهاا باب واحد كوسيلة للدفاع( احفير)خنطد  هاا يحيط ة للسور، كمابأبراج في الزوايا الأربع
يمثل المدخل الرئيسي، أما ماد  البنطاء فأغلبها من المواد المحلية المتمثلة في القين والحجار  ونذوع 

وينطقلق من المدخل الرئيسي للةصبة شارع ينطصف المساكن لى  نصفين تنطسحب منطهما  ،2النطخيل
ةسم الةصبة لى  مجمعات سكنطية يكون في أغلبها أربع وحدات في كل وحد  أربع أزقة فرعية ت

 .3بيت في الةصبة عل  أغلب الأحوال 72بيوت بمجموع 
البيت ذي الصحن المكشوف والذي تحيط : أما بيوت الةصبات فهي تتميز بونود نوعين

تعمال النطفعي  ويتكون من طابةين، حيث يخصص القابق الأرضي للاس به مجموعة من الغرف
وذج الثاني هو البيت مالاستةبال، والنطو ه غرفة النطوم يكالمقبخ ومخزن المؤونة والإسقبل أما العلوي ف

                                      
  (.10)رقم لحقالمانظر  1
، مكتبة ار  التةليدية لمنطقةتي توات الوسق  والةورا  بين ضوابط النطص الديني وحدود الواقعالعم: نور الدين بن عبد الله 2

 .116، 210، ص ص 1726النطهضة المصرية، الةاهر ، 
 .201-207المرنع نفسه ص ص  3
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ذي الصحن المسةوف، وهو يختلف عن النطوع الأول في تغقية الصحن المركزي، ويتميزان معا 
 .1ا بأقواس دائرية مهمتها حمل سةف المنطزلمبونود أعمد  ترتبط فيما بينطه

ورحبة الزبل والسلاليم :"عن مكونات منطزل الأسر  يكشف لنطا العةد التالي بعض الجوانبو 
وقد نجد ضمن المنطزل مسميات  2،"الذين منطهم الصعود لفو  السقح المخصوص هام رسما غير هذ

الذي يقل عل  الزقا  والمصرية المخصصة للتخزين أو  خاصة تقلق عل  غرف معينطة كالنطادر
فهو عبار  بعض الأفرشة  ، أما عن أثاث المنطزل وجاهيزاتهالمعينطة للدراسة والتعبد للضيوف، والخلو 

والزرابي والوسائد، لضافة لى  ققعة حبل مثبتت في لحدى زوايا الغرف لتعليق الملابس والأغقية، 
ورغم قلة الأثاث فإن سكان البيت يهتمون بتغيير الترقاب النطاعم الذي يكسو الأرضية ضمانا 

  .3البيتلنطظافة 
 4زلمكونات أثاث المن(: 01)الجدول رقم

 المرأة والطفل: ثانيا
فهي تمثل الزونة والأم في  ،حديثا ةالمرأ  عنطصرا أساسيا في الأسر  المكون تعتبر: مكانة المرأة -7

من لعداد القعام وتنطظيم  نطزلالةيام بمسؤولية الم بيتها الزونينفس الوقت، ويةع عل  عاتةها في 

                                      
 .206-201نفسه، ص ص 1

 .13/9/2942، 210، ع2946-2963، الأح والترق، س 2

 .721سابق، صالمرنع ال: نور الدين بن عبد الله 3
 (.67)للمزيد حول أثاث المنطازل أنظر الملحق رقم  4

 الثمن الأثاث الثمن الأثاث تمنطقيط المرنع
-7122، الأح والترق، س

 71/10/7122،د ر،7122
 ودور 2 مغرفة حديد ودور 2 تبوت تمنطقيط

 ودور 2 طاو   ودور 72 برد قزدير
 ودور 72 قدر  حمراء ودور 72 غلاي 

 ودور 0 بال غر  ودور 02 صينطية انحاس اصفر
 ودور 222 حمار ودور 7 ربعية 

 ودور 712 نحش فرنك2 زنبيل صغير
 ودور 722 معز  فرنك2 بقة شةمون

 ودور 22 معز  ثانية ودور 722 كساء
 ودور 22 كساء صوف ودور 22 كساء صوف بالي
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بالإضافة لى  مشاركة الرنل في أعماله الفلاحية البيت وترتيبه، مع لنجاب الأطفال وتربيتهم، 
ء من علف وحشائش، لكن هذا لم يمنطعها من البسيقة كالةيام عل  تربية المواشي بتوفير الكلا

أو مجال   تصدر المشهد الانتماعي والاقتصادي داخل المجتمع الةصوري سواء في العمل الخيري
 .كسب الرز  بالعمل في الزراعة أو الةيام بعمليات البيع والشراء 

 تسهامالم تكن المرأ  التواتية حبيسة منطزهاا وشؤونه بل كانت هاا ل:الجانب الاجتماعي - أ
رنل، خاصة ما تعلق منطها بفعل الخير والصدقة الخق   انتماعية خيرية تضامنطية عل  نفس

ها المتعدد  الأغراض، المؤسسة في اتختص بزواي بتةديمها للأهل أو المجتمع، فمن المعروف أن توات
، وقد (المخصصة للإطعام)لأوى  معظمها من طرف العائلات الغنطية خاصة منطها الزوايا التاريخية ا

في تأسيس زوايا لطعام أو التصد  عليها، فهذه الشريفة لالة  قتحمت المرأ  هذا المجال بإسهامهاا
كان هاا دور في التصد  بكل   ـانڤرعائشة بنطت مولاي عبد اهاادي من قصر تنطورت عرش 

تكرمت :"المدروسة، وناء نص الوقف يتضمن ما يليأملاكها عل  زاويتها المؤسسة خلال الفترق  
عائشة بنطت سيدي مولاي عبد  الشريفة العفيفة الظريفة القاهر  الزكية أمة الله، السيد  لال  

اهاادي، أنها تصدقت ووهبت جميع ما عل  ملكها مما هو يسم  مالا  وله بال، فستذكره لن شاء 
ن وأرض عامر  أو غامر  للزاوية، أي لضيف الله، الذين بما اشتمل ما ذكرنا من نخيل وفسلا... الله

 ، 1"نرت عادتهم بتوات يأكلون ويشربون وينطامون
وبحوائج من الأثاث  اهبجنطانها ومائ وفي نفس المجال تصدقت امباركة بنطت بابا العصنطونية

وحبة ماء " أفةير علي"بنطخلة وأيضا تصدقت لمسجد الةصر  عل  الأضياف النطازلين بةصر أعباني
 عل  مسجد بني تامر ة، وتصدقت أمباركة بنطت محمد بن قدير الإبراهيمي2من فةار  مولاي علي

، ويمكن أن 3بسقلتها السوداء ونخلة أجاازه لفقور رمضان وبةراطين ماء عل  مسجد أولاد لبراهيم

                                      
 .24/2/2926 ،272ع  ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 . 2941/ 14/21 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .2942/ 79/27 ،239ع  ،2922-2946 ،م،س 3
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وزونته الخنطته بنطت عبد  الزوج يرافق زونته في عمل الخير، فهذا القيب بن عبد الوهاب نجد
 .1السلام قد حبّسا حصة من مائهما المشترقك عل  معلم الصبيان

قي بعض العةبات تةوم بفعل الخير مع زونها، مساعد  له عل  تخ وجاد المرأ  في توات
من أملاكها وتسلمها للزوج اعترقافا منطها بالمود  والإحسان الذي يجمعهما،  ا  الصعبة، فتبيع نزء

 عبد الله بن الحاج عبد الوهاب التنطلانية تصدقت عل  زونها عبد الرحمن فهذه أم الخير بنطت محمد
عترقافا منطها بالمعروف والإحسان الذي كان بينطهما وأيضا من أنل ا بن عبد الةادر المراقني بجنطان،

 .2أن يستعين بما يتحصل عل  ثمنطه من بيعه في أداء فريضة الحج
كة المرأ  في الحيا  الاقتصادية بخصوص مشار تظهر عةود المحكمة : الجانب الاقتصادي - ب

ابي المرأ  من خلال العمليات المالية العديد من الةضايا التي تبرز بما لا يدع مجالا للشك الدور الإيج
والتملك والإيجار وممارسة نشاط الفلاحة وتربية الماشية،  والشراء والأنشقة الاقتصادية كالبيع

فإن المرأ  كانت في نشاطها لا ولقبيعة النطشاط الفلاحي الذي يغلب عل  الواحات الصحراوية 
اركة المرأ  في البيع والشراء يتعلق في معظمه بماء ، فالنطاظر لى  العةود يجد مشتشذ عن هاته الةاعد 

ناء في عةد حبس فاطمة الزهراء بنطت  ومما يدل عل  ذلك ما ،أو البيوتات أو الجنطان ـار ڤالفـ
السبخة :"ا ثم قامت بعد ذلك بتحبيسها، في قولهامبارك بن بل البرباعية من الأملاك التي اشترقته

ودار سكنطها التي بةصبة سيد التاقي ...ائشة بنطت سيد البركةالتي تملكتها بالشراء من السيد  ع
ونصف شجر  الأثل الذي تملكته بالشراء من سيدي ...تملكتها بالشراء من بنطات سيدي محمد 

والنطخيل الكائنطين في المانل الكبير  مع أرضهم تملكتهم ... محمد بن مولاي موس  
 3"ي عبد الكريم تملكتها بالشراءزقا  مولاوسةيه مانل ماء من فةار  أعدو ودار ب...بالشراء

والملاحظ عل  هذا العةد من حيث الأملاك المشترقا  هو تنطوعها بين سخبة وبساتين وأشجار 
 .تعامل معهم بين رنال ونساءوديار وأيضا تنطوع الأطراف الم

                                      
 .27/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
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أما ما يخص عملية البيع فةد وقفت عل  عةود عديد  تحدد الأملاك المباعة بذكر 
أو بدونها، حيث باعت فاطمة الزهراء بنطت احنطيني بموافةة زونها حبة ماء من فةار  تمبد  بالأسبا

فتيحة بنطت عبد الرحمن الميموني بموافةة زونها  وباعت أيضا   ، ،1ودور 722مولاي عبد الواحد بـ
كما اشترقت الشريفة فاطمة ،  ودور 7222ط من فةار  الكأس بثمن قدره خمسة قراريط وربع الةيرا

نصف حبة من فةار  الساهلة وربع الحبة  زونة مولاي أحمد بن مولاي عبد الله مولاي أحمد بنطت
 .2من فةار  الفةيةر  من يد البائع هاا مولاي محمد بن مولاي أحمد بن مولاي علي

عل  الماء بل امتدت أيضا لى  الجنطانات فهذه السيد  لالة  والشراء ولم تةتصر عملية البيع
بنطت مولاي عبد الرحمن بن مولاي عبد الله باعت نصف الجنطان الذي اشترقته من زونها مولاي 

 ، وحالة3ودور  7222محمد بن خليل بن خليل بثمن قدره  للمشترقي سالم بن مولاي محمد
فاطمة بنطت القيب البداوية التي باعت سريحة بجنطانات تاير لأحمد بن عمر آل الشيخ بن عمر 

 .4ودور 2222بثمن قدره 
ربما تكون الحانة هي الدافع الأبرز في دفع الزونة لى  بيع أملاكها المحصل عليها بالإرث 

أن السيد  الكبير  بنطت الحاكم من  7122ورد في عةد مؤرخ في سنطة  قصد دفع الضرر، فةد
باعت ننطان زونها اهاالك بدعوى الاحتياج هاا ولأبنطائها بأمر من الةاضي بعدما أثبتوا  عرش تيمي
من ، وفي صور  أخرى لاحتياج أرملة غاب عنطها ابنطها وتركها بلا مؤونة، ولم يبعث هاا 5ما ادعوه

العرب بن محمد  غيبته ما تمون هاا نفسها حتى تضررت من ذلك، فاشتكت لةايد عرش بوفادي
وجماعة الةصر الضرر الحاصل هاا من هذا الغايب وبمشور  الةاضي الذي أمر ببيع نزء من أملاك 

فاطمة الزهراء بنطت سيدي لما استحةت السيد  :" الابن قصد تسديد حانياتها، ومما ناء في العةد
اتفةوا عل  بيع ما تستكسي به وتعيش من نخيل ولدها ... بالكسو  والمعيشة ... محمد عبد الةادر

                                      
 .12/0/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، ترقال، الاح ،س 1
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، كما باعت الأختان عائشة 1"أبا الشيخ بن النطسب المذكور الغائب لى  الآن في بلاد الظهر 
بسب احتيانهما الشديد لى  امباركة ومامة بنطتا الحسن بن العباس ماء من فةار  أرملن الصغير 

 .2اللباس، فظهره هاما بيع الماء لعدم ونود من يعيلهما بسب غياب الأخ وفةدان الوالدين
كانت المرأ  تبيع   -الذي يحتاج لى  مصاريف كبير -وتلبية لمتقلبات حفل ختان الأبنطاء        

ة الله تعاى  الشريف سيدي اشترقى عل  برك"أملاكها أو أملاك أبنطائها، ناء في عةد بيع ما يلي 
من البائعة منطه السيد  عائشة بنطت  مولاي هاشم بن سيدي محمد بن سيدي هاشم الأدغاغي

الترقك الذي هو لأولادها الصغار  البداوية جميع نخلات البور المسم  بور سيدي امبارك بن العربي
 .3"باعته لأنل ختانهم حيث لم جاد ما تنطفق عليهم ولا ما يلبسون ا  وحيث كانوا صغار 

الأرض البيضاء والساحات، المحصل عليها  عوفي نانب آخر وقفنطا عل  معاملات تتعلق ببي     
 نصف دار   محمد الشريفطمة الزهراء بنطت اعن طريق الإرث من الزوج أو الوالدين، فةد باعت ف
، وباعت مبروكة بنطت محمد عبد 4ودور 22بـ نرّها هاا الإرث من والدها لإبي فلجة بن الحاج محمد

بن الفةيه  نرها هاا الإرث من زونها المتوفى لأخيها محمد عبد الرحمن( ساحة)رحبة الةادر التنطلاني
هما من خديجة بنطت محمد لمحمد الحبيب كلتا ، كما باعت5ودور  7222محمد الةادر بثمن قدره 

، لكن لم يأت في هذه 6م الأرض البيضاء أسفل ننطانها7172سنطة  بلد  تيلولين عرش أنزجمير
اء الوارد  والملاحظ عل  عةود البيع والشر ، العةود ما يبرر هذا البيع ولا لى  أين ونه المبلغ المذكور

نهائي عن ، بينطما غياهاا شبه بأن هنطاك طرفا واحدا استعملته المرأ  بكثر  وهو البيع في السجلات
 .مليات الشراءع

لجزء ( الكراء)ممارسة معاملة الخراصة  عل  ولى  نانب البيع والشراء أقدمت المرأ  التواتية
من أملاكها بمةابل عيني متمثل في الةمح أو الشعير أو التمر، فةد خرصت الشريفة فاطمة بنطت 

                                      
 .2926 /2/،177ع  ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
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نصف حبة من فةار  الساهلة وربع الحبة من  ي عبد اللهزونة مولاي أحمد بن مولا مولاي أحمد
زنن بكيل  71، لمد  سنطة بمةابل فةار  الفةيةر  لمولاي محمد بن مولاي أحمد بن مولاي علي

 بكراء أحدى عشر  حبة من فةار  بعثمان ملك ـانيڤرعمر بن مبارك ال ، وأقر مولاي1سالي
 .2قصعة وثلث قصعة قمح71بةابل عيني قدره  لفاطمة بنطت نلول

رمت الأحوال الانتماعية والاقتصادية الصعبة بظلاهاا عل  لباس  :3والزينة سالمرأة واللبا -0
المرأ  و  !ادر  لدى العائلات الميسور  فما بالك بالعائلات الفةير السكان الذي أضح  عملة ن

لشتاء في ا تلبسها ،"تشظاظ"تسم   محلية الصنطعمن الصوف  واحد  اء تمتلك عبالمحظوظة 
تغقي به الجزء الأعل  لتضعه البنطت فو  العباء   من كتان المحمودي أو الرقيق والصيف مع حايك

 ، والصفة السائد ، أما الحذاء فلا يتيسر للغالبيةغقي به جميع نسمهاتالمتزونة  المرأ و  من نسمها
 4"الريحية"أو نعال  "دمـڤهو" حذاء منطهن من امتلكت، و (نعال بلا)بةدمين حافيتين  سيرال هي

 .كانت محظوظة
 م المرأ ستخدت ، حيثالبسيقة المواد المحلية أغلبها منف أما أدوات الزينطة لدى المرأ  التواتية 

يستخدمن منطهن والبعض  في تصفيف شعرها 5السمن ليدين مع الرنلين، كما تستخدمنطاء لالح
عبار  عن شعر " ـقيةڤالـ"هي تسريحة  في الأفراح والتسريحة المشهور زيت البرينطتي الذي يتم استرقاده، 

تي أن تستدعي المشاطة ال للمرأ ، ويمكن البياضةيرُصّع بممشوط يوضع للخلف ويعلق فيه بوسير و 
، وفي الأيام العادية تمشط البنطت شعرها 6خوص الفضة ومن فوقه البياضة تضع هاا فو  شعرها

نصف لليمين )لجهة واحد  بشكل مائل، أما المرأ  المتزونة فكانت تةسم شعرها لى  نصفين
كما   "الخرب"التسريحة بـ هذه ، وهنطاك من تفتل شعرها عل  أربعة ضفائر وتسم (ونصف لليسار

                                      
 .19/1/2944، 29ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .16/27/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 (.21)ورقم( 22)انظر الملحق رقم 3
، مةر سكنطها بةصر (ملابس المرأ ) مةابلة شفهية(: ةسنط92)الحانة ماما عزاوي .نعال الريحية تشبه في شكلها البلغة المغربية 4

 .مساء 23، عل  الساعة 11/21/1729باعمور، 

 .المصدر نفسه. النطارالأغنطام بعد غليها عل   مستخرج حليبيحضر السمن من  5

 (.22)رقم الملحق، المرأ  انظر صور   6
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، 1تستخدم المسواكولتحمير الشفاه ن باستعمال المرود، المرأ  التواتية الأثمد لتكحيل العيو تستعمل 
 .2والمسك بالبخور المعجون من ماد  المستكه وتتعقر المرأ 

الفضة، ويشمل الحلي معدن وحلي المرأ  الصحراوية الذي تتزين به في الأفراح معظمه من 
فرنك 2222في متنطاول العائلات الغنطية لذ بلغ ثمنطه  والذي كان خلخال الدوايدينطها واع منأ

ويوضع في الرنلين، ومحزمة من الحديد، وسلسلة الشرك، والدبالج التي توضع في المعصمين، 
، ولتزيين النطحر تستخدم سلسلة "صيصيا" ماسكة الشعر المسما والمحابيس، وفو  الرأس توضع 

 وع من ماد  الفضة مع حجابات الصَدّا، أو عةيقالمصنط "أسلاف"مجة المصنطوعة من العةيق أو الدّ 
الغالي " مرنان المغرب"أسود خاص بالمرأ  المتزونة، والمرأ  الميسور  يمكن هاا أن تتزين بعةيق 

   .3الثمن
يحتاج القفل في حالات كثير   تفرضها الظروف عليه كوفا  الوالدين أو  : الطفل وحقوقه -2

انفصاهاما لى  حماية انتماعية تةع عل  عاتق الجماعة التواتية، التي تتدخل في أغلب كلاهما أو 
بحفظ ممتلكاته وصيانتها ومراقبة كل العمليات المالية   للقفل يةوم عل  رعايته،الأحيان لتعين وكيلا  

 .التي تنطجر من هذه الأملاك
لنطزاع بين المقلةين عل  أنر  ولذا كان الحديث عن أنر  رضاع القفل يجرنا لى  الحديث عن ا

، فإن القفل قد 4زونينالرضاع والنطفةة وحضانة الأطفال والذي سقرنا أسقره في المنطازعات بين ال
يجد نفسه بعد فةدان الوالدين وحيدا لا يحسن التصرف في ممتلكاته وليس له من يةوم عل  أمره، 

ماعة أو الةاضي لصالح القفل اليتيم وهنطا تتدخل الجماعة التواتية عن طريق الةايد أو كبير الج
بتعيين من يةوم عل  حضانته والةيام عل  ممتلكاته، وقد صورت لنطا السجلات عد  نماذج منطها 

وحيث توفي الصائر لى  عفو الله وسعة رحمته الشريف النطظيف "ناء فيه  7127عةد حرر سنطة 
سنطة تاريخه، وترك ابنطه المسم  مولاي علي بن  اهابلاوي سيدي مولاي عبد الله بن مولاي امبارك

                                      
 .المسواك عبار  عن قشور  الةرقاع 1

 .شفهية، المصدر السابق مةابلة: الحانة ماما عزاوي 2

 .المصدر نفسه 3
 .202الباب الأول الفصل الثاني، ص انظر 4
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أن جماعة الشرفاء أولاد مولاي ... مولاي عبد الله في المهدي صغيرا مهملا دون وصي يرَبُ عنطه
هم مولاي عبد الرحمن بن سيدي احنطيني عل  أن عينطوا اتفةوا مع كبير ...  علي بن مولانا أبي وبكر
فمولاي علي عل  المتاع والمحاكمة والمخاصمة طالبا أو مقلوبا، ومولاي ... وكيلين لليتيم المذكور

ثانية  ، وناء في حالة1"معه في البلد عل  المتاع والغلة ونلب المنطافع ودفع المضار عبد الكريم
تم الحجر ( سنطين 1سنطة وبنطت  70ابن عمره )للمتوفى الساسي بن العيد التوري أنه خلف  يتيمين 

بأمر من الةاضي، كما قرر هاما نفةة من أملاكهما  عليهما في يد عمهما التانر بفلاج تيمي
 .  2في كل شهر والكسو  عل  حسب الشتاء والصيف ودور 222تةدر بـ 
رغم أنه في بعض الحالات نجد أن اهاالك يخلف أبنطاء كبار بإمكانهم رعاية لخوانهم و 

الصغار، للا أنه في حالة ونود لخو  غير أشةاء تتدخل الجماعة للتوكيل عل  اليتامي قصد جانطب 
الإضرار بمصالحهم من طرف الأخو  الكبار، وهذا ما عثرت عليه في قسمة تركة اهاالك مولاي 

صغيرين  ينم، حيث خلف زونتين وأربعة أبنطاء، منطهما ولد7127سنطة  ن مولاي عليالبركة ب
شةيةين، فكان نظر الجماعة التي انتمعت تحت رئاسة قايد العرش محمد الحاج بن نلول أن و 

المضر  حتى يبلغا مبلغ الرشد يعينطوا مةدما عل  أملاك اليتيمين يجلب هاما المنطفعة ويدفع عنطهما 
 . 3بعيدا عن سلقة الأخو  الكبار
ظاهر   عدم قسمة الأملاك بين الأخوين، وهو ما يجعل الأخ  انتشار ومن الشائع في توات

يوكل أخاه عل  أولاده بعد الوفا ، لكن المشكلة تكمن في وفا  الأخوين بالتتابع، ومقالبة ذوي 
ةوقهم في ظل ونود أبنطاء يتام  صغار، الأمر الذي يدفع بالةاضي أثنطاء قسمة الترقكة لى  الحةو  بح

ضمان حةو  الصغار بتوكل من يةوم عل  الأملاك وأيضا تحديد نفةة الأولاد أبنطاء العم من 
وقدرنا للأولاد الةاصرين من النطفةة بين "أملاكهم الموروثة من أبويهم ، ومما ناء في هذا الباب 

، وقرر الةاضي أيضا في موضع 4"يوم واللية ريال لكل نفس والكسو  عل  حسب الشتاء والصيفال

                                      
 .12/6/2922 ،472ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .19/1/2922 ،692ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .67/9/2942 ،مكرر 261ع  ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .13/6/2969 ،66ع  ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

721 
 

آخر نفةة القفل أحمد بن العربي بن معق  الله الشعنطبي وضعه في حضانة نده لأمه محمد بن 
 .1شهريا مع كسوته حسب الشتاء والصيف ودور  22الةدور بن يعيش 

، فةد ناء في ا حسب المتعارف عليه في المنطقةةلا تحسب دائما نةدا ولنمونفةة القفل 
حول نفةة بنطتهما فيقومة بنطت حم بك ذات تسع سنطين  حكم قضائي بين مقلةين من زاوية كنطته

، وعنطدما حوسب الوالد عل  "قمح 3تمر وسقا وغرار  2قلبة 70أن فرض الةاضي عل  الوالد 
، وهو ما بكيل بوعلي 4قلبة تمر وحِملان 21ات لم يتم دفعها كان المجموع نفةة ابنطته لمد  أربع سنطو 

 .5م7127للةمح سنطة  ودور 0212للتمر، و ودور 7212يةابله من النطةد 
   ﴿والظاهر أن القفل اليتيم كان يتمتع بحماية خاصة، انقلاقا من قوله تعالي

       ﴾6 ومن هنطا كان الةاضي والجماعة التواتية يمنطح ،
حضانة الابن لأمه، لكن مال اليتيم يضع عليه وكيلا  خاصا، حتى يبلغ أشده ويكون قادرا عل  

م من أن الزهراء بنطت 7122في عةد سنطة حسن التصرف في ماله، ويعضد هذا الكلام ما ناء 
عبد السلام منطحها الةاضي حضانة ابنطها محمد بن القيب البرناوي الحاني، وأقام عل  أملاكه 

، وحيث أن هذا الأخير أطلق للأم حرية التصرف في الغلة المحصلة وكيلا هو أب سالم بن عبد الله
ما عدا عملية بيع الأصول فإن الوكيل أبةاها تحت نظره لى  غاية بلوغ الصبي من هذه الأملاك، 

 . 7مرحلة الرشد

                                      
 .22/6/2926 ،229ع  ،2922-2922 ،ش، ،الترق ،الاح ،س 1
 .616ص ،1ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم: انظر. من أدوات كيل التمر والزرع: قلبة 2
:  نعفريأحمد أبا الصافي: انظر. ما يحمل فيه فو  الدواب وغيره وهي في الوقت نفسه من أدوات كيل الزرع ونحوه: غرار  3

 . 232ص ،المرنع السابق
المكاييل )الباب الثاني الفصل الثانيللمزيد انظر . ويعادل ما يحمله جمل ،يةصد به هنطا أدا  لكيل التمر والةمح: الحمل 4

 .(والأوزان
 .0/6/2922 ،697ع  ،2922-2946 ،م،س 5
 .221الآية  ،سور  الأنعام 6
 .17/3/2944 ،179ع  ،2922-2946 ،م،س 7
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يمكن في حالات أخرى أن يرى الةاضي أو حاكم الإقليم بأن أم ليست هاا الأهلية للةيام 
عل  أمور الصبي، عنطد ذلك يبحث عمن يةوم هاذا الوانب، فةد ورد في لحدى الحالات أن أم 

امت بتعنطيف بنطتها عنطفا شديدا لا يفعله من له ملكة عةل، وحيث أن الةاضي تخوف لزار قد ق
عل  الصبية مما يمكن أن تفعله مستةبلا مع بنطتها، أمر بنطزع الوصاية من الأم ونعلها تحت نظر 

ة ويجنطب المرنوحة، ويعاين ينطظر هاا المصلحة الرانح"بن الحاج محمد  الوكيل الةايد محمد عبد الله
 .1"أمورها بكل ونه من الونوه، وقبل ذلك وتحمله

ويظهر من خلال هذه الحالات أن هيئة الجماعة مع الةاضي كانوا شديدي الحرص عل  
مصالح القفل باعتباره غير قادر عل  معرفة الصواب من الخقأ، وخاصة لذا كان القفل يتيما 

ته وحماية أملاكه حتى من أخوته، كما لاحظنطا عدم ونود عنطدها يكون الحرص مضاعفا بحماي
عدم التساوي في مستوى : جاانس في قيمة ونوعية نفةة القفل، وذلك لاعتبارات عديد  منطها

المعيشة وقيمة الأملاك المحصل عليها، وأيضا التغير الحاصل في الحالة الاقتصادية العامة بتوات 
 .الميةنتيجة الأزمة الاقتصادية والحرب الع

 انتقال الملكية داخل الأسرة: ثالثاا 
تنطتةل الملكية بين أفراد الأسر  التواتية وفق آليات متعدد ، ضمن ما يةتضيه الفةه 
الإسلامي المالكي، والتي تسمح بانتةاهاا بين الآباء والأبنطاء والأحفاد، ويمثل انتةال الملكية في صور  

ظر  مستةبلية يعكسها انتةال الملكية لى  أطراف دون أخرى جاسيدا  لعلاقات انتماعية أسرية ون
آخرين، وقد تدفع الظروف بعض الأسر لى  انتهال طريةة معينطة منطها لتضمن هاا بةاء الملكية 
داخل الأسر  أو لدى أشخاص معيين وحرمان آخرين، أو بغرض عدم السماح بخروج الملكية من 

د  بتوات، وتأخذ عملية نةل الملكية بين أفراد داخل الأسر ، وبذلك تعكس ثةافة انتماعية سائ
 .والصدقة، الترقكة، واهابة، والتحبيس، والعمرى: الأسر  سبل متعدد  أهمها

ة بين أفراد الأسر  بعد وفا  أحد الأفراد، تقبيةا لنطصوص الكتاب يكتنطتةل المل: التركات -7
ي ولن لم يحدث وطء أو ونود النطكاح الشرع: والسنطة، التي نعلت أسباب الإرث ثلاثة، أوهاا

النطسب وهو الةرابة : بة سببها الإنعام بالعتق عل  الرقيق، ثالثهاالولاء وهو عص: وثانيهماخلو ، 
                                      

 .16/2/2940، 149ع ، 2922-2946 ،م،س 1
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ولو حكما من موت الموروث : ول والفروع والحواشي، وشروطه هيالخاصة المنطحصر  في الأص
د مانع من الموانع أن لا يون حيا يوم موت المورثِه، وأخيرا ونود الوارث طرف الةاضي، ثم

 .1الشرعية

بعد  مراحل قبل تسجيلها رسميا في سجلات المحكمة الشرعية،  2ترقكاتالتمر عملية قسمة 
عظمها ، وتبدأ العةود في م3"تسجيل قسم"أو" فصل مترقوك"أو " لتسجل تحت عنطوان  قسم تركة

اج امبارك بن محمد عبد لما توفي الح"ثبات وفا  صاحب الترقكة بةوله ثم ل" الحمد لله وحده"بكلمة 
لما صارت لعفو الله وسعة رحمته رقية بنطت أحمد "، وفي حالة امرأ  4"بن سيدي باعلي الأشاني الله

أو من  ، ثم يحدد مكان وفاته لذا كانت خارج توات5"بن كروم من قرية أولاد عمر عرش تامست
لما توفي الحاج عبد الحاكم بن الحاج عبد الرحمن بمدينطة وهران بإثبات "المجنطدين في الجيش الفرنسي، 

بالبةاع المةدسة وبالضبط في مكة  ، وهنطاك من تكون وفاته خارج الجزائر6"موته بشهاد  الشهود
، أما بالنطسبة للمجنطدين فيتم تحديد المكان 7لة اهاالك الحاج القيب بن محمد التنطلاني، كحاالمشرفة

 لما صار لعفو الله وسعة رحمته أمحمد بن علي الشعنطبي العسكري من كبانية توات"والزمان بدقة 
 .8"7121مارس 72 المتوفى بمستشف  تيمي

بعد تدوين العبارات الدالة عل  الوفا ، تأتي الخقو  الثانية في العةد والمتمثلة في تحديد 
الورثة من حيث الصلة ونوع الةرابة مع اهاالك، وننطسهم ذكور ولناث، وعمرهم لذا كانوا قاصرين، 

أيضا تواندهم في البلد أم غائبين عنطه، والمتزونة ثم أهليتهم لذا كانوا بالغين، أشةاء أو غير ذلك، و 

                                      
 ،دار الغرب الإسلامي ،محمد المنطصف المنطستيري: تق ،لباب الفرائض شامل للفةه والحساب والعمل: محمد الصاد  الشقي 1

 .29ص ،2999 ،لبنطان ،بيروت
 (.17)انظر عةد قسمة تركة، الملحق رقم 2

 .2946-2963 ،الأح والترق ،سمن  20و22و2و4: للمزيد انظر العةود 3
 .22/2/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 4
 .12/22/2969 ،49ع،2946-2963 ،الأح والترق ،س 5
 .10/4/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 6
 .22/2/2926 ،99ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 7
 .27/6/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 8
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من البنطات يسجل اسم بعلها، أما الةاصرين والغياب فيتم تعيين وكيل من طرف جماعة الةصر أو 
لا ورث له في علم "الةاضي، وبعد تحديد الأطراف المستفيد  من الترقكة يذكر في العةد عبار  

لما صار لعفو الله وسعة رحمته " في العةد الآتي  ، وكنطموذج هاذا ما ناء"شهيديه سوى من ذكر
السيد علي بن محمد السعيد وكان الحائط بأرثه زونه السيد  مسعود  بنطت سيدي عبد الةادر بن 
أحمد، وأولاده منطها ومن غيرها السيد محمد وشةيةتيه السيد  فاطمة والسيد  امباركة، والذين منطها 

ادر والسيد  مريم والسيد  هيبة لا ورث له في علم سيد أحمد وسيدي بجمع وسيدي عبد الة
شهيديه سوى من ذكر، فاتفق رأي الورثة عل  قسم مترقوك موروثهم، فسيدي محمد نائبا عن 
نفسه، وشةيةتاه نائبا عنطهما ابن عمهما سيد أحمد بن البكاري، بالوكالة الثابتة له منطهما والزونة 

 .1"بن الجيلاني بوفق أمهم ورضاها وأبنطاؤها نائبا عنطهم صهرهم سيدي بن عامر
بعد لحصاء الأطراف المستفيد  من الفريضة، يأتي الدور عل  تحديد قيمة أملاك الترقكة نةدا ،     

قصد تةسيمها عل  الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بتعيين من يةوم بتحديد قيمة 
أهل الخبر  في هذا المجال كما ناء في الممتلكات من طرف الةاضي أو جماعة الةصر التي تعين 

وبعد انتماعهم عينطوا لتةويم مترقوكها عارفي قيم الأملاك ومةادير أثمانها، أب "العةد هاذه الصيغة 
، ثم يةوموا هؤلاء بتةدير الةيمة المالية للديار والجنطانات 2"علال بن محمد ومحمد بن امبارك

فةوم جميع المترقوك عةارا وأثاثا "وهو ما يثبته العةد التالي، وقتئذ والبهائم وغيرها وفق ثمنطهاوالأثات 
ودواب، وحديدا، وثيابا، وحوائج الآتاي وغير ذلك مما يسم  مال وله خقر وبال، بألف وسبع 

، ويمكن أن تتم مرانعة قيمة الأملاك من طرف عارف آخر، كما حدث 3"ومائة وعشرون دور 
خرج للتةويم العارف  "لنطومنطاسي، ومما ناء في العةدفي قسمة اهاالك محمد الصديق بن السالم ا

بةيم الأملاك امبارك بن الحاج عبد الله وطاف بجميع الأملاك وقومه تةويما شافيا للغليل، وبعد 

                                      
 .16/21/2922 ،11ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .32ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .12/9/2969 ،42ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
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ذلك رانع التةويم مولاي التهامي بن سيدي محمد عارفا بةيم الأملاك أيضا، وأسةط منطه الغبن 
 .1"له تعديلا شافيا للغليلبرنوعه الدراهم من حصة لى  حصة وعد  

قبل لتمام عملية توزيع الترقكة يخصم منطها عد  مصاريف، منطها مصاريف أنر  الةسم، والتي         
ففرضنطا لمصروف الةسمة عل   :"يكون حساهاا وفق ضوابط قانونية، تسجل في العةد كأن يكتب

 ديسمبر1 خر مؤرخ بتاريخ، وفي عةد آ2"وكل من أخذ شيئا من المجموع ثلاثة صرد عل  كل دور 
دوار للمائة أنر  الخدمة عل  حسب خمسة أ"نص في طريةة حساب أخرى عل  لخراج  7122

فنطاب أنر  الةسم "، ويمكن أن يدرج في العةد لجمالي الأنر  وفق العبار  التالية 3"الةوانين الجارية
حق "ر  ، أو تذكر مصاريف الةسم تحت عبا4"ووخمسة وتسعون دور  وخمس مائة دور 

وبعد فةد صير :" ، ومن المصاريف أيضا تكاليف جاهيز الميت قبل دفنطه، كأن يةال5"المستحةين
ورثة سيدي محمد بن سيدي علي وجماعة الةسم للحاج محمد بن عبد الةادر في مةابلة ستمائة 

، وفي 6"وثلاثين دور من أنل جاهيز اهاالك ومآرب أهل الةسم أربعة نخيل أسفل الجنطان ودور 
ووقع التةويم والتعديل بعدما خرج للكفن :"عبارات أخرى يكون هنطاك نوع من التفصيل كةوله

، ويفُصل من الترقكة أنر  8"وبقة سمن ومكحلة بوشفر ونص قرآن فوقاني 7وبرنوص حبل بور للّ 
 .9"ووخرج للةوامين مائة وعشرون دور "الةوام والمبرز كةوله

                                      
 19/21/2921 ،93ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .24/3/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .9/21/2924 ،212ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .16/3/2947 ،39ع ،2946-2963 ،ح والترقالأ ،س 4
 .22/2/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 5
 .17/0/2921 ،29ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 6
الخاص يكون أبيض اللون ويستعمل في المنطاسبات كالزواج وختم الةرآن ولمامة  ،وهو خاص وعام ،يستعمله الرنل: البرنوس 7

: أحمد أبا الصافي نعفري: انظر. أما النطوع الآخر فيكون بألوان مختلفة ويستعمل وقاء للبرد ،يكون خفيفا المصلين وهذا النطوع
 .609ص ،المرنع السابق

 .29/4/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 8
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بعد لحصاء تركة : ة عل  اهاالك، وكمثال عل  ذلكيةتقع من الترقكة أيضا الديون المترقتبو 
قتقع منطها لأنل الدين الذي في رقبة اهاالك ما قيمته ا عبد الرحمن بن ناصر التانر بفلاج تيمي

، كما يؤخذ من الترقكة أنر  العامل أو الأنير في حالة استخدامه هام، 1صلد 70و ودور 271
وسةط منطها لأنر رعاية الإبل : "ما مضمنطه 7122مارس 77يخ وناء في عةد مؤرخ بتار 

، ومما 2"و، وسةط منطها للدواء هام ققران وزيت وكبريت مائة وثمانية وخمسون دور وأربعمائة دور 
يفُصل أيضا من الترقكة الوصايا التي حددها اهاالك قبل وفاته كوصية بثلث والصدقة واهابة، وهو ما 

وذلك بعد لخراج الوصايا والحةو  واللوازم من حبس وهبة "لتالي تم لجماله في صيغة العةد ا
ناب الثلث من ذلك سبع :"بن فرحي قوله ، وناء في تركة اهاالك داد محمد بن أحمد3"وصدقة
 .4"واربيع ووثمانية وثمانون دور  ومائة دور 

ائية للترقكة، قصد توزيعها عل  بعد لخراج حق المستحةين يحدد الةاضي الةيمة النطه
مستحةيها من الورثة، بتعيين نصيب كل واحد نةدا وما يةابله عينطا ونةدا من الديار والجنطانات 

الذي أحائط  والمياه والبهائم، كحالة ورثة اهاالك الحاج عبد الله بن الحاج عبد الرحمن بن الصافي
زونته، وأبنطائه الستة، وبنطاته الستة، الذين حددت أنصبتهم الشرعية من قيمة الترقكة : بإرثه كل من

و منطه لثمن الزونة ثمن الزونة مائتان دور وستة وسبعين دور :"و،كالتاليدور 0072النطهائية المةدر  بـ
كل بنطت مائة اربيع وناب  و غير وخمسة عشر دور  وفرنك وخمسة صلد، وناب كل ولد مائتان دور و 

: ويختم الةاضي معظم عةود الترقكات بالجملة الآتية "بعة أدوار وزوج فرنك وخمسة صلديوس ودور 
قسموا ذلك قسمة تعديل ومراضا ، قسمة صحيحة بتلة، قائمة عل  أصوهاا محفوظة بشروطها "

ر له شيئا عرفه وقبله بمنطافعها ومرافةها ومسالكها وكافة حةوقها الداخلة والخارنة، وكل من صا
ورضيه، والتزمه وتنطزلّوا في ذلك منطزلة ذي المال في ماله وذا الملك الصحيح في ملكه عل  السنطة في 
ذلك، والمرنع بالدرك لن طرأ مونبه، وتبارؤا لبراء كليا تاما عاما مسةقا لجميع الحجج والدعاوى 
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بدعوى يدعيها أو حجة يدلي هاا  وبَـيـّنَطات الاسترقعاءات ما تكررت وتنطاهت فمن قام بعد ذلك
 .1"فحجته داحضة ودعواه لفك وزور وظلم وفجور، شهد عليهم بذلك من أشهدوه به

يبادر بعض الآباء لى  تةسيم تركتهم قبل وفاتهم جانطبا لأي خلافات مستةبلة بين وقد 
اء الورثة، الورثة، ويتضمن العةد في شكله العام اسم صاحب الملك، وهو المفصل لأملاكه، ثم أسم

هذه قسمة عةدها البركة سيدي محمد :"ثم صيغة التةسيم للأملاك التي حددها آنفا، ومن ذلك
عل  أولاده التسعة أصلح الله الجميع وذلك في الأملاك الآتي ذكرها ونزءها  البركة بن السيد الحاج

حاز الأولاد من والدهم في صحة بدنه جميع الأملاك المذكور  ...ءعل  ثلاثة أنزاء لكل ثلاثة نز 
، 2"أعلاه بالقواف والزرب والحرث وققع التمر والغرس وجميع أنواع التصرفات التي يصح هاا الحوز

وفي حالة أخرى عين اهاالك محمد بن أب حسان حةو  الأبنطاء والبنطات لكنطه لم يقلق يدهم فيما 
يلاحظ أن الورثة من الأبنطاء والبنطات أنتمعوا بعد الوفا  واطلعوا عل  ما عيّنطه للا بعد وفاته، و 

خصص لكل واحد منطهم، ويبدو أن الأبنطاء أحسوا بنطوع من الإنحاف في حق أخواتهن، لذلك 
 .3أضفوا هان نصيبا أخر من الترقكة تمثل في حصة أرض داخل ننطان حتى لا يبة  في أنفسهن شيئا

لتحبيس صيغة أخرى لنطةل الملكية داخل الأسر  ضمن ما يعد ا: 5(الأهلي)4التحبيس -0
يعرف بالتحبيس المعةب، كما يعد عملا من أعمال الصدقة والإحسان، وما يميز الوقف عن 
صيغة نةل الملكية بالترقكة، هو أن صاحب الملكية هنطا يختار من ذريته من ينطةل لليه الميراث كما 

يلجأ لى  اختيار أشخاص من خارج الأسر ، وبةدر ما يعبر يختار القريةة التي ينطةل هاا لليهم، وقد 
                                      

 .12/4/2949 ،249ع ،2927-2940 ،ش ،الترق ،الاح ،س 1
 .10/21/2940 ،93ع،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .20/1/2926 ،227ع ،2922-2922 ،ش، ترقال ،الاح ،س 3
وكل ما حُبِس بونه من الونوه  ،وأحباس ،حُبُس: وجمعه ،حَبَس:فعله الماضي ،وهو لغة المنطع والإمساك ،الوقف هو الحبُُس  4

فأن الوقف : أما التعريف الشرعي للحبس عنطد الأمام عياض ،والتحبيس نعل الشيء موقوف عل  التأبيد ،فهو حبيس
: وقال ابن عرفة ،أو عل  قوم معينطين ،مؤبد الونه من ونوه الخير ،وهو المال يوقف ويُحبس ،بمعنى واحد عنطد المالكيةوالحبس 

يحي بن محمد : للمزيد حول المفهوم انظر: ولو تةديرا ،في ملك معقيه ،لازما بةاؤه ،الوقف هو لعقاء منطفعة شيء مد  ونوده
 .14-16ص ص ،1779 ،لبنطان ،بيروت ،دار ابن حزم ،عبد الةادر باني: تح ،أحكام الوقف: بن يحي الحقاب المالكي

 ،نفسهالمصدر . ثم يكون بعدها وقفا عل  نهة خيرية ،الوقف الأهلي هو الذي يوقف ابتداء أو عل  أشخاص معينطين 5
 .13ص
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الحبس هنطا عن طريةة لنطةل الملكية فهو يعبر أيضا عن ثةافة خاصة بالمجتمع في حدود العلاقات 
 .1الانتماعية بين أفراد الأسر ، التي تتجل  في صور  الاستفاد  والحرمان من الحبس

حظ انتشار التحبيس بشكل لافت خاصة في صور  شاملة لسجلات المحكمة الشريعة نلا
الُمعةب منطه بين أفراد العائلات التواتية وفق المذهب المالكي، حيث بلغ عددها في الفترق  

وكان يشمل الزوج والزونة والأبنطاء والأحفاد، ولا ، عةد تحبيس 712أكثر من  7122-7122
، "لا يباع ولا يوهب"ة بد أن تتضمن صيغة عةد الحبس كلمة أوقفت أو تصدقت ويرفةها بكلم

الواقف، الموقوف : أربعة وهي( الوقف)فإن لم يةيدها هاذه العبار  كانت صدقة، أما أركان الحبس
 .2عليه، والموقوف، والصيغة

هذا كتاب "أو عبار   3"كتاب حبس مخلد ووقف مؤبد"أغلب عةود الحبس تبتدأ بكلمة 
ر الُمحبس  والمحبس عليه والأملاك ، وبعد هذا يأتي ذك5"هذا عةد حبس"، أو كلمة4"عةد

هذا كتاب حبس مؤبد ووقف مخلد عةده "المحبسة، والمرنع النطهائي للحبس وشروطه، وكنطموذج هاذا
بن محمد السالم بن محمد بن القاهر، عل  أولاده الذكور دون الإناث وهم  المكرم محمد عبد الله

من ذكر لن قدر الله تعاى ، فعليهم، ثم عل  أولادهم الذكور ثم عل  أولاد وعل  من سيزيد له ...
أولادهم الذكور ما تنطاسلوا وامتدت فروعهم، طبةة بعد طبةة، وبقنطا بعد بقن، لا مدخل للأبنطاء 
مع الآباء، ومن مات عن عةب فعةبه بمنطزلته، ومن مات عن غير عةب رنع نصيبه لأخوانه 

ذكور، ولن انةقعوا عن آخرهم والعياذ بالله رنع كله لبنطات صلبه، فإن الباقين، عل  الشرط الم
 . 6"انةرضن فلبنطات أبنطائه، فإن انةرضن رنع لمسجد بلده

                                      
كلية العلوم  ،فاطمة الزهراء قشي.لشراف د ،سالة دكتوراهر  ،خلال العهد العثماني الأسر  في مدينطة الجزائر: خليفة حماش 1

 . 913-912ص ص ،م1773 ،قسنطقينطة ،نامعة منطتوري ،الإنسانية والانتماعية
 .12ص ،المصدر السابق: يحي بن محمد بن يحي الحقاب 2
 .17/27/2969 ،40ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .20/6/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 4
 .27/9/2922 ،1ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 5
 .16/2/2942 ،99ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 6
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يعقي للمُوقِف خاصية منطح أو استثنطاء بعض الأطراف  1انتةال الملكية عبر الأحباسلن 
خارج الأسر ، ومن صور  من ذريته الاستفاد  من الحبس، مع منطح الاستفاد  لأشخاص آخرين من

الحرمان داخل الأسر  التواتية كانت تقال البنطات، ويرنع هذا في الغالب لى  محاولة لبةاء الأملاك 
من خارج العائلة، رغم أن بعض  باء لفكر  استفاد  آخرين منطهاتةبل الآ داخل الأسر  وعدم

نهن لذلك، ومن النطماذج الحالات كانت توصي باستفاد  البنطات من غلة الحبس في حالة احتيا
هذا عةد حبس عةده المكرم سيدي محمد بن أب بن الحاج محمد انزنلوفي "التي تعبر العةد الآتي

عل  أولاده الذكور ومن سيوند له لن شاء الله من الذكور غير الإناث وذلك فيما سيذكر من 
د الأصل وكذلك لا لا مدخل للفرع مع ونو ...عليهم وعل  أولادهم وأولاد أولادهم...الأملاك

، وفي بعض العةود يمنطح الواقف لبنطاته حق الاستفاد  من غلة الحبس 2"دخول للبنطات في كل طبةة
مد  حياتهن أو بشرط احتيانهن للنطفة، لكن لذا استغنطت بزوج أو مال فتمنطع من الحبس وهذا 

الحمدية، التي حبست  النطوع نجده في أغلب العةود المعةبة، كحالة فاطمة الزهراء بنطت الحاج الصالح
وأما :"أملاكها عل  أولادها وبنطاتها بالسواء، لكنطها استثنطت أبنطاء البنطات من الاستفاد  في قوهاا

، ونفس الأمر 3"البنطات فلا شيء لأولادهن ولن ماتت واحد  فيرنع نصيبها لإخوانها الذكور فةط
ولن قدر :"في نانب البنطاتمع تحبيس عبد الرحمن بن الفةيه محمد المدعو أب سيدي، فةد ورد 

الله بأنث  من نسله فلها المعيشة عل  قدر الحال والجواب عل  قدر السؤال هذا لن احتانت، ولن 
 .4"استغنطت بزوج فلا مدخل هاا

الحبس لم تكن قاعد  الةاعد  في حرمان البنطات نهائيا أو بشرط من الاستفاد  من  وهذه
ن الأحباس هان ولأولادهن، ومن ذلك الحبس الذي م ا  من يخصص للبنطات نصيب عامة، فةد نجد

أقامه محمد عبد الكريم بن عبد الحق عل  بنطاته الأربع ومن سيزيد له من الإناث في ننطان ملك له، 
، هذا وقد يضع المحبس شرط 5يتةاسمنطه بالتساوي، ثم عل  أعةاهان ثم أعةاب أعةاهان ما تنطاسلن

                                      
 (.23)انظر عةد تحبيس خاص بالذكور من صلب المحبس في الملحق رقم 1

 .17/22/2922 ،26ع،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .23/9/2969 ،60ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .17/2/2949 ،279ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 4
 .21/6/2947 ،22ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 5
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لمن غاب عن الحبس أكثر من ستة  ولا حظ  " س، كةولهالاستةرار في البلد للاستفاد  من الحب
، ويمكن أن يلجأ المحبس لى  التحبيس عل  1"أشهر، ليس له الغلة للا لذا خلف ابنطا بالغا ذكر

الإناث في غياب الذكور وذلك في القبةة الأوى  ثم تحرم البنطات بعد ذلك في القبةة الثانية، وهذا 
راء بنطت الحاج العرب التي حبست أملاكها عل  بنطتيها ما وقفنطا عليه في عةد فاطمة الزه

المتزونتين، حبست ذلك عليهما ثم عل  أعةاهاما الذكور غير الإناث، ثم عل  أعةاب أعةاهام 
 . 2الذكور وهكذا في كل طبةة

وعنطدما لا يكون للزوج أبنطاء ذكور من صلبه، يةومان بتحبيس ممتلكاته عل  البنطات من      
استفاد  العصبة من أملاكه، فةد حبس عبد الله بن أبّ قدير الحفصي جميع  صلبه، قصد منطع

، "عل  أولادهن وأولاد أولادهن ما تنطاسلوا وامتدت فروعهم" ننطانه المعروف عل  بنطاته الثلاث ثم
 . 3فةمن بحيازته في حيا  والدهن، بالةيام عليه وتةقيع الجريد وحصد الزرع

بعض الأبنطاء عل  أساس التمييز بينطهما في النطسب؟، لذ  ويحرم كذلك من الأملاك المحبسة
دار سكنطاها عل   حبست فاطمة بنطت مولاي عبد الكريم بن مولاي محمد من عرش تامست

بنطاتها اللوتي من زونها مولاي محمد بن مولاي علي بن مولاي العربي وعل  أعةاهان، دون غيرهن 
هنطاك من ضع شروطا للإستفاد  من الحبس مؤقتة زمنطيا بعدد من الأنيال، ، و 4من بنطاتها الأخريات

وهذا في حالة مولاي عبد الله بن مولاي العربي اهابلاوي والذي حبس عل  أولاده الذكور، أما 
بنطاته الأربعة فوضع هان شرط الاستفاد  في أعةاهان لى  غاية ثلاث طبةات في الذكور والإناث، ثم 

 .5أولاده للذكور دون الإناثيرنع لى  أولاد 
وبخصوص الزونة واستفادتها أو حرمانها من الحبس، فالعةود من هذا النطوع لم تأت عل  
ذكر ذلك، للا من حيث استفادتها مد  حياتها من غلة الحبس، وهذا ما يجعلنطا نعتةد بأن الزونة 

لتحبيس عل  أبنطائها وحرمانها منطه وترى ما قام به أنها كانت راضية با من المتعارف عليه في توات
                                      

 .19/3/2949 ،212ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .14/1/2942 ،277ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .27/3/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 3
 .10/2/2942 ،222ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
 .14/27/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 5
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الزوج عملا صائبا، لذلك نجدها لا ترفض مثل هذا الإنراء، ومن حالات الاستفاد  المؤقتة 
المرتبقة بحيا  الزونة ما عةده أحمد بن امبارك بن نسم من تحبيس أملاكه عل  أولاده الذكور، 

ا مد  حياته هو وزونته صفية بنطت الحاج عبد واستثنى من ذلك التحبيس ثلث الغلة يعيش ها
، ولذا كانت الزونة تُستثنى من أحباس الزوج، أيضا  1الرحمن مد  حياتهما، فإن ماتا رنع كأصله

ستثني في حالات معينطة الزوج من أحباسها، وهذه حالة أم زار بنطت محمد بن ديدي من الزونة تَ 
لاكها التي تملكتها من زونها المتوفى أب سالم بن العربي الحفصي في ، حبست أمعرش فنطوغيل

زواية سيدي عبد الةادر عل  بنطتها رقية بنطت أب سالم وحرمت زونها الثاني سيد أحمد السباعي 
 .2من جملة أحباسها

ومن الشروط الأخرى التي توضع في الاستفاد  من أحباس خزائن الكتب شرط الأهلية 
تةرار في البلد، فةد حبس محمد عبد الكريم بن الحاج السالم التمنطقيقي كتبه عل  العلمية مع الاس

وأن قدر الله ببةاء شيء من "ذريته من أبنطائه الذكور، وفق شروط ناءت في نص العةد التالي
الكتب بعده فيعد من الثلث، ويبة  حبسا تاما مؤبدا لله تعاى  لا يباع ولا يجعل فيه ميراث أبدا، 

الله من فيه أهلية للكتب من ذريته يتوى  ذلك ويكون عنطده أمانة عل  ونه  وأن قدر
ولن لم يسكن ولد من صلبه لاحظ له فيهم أبدا وأن تعدد أهل  وسكن بلاد تمنطقيط...الانتفاع

من ذرية الأهلية للكتب فيتولاهم أحسنطهم قراء  وعهدا لتةوى الله ولن لم يكن من ذريته ذلك ولا 
أخويه لا ققع الله رناءه فيتولاهم من فيه الأهلية للكتب من أبنطاء نده عبد الملك عل  الوصف 

 . 3المذكور من المةام بالبلد وغيره
من التبرعات تتم هاما نةل الملكية التامة داخل  تعد اهابة والصدقة نوعين :1والصدقة 4الهبة -1

اص هاما، يمكن الةول أن الصدقة هي تةرب لى  الله الأسر  بشكل نهائي، ومن خلال التعريف الخ

                                      
 .20/6/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .4/3/2940 ،96ع  ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .21/6/2969 ،19ع ،2946-2963 ،الترق، الأح ، س 3
تك أو ملكتك أو أعقيتك أو هديتك فيةبل الموهب له ذلك اهابة هي تمليك عين بلا عوض وتنطعةد بالإيجاب والةبول كوهب 4

ولذا كانت  ،ويشترقط لصحتها الحياز  ،والصيغة ،والموهوب له ،الواهب والموهوب ،وأركانها أربعة وهي ،بةوله رضيت أو قبلت
. دى عمر الموهوبأما العمرى فهي نوع من أنواع اهابة وهي تمليك منطفعة شيء مملوك م ،اهابة لونه الله تعاى  تعد صدقة



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

721 
 

عز ونل، أم اهابة فهي تةرب لى  الشخص الموهوب بشكل خاص، ولذا أضيف في صيغة عةد  
، وبما أن 2تفيد بأن صاحبها يريد هاا ثواب الله وأنر الآخر  وأصبحت بذلك صدقة" اهابة"كلمة

ع استعماهاما بتوات، وبالرنوع لى  عةود قيمة الأملاك التي يسمح بنطةلها غير محدود فةد شا 
سجلات المحكمة الشرعية يمكن حصر الصيغ الخاصة هاذين النطوعين من المفردات التالية المبسوطة 

أنها "، و"كتاب عمرى"، أو "أنه تبرع"و" أنه تصد :"في بداية العةود أو بداخلها، ومنطها
ثم يحمل العةد اسم الواهب أو ، "أنها أبرأت ووهبت وتصدقت"، أو"أنها تصدقت"،و"وهبت

المتصد ، ثم اسم الموهوب له أو المتصد  عليه، ثم الأملاك المعنطية بالتبرع، كما يحمل العةد قبول 
أشهدتنطا :"وحياز  المتصد  عليه أو الموهوب له للملكية المنطةولة لليه، ومن أمثلة ذلك ما نصه

تصدقت عل  أبنطاء أخويها سيد أحمد  السيد  فاطمة بن سيدي بن عبد الله الملةب بديدي أنه
تصدقت بذلك لونه الله العظيم وثوابه ...وسيدي عبد الرحمن بجميع ننطان السبخة

بعاينطة شهيديه حاز سيد أحمد بن سيدي بن عبدالله جميع ما هو مرسوم من اهابة ...الجسيم
 .3"لأولاده وأولاد أخيه

بين الآباء والأبنطاء وخاصة منطهم الذكور، في  تتم معظم اهابات والصدقات في توات
محاولات من الآباء من نةل الملكية للأولاد في حياتهم، وفي حالات معينطة يكون الدافع منطع العصبة 
من الاستفاد  من الأملاك خاصة لذا لم يكن للواهب أو المتصد  عةب ذكر أو ليس له عةب،  

والتي أعمرت عل  بنطتيها فاطمة الزهراء  رش تيميكحالة لالة أفقيم بنطت مولاي علي من ع

                                                                                                                

محمد الأمين بن محمد : تق ،ملخص الأحكام الشرعية عل  المعتمد من مذاهب المالكية: محمد محمد بن عامر: للمزيد انظر
 .629-627ص ص  ،2993 ،ند  ،مكتبة المنطهاج ،6ط ،بيب

 ،ككل العةود بالإيجاب والةبولوتنطعةد الصدقة   ،هي خروج المالك عن ماله لمصلحة الغير تةربا لى  الله عز ونل: الصدقة  1
وتبقل الصدقة عل  غرار اهابة بموت  ،خلافا للهبة ،ولا ارجااعها بعوض ،وتصبح بذلك الصدقة لازمة لايجوز الرنوع فيها

نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية دراسة تأصيلية : محمد الحبيب التجكاني: للمزيد انظر: المتصد  قبل حياز  الصدقة عنطه
 .221-222ص ص ،2996 ،المغرب ،دار النطشر المغربية ،لإحسان الاختياريعن ا

 (.20)انظر نموذج عةد صدقة، الملحق رقم 2
 .23/3/2924 ،696ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
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، أما البنطات 1وشةيةتها الياقوت جميع أملاكها، وعل  أبنطائهما وأبنطاء أبنطائهما حتى يرث الله الأرض
فحظهن في هذا النطوع كحال الأنواع الأخرى بأن يسمح هان بالمعيشة مد  حياتهن وبعد وفاتهن 

أقر لدى  "في حالة ونود لخوان ذكور، وتكشف لنطا السجلات هذا التمييز ومنطه  يرنع لى  أصله
كاتبه وأشهدنا عل  نفسه البركة محمد بن المرحوم بكرم الله البركة سيد أحمد أنه وهب عل  أبنطائه 

اري وتخص تخص التصد  بمحل جا ، وحالة فريد  بفلاج تيمي2"الذكور دون الإناث جميع ننطاناته
عل  ابنطه سالم  م7122/ه7221 صد  في عةد مؤرخ في سنطةالحالة كجيل بن سليمان الذي ت
  3"قاصدا بذلك ونه الله العظيم وثوابه الجسيم"بالحانوت الذي هو نزء من داره، 

ظير حفظه في مكافئة وتكريما لأحد الأبنطاء ن نجد أيضا الصدقة واهابة تستخدمان في توات 
لكتاب الله تعاى ، وهذه حالة أحمد بن محمد الذي تصد  عل  ابنطه محمد يوم ختم الةرآن الكريم 

، وتصدقت أمه عليه أيضا في نفس المنطاسبة بجنطانه المستفاد من يد مولاي علي بن مولاي الكبير
، وقد نجد في استخدام هذا النطوع محاولة لتوزيع 4فةار  أندلبنطصف الجنطان وبسةيه ثمنطين ماء من 

الأملاك كما يراها الأب عادلة من نهة، ومن نهة ثانية محاولة لإرضاء جميع الورثة، ومن نهة 
تصد  وتةرب لى  الله زلف  "ثالثة محاولة تكريم حافظ الةرآن، وهذا ما وقفنطا في نص العةد التالي 

عبد العزيز عل  زونه السيد  صفية بنطت  د محمد البركة بن السيد الحاجورناء ثوابه الأوفى السي
جميع الحبل الذي ...كما تصد  عل  ولده سيد الحاج وبنطاته...سيدي محمد جميع السريحة

انل من فةار  الحاج استفاده بالشراء منطاصفة الجميع بينطه وبين البنطات، وهان أي البنطات عشر  مو 
عمر الكبير تصرف غلتهم فيما لا بد هان منطه من حوائج النطساء من العةيق والةدحان وغير 

وثلث الحبل المجاور ...وكما تصد  عل  ابنطيه السيد محمد والسيد عبد الله جميع الحبل...ذلك
 ".5وذلك عل  ختم الةرآن العظيم وكلامه الةديم...وأربع موانل...له

                                      
 .6/4/2947 ،31ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 9/9/2940 ،90ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .27/9/2926 ،164ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .22/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
 .10/21/2940 ،90ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 5
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أخرى كانت الصدقة تتم لمن هم خارج الأسر ، لأسباب لا تتضمنطها عةود مثل  وفي حالة
هذا النطوع، فةد تصدقت فاطمة بنطت الحاج عزوز من قبيلة أولاد أبي شنطتوف الشباني بثلث ماهاا، 

وأمهم  وذلك بموافةة زونها محمد بن أب الصالح، عل  أولاد المرابط عبد الكريم بن سيد أحمد
 .1فاطمة بنطت أب سالم، وتمت حيازته بشهاد  عدلي البلد

بما أن اهابة والصدقة كانتا تستخدمان لنطةل الملكية من نهة وحرمان أطراف أخرى من       
الأقارب من استحةا  الإرث، الأمر الذي كان يدفع هذه الفئة لى  البحث عن هفوات في عةود 

كاد   ا  قصد لبقاهاا، وبالتالي الحصول عل  نصيب من الممتلكات يرونه حة اهابات والصدقات
عل  أبنطاء ابنطه سيد ، الذي وهب الثلث يضيع في اهابة، ومنطها حالة المصقف  بن أحمد بن المختار

بعد وفاته قامت والدته  فاطمة الزهراء  الباقيان عل  أبنطائه للذكر مثل حظ الأنثيين، و أحمد والثلثين
بنطت باصي طالبة سدسها من ابنطها، بعدما قدمت للمحكمة شهاد  متضمنطة شهاد  الشهود بأنه 

، وبعدما ثبت للةاضي الحجة المةدمة وهي لقامته "وهو صحيح العةل مريض الجسم"أشهدهما 
سيد أحمد المذكور، ولبقال  للهبة في مرضه، حكم بثبوت ثلث مترقوك سيد المصقف  لأبنطاء ابنطه

 .2"لعدم استيفاء شروطهما ويةسم ذلك عل  فرائض الله"هبة الثلثين 
بن امبارك بن محمد التازولي عل  ابنطيه محمد  وفي نفس السيا  تصد  محمد عبد الله

وذلك بموافةة البنطات م، 7122/ه7222والمبروك الذكور دون الإناث، بجملة من الأملاك سنطة 
تروم نةض الصدقة، بدعوى عدم  من صلبه، وبعد وفا  المتصد  قامت مبروكة بنطت محمد عبد الله

الحوز للأبنطاء في حيا  والدها، وبعدما وصلت الةضية لى  المحكمة طلب الةاضي شهاد  العدول 
محمد الأمين بن أحمد نةلا عن العدلين أبّ صمان بن  قامت لدينطا شهاد  العدل:"التي ناء فيها

كان   امبارك وامبارك بن أمحمد أمام المسجد شهادتهما لله لا لغيره أن محمد بن محمد عبد الله
باسقا يده عل  ملك أبيه خدمة وتذكير أو حرث وحصد وبنطاء وغيره من أنواع التصرفات ولا عنطد 

                                      
 .26/27/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .4/3/2946 ،0ع ،2922-2946 ،م،س 2
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، وبعدما تةرر للةاضي حوز الصدقة من طرف الابن في حيا  والده، "تصرف غير الةوتالأب 
 .1حكم بصحة الصدقة المذكور 

والمعاوضة والبيع، فةد   2ونةصد هنطا بالوسائل كل من الوصية: وسائل أخرى لنقل الملكية -4
بين الأبنطاء  مع  كانت هي أيضا وسائل لنطةل الملكية بين الزونين، أو بين الزونين والأبنطاء أو

بعضهم البعض، ولذا كانت الوصية لا جاوز شرعا للورثة ولا لأكثر من الثلث فةد كان استعماهاا 
يتم في حدود تعدي الورثة من الأبنطاء لى  الأحفاد، لتستعمل أيضا ككل الأنواع الأخرى في التمييز 

في التوصية  في تواتبين الذكور والإناث في مجملها، واستخدمت أيضا الوصية بشكل واضح 
لأبنطاء الأبنطاء خاصة الذكور منطهم، وهذه حالة المرحوم داد محمدبن أحمد بن فرحي الذي أوص  

، وفي حالة عدم ونود أبنطاء للمالك يلجأ لى  3بثلث جميع متخلفه لى  أبنطاء ولديه رمضان وأبوجمعة
ن الورثة ويضعهم في مةام أبنطائه، وهذه الحالة نجدها التوصية عل  أبنطاء لخوته باعتبارهم ليسوا م

الذي لم يعةب، وكان من ورثته  عنطد اهاالك الأشرف مولاي محمد بن مولاي سالم الأزواوي
والزهراء وعائشة ورقية، أوص  بثلث ( مفةود)زونته وأخوته مولاي أحمد ومولاي عبد الةادر

، وهنطا يكون الأخ مستفيدا مرتين، من ناحية العصبة، ومن 4متخلفه عل  أبنطاء أخيه مولاي أحمد
 .نهة استفاد  أبنطائه من الثلث

ومثلما كانت الوصية تتم داخل الأسر ، فةد وقفنطا عل  وصية تنطعةد لمن هم خارج 
وكان المحيط بإرثه زونته  الحاج محمد القالب بن الحاج محمد الحسن البلباليالأسر ، فةد أوص  

، لكنطنطا 5قالب، بثلث متخلفه لأبنطاء الحاج محمد بن الوشةيه الحاج عثمان بن الحاج محمد الحسن
 لا نعلم هنطا من يكون الحاج محمد ولماذا خص أبنطائه بوصية ثلث؟ 

                                      
 .29/27/2942 ،293ع ،2922-2946 ،م،س 1
ولذلك فالوصية هنطا  ،أو نيابة عنطه بعده ،يلزم بموته  ،وهي عةد يونب حةا في ثلث عاقده ،الوصية عةد معةود التبرع 2

الأمر الذي يةرب ما  ،كونها تعد خلافة عن المالك بعد وفاته وليس نةل الملكية عنطه في حياته  ،تختلف عن باقي عةود التبرع
 .260-264ص ص ،المرنع السابق: بيب التجكانيمحمد الح: انظر ،بين الوصية والأرث

  .16/9/2921 ،33ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .17/27/2922 ،0ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 4
 .19/9/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 5
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يلجأ بعض الموص  هام لى  محاولة استثنطاء أطراف أخرى من الاستفاد  من الوصية 
ذي  72بالبحث عن هفوات أو ثغرات يستعملها كحجة أمام الةضاء، ففي وصية مؤرخة في 

مع زونته عائشة  أوص  القالب محمد بن القالب علي 7120ديسمبر 00/ ه7227الحجة 
بالثلث من جميع متخلفهما عل  أبنطاء أبنطائهما الذكور دون الإناث،  بنطت امبارك من عرش أنزجمير
أن  -بعد وفا  والده-د غير أشةاء، فةد ادع  علي بن القالب محمد وطالما أن أبنطاء القالب محم

، وادع  "بدليل الاشترقاك في الوثيةة بين والده ووالدته"الثلث مخصوص بإخوته الأشةاء أبنطاء أمه 
عبد الكريم دخول الإخو  غير الأشةاء في الثلث، وبعد نظر الةاضي في الةضية كان الفصل بينطهما 

ص بأولاد أولادها وهاا التصرف في ضوابقه مد  حياتها، وثلث القالب محمد أن ثلث الأم مخصو "
 .1"يشترقك فيه أبنطاء أبنطائه الذكور الأشةاء وغيرهم

آخر لنطةل الملكية داخل الأسر ، وتحدث بتنطازل كل طرف عن نزء  شكلا   2تعد المعاوضة
ن عن جمع أملاكهما الموزعة من ملكيته للقرف الثاني، بغرض المنطفعة المتبادلة، كأن يبحث القرفا

في منطاطق متعدد  بعد قسمة الترقكة، وكمثال عل  ذلك التعاوض الذي تم بين مولاي عبد الله بن 
لأولاد أولاده  مع أرباب الثلث الذي أوص  به أبوه مولاي البركة بن مولاي عبد الله مولاي البركة

، بأن خرج مولاي عبد الله لأخوته عن الذكور، نائبا عنطهم أخوه مولاي محمد بن مولاي البركة
وحاز كل واحد ما صار له "ننطان مع سةيه وخرج أرباب الثلث أيضا عن ننطان مع سةيه، 

وكمثال ثان  نذكر حالة الأخوين محمد ومحمد عبد الةادر الصغير ابنطا اهاالك عبد الةادر ، 3"والتزمه
بن العرب في دارين، وذلك محمد عن نصف دار الحبس لأخيه محمد عبد الةادر في مةابلة نصف 
دار البعير هي ملك للثاني، فصارت دار البعير لمحمد بالمعاوضة، وصارت دار الحبس لمحمد عبد 

، وفي حالة أخرى نجد التعاوض يتم بين 4فرنك غبقة لأخيه محمد عبد الةادر2، وزاد محمد الةادر

                                      
 .16/3/2943 ،127ع ،2922-2946 ،م،س 1
نطازل كل واحد منطهما عن شيء معين بملكه مةابل حصوله عل  شيء معين يملكه يتفق القرفان عل  أن يت أنهي  :المعاوضة 2

 ،2902 ،لبنطان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تةريب معجم مصقلحات الفةه المالكي: عبد الله معصر: انظر: القرف الآخر
 .210ص

 .16/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 19/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
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بن محمد عبد الةادر التنطلاني مع أخته مبروكة بنطت  الأخت وأخيها، فةد تعاوض محمد عبد الرحمن
بل سلمته الدار التي هاا بزقا  الشيخ محمد عبد الةادر، بأن خرج هاا عن ستة قراريط ماء، في المةا

 .1سيدي محمد
يستخدم البيع لنطةل الملكية التامة داخل الأسر ، وتتم بين مختلف أفرادها، لأسباب لم 

، ومن جملة البيوعات الأسرية بين الأب والأبنطاء عنطد حالة قجيل ا  تفصح عنطها السجلات للا نادر 
الذي باع لأبنطائه سالم وبلةاسم والقاهر وعبد الةادر، الرحبة العليا من  بن سليمان من فلاج تيمي

فرنك في عةد مؤرخ بتاريخ 702222بنطيانه بجميع أبواهاا وأقفاهاا ومنطافعها بثمن قدره 
، وباع هام أيضا ننطانه المسم  أخنطتور مع ثلاثة موانل من فةار  أنرنج الكبير 01/70/7120

، وقام نفس البائع بالبيع لأبنطه عبد الةادر دار 72/2/7122تاريخ فرنك ب022222بثمن قدره 
ألف فرنك، واشترقى عبد الةادر من أبيه أيضا ننطان كان قد اشترقاه الأب من ابنطه  22مجاور  له بـ 

يه محمد عبد بن الفة ألف فرنك، وفي حالة أخرى عةد البيع محمد عبد الرحمن22أحمد بثمن قدره 
الةادر التنطلاني مع أخته مبروكة بنطت النطسب المذكور، بأن باعت الأخير  لأخيها نصف رحبة 

 .2ودور 7222القلبة التي نرها هاا الإرث من زونها بثمن قدره 
أيضا يستخدم في نةل الملكية داخل الأسر ، والتصيير، كما دلت عليه عةود  3كان التصيير       

نوع من البيع يتم بمونبه نةل الملكية من شخص لى  آخر مةابل دين عليه، وقد  المحكمة الشرعية، 
كثر بين الزونين بالدرنة الأوى  أكثر من الأفراد الآخرون داخل الأسر ، وفي الغالب يكون 

، صير ـانڤرمن عرش  ، ومن أمثلة ذلك حالة محمد سالم بن أحمد4التصيير من الزوج نحو الزونة
لزونته العالية بنطت محمد الحبيب قاطورين من المانل الكبير ، صير هاا هذا فيما ضيعه وأكله من 

لصغير، لى  ابنطه ا ، وفي صور  أخرى نرى التصيير من الوالد أحمد بن عبد الةادر البوحامدي5ماهاا

                                      
 .23/0/2926 ،120ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .27/9/2926 ،166ع ،161ع ،162ع،167ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
حيث يكون لشخص عل  آخر دين فيدفع له المدين عوضا  ،هو لعقاء ملك في دين يكون للمصيّر له عل  المصير: التصيير 3

 .46ص ،المرنع السابق: عبد الله بن معصر ،انظر. وهو من نوع البيوع ،ر أو دارعن ذلك الدين شيئا مثل عةا
 .929-929ص ص ،المرنع السابق: خليفة حماش 4
 .244/27/2944 ،94ع ،2922-2946 ،م،س 5
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وذلك بعد وفا  والدتة، وخلفت حلي وأثاث، تصرف الوالد في الأملاك، ثم بعد ذلك أقر لدى 
وبذلك أشهد عل  نفسه أنه صير له ما  ألف دورو 21نطه في ميراث أمه قدره العدول أن فرض اب

ينطوب من السبخة مع ماء معد للسةي من فةار  يوسف أغزيز، وأقر أيضا بأنه حاز الكل لأبنطه 
 .1لصغير كونه صغير تحت ولايته حتى يبلغ سن الرشدا

وتفرض تكاليف جاهيز الميت عل  الورثة تصيير نزء من الترقكة لتسديد مصاريف التجهيز 
خاصة لذا أقام الورثة ما يعرف بةراء  الفاتحة والإطعام  !والإطعام التي ربما عجز الورثة عن سدادها
بعة أر "علي الذين صيروا للحاج محمد بن عبد الةادر  عل  روح الميت، وهذه حالة ورثة محمد بن

 ودور 222، في مةابل "نلتين وتزرزايتين أعل  ننطان الحاج محمدنخيل أسفل الجنطان مسعودية، ود
، وتشير التكلفة المرتفعة المترقتبة عن جاهيز الميت بأنه من فئة غنطية، وهذا ما 2تكلفة جاهيز اهاالك

 . تدل بأن له أملاك خصص الورثة نزء منطها لدفع هذه المصاريفأدى لى  ارتفع التكلفة وأيضا 
 النزاعات الأسرية طبيعتها ومستوياتها: رابعا  

دعا الإسلام في تشريعاته لى  تكوين أسر  مستةر  وفق رباط مةدس هو الزواج، ونعل 
ا لكل من الزونين حةو  ووانبات ومود  ورحمة، لكن قد تهب رياح عل  الأسر  فتهز أركانه
تؤدي لى  خصومات ونزاعات، والحةيةة أن الخلافات الأسرية حالة طبيعية تعترقي كل أسر ، نتيجة 
سوء فهم بين أطرافها، حول أمور تتعلق بتسيير الأسر  معينطة، حيث تكشف لنطا هذه الظاهر  

، كما تختلف في أطرافها مجموعة من المؤشرات (أسباهاا)الانتماعية التي تختلف في منطقلةتها
 .   لانتماعية المتعلةة بالملكية والحالة الانتماعية والاقتصادية للأسر ا
يرتبط الرنل بالمرأ  عن طريق الزواج، الذي يراد منطه الدوام : الخلافات بين الزوجين -7

والاستمرار لتكوين أسر ، ولا يكون ذلك للا في ظل حةو  ووانبات تةع عل  عاتق كل منطهما، 
لحيا  الزونية عل  قواعد متينطة في نو من الانسجام والتةدير والمحبة، وباعتبارها فرض كي تةوم ا

، فةد يحصل الشةا  والتخاصم بين الزونين يؤدي ر أن الانسجام لا يدوم في الأسر وعل  اعتبا

                                      
 .10/1/2926 ،224ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .17/0/2921 ،29 ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
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في النطهاية لى  القلا  الذي يترقتب عليه جملة من الحةو  والونبات خاصة لذا كان بينطهما أطفال 
 .1صغار

مع قيام  ،بغض الأعمال لى  الله لما يتسبب فيه من تشتيت للأسر عد القلا  أي: 2الطلاق - أ
شاذ  في هذا  العدوا  والبغضاء بين عائلتي الزونين وتداعيات ذلك عل  الأولاد، ولم تكن توات

مة الموضوع للا من حيث خصوصية المنطقةة والأسباب المؤدية لى  ذلك، وتحفظ سجلات المحك
 .ة المسكوت عنطهالعديد من الةضايا المتعلةة هاذا الموضوع الذي يوضع ضمن خان

تتعرض المرأ  أثنطاء الزواج وبعده لى  صعوبات تدفعها لى  طلب القلا  عل  يد الةاضي حتى       
قبل البنطاء هاا، ومن الدوافع التي تؤدي بالمرأ  لى  طلب القلا  قبل البنطاء هاا غياب الزوج لمد  

، ورفعا للضرر النطاتج 3طويلة وانةقاع أخباره ناهيك عن عدم تسديد نفةتها لأنها تعد في عصمته
عن غياب الزوج كانت المرأ  تةف بنطفسها عنطد الةاضي للمقالبة بالقلا  ، فهذه البكر أمباركة 

العسكري بسبب  بنطت سالم  الأدغاغية حضرت أمام الةاضي تقلب القلا  من محمد بن أحمد
، وفي 4غيبته وتضررها من ناحية الإنفا  بعدما عةد عليها ولم يدخل هاا لمد  تزيد عن السنطتين

عل  فاطمة بنطت أبّ أحمد منطذ  حالة أخرى عةد أحمد بن القيب النطكاح وهو في غيبته بتونس
من  تها عل  والدها لجماعة البلد من عرش ساليثمانية أعوام ولم يدخل هاا، فرفعت البنطت شكاي

انعدم الكسو  والنطفةة، فراسلت الجماعة الزوج وأمهلت شهرين لما أن يقلق أو يةدم للبنطاء هاا، 

                                      
 .34,02ص ،1722 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار اهادى ،الميسر في أحكام الزواج والقلا  عنطد المالكية: يدمراد بن سع 1
لذا  ،وأصله طلةت المرأ  فهي طالق ،ويستعمل استعمال المصدر ،التقليق: وهو اسم مصدره ،الحل ورفع الةيد: القلا  لغة 2

وهو رفع النطكاح حالا  أو  ،لزالة النطكاح الذي هو قيد معنى: وشرعا   ،أطلةت بمعنى سرحتطلةت و : بانت من زونها ويةال
وهو عل  خمسة  ،والأصل في القلا  أنه ملك  الزوج وحده وقد يةوم به غيره لنابة كالةاضي في بعض الأحوال ،مآلا
-419ص ص ،1ج ،المرنع السابق ،عممحمود عبد الرحمن عبد المنط: انظر. وحرام ،ومستحب ،ومباح ،وكروه ،وانب"أقسام
462. 

 (.16)انظر رسم طلا  بسب الغياب، الملحق رقم 3

 .2946 /0/ 2 ،10ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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لكنطه رفض الخيارين، فاستشاروا البنطت في رأيها فقلبت القلا  خوفا عل  نفسها من الفاحشة، 
 .1يق نفسها ولا عد  عليهافأذن هاا الةاضي بتقل

ونفس الأمر تكرر مع البكر الزهراء بنطت عبد الةادر الأدغاغية التي عةد النطكاح عليها 
الصالح بن فرحي منطذ سنطتين ولم يدخل، ثم سافر الزوج دون أن يترقك هاا ما تمون به نفسها لمد  

ذكور  بقلب القلا  في ستة أشهر، ونتيجة هاذا التضرر النطاتج من غياب الزوج قامت الزونة الم
، وفي نموذج آخر قد تحول ظروف الحرب بين للتةاء الزونين 2المحكمة بعدما أثبتت دوفعها لذلك

رغم المراسلات التي تستمر بينطهمان لكن طول المد  وانعدام النطفةة والخوف من الوقوع في الفاحشة 
، وهذا ما وقفنطا عليه في حالة مع صغر عمر الزونة، يؤدي بالةاضي لى  الوقوف لى  نانب الزونة

سنطين في 72التي غاب عنطها زونها عبد الةادر بن المبروك مد   فاطمة بنطت البركة من قصر بربع
ناحية المبروك، ولم يبعث هاا شيئا من الغربة، وأرسلت لليه برسالة تقالبه بالرنوع لى  البلد وأن لم 

ةة، فرد عليها بأن الحكومة الفرنسية تمنطعه من الدخول، وأن البريد يستقع يرسل هاا مصاريف النطف
، وفي 3يرفض استةبال الأموال منطه، فأذنت هاا المحكمة بتقليق نفسها نظرا لبينطة الضرر الواضحة

( وعد )اختف  فيها الزوج علي بن الحاج أمحمد بشكل غامض يوم زيار  حالة أخري بعرش تيمي
ولم يظهر عليه أثر بعد ذلك، وبعد انةضاء مد  أربع سنطوات  7171هدي بوشنطتوف سنطة الم

، وهي في حانة ا  سألت الزونة فاطمة بنطت البركة أن ينطظر الةاضي في حاهاا لكون زونها مفةود
، وفي عةود أخرى 4لى  النطفةة، فأمرها بأن تعتد لمد  أربعة أشهر بعد نفاذ أربع سنطوات من الغياب

، لكن لم تحفظ لنطا في كل ربوع منطقةة تواتعن البيت لمد  طويلة تتكرر  اهر  غياب الزوجنجد ظ
السجلات مبررات الغياب ولا أسبابه، والرانح أن الغياب كان في معظم الحالات بسبب العمل 

 .أو التجار 

                                      
 .62/3/2929 ،64ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 1
 .6/22/2944 ،271ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .62,23/9/2932ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 3
 .22/1/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 4



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

711 
 

دد  ولا متساوية بين جميع العةود ومد  الغياب التي يمكن أن تقلب المرأ  القلا  لم تكن مح       
، حيث وقفنطا عل  طلب للقلا  بعد ستة أشهر من الغياب وطلب للقلا  بعد 1من نفس النطوع

سنطوات، وفي متوسقه بعد عامين من الغياب، لكن كل الحالات تتفق عل  أن المرأ  كانت 72
  .تتضرر معنطويا وماديا من هذا الغياب

لوعي كمثل التضرر من زوج الغائب، ففي حالة الزهر  بنطت والتضرر من زُوج  حاضر فاقد ا
التي قدمت شكايتها للمحكمة عد  مرات من زونها الفاقد للعةل والذي  أحمد من عرش تيمي

لا يمكلك ما ينطفق به عليها، وفي كل مر  تشتكي كانت المحكمة تؤنلها لمد  معينطة ريثما يسترقنع 
ت الضرر الحاصل للزونة من فةدان ملكة العةل وقلة النطفةة والخوف من الوقوع عةله، وبعدما ثب

 .2في الفاحشة، أذن هاا الةاضي بتقليق نفسها، وأن تعتد لمد  ثلاثة أشهر
لذا كان القلا  يتم من نانب الرنل بصفته الحامل للعصمة الزونية،  :4والنشوز3الخ لغ - ب

ها بما تةدمه أو تتنطازل عنطه من مال، وذلك بعد تفاقم فةد كانت المرأ  أيضا تخلع نفسها من زون
الخصام وسوء المعاشر ، بحيث كانت تتنطازل عن صدقها أو نزء منطه عل  حسب الاتفا  المتوصل 

ما يلي  م عرش سالي0/21/7122مؤرخة بتاريخ  720لليه، فةد ناء في عةد يحمل رقم 
كور  وانتةلا لى  درنة الشنطآن وطريق النطشوز، ودخول الحكمين، بعدما دخل الزوج بفقيمة المذ "

وتفاقم الأمور، وبعد مشاور  والدتها المذكور  وأداء البنطت، اتفةنطا عل  منطاصفة الجنطان المكتوب 
لفقيمة في صداقها حين التزويج، وتراضيا عل  أن يكون نصف الجنطان المذكور لفقيمة المذكور  

، وقد جاد الزونة مجبر  5"فةبل أب سيدي، وطلةها طلاقا  خلعيا ونصفه لأب سيدي المذكور،
                                      

 (.19)الملحق رقمانظر للمزيد حول مد  الغياب،  1
 .21/21/2923 ،0ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 2
: هووشرعا ،وهو مشتق من خلع الثوب لأن كلا من الزونين لباس للأخر ،الةلع والإزالة والنطزع والإبانة: في اللغة هو: الخلغ 3

المرنع : محمود عبد الرحمن عبد المنطعم: انظر. وقيل هو القلا  بعوض ،لزالة الزونية بما تعقيه المرأ  من مال ليخلعها به
 .49-43ص ص ،1ج ،السابق

وفي الاصقلاح  ،ونشز بعلها عليها لذا ضرهاا ونفاها ،يةال نشزت المرأ  نشوزا لذا استعصت عل  بعلها وأبغضته: النطشوز 4
ص  ،المرنع نفسه: انظر. وركها حةو  الله كالصلا  والقهار  ،ج المرأ  عن طاعة زونها كمنطعه من التمتع بههو خرو 

 .429-429ص
 .1/0/2946 ،19ع  ،2922-2946 ،م،س 5
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عل  لرناع كل مال الصدا  والأموال المحصلة وقت النطزاع للحصول عل  الخلع، وهو ما وندناه 
 .1لويزات وخلخال وزويج حدايد 72بنطت محمد التي خلعت زونها بعد دفع  في حالة الشيخة

مع زونها لى  مرحلة الغضب التي تكون من سماتها  تلجأ الزونة بعد وصول الخلاف       
خرونها من بيت الزونية والتونه لى  بيت أهلها معبر  بذلك عل  وضعية معيشية لم تعد تحتمل 
وبالتالي لابد من تدخل الأهل، ومن الحالات التي بين يدينطا حالة فاطمة بنطت محمد مع زونها 

، حيث كان هذا الأخير يضر بزونته الحامل كما امتنطع عن امبارك بن كروم كلاهما من عرش سالي
نفةتها في مد  أربعة أشهر، الأمر الذي دفع بالزونة لى  المقالبة بحةوقها من زونها، وبعدما ثبت 

 ودور 02لدى الةاضي الضرر الذي لحق بالزونة، أمر الزوج بدفع مؤونة أربعة أشهر بحساب 
، لكن لم تبح لنطا الةضية 2بالالتحا  ببيتها مع للتزام الزوج بدفع الضرر عنطهاللشهر، وعل  الزونة 

 ما هو الضرر الذي حصل هنطا؟ 
من الأمور التي تؤدي لى  نشوب الخلاف بين الزونين قضية سكن الزوج مع أهله في و 

مسكن واحد وتدخل عائلة الزوج في الأمور الخاصة بالزونين،وادعاء الزونة بعدم ونود 
مع  ستةلالية في حياتها، كشأن النطزاع الذي وقع بين محمد بن عبد الرحمن من عرش تامستالا

زونته ابنطة عمه الخادم، التي ادعت عليه بالتضييق عليه في العيش ولسكانها مع أهله والتصرف في 
أنهما أبنطاء عمومة، وبعد أملاكها، وقد وصل الخلاف بينطهما لى  الوقوف كليهما أمام الةاضي رغم 

استماع الةاضي للقرفين أقر بأحةية الزونة في لدعاءاتها، وألزم الزوج بتخصيص بيت خاص 
بزونته له باب وقفل، كما يسلم هاا كل أملاكها تتصرف هاا، من حيث خراصة ننطانها وتعيين 

 .3روج من البيتخماسا خادما في ممتلكتها، بالإضافة لى  شراء لزار هاا تتسترق به أثنطاء الخ
رغم أن القلا  يعد الفاصل بين الزونين لاستحالة استمرار  : المنازعات بعد الطلاق -ج

العيش معا، فإن الخلافات بينطهما كانت تستمر لتصل لى  المحكمة الشرعية بعد جااوزها جماعة 

                                      
 .20/21/2920 ،29ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 1
 .29/4/2942 ،266ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .26/9/2927 ،692ع ،2922-2946 ،م،س 3
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ل الصدا  الةصر وأهل الصلح، وهذه المنطازعات كانت في أغلبها تدور حول متاع الزونة أو مؤن
 .أو مصاريف الحمل والنطفاس وأنر  الإرضاع

يعد الصدا  ركنطا  من أركان الزواج في الإسلام، وعليه فإن الزوج في بعض الحالات يمكن أن      
يجزئ الصدا  لى  مةدم ومؤخر، وفي حالة القلا  نجد الزونة تقالب بحةها المتبةي من مؤخر 

ل قيمة هذا الأخير أو محاولة الزوج التهرب من دفعه، قد الصدا ، وعدم التفاهم بين المقلةين حو 
تلجأ المرأ  لى  الاستعانة بالةاضي من أنل لرغام الزوج عل  تسديد ما عليه جااه مقلةته، ولدينطا 

و مقلةته  بين محمد بن محمد الصالح 7121في هذه الحالة عد  نماذج منطها نزاع يعود لى  سنطة 
ن بين مكونات صداقها نصف معز  في عوض الدباليج، وبعد فاطمة بنطت البكري، حيث كان م

تم لثباته بشهاد  الشهود، وانته   ! القلا  طالبت المقلةة بباقي الصدا  المتمثل في نصف معز 
 .1النطزاع عل  تحمل الزوج ما عليه من باقي الصدا 

سن بن محمد بن عبد الرحمن ، فةد استحمل الزوج أبّ حوفي نموذج آخر من عرش تيمي 
، وبعد القلا  طالبته الزونة بثمن ودور  222في صدا  زونته نعجة، باعها بعد الزواج بةيمة 

، كونها ودور 222النطعجة كونها نزء من صداقها، وانته  النطزاع عنطد المحكمة بأن ألزمته بدفع 
 . 2لةاء فض الدعاوى الأخرى من القرفين ودور  722تنطازلت عن 

بن حفيظ بن م تتعلق بالزونين مولاي 7121سنطة لة أخرى مشاهاة تعود لى  وفي حا
، بأن طالبت مولاي عبد الةادر ومقلةته فاطمة الزهراء بنطت مولاي أحمد كلاهما من عرش فنطوغيل

ة النطزاع الزونة بباقي صداقها المتمثل في نخلة اجااز  والمتصرف فيها من طرف الزوج، وكانت نتيج
 . 3بأن استرقنعت المقلةة النطخلة المذكور  والنطعجة التي نلبتها معها في نهازها

لم يكن الصدا  لوحده محل نزاع بين الزونين بعد القلا ، فةد :حضانة الأطفالالنزاع على  -د
شكلت حضانة الأولاد وأنر  الرضاع سببا آخر للنطزاع لعدم التزام الزونة أو الزوج بوانبه جااه 
أبنطائه الصغار، وعليه كانت الخصومات هاذا الشأن تصل المحكمة الشرعية للبث فيها، وهذا ما 

                                      
 .194,23/2/2949ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .29/21/2949 ،646ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .62/21/2949 ،632ع  ،2922-2946 ،م،س 3
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نجده في حالة المقلةة عائشة امباركة بنطت مولاي محمد التي طالبت زونها مولاي أحمد بن مولاي 
، محمد بنطفةة ابنطيه محمد وفاطمة الزهراء يبلغان من العمر ثلاث سنطوات وسنطة ونصف عل  التوالي

مع ملابس الشتاء  ودور 12وناء الحكم لصالحها بأن ط لب من الزوج دفع أنر  شهرية تةدر بـ
، لاي الحبيب بن مولاي أحمدونجد نفس الحالة عنطد عائشة امباركة بنطت حمادي مع مو . 1والصيف

كل شهر مع   ودور 72والتي طالبته بالنطفةة عليها مع ابنطها منطه مد  الرضاع، ففُرض عليه دفع 
، وحالة للهم بنطت مولاي الشريف التي ادعت بأن والد 2سو  المنطاسبة للقفل حين يستحةهاالك

، فةابلها وكيل الزوج بما دفعه له في المد  الماضية 7122البنطت قد أخل بالنطفةة المفروضة عليه سنطة 
  ذراعا من الةماش للباس البنطت، 70دفعها في المحكمة، كما دفع هاا  ودور  21وبةيت في ذمته 

 .3كما أسلم هاا غلة نصف ننطانه، في عوض مصاريف البنطت المستةبلية
ت ادعاء المقلةة بالغبن، كانت لحدى المقلةات تحضر ومن أنل استعقاف الةاضي ولثبا

هن وقت الجلسة الةضائية أو ترسلهم مع والدها، فةد قامت مسعود  بنطت محمود من معهن أبنطاء
الدلدولي مقالبة هذا الأخير بالنطفةة  من محمد بن أحمد (بنطت)ديها رضيعوبي قصر دلدول
 .4شهريا مع الكسو  وقت الاحتياج ودور 22ن هاا ذلك بأن فرُض عل  الزوج والكسو ، فكا

وفي حالة أخرى نجد لالة مولاتي بنطت السي محمد المقلةة من طرف زونها اهاالك مولاي  
بل ل  ما كان بيد اهاالك من متاعها قيب بن مولاي علي المكراوي عل  مقالبة الوكلاء عالق

 ودور 22من تركة اهاالك تمثلت في قاطور في ننطان بـ  ودور 22القلا ، فاتفق الوكلاء عل  لخراج 
 .5أدوار72وحبة ماء من فةار  بن عيني بـ

نين، خاصة بعد الفقام، لذ تشكل حضانة الأبنطاء الصغار صور  أخرى للنطزاع بين الزو 
عةود المحكمة بعض حالات نزاع عل  حضانة الأطفال منطها حالة امباركة بنطت محمد عبد تسجل 

                                      
 .11/4/2922 ،22ع، 2922 ،ط ،ز ،س 1
 .16/27/2944 ،277ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .26/22/2922 ،42ع ،2922-2922 ،م،س 3
 .20/2/2949 ،100ع  ،م،س 4
 .21/9/2960 ،29ع ،2946-2963 ،الترق، الأح، س 5
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أربع ) مع مقلةها محمد بن قدور الدلدولي، والذي نازعته مقلةته عل  حضانة بنطتيها الرحمن
شهريا مع   ودور 22اضي بأن فرض عل  الوالد دفع ، الأمر الذي أقره الة(سنطتان -سنطوات

، وفي حالة أخرى مشاهاة بين أحمد بن عبد الله العسكري 1كسوتهما حسب الشتاء والصيف
بنطت عمرها ثلاث سنطوات وابن عمره سنطة  –ومقلةته العالية بنطت الخليفة، حول حضانة طفلين 

كما التزمت الأم بعدم الزواج حيث تمسكت الزونة بحضانة ابنطيها رغم أنها حامل،   -واحد 
 . 2مستةبلا مادام أبنطاؤها صغارا  

صور  الزونة من عرش  مولود نديد من طرف الأب نذكررفض نسب  وبخصوص حالات
بنطتها من زونها الغائب، فأحضر أخوه لى  المحكمة رسالة من عنطد أخيه االتي طلبت نفةة  تسابيت

ء من اذكور  ولدت البنطت لستة أشهر من دخوله هاا، وبالتالي لن يدفع هاا شيمضمنطها أن زونته الم
،    ﴾3﴿النطفةة، فحكم الةاضي بثبوت النطسب مصداقا لةوله تعاى  

فإذا أسةقت للرضاع أربعة ،      ﴾4﴿وفي قوله أيضا 
للشهر  ودور  71وعشرون شهرا بةيت للحمل ستة أشهر، ففرض عل  الوالد نفةة بنطته المةدر  بـ 

 .5مع كسوتها حسب الشتاء والصيف
يةصد هنطا بالخلافات العائلية التي تةع في المرتبة الثانية داخل العائلة  :الخلافات العائلية -0

أباء أو أبنطاء أو لخو ، نتيجة خلافات هاا  ونين وأفراد من العائلة كأن يكونوا أحد الز ما بين
بعاد تتعلق بالملكية النطاجمة عن الميراث أو عل  العائلة، وهي في الغالب ذات أأسباهاا وتداعياتها 

 مهام الحبوس أو اهابة، أو تةع بين الأوصياء عل  اليتام  وأحد الأخو  الذي يحاول التدخل في
 .وأملاك اليتامي بدعوى قرابته فيتنطازع مع الوصي عل  الترقكة بسب حرصه عل  مال اليتيم

                                      
 .0/2/2949 ،109ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .17/6/2922، 476ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .22الآية ،سور  الأحةاف 3
 .166الآية ،سور  البةر  4
 .27/1/2944 ،46ع ،2922-2946 ،م،س 5
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تةع الخلافات بين الآباء وأحد الزونين في الغالب بسب الميراث خاصة في ظل عدم 
لنجاب أبنطاء من الزونين، ومن أمثلة ذلك النطزاع الحاصل بين الحاج البركة بن المهدي من عرش 

مع أرملة ابنطه فاطمة الزهراء بنطت عبد الرحمن حول دار سكنى الزونة، حيث ادع  الأب أن  تيمي
الدار له وكان يسكنطها ابنطه وأقام عل  ذلك الأشهاد من بلده وادعت الزونة أنها للابن، وبعد 

عليها الدار ليست لأحد مباحثة المجلس وتتبع سبل الملكية في بلد المتوفي وند أن البةعة التي بنطيت 
وأنها تُملك بالخدمة، وعليها أقر بونوب قسمة الدار بين والد اهاالك وتركته، وقد برز هذا النطزاع 

، بعد ادعاء الزونة عل  (خالة الزونة)أول الأمر بين الأرملة وأم اهاالك أم رقية بنطت القيب
يدها حوائج النطةر  وهم أربع خالتها بأنها بعد وفا  زونها أب نانم، ناءت الأم وأخذت من 

دباليج وانبايل وخوص، لكن الخالة نفت الدعوى فتم لقرارهما من طرف قايد العرش أب حسن بن 
محمد السالم، فتشبثت كل واحد  مهما بدعواها، وعنطدما لم يجد الشرع ما يستنطد لليه أمر الخالة 

هاذا قام الأب بمحاولة منطع الزونة  بالحلف والةسم وبذلك برأت من التهمة المونهة لليها، وكنطتيجة
 . 1من الحصول عل  نصيب من سكن الزوج المتوفى

في صور  أخرى للمنطازعات العائلية أفضت عنطها العلاقات الشائكة والغير واضحة والتي 
بنطته في موضوع الزواج لتلبية مآربه من صفةة الزواج، وهو ما تشم منطها رائحة استغلال الأب لا

التخلص من استغلاهاا للوصول لى  أملاك زونها، وكنطموذج هاذه ( الزونة)ة البنطت يفضي لى  محاول
، وكان الصور  عنطدنا حالة عائشة بنطت محمد مع والدها محمد بن الوناس من عرش زاوية كنطته

اد  العدول، الأخير قد زونها من أحمد بن أمحمد القالب رغم علمه بأنه سفيه منطذ نشأته؟ بشه
بحيث لا يحسن التصرف في الأموال، وبعد الزواج تم منطحه حق التصرف في أملاك زونها، لكن 
والد الزونة نصب نفسه مكان ابنطته فأصبح يبيع ويشترقي لنطفسه دون مشاورتها، الأمر الذي دفع 

ستمراره، حكم بالزونة لى  المقالبة بمحاسبة والدها، وبعدما تةرر وثبت لدى المجلس سفه الزوج وا
 .2برد جميع الأملاك المباعة واسترقناع الوالد لدرك المبيع ويُسلم الأملاك المباعة للزونة

                                      
 .13/3/2946، 14ع،2922-2946 ،م،س 1
 .9/4/2942 ،266ع ،2922-2946 ،م،س 2
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يحيلنطا عل  نزاع بين بنطت متزونة ووالدها عل  ميراث  7121وفي حكم آخر صادر سنطة 
ويعود النطزاع لى  ما بعد  -انيوالد  الأوى  وزونة الث- فاطمة الزهراء بنطت نلول من عرش بوفادي

وفا  فاطمة الزهراء عنطدما أقدم الزوج محمد بن المختار عل  بيع ربع ننطان نره له الإرث منطها، ثم 
باع أخ البنطت حظه من الجنطان والكل في الشياع، فةامت البنطت أم الحانة بنطت محمد بن المختار 

وا عن لينطوب ، ووكل الشرع جماعة العلوشيةعل  المشترقي عن طريق توكيل زونها الحبيب بن عبد الله
الأمر بإعاد  تةسيم تركة اهاالكة من نديد ليحوز كل حةه  الإخو  الغائبين، وتم حل الإشكال

 .1وفق الشرع الإسلامي

بينطت عةود المنطازعات أن درنة الخلافات لم تكن فةط بين الآباء والأبنطاء بل انتةلت لةد 
الدرنة الثانية في سلسة الرحم أي لى  الأنداد، خاصة لذا تعلق الأمر بميراث أو وقف يشمل  لى  

كل هؤلاء، ومن أمثلة ذلك حالة أحمد بن المصقف  بن أحمد مع ندته فاطمة الزهراء بنطت محمد 
حيث كان ابنطها المصقف  أوص  بالثلث في أملاكه لأبنطاء ابنطه أحمد واتصل به هذا الأخير قبل 

نبرم الصلح بينطهما ها من غلة الثلث، وبعد المرانعة اد مستحةيه، ثم قامت الجد  تريد سدسونو 
 .2قلبات تمر وسقا 2و زننطا زرعا بكيل تامست02عل  أن يدفع هاا 

بنطاء عل  ما سبق يمكن الةول أن المجتمع التواتي شكل لنطفسه عادات وتةاليد خاصة 
التعاليم الإسلامية، حرصا منطه عل  تكوين أسر  متماسكة، حيث تكون الخقو  بالزواج، في لطار 

الأوى  متمثلة في تعيين الفتا  أو ما يسم  بالتنطوير  ثم الخقبة ثم الزواج الذي تشرف عليه جماعة 
والذي هو -الةصر التي يةوم فةيهها بعةد الةران بين القرفين بعد الموافةة عل  الصدا  ونوعيته 

مع تسجيل العةد في نسختين تسلمان للزونين،  -الب حسب ما هو شائع في المنطقةةفي الغ
والخاص الذي بنطاه الزوج، وذلك في نو احتفالي  لتزف بعدها العروس مباشر  لى  المسكن الجديد

تمعا تعدديا، فلكلوري محملة بكل المستلزمات الضرورية، والظاهر أن المجتمع التواتي لم يكن مج

                                      
 .22/0/2969 ،12ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 ،217ع ،2922-2946 ،م،س: وانظر في نفس النطزاع. 1/3/2946 ،0ع ،2922-2946 ،م،س 2
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لأسباب اقتصادية تتعلق بكلفة المعيشة المرتفعة، وأيضا لأعراف انتماعية لا تدعم هذا الخيار، للا 
واستةرار أغلبهم  أن هذه المرحلة شهدت زواج لجنطود نزائريين في الجيش الفرنسي من فتيات توات

 .  في عرش تيمي
انتماعية واقتصادية في بيئتها الةصورية، ولم تذكر السجلات  ا  التواتية أدوار للمرأ  كان        

للمرأ  في هذا المجتمع الذكوري، وتحفظ لنطا العةود المجالات المختلفة التي شاركت  ةالملامح السوداوي
والتحبيس نانب الرنل سواء خاصة ما تعلق منطها بفعل الخير والصدقة أوتأسيس الزوايا  هاا لى 

وتربية والتملك والإيجار  والشراء كالبيع  الاقتصادي يا في ممارسة النطشاطليجاب ادور  عليها، كما لعبت
 .الماشية

بين أرضي زراعية ومياه، وعةارات سكنطية، تنطتةل بين أفراد الأسر   تنطوعت الملكية في توات
لية الحبس تبرز بوضوح لاستعماهاا بشكل واسع، تعبر وفق آليات محدد  ومتعارف عليها، للا أن آ

، في محاولة منطح الأملاك لقرف وحرمان طرف بذلك عن ثةافة انتماعية أضحت سائد  في توات
آخر، أو تفضل ملكية معينطة بأفراد محددين داخل الأسر ن واستخدم نةل الملكية أيضا في التعبير 

  .ن الكريم من خلال تخصيص نزء من الأملاك لحافظ كتاب اللهعن الاحتفاء بالةرآ
عرفت الأسر  التواتية مجموعة من النطزاعات اختلفت في طبيعتها ومستوياتها، من الخلافات       

الزونية المفضية لى  القلا  حتى قبل البنطاء بسب ظاهر  غياب الزوج أو سوء المعاشر ، وصولا لى  
ال ونفةتهم بعد القلا ، وينطتةل النطزاع في المرتبة الثانية داخل الأسر  لى  النطزاع حول حضانة الأطف

الأبنطاء والأحفاد خاصة في مجال الترقكة واستغلال أملاك الأبنطاء، أو محاولة حرمان فئة من الترقكة 
 .وهي مستحةة هاا
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 الاحتفالية قةوسالممارسة  يةخلال مرحلة الاحتلال الفرنسي استمرار  عرفت توات
 صالحينال الله لأولياء تةديساو ةام تخليدا والمواسم الشعبية، التي تدينطية النطاسبات المفي  المعهود 
من أملاكهم  عل  اختلاف فئاتهم ، فبذل السكانبزهدهم وتةواهم - عنطد العامة – عرفواالذين 

 الشخص ومكانته الانتماعية، فأضحت مرتبقة بةيمة لمنطاسبات التي أصبحتلاستمرار هذه ا
له  ا  ثةافي ا  عنطها، وشكلت بذلك موروث زلأو التنطا من المعتةدات التي لا يمكن التخلي ا  بذلك نزء

له  تجميع أفراد المجتمع، ومثلما تعامل الإنسان التواتي مع أفراحه كان طةوسه الرمزية التي تحترقم من
فراده برزت نزاعات وضمن حركية المجتمع اليومية بين أ .تتعلق بأقراحه وأحزانه وتةاليد أيضا عادات

بيعتها، كان لجماعة الةصر دور في حل النطزاعات البسيقة منطها في مستوياتها وط وخلافات تباينطت
توى الةصر، فيتم رفعها لى  بأساليبه العرفية، أما النطزاعات المتشعبة التي لا جاد حلا هاا عل  مس

 .للبث فيها بشكل نهائي المحكمة

 المناسبات الدينية والعادات الجنائزية: أولاا 
 :المناسبات الدينية والمواسم -0

منطاسبات احتفالية دينطية تشترقك فيها معظم الةصور التواتية هاا ممارساتها  منطقةة تواتتشهد 
، (ختم الةرآن جماعيا)وطةوسها الخاصة، من تةديم ونبات القعام المتنطوعة والدسمة، وقراء  السلكة

 حسب عاد  كل قصر، أو يومين ا  يوم بحضور الضيوف من مشايخ وأعيان وأصدقاء، وتدوم الزيار 
لما تكون بالحساب الشمسي أو الةمري، للا أن معظم الزيارات التي  ،وهي منطاسبة تةام سنطويا

ترتبط بذكرى وفا  الأولياء تم تحديد وقتها بعد عملية نني المحصول الزراعي من قمح وشعير وذر ، 
الاحتفال : ب الةمري منطهاأما الاحتفالات الدينطية فهي ترتبط بمنطاسبات معينطة محدد  ضمن الحسا

 .بالمولد النطبوي الشريف، وعاشوراء
يرتبط الاحتفال بالمولد النطبوي بذكر مولد الرسول صل  الله عليه :المولد النبوي الشريف -أ 

يعم ربوع الةصور التواتية، تنطقلق الاحتفالات لأول، وعليه يكون احتفالا سنطويا ربيع ا70وسلم في 
، من طلوع شهر وتريدالت ةة تمي وبالضبط قصر أولاد لبراهيمالكبرى في منطاطق خاصة من منطق

، وفي بعض العةود الشرعية يسمون شهر "السبوع"منطه المعروف باسم  71ربيع الأول لى  غاية 
والمنطاطق المجاور  كتيميمون، وكمثال  تةديسا هاذا الشهر المعظم في توات" الربيع النطبوي"ربيع الأول بـ
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أوائل ربيع النطبوي عل  صاحبه أفضل الصلا  وأزك  سلام عام لحدى وسبعين :" عل  ذلك قوله
 .1"وثلاثمائة وألف

تنطقلق الاحتفالات من فاتح شهر ربيع الأول عبر كافة الةصور وفي بعض الجهات من  
م بما يعرف ئد الوترية في مدح الرسول صل  الله عليه وسلمنطتصف شهر صفر، بةراء  الةصا

، أما النطسو  (اهامزية)المدح لابن مهيب والبغدادي والبوصيري في قصائد ، لضافة لى "البشير"بـ
في مدح النطبي محمد صل  الله عليه وسلم، وفي ليلة الثاني  يةمن بضرب الدفوف المصحوبة بأغان  ف

تخلله مدائح ودروس دينطية لى  غاية طلوع كل قصر، تيةع حفل هايج حسب عادات  عشر 
، 3ربيع الأول 71و 70منطه أي  2الفجر، أما الاحتفالات الكبرى فتةام يومي المولد والسبوع

، وقصر زواية الشيخ محمد ، وقصر زاوية كنطتهوتريدالت تحتضنطها قصور بعينطها كةصر أولاد لبراهيم
وأغرماملال، تةام خلاهاا قراء  مدائح دينطية جماعيا والوقوف  المغيلي، وقصر بوعلي بن عبد الكريم

 الحضر  وبرزانة وقرقابوللبارود و عل  بعض الأضرحة لةراء  الفاتحة، كما تةام رقصات فلكلورية 
 :4للفر  الممثلة للةصور المجاور ، ومن صيغ فرقة البارود التي يتم ترديدها في هذه المنطاسبة

 صلو عليه بصلا  البصيري والبغدادي    وبكا الحلابي في مدحو محمد    
 :ومنطها أيضا
 الدنيا بنطور الشفيعزاد الرسول في نهار اثنطين وعشر  في الربيع     ضوات الأرض والسما و    

                                      
 .21/1/2921 ،10ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
أن والد مولاي الشريف  ،الصديق معتمدا عل  الروايات الشفوية ولد بتوات يذكر الحاج أحمدعن تأسيس احتفالية الم 2

( أو حادثة)رأى رؤيا ،البوعلاوي الباحمو حاني الذي كان مداوما عل  قراء  صحيح الإمام البخاري بمجلس الشيخ الزنلوي
وهو ما دفع  ،م29/هـ21وكان هذا في الةرن  ،بمولد الرسول صل  الله عليه وسلمهاذا المجلس دفعته لى  لقامة احتفالية 

الصديق الحاج : للمزيد انظر.  لاحتفالية المولدبزاوية كنطته هم المؤسسين الباحث لى  اعتبار الشرفاء أولاد السي حمو بلحاج
 ،الجزائر ،نريد  الجمهورية ،.."القةس ودلالة الرمز..لية المولد النطبوي بتوات عرش أولاد السي حمو بلحاجاحتفا:"أحمد
 .24ص ،2/1/1729 ،3472ع
 .101ص ،1ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 3
 .690-693ص ص  ،المرنع السابق: د أبا الصافي نعفريأحم 4
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وبالضبط من ضريح  من قصر بوعلي تبدأ الاحتفالات الشعبية في عرش زاوية زاوية كنطته
دلالاتها التاريخية  المغيلي، أين يتم تسليم راية الشيخ المغيلي، التي هاا الشيخ محمد بن عبد الكريم

وهنطاك تحضر رايات شرفاء أولاد  والانتماعية، حيث تنطتةل الراية من الضريح لى  قصر بوعلي
ليةاع، ثم وزاوية كنطته بحلةة السكاتي بدون  ، وبعد ذلك تةوم فرقة بارود بوعليالسي حمو بلحاج
لى  الجهة الشرقية من الةصر، وهنطاك تؤدى رقصة الصف ثم حلةة برزانة ( الحلق)تنطتةل كل الفر 

 .1الجماعية، لتأخذ بعد ذلك كُل فرقة حلةة بذاتها
ولذا كانت هذه الاحتفالات الدينطية هاذه المكانة في قلوب التواتيين، فةد وقفت عل  عةود 

لمولد النطبوي والاحتفال به، قصد التكفل بالضيوف ومتقلبات خاصة با ا  تحمل في طياتها أوقاف
 عرش تامست الاحتفال، ففي صور  واضحة  نجد اهاالك  عبد الرحمن بن عبد الله من بلد تيقاف

مد الشيخ بن ، ونفس الأمر في وصية مح2يوقف عل  المولد النطبوي حبة ماء من فةار  أنرم وغرم
، ناء في وصيته بأنه متى وافته المنطية فإنه تصد  عل  مساند البلاد بمانلين من عيس  البعلاوي

 .3يعدوش ونصف مانل عل  المولد النطبوي
المولد النطبوي، ويظهر  كانت تحتفل عل  طريةتها ب  والجدير بالذكر أن كل قصور توات

حتفال بالمولد بين الرنال والنطساء فالكل يختص بعادات معينطة ميز في الاكذلك نوع من الت
 .منطه والمعروف بالسبوع 71يباشرها من طلوع شهر المولد لى  غاية يوم 

اعتنى التواتيون بالةرآن الكريم حفظا ودراسة، وهذا الاعتنطاء يكون أول الأمر : ختم القرآن -ب 
، من خلال مظاهر احتفالية تصاحب القفل منطذ (أقربيش)تحبيب القفل لى  الةرآن والكتاتيب في 

دخوله أقربيش أين يةام له حفل هايج يرتدي خلاله ثياب نديد  وتوضع له الحنطاء المزينطة ليد 
القفل، ويصحب القفل معه لى  لةربيش في يومه الأول التمر والحليب لتلاميذ الكتّاب، أما 

ت الغنطية فتةدم ونبة طعام، وتةدم للمعلم هدية متمثلة في صاع من التمر أو حبات بيض العائلا
، وعنطدما يستظهر التلميذ كتاب الله كتاب الله حفظا ، يكون التلميذ هنطا قد (أفستوح)تعرف بـ

                                      
 .24ص ،المرنع السابق ،احتفالية المولد النطبوي:الصديق الحاج أحمد 1
 .14/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .26/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
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أنه  مرحلة التعليم في أقربيش،حينطها تةيم له عائلته احتفالا هايجا يستدع  لليه الضيوف من 
ور المجاور ، ويلبس التلميذ خلاهاا ثياب نديد  ويقاف به داخل الةصر، لتمنطح له العائلات الةص

 .1هدايا متنطوعة حسب الاستقاعة
ن أو أحدهما تكريما الله من طرف أسرته يمنطحه الوالدا لتلميذ الحافظ لكتابواحتفاء  با

ننطان وماء يتميز هاا  خاصا يتمثل في صدقة متمثلة في لفراده بجزء خاص من أملاكه، في شكل
ا حالة أحمد بن علي مع زونته عن لخوانه، وفي هذا السيا  تقالعنطا العةود بنطماذج متعدد ، منطه

أشهد كاتبه أنه :"نصهما ا هن تصدقا عل  ابنطهما محمد بصدقة يوم ختم الةرآن، ناء فياللذي
مولاي علي بن مولاي تصد  عل  ابنطنطا محمد يوم ختم الةرآن الكريم بالجنطان المستفاد من يد 

بل نصف الجنطان المذكور، ونصفه تصدقت به أمه مع سةيه ثمنطين ماء من فةار  أندل  الكبير
تكون سةيا له، صدقة عامة مبتلة لا رنوع فيها ولا ندامة قصد بذلك ونه الله العظيم وونه 

الذي تبرع عل  ابنطه محمد الحافظ لكتاب  عبد الةادر البحامدي، وحالة أحمد بن 2"الةرآن الكريم
الله بنطصف ثمن من الماء المعد للسةي من أصل فةار  يوسف أعزيز وثمن من أصل فةار  تةرفتن 

عل  ابنطه الحاج بعد  ، وتصد  علي بن الجيلالي البلحاني3وذلك نظير حفظه الةرآن في الةصر
مع سةيه  حفظه الةرآن العظيم بجنطانه الذي اشترقاه من الأشرف مولاي محمد بن مولاي عبد الله

 .4ـيرڤـاڤلفـمن الماء ثمانية خراريب من أصل خلط ا
د عل  أبنطائه وصفا لما تصد  به والده عليه يوم حفظه كتاب وتضمنطت هبة المبروك بن محم

، وفي رسم عمرى عةدها القالب 5الله تعاى ، تمثلت تلك الصدقة في ننطان يعرف بجنطان المختار

                                      
 .243-246ص ص ،المرنع السابق ،لاقات الثةافيةالع: مبارك بن الصافي نعفري 1
 .22/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .10/1/2926 ،222ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .22/4/2924 ،633 ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 4
 .29/9/2942 ،212ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 5
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امبارك بن القالب عبد الله عل  أولاده، بينطت بأنه تصد  عل  ابنطه أحمد يوم ختم الةرآن الكريم 
 .1لات أزيزاببنطت نخلة جااز  الكبير  مع نخ

منطاسبة دينطية يحتفل هاا العالم الإسلامي بالصيام ولخراج  يعد هذا اليوم: موسم عاشوراء -ج 
يا للصبيان، ويةام هذا الموسم في االصدقات وتوزيع الزكا ، وتبادل الزيارات بين الأقارب وتةديم اهاد

وزانلو، بتةديم رقصات  العاشر من شهر محرم حيث تكون الاحتفالية الكبرى به في قصور تمنطقيط
فلكلورية وحضور الضيوف من مختلف المنطاطق لحضور طةوس المنطاسبة المتميز ، ولما الذكرى في 

الأشاني نصف مانل من  الةلوب من أثر عظيم فةد خصص هاا الحاج امبارك بن محمد عبد الله
، وتدل الصد  عل  ونود نوع معين من القعام 2صدقة لبكر  يوم عاشوراءفةار  أنرنج الكبير 

 .الذي يتم أعداده خصيصا بمنطاسبة الاحتفال بعاشوراء
يةيمه  وني عبار  عن احتفال أو طةسالزيار  في مفهومها الأنثربول: يـانڤرزيارة ال -د 

، لا تخرج أخبار صلاحهالصالح المتواتر   الةصوريون في وقت محدد من السنطة لحياء لذكرى الولي
ة عن كونها عملية لتحيين حادثة مةدسة كذكرى موت الولي أو ظهور كراماته، وبالتالي فهي عملي

تةام فيها مختلف القةوس الدينطية كةراء  الةرآن وبعض الأذكار استرقناع لتلك الذكرى المةدسة، 
جسيد الفعلي للتدين الشعبي ، وتعد الزيار  الت3وطلاء الضريح والرقص بمختلف القبوع الصحراوية

خل فيها الاعتةاد بكرامات الأولياء ومراسيم الاحتفال وتةديم ادتالمشتمل عل  ممارسات وعةائد ي
اهابات والنطذور، ويمثل يوم الزيار  فرصة للسكان من أنل زيار  الضريح للحصول عل  البركة أو 

 .4تةديم اهابات في ظل عدم توفر الفرصة طيلة السنطة

                                      
 .29/9/2969 ،69ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .22/2/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
ـاني ڤزيار  الر–المةدس والةبيلة الممارسات الاحتفالية لدى المجتمعات الةصورية بالجنطوب الغربي الجزائري : الصديق تياقة 3

، الجزائر، نامعة وهران، يةلشراف د حجيج الجنطيد، كلية العلوم الانتماع،  رسالة دكتوراه في علم الانتماع -نموذنا
 .229ص ، 1726-1724

 .39,294ص ص ،المرنع نفسه 4
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 -في الوقت الحالي- ـانيڤربزاوية الشيخ مولاي عبد الله ال( الزيار )مراسيم الاحتفالتنطقلق 
هذا الموعد المحدد عبار  عن تنطقلق قبل ( سلكة)ماي من كل سنطة، لكن هنطاك ولائم 7م صبيحة يو 
تم تحبيسها هاذا الغرض، ومن  ـانيڤرال تةام من أحباس لشرفاء أسر  الشيخ مولاي عبد الله سلاكي

وفةر   من أولف يين لفةر  زاوية حنطيونـانڤر في هذا اليوم استةبال الشرفاء الـانيڤرالعادات زيار  ال
في محاكا  للملاقا  التي تمت بين مولاي  ،ـانيڤرةة السبقايا خارج قصر زاوية الفي منطق قصر بود 

، من أنل التصالح بعدما كانا متخاصمين، بعد 1والشيخ المبروك البوداوي ـانيڤرلك الد المعب
 .2الفاتحة عل  أرواحهم  يار  أضرحة الشرفاء بالزاوية مع قراءالملاقا  يتونه الوفد لى  ز 

 تحتاج هذه المنطاسبات الخاصة لى  مداخيل كبير  قصد التكفل بالضيوف الةادمين لى  الزاوية
 للزيار ، وقصد تأمين نزء من هذه المصاريف تم تخصيص أحباس من طرف أنداد الشرفاء منطها ما

صص للزيار  ومنطها ما هو مخصص للسلاكي المةامة بالزاوية، وما يثبت ذلك ما وقفنطا عليه هو مخ
 عل  عةد صلح عل  مع جماعة النطفيس ـانيڤربن مولاي عبد الله ال من قيام الةايد مولاي الحسن

الكبير ، فتم الاتفا  عل  أن مجموع  خراصة الماء المخصص للزاوية والسلاكي من فةار  النطفيس
 .3حبة 21الماء التابع هاذا الغرض هو 

من المنطاسبات الأخرى التي كانت موضع اهتمام العامة والخاصة : زيارة شيوخ الطرق الصوفية -ه 
الصوفية المنطتشر  بتوات، حيث تخصص مثل هذه المنطاسبات  بتوات، زيار  أحد شيوخ القر 

للالتةاء بالمريدين وجمع الزيارات ولعقاء الأوراد، ومن بين القر  الصوفية المنطتشر  بتوات القريةة 
القيبية التي كان يحظ  شيخها عنطد الةدوم بكثير من الاحتفال والتةدير الذي يترقتب عليه أعباء 

 –، كانت زيار  الشيخ مولاي التهامي 7122ةصر المستضيف، ففي سنطة مالية تتحملها جماعة ال
وجاد الجماعة ، وربما كان ذلك بأمر من السلقات الفرنسية لى  توات -ن المغربيةاشيخ زاوية وز 

                                      
 ،والشيخ عمر بن عبد الةادر التنطلاني ،الونةالي درس عليد الشيخ محمد بن عبد الله: الشيخ محمد بن المبروك البوداوي 1

: انظر ترجمته. م2092له قصائد  كثير  في مدح الرسول صل  الله عليه وسلم توفي  ،بن عمر التنطلانيوالشيخ عبد الرحمن 
 . 171ص ،المرنع السابق ،العلاقات الثةافية: الصافي نعفريمبارك بن 

 .191ص ،المرنع السابق ،الصديق تياقة 2
 .2/0/2940 ،103ع ،2922-2946 ،م،س 3



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

712 
 

نفسها في مأز  لقامة وليمة في مستوى شيخ القريةة، وكانت من أهم الموارد المالية  ةالمستضيف
أن أرباب  7122، ومما ناء في عةد بيع سنطة ـار ڤالفـللجماعة تأتي من بيع الأرض البور أو مياه 

 ودور 122فةار  بموس  بتمي باعوا لمحمد القيب بن الشديد مانلا وأحد عشر قيراطا بثمن قدره 
 .1من أنل التكفل بمصاريف زيار  الشيخ مولاي التهامي

 عل  عنطدما أقدمت جماعة الةصر عرش تامست ورونفس الأمر نجده كذلك في قصر باعم
، من أنل تسديد ضريبة الكرفي والتكفل بمصاريف زيار  شيخ زاوية كرزازبيع أرض بيضاء ملك هاا 

 الشيخ سيدي أمحمد شيخ الزاويةوأردفوا الجماعة المذكورين عليه زيار  المرابط الأنل :"فيما نصه
ومع ...الكرزازية الكبير ، فاتفق رأي الجماعة المذكورين عل  بيع الفضاء الذي هو قبلة قصبتهم 

  . 2"ووكل ذلك في عد  أحدى وأربعين مائة دور ...ذلك عشر  حبات ماء غير سبع قراريط
 للاعن طريق الاحت قد تسربت لى  توات سيحيةأن ظاهر  الاحتفال بالأعياد الم ويبدو

منطاسبة رسمية يحتف  هاا، وذلك بدعو  الةياد وأعوانهم لى   الاحتفالالذي حاول نعل  ،الفرنسي
 حضور هذه المنطاسبات وتهنطئة الفرنسيين بالعيد، فةد ناء في رسالة بعث هاا حاكم ملحةة توات

، لى  كافة الةياد السلام من سعاد  السيد الكمانده حاكم ملحةة توات":، بةولهى  جميع الةيادل
ينطاير  للأعيان المسلمين يوم السبت فاتح [الشاي] مفأنني أقد بمنطاسبة العام الجديد: عليكم وبعد

، وفي نفس 3"ذلك اليوم والسلام الحةة، ويسرني أن تحضرو الم [أمام] عل  الساعة العاشر  صباحا
فحوى رسالة معايد   ، ومما ناءالمنطاسبة كانت تبعث لى  الةياد رسائل المعايد  بمنطاسبة العام الجديد

وبعد بمنطاسبة رأس السنطة الجديد  نتمنى لكم ولعائلاتكم وسكان عروشكم اهانطاء والسرور، :"منطها
ي لمصلحة الجميع، وكل واحد ونقلب الله أن يعينطنطا وأياكم في حكم عروشكم، وأنكم تخدمون مع

 .4"يجعل مجهوده، ويتم اهانطاء لنطا ولكم في البلاد جميعا والسلاممنطا 

                                      
 .67/6/2926 ،204ع  ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 ،باعمورن فنطوغيل ،(شيخ جماعة قصر باعمور)بيد الحاج العابد دحان بيع أرض بيضاء عل  يد جماعة قصر باعمور، وثيةة 2

 .أدرار
  .وثائق خزانة بن الوليد ،19/21/2929 ،422ع ،اد بمنطاسبة العام الجديدتهنطئة لى  الةي :حاكم ملحةة توات 3
 .وثائق خزانة بن الوليد ،62/21/2929 ،د ر ،تهنطئة بمنطاسبة العام الجديد: تواتحاكم ملحةة  4
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  :العادات الجنائزية -0
آخر عهده  لدنيا والآخر ، وهو بالنطسبة للإنسانا بين عالم يعد الموت المرحلة الفاصلة ما

نيا أما بالنطسبة لأهله فهو حدث مؤلم يدخل العائلة في حالة من الحزن والخوف، وبما أن بالد
 ، فةد تضمن سجلات دو وأن أيامه معد في الدنيا لن يدومالإنسان المسلم يعرف بأن مصيره 

تخص قراء  الفاتحة أو السلكة وكيفية و  وفا  الموصي،بعد  هاذيتنطف متعدد ، يتم وصاياالمحكمة 
وصية مولاي أحمد بن مولاي محمد بن  نطه، ومن النطماذج التي بين أيدينطانطازته وأين يتم دفجاهيز ن

لله  بالوحدانية والملك والألوهيةقراره ، بحيث يبدأ وصيته بإمولاي أحمد فيما يخص جاهيز ننطازته
به لرسوله محمد صل  الله عليه وسلم بالرسالة والتبليغ، ثم يوصي بأنه متى ألّم يشهد و  وحده،

جاهيزه وفق حادث الموت فأنه يوصي بالثلث من أملاكه لأولاد أبنطائه الذكور، كما أوص  بأن يتم 
خمسة عشر دراعا من المحمود لكفنطه، وثلاثة أقصاع من الةمح لسلكته الأوى  :"ما ورد في الوصية

، وور ولمن غسله زوج د وواثنطا عشر كيلوا من اللحم وزوج كيل من السمن، ولحجاب السؤال دور 
، ولعشاء الةبر قمح كوز، ولجعل المار  عل  الةبر قصعتين من وولمن يصبح عليه في الثلاثة أيام دور 

التمر وستة أزنان من الةمح، ولمن يد  الحنطوط زوج افرنك ومحمل الماء ولمن أت  بالأحجار 
ثل هذه ، وتوضح الوصية أهم العادات المتبعة في م1"والباقي عل  العاد  الجارية وور نصف د
نطوط الحب هالمحمود، ثم تغسيل الميت وتكفينطه مع دهنط ت، بداية من لعداد الكفن من نوعالمنطاسبا

، ثم حفر الةبر في الأرضيات الصلبة أو بنطائه في الأرضيات الرملية، وبعد المصنطوع من مواد معينطة
المال وفي الغالب مبلغ من ( الحجاب)يةوم بتثبيه في قبره  نلمفي وصيته الصلا  عليه ودفنطه خصص 

قراء  )، ثم يأتي الدور عل  السلكةلمن قام بالحفرعشاء الةبر ونبة يكون الإمام هو الحجاب هنطا، 
وما يتم لعداده هاا من القعام ومةدار اللحم المخصص للسكلة التي ( الفاتحة عل  روح الميت

ده من قمح ومعه ققعة من طعام يتم لعدا -في الوصية-ستدع  هاا ساكنطة الةصر، والمكونة هنطايُ 
 .لحم فةط

                                      
 .6/6/2942 ،273ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
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بعد وفاته، حيث  هأيضا وصية لأهلة تتعلق بتجهيز  وترك محمد الشيخ بن عيس  البعلاوي     
لكفنطه اثنطا عشر  ن يخصصولرسوله بالنطبوء  والرسالة، وأوصي بأ ضمنطها شهادته لله بالوحدانية

وأوقية لحمالين الماء، وأوقية لمن يعد الحنطوط، ونفس المبلغ لمن يحضر الحجار ،  ،ذراعا من الكتان
 ،كما1وللغسال مثةال، ومن يحفر الةبر له كوز من قمح، والسلكة حدد لقعامها قصعة من قمح

كحالة جاهيز اهاالك محمد بن علي والذي تم   ةود تكلفة جاهيز الميت بصفة عامة،ورد في بعض الع
، وفي جاهيز اهاالك أبا 2من تركته تكون في مةابل ما تم لنفاقه عل  جاهيزه ودور 22 لخراج مبلغ

 .3وثلاثة فرنك ودور 21سالم بن محمد الأدغاغي تم لنفا  
لن الاعتةاد ببركة الأولياء الصالحين في حياتهم  :ادة التبرك بالأضرحة والقسم  بأوليائهاع -

 معا ببركتهم، ومحاولة استجلاب هذهلى  تمجيدهم وتعظيمهم ط وبعد مماتهم تدفع بسكان توات
البركة لةضاء بعض حوائجهم أو لدفع بعض المصائب والمضار عنطهم، كما أن للأساطير التي 

تأثير كبير عل  الذهنطية التواتية  هاذه الأضرحة هاما  في اتساع شعبيتهم، فأصبح نسجت حوهام دورا  
يث يقلب من الشخص المتهم حتى ينطفي التهمة عن نفسه بأن يؤدي خاصة عنطد الخصومات، ح

اليمين في ضريح ولي مشهور بالمنطقةة، ومن بين الأضرحة التي وردت في عةود السجلات وكان يتم 
وقد  .، وضريح الشيخ مولاي سليمان بن عليـانيڤراللجوء لليها للةسم عنطدها ضريح الشيخ ال

بو عمامة بن أحمد مع أبي جمعة بن منطازعة بين ا: ا المجال نذكر منطهاوردت عد  حالات في هذ
عل  خراصة ماء فةار ، فوقع اليمين من الخراص أبي جمعة بأنه دفع مةابل  ـانڤرقدور من عرش 

 .4ـانيڤرالمياه من الةمح بضريح الشيخ ال
مع ابن عمه مولاي  ين مولاي السعيد بن مولاي عبد السلاموفي حالة نزاع قائم ب 

وبعد ذلك طالبه باليمين فتبرع به "ة عمتهما المتوفية ناء فيها عل  غل الشريف بن مولاي لسماعيل

                                      
 .26/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .17/0/2921 ،29ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .13/6/2963 ،61ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .17/3/2946 ،23ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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للاعتةاد الراسخ  ، ونظرا  1"أبرأه من اليمين بحضر  العدول ولما قدما لضريح الشيخ سيدي سليمان
فةد يقلب من أحد المتنطازعين الةسم بحق الولي عنطد  بةداسة الشيخ مولاي سليمان بن علي

بقلب سيدي محمد الصالح بن  حلف أحمد بن قدور الخنطفوسي"ريحه، فةد ناء في عةد ما يلي ض
سيدي أحمد بن الحاج محمد الصالح لدى ضريح الشيخ سيدي سليمان بن علي قائلا بالله الذي 
لا لله للا هو  عالم الغيب والشهاد  وحق هذا البركة الشيخ سيدي سليمان أن ما شهد به 

 .2"والدي لصحيحاهاالك لورثة ... ةالتي بذم والشاهد من نصيبي من أربعمائة دور 

 التكافل والتعاون الاجتماعي : ثانياا 
حث الإسلام عل  التكافل الانتماعي بين النطاس من خلال بذل المال في أونه الخير 

مجتمع متوازن ومتعاون عل  مستوى  ليجادالمتعدد  قصد تحةيق غايات ومةاصد انتماعية، منطها 
وبينطها ورغب فيها باعتبارها الوسيلة اهاامة  سلام أبواب الإنفا الأسر  والمجتمع، وقد حدد الإ

ل الله، من أنل التةرب لى  الله ينفا  المال وبذله في سبا لإللتكافل والتضامن الانتماعي ومسار 
 . تعاى  ورناء ثوابه الجزيل في الدار الآخر 

لصلاح النطاس وأن يعيشوا حيا  آمنطة مقمئنطة، من  يوالغاية من التكافل الانتماعي ه
ضمان الحد الأدنّ من المعيشة للسكان، وتوفير المستلزمات الضرورية من أكل وشرب  خلال

امل والفةراء ولباس، وحماية الفئات اهاشة داخل المجتمع كرعاية الأطفال وحماية الأيتام والأر 
الشريعة الإسلامية عل  الإنفا  في ونوه البر والخير عبر وسائل متعدد   ضوالمحتانين وذلك بح

التي ساهمت في التعاون عل   ،الأحباس والوصايا والصدقات واهابات وغيرها من أونه البرمنطها 
  .3البر والتةوى والتي أقامها الإسلام للأفراد من أنل تحةيق التكافل الانتماعي

في تحةيق التكافل الانتماعي والتعاون بين فئات  هاما   نفا  الخيري دورا  كان لأونه الإ
من خلال صوره المتعدد ، ومظاهره المختلفة والمتمثلة في رعاية الأطفال  المجتمع داخل توات

                                      
 12/21/2949 ،622ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .  21/9/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .02-40ص ص ،س.د ،م.د ،دار السلام للقباعة والنطشر ،التكافل الانتماعي في الإسلام :عبد الله ناصح علوان 3
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في المرحلة  المساند والزوايا، وهذا الأمر ليس بالغريب عل  تواتعل   حبيسوالفةراء والأيتام والت
اياها المنطتشر  عبر المنطقةة والمؤسسة في معظمها من أنل تةديم رفت بزو عُ  المدروسة، مادام أن توات

لى  أن كل  بالإضافةالقعام والمبيت لعابري السبيل في وسط صحراوي تنطعدم فيه المراكز الخدماتية، 
 أعرافهاتخصص أماكن لاستةبال الضيوف حسب كانت ممثلة في جماعاتها   قصور توات
التكافل  وظفت في تحةيقما هي الآليات التي : السؤال الذي يقرح نفسه هنطا، و 1وتةاليدها

 الانتماعي بين الأفراد والجماعات؟ وما صوره المختلفة؟ 
يعد الإحسان من الخصال الحميد  في الإسلام التي جالب : ذوي القربىالإحسان إلى  -7

 تحةيق الغاية من الزواج الذي ك مدعا  لى بين الزونين فذا المود  والتعاطف، وما أجمله لذا كان
يةوم عل  المود  والرحمة والسعاد  بين الزونين، وتحمل عةود المحكمة تسجيل لبعض مظاهر 

عبد الله بن  التكافل بينطهما خاصة من الزونة في اجااه الزوج، فهذه السيد  أم الخير بنطت محمد
قني بجميع انية قد تصدقت عل  زونها عبد الرحمن بن عبد الةادر المر الحاج عبد الوهاب التنطلا

، ننطانها وسةيه من الماء خمس موانل غير سدس من فةار  أنرنج الصغير بأولاد أوشن عرش تيمي
أبنطاء  إحسانه لليها في حياتها، والةيام عل  تربية اليتام  منبمال البر عوذلك نظير ما قام به من أ

زونها السابق، حيث نعلهم في منطزلة أبنطائه، وعنطدما أراد زونها الذهاب لى  المشر  لأداء فريضة 
وعاونته "الحج رأت هذه الزونة أن تحسن لزونها له كما أحسن لليها بأن تصدقت هاذه الصدقة

 .2"عل  حج بيت الله الحرام -أي الجنطان-به
 يف مولاي المهدي بن مولاي أمحمد المكيديومن صور الإحسان بين الزونين حالة الشر 

الذي تصد  عل  زونته لالة فاطمة بنطت مولاي الحسين بكل ما في بيته من الأفرشة والأثاث 
ا له ، وهذه الصدقة  تأتي نظير طاعته"قاصدا  بذلك ونه الله العظيم وثوابه الجسيم"والبهائم، 

وقيامها عل  شؤون البيت الداخلية والخارنية، وذلك لكون الزوج عانزا  في مكانه، ويضيف الزوج 
نه ظلمها وتعدى عليها فالله أو خاصمها أو طلب منطها محاسبة فإ أن من نازعها"في وصيته 

                                      
  .47-60ص ص ،المرنع السابق ،البكرية الزاوية: عبد الله بابا: للمزيد انظر 1
 .24/2/2924 ،694ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

711 
 

، وقصد حماية الزونة من المحاسبات التي تعةب وفا  1"خصيمه وينطتةم منطه يوم الوقوف بين يديه
الزوج، فةد أشهد الزوج مولاي المهدي بن مولاي أمحمد بأنه أبرأ زونته في جميع التصرفات التي  
كانت تتصرف فيها من أملاك الزوج، ولا محاسبة عليها، وأن سبةت وفاته فلا سبيل لأحد عليها 

 .2وهي مصدقة فكل ما تةوله
عل  أولاده الذكور والإناث، بأن  ياو تيمال س عةده الشيخ أحمد بن محمدوفي رسم حب

، وهذا العمل له أهمية  3أدخل في مرنع الحبس بنطت أخيه وأنزهاا منطزل بنطاته في الاستفاد  من الحبس
الوحيد  بعد كبرى في توطيد أواصر الأخو  بين الأخو  وبين أبنطاء العمومة، وخوفا عل  غبن البنطت 

وفاته من طرف لخوتها الذكور، لجأ محمد بن محمد عبد الةادر المراقني عل  تعين نصيب البنطت 
الوحيد  من تركته في حياته بأن عين هاا نصف أندل أولا د أونةال بتيمي المسم  بالحفر  مع 

ما ينطوهاا أنه عين وحةق في نفسه "سةيه النطصف من فةار  أندلاون، وقال محمد في رسم الوصية
 .4"بين لخوانها من غير تعب ولا مشةة

ومما يلفت النطظر في ظاهر  الأحباس والصدقات بين ذوي الةربى أي بين العم وأبنطاء الأخ 
أو بين الأخت والإخوان توظيفها في حالة عدم ونود ورثة أبنطاء ينطتةل لليهم الميراث، ومن الصور 

عل  أخويه  المرابط محمد بن علي بن بلةاسم لغماريفي هذا الباب الصدقة التي قام هاا  ةالمسجل
، كما أوص  5"قصد بذلك ونه الله العظيم وثوابه الجسيم"سالم وبلةاسم من الأننطة والديار، 

، وفي صور  6بثلث أملاكه لأبنطاء أخيه سالم وعبد الةادر محمد الصديق بن الحاج عبد الله التنطلاني

                                      
 .20/6/2943 ،د ر،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .20/6/2943 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .12/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
 .17/27/2922 ،9ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 4
 .11/4/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 5
 .1/21/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 6
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أخرى أعمرت الشريفة لالة مريم بنطت مولاي عبد الكريم البرباعية عل  أبنطاء أختها لالة شريفة 
 .1الذكور منطهم والإناث جميع أملاكها من ننطات وديار ومياه

 يدع  فرنسيبيس قام به ضابط تحومما استجد في نانب الأحباس بالبلاد التواتية، هو 
عل  بنطته فاطمة ومن سيزيد له من الأولاد وأيضا نعل استفاد  والدتها مسعود  بنطت " كيدوني"

، وبجعل استفاد  الربائب 2الكبران مع أبنطائها من غيره مدى حياتها، وبعد وفاتها يرنع لى  أصله
 .نينهنطا من الحبس يعد عمل يدخل ضمن الكفالة الأيتام والمحتا

ترقبيته باليتيم ب العنطاية حث دينطنطا الحنطيف عل : رعاية المحتاجين من الأيتام والسفهاء -1
          ﴿ةوله تعاى ل ا  مصداق ورعاية ماله

﴾3،  هاليتيم عانز عن لدار  أملاكه التي نرها له الميراث من والديه، فأنوطالما أن القفل 
بحانة ماسة لى  الرعاية التي يكفلها له المجتمع من خلال وضعه تحت كفالة المةربين منطه، ووضع 

ويكون قادرا عل  حسن التصرف في أملاكه،  ،أمواله ينطميها له حتى يبلغ مبلغ الرشد عل  وكيل
 .4في هذا الباب وقد سةنطا عد  أمثلة

  ﴿"ن الةاضي يةوم بالحجر عليه مصداقا لةوله تعاى أما لذا كان الصبي سفيها فإ

             ﴾5  ويعتبر
السفيه غير مؤهل عةليا في نلب المنطفعة ودفع المضر  عن ماله، وبالتالي يصبح مال السفيه وكأنه 
مال الجماعة التواتية، التي تعمل عل  تنطميته والإنفا  عل  السفيه من ماله، وهذا ما وقفنطا عليه في 

، الذي أنرى معاملات مالية ببيع تسابيتحالة اليتيم عبد الكريم بن أب أحمد لمعيزي من عرش 
ر اصدالةاضي لإالجماعة لى  التونه لى  نزء من أملاكه بغير ثمنطها الحةيةي، الأمر الذي دفع ب

للةاضي بأن اليتيم " ثبوتا شرعيا"حكم بحق عبد الكريم يتم بمونبه التحجير عليه، وبعدما ثبت 
                                      

 .17/2/2949 ،227ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .1/0/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .221الآية  ،سور  الأنعام 3
 (.والقفل المرأ )الثانيفصل  الباب الأولنظر للمزيد عن طفل وحةوقه ا 4
 .2الآية ،سور  النطساء 5
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جميع ما تم بيعه من  ن التصرف ولا حتى حساب الدراهم، حكم بردِّ عبد الكريم سفيه لا يحس
، وختم الةاضي حكمه مستنطدا "بدون مشور  من جماعة بضبط وعدالة فهو فاسد"أملاك السفيه 
عامله من اليوم ومن  ﴾       ﴿ لى  قوله تعاى 

، وهي حالة جماعة قصر بوحامد التي شهدت بأنهم 1ببيع أو شراء دون مشور  فةد ظلم نفسه
مبذر لماله سالك مسلك  وأنه وقت تاريخه سفيه"، يعرفون عبد الكريم بن محمد بن المكي

والحسن بن عبد السلام تم الحجر  الم بن عبد الرحمن مد السوبحسب شهاد  العدلين مح، "السفهاء
 .2عل  السفيه تحت سلقة أخيه الشاذلي يةوم عل  أملاكه بجلب المنطفعة ودفع المضر 

عنطدما قامت  شهاد  جماعة الشرفاء ببلد  من عرش تسابيت ونفس الأمر حصل ببلد اهابلة
سفيه مبذر لماله ليس بعارف "من أن مولاي أحمد بن مولاي محمد بن مولاي الحسين  المذكور

لتنطمية الأموال ونظر المصالح لم يظهر له رشد فيما سبق حتى الآن وتصرفاته غير محمولة عل  
مولاي علي :  بموافةة الجماعة هماين، وبعدما ثبت ذلك للمحكمة الشرعية عينطت له وكيل"الرشد

امل ومولاي أحمد بن مولاي محمد بن مولاي الحسين يةومان عل  التصرف في أملاك بن مولاي اها
مولاي أحمد بجلب المنطفعة ودفع المضر  وبما أن مولاي أحمد المذكور  قد وقع عليه الحجر وكان قد 

 نبرم الصلح بين الوكيلينبأمواهام التي دفعوها، اتصرف بأملاكه بالبيع والآن قام المشترقون يقالبون 
وأهل المقالبات عل  تةسيم تلك الأموال عل  غلة تمر وزرع ثلاث سنطوات، يأخذون كل سنطة 

 .3الثلث من غلة ننطانات عل  يد الوكيلين
وفي نموذج أخر تدخلت عائشة بنطت الحاج القيب للحجر عل  أخيها عبد الرحمن كونه 

أخته ونادت في  سفيها لا يحسن التصرف في أملاكه بشهاد عدول البلد، وبعد ذلك قامت
 مسجد الجمعة بحضور المصلين بأنها ستدفع جميع ديون أخيها عبد الرحمن المنطتشر  من عريان الرأس

مع الذكور  ولم يكن الأمر حاصلا  . 4، كما ألزمت نفسها بالنطفةة عليه مع عيالهلى  بن طلحة

                                      
 .9/4/2942 ،222ع ،2922-2946 ،م،س 1
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ناث نصيبهن من الحجر عليهن من طرف الةاضي، والحالة هذه عنطد فاطمة فةط، فةد كان للإ
 من عرش زاوية كنطته حيث قامت شهاد  جماعة قصر تورير ـانڤربنطت الحاج علي التوريري من 

، من أن هذه الفتا  لا تحسن التصرف في عل  يد الةايد الأشرف مولاي لحسن بن مولاي عبد الله
 يةومعبد الةادر ت حجر أخيها الأمور المالية، وأنها لا تمتلك ملكة العةل، وعليه تم وضعها تح

 .1عليها وعل  أملاكها
قد يدخل الوكيل في نزاع عل  أملاك السفيه المتصرف فيها، قصد استرقناعها بعدما حدث 

، 7122أوت  72فيها من المشترقي، والحالة هذه وقفنطا عليها في عةد مؤرخ بتاريخ التصرف 
وكيل أخيه لى  المحكمة الشرعية  عنطدما تةدم محمد بن مولاي عبد الةادر من عرش زاوية كنطته

حبتين ماء من فةارتي وغزر وتغزر، وأن هذا  بشكوى مفادها اشترقاء مولاي أحمد بن مولاي امبارك
أن :"البيع من أخيه غير صحيح لكونه لم يثبت رشده، وأدى  أيضا بشهاد  جماعة بلدهم ناء فيها

، وبعدما ثبت لدى الةاضي شهاد  جماعة بلده "البائع المذكور لم يثبت رشده ولا يصح تصرفه
 .2بإرناع درك المبيع من ذمة البائعحكم برد كل الأملاك المباعة، و 

هذه الظاهر  بروز  بحثا عن العمل، فةد ولدت ونتيجة لانتشار ظاهر  الغياب عن توات
مشكلة الأملاك المهملة التي تحتاج لى  الرعاية والصيانة لى  غاية حضور صاحب الأملاك، وحتى 

ن أضرار عل  الأملاك الأخرى خاصة ما تعلق منطها لا تترقك أملاك الغياب للضياع لما هاا م
  أملاك بالأرض الفلاحية، كانت الجماعة بعد مشاور  المجلس تةوم بتعيين وكيل أو وكلاء عل

 من عرش زاوية كنطته حالة الغائب عبد الله بن القالب الصالح الغياب، وفي هذا السيا  نذكر
والمتواند بتلمسان، وبعد ما استشعرت الجماعة ضياع أملاكه عينطت بموافةة الةاضي أحمادو بن 

وكلوه وكالة تامة عامة مفوضة شاملة لمعاني التوكيل، الةول قوله "وكيلا عن الأملاك  القالب القيب
ن متاع الغياب عليه بابا  من أبواب الوكالة، فإ لما فعل مض  وناز، ولم يغلةواوالفعل فعله، ك

أشرف عل  الضياع ولم يجدوا أحسن من الوكيل المذكور رشدا  ووقفا  فيه، وفصاحة لسان لمن يسع  
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محمد بعد وفا  وقايد العرش عبد الةادر بن  ، وفي نفس المجال عينطت جماعة واينطة1"فيه فسادا  
الغائب، اتفق رأي  ، والذي كانت بيده أملاك ابن عمه محمد القيبالوكيل الحاج الصالح بن بحم

الغائب حي يةدم لى   الجميع عل  تعيين العربي بن الحاج عبد الله وكيلا عل  متاع محمد القيب
البلد، وعينطوا عبد الرحمن بن الفةيه محمد السالم الأشاني وكيلا عل  متاع اهاالك الحاج الصالح بن 

 .2، وأوصتهما الجماعة عل  نلب المنطفعة ودفع المضر  وعليهما بتةوى الله في السر والعلانيةبحم
الإنسان في حياته لى  أزمات انتماعية واقتصادية لا يتعرض  :نيوقضاء الد ف  السل   -1

يستقيع موانهتها بإمكانياته المادية المحدود ، فتدفعه الحانة لى  الاستعانة بغيره من أنل 
الاستدانة برهينطة أو بغير رهينطة لى  أنل مسم ، قصد جااوز تلك المحنطة، ويصنطف هذا ضمن 

دان، ن الواقع عل  عاتةهم بعد وفا  الـمُ لدائن ويقالب الورثة بالديالتكافل الانتماعي، وقد يتوفى ا
والةرض والسلف يبلغ مرتبة عالية في أبواب الخير لما له من دور في تفريج كربات النطاس، قال رسول 

 ."من فرج عن مسلم كربة فرج الله عليه كربة من كربات يوم الةيامة"الله صل  الله عليه وسلم 
رسم : التي سجلتها عةود المحكمة منطها مختلف من معاملات الإقراض نماذجلى   يلنطا العةودتحُ 
بشهاد  العدل المغيلي بن محمد الصالح  7122 نوان/ه7220بأوائل جمادى الثانية  مؤرخ

سكة تاريخه سلف الجود و ثبت بذمة ومال سيد أحمد بن امبارك بعيس  مائة وتسعون دور "مضمنطه
، 3"، صبر عليه بذلك صبر الجود والإحسانيب بن مولاي لسماعيلوالإحسان لغريمه سيد الحب

ويمكن أن لا يتم لثبات الدين بوثيةة شرعية ولنما يكون اعترقافا من الورثة بالدين، وهذه حالة 
وترك ديونا  في رقبته غير مسجلة  7171توفي سنطة  الذي ترك اهاالك الميلود بن أحمد السبايسي

، 4ودور 011، اعترقف هاا أخوه بن عامر في المحكمة ليتم اقتقاعها من الترقكة المةر  بـودور 12بةيمة 
عشرون "بن محمد بن مبارك التنطلاني الذي أقرض المبروك  بن محمد بن أحمد وفي حالة محمد القيب

بشهاد  عدلي " زننطا قمحا  صافيا من سنطبله لى  تمام أبريل الآتي لا يبرئ ذمته للا الدفع الوانب
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تسديد الدين فقالبه الةاضي بالدليل، فعجز عن تةديم الدليل، فأونب البلد، لكن المبروك ادع  
ف اليمن فحلف كما يجب، فحكم الةاضي عل  المبروك تسديد بأن يحل الشرع عل  محمد القيب

ه الشيخ عن جميع ما بةي بينطهما من الديوان يوتنطازل المهدي بن المكي لأخ. 1الدين الذي برقبته
 .2حق بةي بينطهما ولا دعوى ولا حجة قديمها وحديثها، ومعترقفا بأنه لا

يضعها عنطده تكون قيمتها  وحتى يتأكد المةرض من ضمان تحصيل قرضه كان يقلب رهينطة
تساوي قيمة الةرض المستفاد منطه، فةد رهن مولاي محمد بن مولاي اهاامل سلقة لمحمد بن الحاج 
علي لمعيزي في عدد معلوم من التمر، ورهن القيب بن محمد الصديق العزاوي للحسن بن محمد 

ونفس الحالة مع مولاي الصديق الإيكيسي برادا ومشقا في مةابل عدد معلوم من التمر والزرع، 
الذي رهن برنوسه العتيق لمولاي سالم بن مولاي محمد  من عرش فنطوغيل العربي بن مولاي القيب

 . 3لى  أنل معلوم ودور  722مةابل 
نطتةل لى  الورثة الذين يفصلون في الدين دان نهاية للدين الذي عليه، بل يمُ ولا تعتبر وفا  الـ

الأشانية اقترقضت من مولاي  من مترقوك اهاالك قبل قسمة الترقكة، فهذه فاطمة بنطت محمد عبد الله
لحدى عشر زننطا من الةمح وتسعة أزنان من الشعير  أمحمد بن مولاي الشريف من عرش تيمي

، والآن قد هلكت فأونب الشرع أن يباع من شهاد  العدل محمد السالم بن محمد بن القيبب
، وفي سيا  آخر توفي أمحمد بن محمد 4عةارها ما يشترقى به للغريم العشرين زننطا التي هي من حةه

بأنهم "مائه، فأمرهم الةاضي بأداء اليمين في المسجد المختار التدمايني وفي ذمته دين لمجموعة من غر 
، ومن أنل دفع دين اهاالك تم تةويم أملاكه "ما اقتضوا شيئا ولا أقالوه ولا أحالوه عليه ولا وهبوه

، وبعدها عرضها الةاضي للمزايد  فبلغت ودور 210من طرف كبير البلد فبلغت قيمتها 
 .  5ودور 00رثة ، تم تسديد دين الغرماء وبةي للو ودور 222

                                      
 .27/0/2943 ،110ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .26/2/2926 ،د ر ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .67/2/2940 ،142ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .3/22/2944 ،92ع ،2922-2946 ،م،س 4
 .62/6/2947، 29ع، 7122-7122، الأح والترق، س 5



  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

022 
 

وحضورهم  تواند الشرفاء بةصور توات إن  : التصدق والهبة على آل البيت والمرابطين -2
عل  المستوى الانتماعي في قمة اهارم الترقتيبي للمجتمع التواتي ينطقلق من انتساب هذه الفئة لى  

فإن ، لذلك في نفوس التواتيينة هاذه الفئة لى  المكانة المةدسة واهاام ، وأيضا  الشريف البيت النطبوي
ليست مسألة تاريخية ولنما يدخل تواندهم في لطار استحضار  فئة الأشراف بةصور توات انتشار

نوع من البركة التي تحل عل  الةصر المتواندين فيه، فالكثير من الةصور كانت تةوم بإحضار 
، ومن النطماذج التي ما معهونهحبقرناء البركة التي يص مهادايا هاوتةديم ا م،ولسكانه الشرفاء

 عل  حفظتها عةود المحكمة في هذا الباب، اهابة التي أوهبتها فاطمة بنطت امبارك بن الحاج أحمد
والمتمثلة  مولاي امبارك بن مولاي عبد الرحمن الأشرفين مولاي عبد الرحمن وأخيه مولاي أحمد ابنطا

وبجنطان  شر  حبة من فةار  واعبيب والغازي،ننطانها الموروث هاا من والدها مع سةيه خمس ع في
آخر بةصر المحارز  مع سةيه خمس حبات من فةار  أدرمان وأربع حبات من فةار  أتكوزه وأولاد 

بمصاريفها  موس ، ووهبتهما أيضا دارها التي تسكنطها مع نصف الدواب، والتزما هاا مد  حياتها
 .1وكسوتها ونفةتها

وفي حالة أخرى نجد فاطمة بنطت الحاج عزوز من قبيلة أولاد أبي شنطتوف الشيباني قد 
وأمهم فاطمة بنطت أب سالم  تصدقت بثلث ماهاا عل  أولاد المرابط عبد الكريم بن سيد أحمد

الثلث المتصد  به عليهم والذي أخرنته هام في حياتها بـ  وذلك بموافةة زونها، وبلغت قيمة
ما الدافع وراء هذه : ، لكن السؤال الذي يقرح نفسه هنطا هو2واريال غير صلد ودور 7121

 الصدقة؟ هل طلبا للبركة؟ أو هو نذر من النطذور، تعلق بالإنجاب أو الزواج؟
صبة بالإنفا  الخيري بتوات، من المجالات الخ :المساجد والزواياالتحبيس والتصدق على  -2

  نشأتعود لى  التحبيس والتصد  عل  الزوايا والمساند، فلئن كانت الزوايا المنطتشر  بالمنطقةة 
ابتغاء ونه الله العظيم، ومن  ت من طرف المحسنطين من بينطهم نساء، فإن زوايا أخرى أسسالمنطقةة

هاا بتأسيس زاوية لطعام  له مهاالمرأ  واقتحهو دخول ا في هذا العمل الخيرِّ   الأمور الفريد  والجديد
لنطا عةد صدقة وهبة قامت هاا الشريفة لالة عائشة بنطت  يكشفو دور الزوايا الأخرى، نفس مهام و 
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حسب  ـانڤرالتي أقامتها في قصر تنطورت من عرش  مولاي عبد اهاادي من أملاكها عل  الزاوية
من ...يسم  مالا وله بال أنها تصدقت ووهبت جميع ما عل  ملكها مما هو"العاد  الجارية بتوات 

نخيل وفسلان وأرض عامر  أو غامر  للزاوية أي لضيف الله الذين نرت عادتهم بتوات، يأكلون 
، 1"مات فيكون ذلك بيد أولاده ويشربون وينطامون ويكون ذلك بيد علي بن سالم وأن عجز أو

نفس السيا  تصد  وتةرب لى  الله الحاج محمد بن الحاج لحسن بجميع أملاكه المتواند  وفي 
أوت /ه7272وهذا في شهر محرم سنطة  عل  ضيوف زاوية أدغاغ عرش تيمي بةصر أولاد أنةال

أب سيدي وعمه بأملاكهما عل  زاوية الأضياف التابعة وتصد  مولاي أحمد بن ، 2م7110
اتفق الأحفاد عل  تةسيم زاوية الأضياف عل  سبعة أيام   7121لةصبة أب سيدي، وفي سنطة 

في  محمد الشيخ بن عيس  البعلاوي ، وتصد  أيضا3كل فرع له يوم يتكفل فيه بأضياف الةصبة
 .4يخرج من فةار  يعدوش ومن فةار  الفةيةر بلده أبنطلُّ بحمل قمح  زاويةيته عل  وص

بلحاج  أقامه الشيخ سيد البكري عرش تيمي 5وفي حالة أخرى لوثيةة حبوس زاوية غوزي
( م7122/هـ7221ت) البكريبن محمد الصالح بن أبي زيان بن عبد الكريم بن محمد بن سيد 

البركة سيد  عةد" :يلي مما7101فبراير/هـ7222شعبان فيالمؤرخة  6ومما ورد في وثيةة التحبيس
بن سيد الحاج محمد الصالح بن البركة سيدي أبي زيان نجل البركة الولي الصالح سيدي  البكري

الأحياء منطها  ـيرڤـاڤلفـالنطخيل والأشجار والديار وا...لعلامة الجامع الشيخ محمد البكريمحمد بن ا
حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا ما تعاقبت السنطوات ...والأموات وجميع ما ملكه الله أياي في هذه المواطن

 ".أثرا بذلك رحمة العزيز الغفار وتقاولت الأزمان وتداولت الأمور مست
، كل نزء ا  عشر نزء عل  اثني العةد أن المحبس قسم أحباس الزاوية ومما ناء في هذا

مخصص لغرض خيري معين، منطها سبعة أنزاء في سبل الله والضيف وفق نظام زاوية الشيخ سيد 
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التاسع لتسديد الضرائب ، والجزء أحمد بن يوسف التنطلاني، والجزء الثامن لخدمة مصالح الزاوية
، أما الجزء العاشر فخصص لإمام الصلوات، والجزء الحادي عشر لمعلم الصبيان، المترقتبة عل  الزاوية

 .والجزء الثاني عشر لةراء  الفاتحة عل  روح المحبس سنطويا  
 هايها مما حذا بشيوخوجادر الإشار  هنطا أن أغلب الزوايا خلال هذه المرحلة ترانعت مداخ

مي والتي يبت غير الوقفية، كما هو الحال مع زاوية سيد البكري همالاستدانة وبيع بعض ممتلكتلى  
الحسن بن سعيد عل  بيع كتبه الخاصة قصد تسديد الديون المترقتبة عل   أقدم ورثة شيخها المتوفى  

من أوقافها، فشهدت ضائةة مالية  نتيجة الأعباء الانتماعية، في ظل ترانع مداخيل الزاوية الزاوية
 .1(التاسع عشر الميلادي)خانةة في أواخر الةرن الثالث عشر اهاجري

وصيانتها والةيام عليها، فةد وقفنطا عل  العديد من الصدقات  2أما ما تعلق بالمساند
ومن المساند  معين، رنعتم تخصيصها بم عام أوند بشكل افردت للمسالتي أُ  والوصايا واهابات

فةد ناء في سجلات  -حاليا المةام وسط مدينطة أدرار-التي أشارت لليها العةود، مسجد سةوان 
بةصر  ا  بن سةوان عن نفسه والذي كان مستوطنط الأحكام حسب شهاد  أداها محمد بن أحمد

، بأنه بعد احتلال المنطقةة من طرف الاستعمار الفرنسي للمنطقةة طلب من عرش تيمي أدغاغ
طلبه، بغرض بنطاء مسجد، وقد لبى الحاكم الفرنسي  بفلاج تيمي حاكمها الفرنسي بةعة  

، بحيازتها وبنطاء المسجد هاا من ماله الخاص، وبعد المسجد حاليابتخصيص البةعة المةام عليها 
اكتمال البنطاء أخرنه من جملة أملاكه ونعله من جملة أملاك المسلمين، وشهد أيضا بأنه تصد  

حمد بن محمد بن ، وتصد  أ3بما أنفةه من ماله في ونه الله العظيم ونبيه الكريم ورناء ثوابه الجسيم
نخلة خصص منطها مرانع معينطة تستفيد  72التهامي التمنطقيقي عل  مسجد بلده بأولاد داود بـ

                                      
 .629ص، المرنع السابق ،وثائق بيع الكتب: عبد الله بابا 1
انظر المراسلة . يظهر من خلال المراسلات أن السلقات الاستعمارية حاولت بسط سيقرتها عل  أوقاف المساند بتوات 2

 (.9)الملحق رقمالفرنسية بخصوص أوقاف المساند في 
 .19/0/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، لترقا ،الاح ،س 3
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نخلة، ولشهر رمضان نخلتين، وتصد  أيضا عل  مسجد أولاد 77منطها وذلك بأن عين للأمام 
 .1الشيخ سيدي علي بن موس  بثلاث نخلات منطهن واحد  عينطها لمؤذن المسجد

ات التي تختص بشخص معين داخل المسجد، كما هو الحال مع الفةيه ونجد من الصدق
جد الشيخ سيد علي بن الذي أوص  لمؤذن مس بن مولاي نلول عرش زاوية كنطته مولاي لسماعيل
صص الحاج امبارك بن محمد عبد ، وخ2 في فةار  علي بن منطصور من جملة أملاكه هاااحنطيني ثُمنطين

لمؤذن  ا  ونصف مانل لضيف المسجد وقيراط دقته لمؤذن المسجد الكبير قراطينالأشاني في ص الله
في رسم حبس عةده مع زونته عل   ، واستثنى البركة القيب بن عبد الوهاب3مسجد أولاد علي

أبنطائهما ثمنطين من أملاكهما عل  المسجد ومعلم الصبيان، ثمن ونصف للمسجد ونصف ثمن لمعلم 
، ونعل امبارك بن علال الغرفي في مرنع حبسه بأن يةسم عل  ستة أنزاء بين أمام 4الصبيان

 .5بالمسجد مسجد تريدالت، ومعلم الصبيان، وشراء زيت وقود، وفي أي غرض آخر
كما كان للمرأ  هي أيضا حضور في مجال الصدقات عل  المساند لذ تصدقت عائشة 

مع  الأعمورية في وصيتها بالثلث متصدقة به عل  مسجد أولاد لبراهيم امباركة بنطت محمد القيب
، وقد بلغ "قصدت بذلك ونه الله العظيم ورناء ثوابه الجسيم" أبنطاء سيد أحمد بن أب  عبد الله

ققعة تدماي بثلاثين ألف فرنك وققعة :"ألف فرنك خرنت في 21سدس المسجد من الصدقة 
أننطاين بعشر  آلاف مع سةيهما من فةار  الكأس مانل غير ربع تسعة عشر ألف فرنك غير 

، وفي حالة أخرى تصدقت امرأ  6"الصالح لمحمد ودور 22مائتين وسقلة بخمسمائة فرنك ويرنع 
قد تصدقت بثلث مترقوكها لحبس المسجد  ليس هاا من يرثها كانت تحت رعاية عبد الله بن بايشي

صلد خرج كل ذلك 1فرنك و2و ودور 212الكبير ببوفادي بلغ ثلث المسجد من مترقوكها 

                                      
 .9/6/2949 ،299ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .16/3/2949 ،39ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .22/2/2911، د ر، 2962-2977، ب،  ، ش، م، ع 3
 .27/3/2941 ،د ر  ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
 .2/22/2921 ،09ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 5
 .293,3/1/2949ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 6
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وريال غير خمسة صلدي وبأربع حبوب وثلاثة  و وثلاثة وثلاثين دور ثلث ننطان في الشياع بمائتين"في
، كما تصدقت امباركة 1"وغير ثمانية صلد وبالدار بثمانين دور  وقراريط ونصف بثلاثة وثمانين دور 

قور ، ونخلة أجااز  لفبنطت محمد بنطت أب قدير التمرتي بسقلتها السوداء عل  مسجد بني تامرت
  لأي فةار  شاء ولدها سيد امبارك ع ، وتصدقة بةراطين ماء منرمضان بمسجد بني تامرت

 .2"مسجد أولاد لبراهيم
ومن اهابات المعينطة للمساند هبة تةدم هاا مولاي أحمد بن مولاي المهدي الترقدالتي عرش 

تمثلت في ننطان ورثه من والده بنطخله وسةيه المتمثل في سبعة قراريط من  لمسجد بلده تردالت تيمي
، وناء في وصية بالثلث أوص  هاا مولاي أحمد بن مولاي محمد بن مولاي 3فةار  الشرفاء الجديد 

لث مترقوكه لمسجد بلده تمثل ذلك في أحمد أنه متى حدث به حادث الموت فأنه يوصي بجزء من ث
خمس حبات ماء من من فةار  تنطبده مولاي عبد الكريم مع ست نخلات اجاازوات، وفي حالة 

أنه يخرج من "في وصية بالثلث  العساوي عرش تيمي أخرى أوص  أب محمد بن محمد عبد الله
ة قراريط ماء لضيف المسجد في يوم الأربعاء زياد  عل  الربع السابق عنطد أبيه ليوم ثلث متخلفه ست

 4"السبت وأربعة قراريط للمسجد وقراطين للوقيد والكل من فةار  أمراد
أن كل مسجد كانت له أحباس وأوقاف عبار  عن ننطانات  والغالب عل  قصور توات

مام ومعلم الصبيان والمؤذن، الإ وديار، كانت تخصص لمرانع محدد  منطهاونخيل  ـيرڤـاڤفـومياه 
وسةاية الماء للوضوء، ولفقار الصائم في شهر رمضان، ولا تكاد جاد ننطانات داخل الةصور للا 
وهاا  نخيل مخصصة لمسجد أو أقربيش الةصر، وكانت معظم هذه الأملاك تحت يد الجماعة هي 

ها وحمايتها، فةد وقفنطا عل  العديد من العةود التي تةوم فيها الجماعة التى تةوم برعايتها وصيانت
عنطد من أنل تحصيل غلة أملاك الأوقاف أو استرقناع أحباس المسجد من عنطد أطراف مستغلة 

ايد البشير بن القيب سنطة ممثلة في الة عرش بود  هاا، ومن أمثلة ذلك قيام جماعة قصر بن دراعو

                                      
 .29/3/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .9/27/2942 ،239ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .22/3/2943 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 3
 .6/9/2969 ،11ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
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لاسترقناع ننطان المسجد الذي تم معاوضته مع ننطان بةصر بخلا ملك لأحمد بن علي،  7122
وبعد التحري من طرف الةاضي في شروط المعاوضة الةائمة وأهميتها للمسجد، تبين له بأن لا 

ترقناع الجنطان  مصلحة للمسجد ولا فائد  له من هذه المعاوضة، وعليه حكم بفسخ المعاوضة، واس
، وبعد ما صار لعفو الله ورحمته 1"حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا عل  حسب شروط أصله"كما كان 

، وكانت بيده أملاك المسجد عل  ونه الأمانة من عرش زاوية كنطته مولاي البركة بن مولاي علي
قيمة حمل وست اقصاع  ودور 027مد  سبع سنطين، تم استخرانها من تركته وبلغت  يستغلها

 .2"وستة أزنان قمحا وشعيرا

 النزاعات الاجتماعية: ثالثاا 
تعكس النطزاعات الانتماعية صور  واقعية للحيا  داخل الواحات، والتي من خلاهاا يتم 

وتعاملاتهم التي لا تكون رصد نوانب متعدد  من حيا  السكان، تتعلق بأنماط معيشتهم 
منطسجمة في كل الأحوال، كما تبرز لنطا النطزاعات طبيعة الأملاك ومستويات النطزاع ودراناته ونوعية 
الأطراف المشاركة فيه، ولذا كانت النطزاعات البسيقة التي يتم حلها عل  مستوى جماعة الةصر لا 

عات التي تضمنطتها السجلات لا النطز ن التالي لا نعلم طبيعتها ومآهاا، فإتصل لى  المحكمة وبا
ننطا هنطا سري قد تنطاولنطاه في فصل سابق، فإتتضمن كل تفاصيل النطزاع وحيثياته، وبما أن النطزاع الأ

 .  سنطتنطاول النطزاعات الانتماعية المرتبقة بنطزاعات الإخو  والأقارب والعامة
ق هاا من ثلث وحبس عات بين الأخو  حول الترقكة وما تعلزانطتشكل ال :خوةالإ بين النزاع -7

بالغبن في الةسمة ومحاولة طرف  تفي الخلافات العائلية، نتيجة ادعاءا ا  هام ا  وهبة وعمرى نزء
لخفاء نزء من الترقكة، أو طول مد  الةسمة لأنيال فتصبح بذلك الةسمة مركبة ومعةد  في آن 

 . خو  وخلافاتهمواحد، وفي هذا السيا  تبرز قضايا الترقكات كسبب واضح ومؤثر في صراع الأ
ي وهم العربي والزهراء ومن أمثلة ذلك النطزاع الحاصل بين لخو  محمد بن أبي الأنوار الأدرار 

سنطة، فأخرج هام رسم تةسيم 70من مد  تزيد عن هم في مترقوك والدهم الذين طلبوا أخاوالخنطتة، 

                                      
 .26/4/2942 ،212ع ،2922-2946 ،م،س 1
 67/9/2942 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
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، "يء تصرف فيهوأنه من حاز ش" م ومراضتهم بحضور العدول والضباطالترقكة والواقع بموافةته
 أن هذههنطا  الةول، ويمكن 1وى والإعذاراتاوعليه حكم الةاضي بصحة العةد ورفض كل الدع

أملاكه هاا أهمية  أصبحتبأن هذا الأخير خو  تدل من طرف الإعاد  تةسيم الأملاك لإاولة المح
  التةسيم إعادمقالبتهم بوللا كيف نفسر  خو  نزعها منطه حسدا من عنطد أنفسهم،معينطة أراد الإ

  .وقّع بموافةتهم ورضاهممُ الـ
وفي نزاع ثان  بين الأخوين الشيخ بن الشيخ بن المشلفق وأخته حد ، تنطازعا في حةها من           

 ميراث والدها وصداقها المتمثل في شياه، فأدى  الشيخ بحكم قضائي عن طريق محكمة تيميمون
مضمنطه لزوم قبض الشيخ لصدا  أخته من أنل جاهيزها به،  012عدد 7121مؤرخ بسنطة 

ه قويدر لأختهم حد  ناقة حمراء ومجموعة من النطخيل، وبحكم آخر مضمنطه تصيير الشيخ وأخي
قراره من طرف ن أنل جاهيزها به، وتثبيت ما تم لفحكم الةاضي بثبوت قبض الشيخ للصدا  م
أقر الةاضي بعدم معرفته هام وما وثةه منطهم ضباط الةضاء في الميراث، أما قدحها في الشهود ف

أبّ احنطيني مع أخيه أمحمد بن بن وفي حالة ثانية تنطازع محمد . 2قد مض  وتم العمل به تيميمون
بنطائه أب احنطيني بعد وفا  شةيةهم أحمد بن أبّ احنطيني عل  عقية هذا الأخير لأخيه محمد وأ

فساد تلك العقيات بدعوى الحسد، وبعد تةصي أطراف الةضية ثبت أحمد يريد لوللزاوية، فةام 
وفي صور  أخرى تنطازع علي . 3لدى المحكمة بشهاد  العدول تلك اهابة وحيازتها من طرف الأبنطاء

عبد الموى  مع لخوانه عل  مكحلة لوالده في الميراث باعها علي ل بن امبارك من بلد سيدي يوسف
، فأقر الشرع فسخ بيع الإخو  ولقرار حظ علي بن امبارك في البيع، ودور 222بن التهامي بـ 

وأصبح بذلك  ودور 122ها منطهم بـ اخو  في المكحلة، التي اشترق ا  للإفأصبح بذلك عبد الموى  شريك
 .4ودور 122ثمن مجموع البيع 

                                      
 .02/1/7121، 012ع، 7127-7122، م،س 1
 .2/2/7127، 211ع، 7127-7122، م،س 2
 .22/4/2926، 99ع، 7122-7127، م،س 3
 .2/1/7122، 071ع، 7127-7122، م،س 4
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حباس والوصية بالثلث واهابة والصدقة، خو  هي الأمور التي جالب المنطازعات بين الإومن الأ
خو  لى  محاولة لبقاهاا أو تعديلها بدعوى حرمانهم من الميراث أو عدم فع البعض من الإوالتي تد

استيفاء الحبس للشروط الشرعية أو حول أحةية مرنع الحبس، أو عدم رضا أحدهما عل  الةسمة، 
ادر ابنّي مسعود بن امبارك حول حبس هذا وفي هذه الحالة عنطدنا حالة الأخوين محمد وعبد الة

الأخير عليهما، لذ ادع  الابن الصغير بالغبن عل  أخيه، ثم قام محمد وخير  أخاه عل  أن يأخذ 
أية قسمة شاء، فاختار عبد الةادر بالنطزول في قسمة أخيه، فخرج له محمد عما كان تحت يده من 

 .1الأملاك المحبسة
عمر بن مولاي امبارك عل  أخيه الشةيق مولاي عبد الةادر وفي حالة أخرى ادع  مولاي 

بأنه باع له أملاك من حبس ندهما مولاي الحس بن مولاي عبد الةادر متمثلة في ننطان وماء 
وكنطيف، ونفس الأمر حصل مع أخوهم مولاي عبد الله الذي باع هو أيضا حبس نده لأخيه 

طالب الةاضي بفسخ البيع ورد درك المبيع،  مولاي عمر، وبتأمل رسم الحبس، وأرسام الأشرية،
 .2"وأُسلم المبيع لأهل استحةا  الحبس فصار محترقما بحرمة الأحباس"

قد يلجأ المستثنى من الحبس لى  البحث عن حلول نانبية ليستفيد من تركة اهاالك في 
خو  حالة عدم دخوله ضمن مرنع الحبس مع أحةيته في الاستفاد  من الترقكة، وهذه حالة الأ

حمادي وأحمد وخديجة أبنطاء أبّ علال البرباعي مع حبس عمتهم فاطمة الزهراء، التي حبست 
واستثنطت منطه البةية، فقالبا حمادي وأحمد " خديجة"أملاكها عل  أبنطاء بنطت أخيها أب علال 

باعتبارهما من العصبة عل  عةيق الذهب وغيره مما لم يُحصر في مترقوكة اهاالكة، فأدلت برسم 
أن فاطمة الزهراء بنطت امبارك البرباعية وهبت عل  خديجة بنطت أخيها علال ما هو بيدها :"منطهمض

من جميع الحوائج نةر  فضة وسلك ودراهم كالعراش والذهب من اليوم الذي تزونت، وأسلمت هاا 
، ثم أن الأخو  طلبوا من أختهم اليمين، فحلفت خديجة بعدم "ذلك لتحوزه وحازت ذلك منطها

، 3أرسام أو دراهم، فأقر الةاضي باهابة لخديجة وبالحبس لأبنطائها وأبرأها من جميع الدعاويلخفاء 
                                      

 .0/2/7122، د ر، 7122-7122، الأح والترق، س 1
 .1/9/2922، 12ع، 7122-7127، م،س 2
 .22/2/7122، 02، 7122-7122، الأح والترق، س 3
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ويعد لقدام العمة لى  تخصيص اهابة بخديجة  كمكافأ  هاا عل  الةيام بشؤونها ومتقلباتها، في الوقت 
 .الذي تم لهماهاا من طرف الأخوين، وبالتالي عةبتهما باستثنطائهما من الحبس واهابة

وفي نفس المسع  حاولت خدونة بنطت محمد السالم زونة محمد بن عبد الرحمن من عرش 
فساد وصية بالثلث لعبد الةادر بن القيب عل  أبنطاء أبنطائه، بدعوى أنها نزء من الثلث ل انزجمير

لثلث محبس عل  لعدم استفادتها من هذه الوصية، وبعد المباحثات من طرف المحكمة ثبت بأن ا
رؤوس الآباء ومن مات عن غير عةب رنع نصيبه لأبنطاء لخوانه، وبالتالي فالدعوى الةائمة 

، وفي نموذج آخر لنطزاع حول عدم فهم نص وثيةة الحبس أدى ذلك لى  تفاقم الخاصم بين 1باطلة
بس فاطمة بنطت عبد العزيز مع أخيها عبد الرحمن بن عبد العزير التيماوي حول حظها من ح

أن بنطات الأولاد من استغنطت منطهن بمال أو زوج : "ندها، فةابلها أخاها برسم الحبس المتضمن
 .2، وعليه تةرر ونوب أتباع شرط المحبس ولا شيء للمدعية"فلا شيء هاا

ولذا كان التنطازع يتم في الغالب بين الإخو  حول الحبس، فهنطاك نزاعات أخرى بين 
حول حبس بنطات محمد السالم من  7122ل حالة مؤرخ بسنطة الأخوات عل  الأحباس أيضا، كمث

محمد السالم في كون رفض عائشة  ختين عائشة وفاطمة الزهراء بنطتاندهن، ويكمن النطزاع بين الأ
لأختها من الدخول في الحبس لأنها استغنطت بزونها، فةابلها الشهود بوثيةة تقليق فاطمة الزهراء 

ن الحبس لضعف صحتها وبصرها، وبعد مقالعة رسم الحبس وأنها أصبحت في احتياج لنطصيبها م
حبس عل  أولاده الذكور ومن احتانت من :"من طرف المحكمة والذي تضمن العبار  التالية

 .3، وعليها تم الحكم لصالح فاطمة الزهراء بأن تستفيد هي الأخرى من موارد الحبس"الإناث
الصالح بن محمد السالم التيماوي مع  خو  في شأن اهابة عنطدنا حالة محمدوحول نزاع الإ

أخته مامة بنطت محمد السالم في شأن حةها من هبة والدها عليها وحق أختها اهاالكة مد  حياتها 
 حسب شرط الواهب، فةابلها محمد السالم بأن حةها في يدها وحظ أختها أبرأته فيه بشهاد 

الةايد عبد الةادر بن محمد بأن يرد  الصلح عل  يد الشهود، وبعدما طال الخصام، ناشدهما مريدو
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هاا حظ أختها في الجنطان وبعد وفاتها يرنع لأصله، كما استحمل الأخ أن يدفع لأخته حملا من 
التمر كل سنطة، منطه خمس قلبات خلط وخمس قلبات تلمس وقلبة تةربوش، ودفع هاا دبلجين فضة 

ة بنطت أبّ أحمد عل  أولادها بعدما  وكذلك الحال أيضا في اهابة التي وزعتها خديج. 1في الأثاث
كبرت في العمر فرأت من البعض الرحمة والعقف ورأت من آخرين المةاطعة والنطفور، قامت بتوزيع 
متاعها في حياتها عل  أولادها، فرفض البعض طريةة توزيع اهابة واستدلوا بأنه يوند تعارض في 

من نصيبه لإخوانه فةبلا وتراضيا عل  الشهادات، وحتى يصقلحا تنطازل الابن أحمد عن حبة ماء 
 .2باقي اهابة

، أراد ـانڤرخو  من عرش قليل الورود حول تعصيب هالك بين لوفي نزاع فريد من نوعه 
عبد الرحمن بن محمد بن منطصور تحييد لخوته مدعيا بأن أحمد بن عبد الله ليس شةيةا لإخوانه وأمه 

سة  فأمهم خادم، ومن هذا المنطقلق طالب عبد الرحمن بتعصيب اهاالك حر ، أما الإخو  الخم
وذلك بتةديم الأخ الشةيق فنطازعوه في ذلك، فانبرم الصلح بينطهم عل  تةسيم كل ما ثبت 

 . 3للتعصيب نصفه لعبد الرحمن ونصفه لمحمد بن أحمد ومن معه
لتي أدت لى  تتشكل نزاعات الأقارب من نفس الأسباب ا: النزاعات بين الأقارب -0

النطزاعات الأسرية، وفي مةدماتها الميراث الذي يعد وسيلة لنطةل الملكية، ويثار النطزاع هنطا في الغالب 
عنطدما يحاول طرف الاستئثار بالترقكة أو محاولة لخفائها خاصة لذا لم يخلف اهاالك أبنطاء من نسله، 

من أمثلة ذلك النطزاع الحاصل هنطا يةوم النطزاع بين العصبة حول من له أحةية تعصيب اهاالك؟ و 
حول حبس السيد  كبير  بنطت مولاي أحمد بن الشريف عل  بنطتها خديجة بنطت مولاي محمد، 

ترقك عةبا، فقالب عل  الصدقة عصبة البنطت المحبس يحيث حازت البنطت الصدقة ثم توفيت ولم 
الصلح لى  ريدو ل اندثار رسم الصدقة ندهام معليها ونازعهم فيها عصبة الأم المحبسة، وفي ظ
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تشقيره نصفين بينطهما، وبعدما حدث التصرف في الأملاك ظهر رسم الصدقة لى  العلن وتبينطت 
 .1شروطه بأن يكون مرنعه لعصبة الأم المحبسة دون عصبة البنطت المحبس عليها

حول تعصيب هالك بين أبنطاء النطزاع الةائم  نورد صور لين و ليفي حالة مشاهاة ببلد تو 
اولة كل طرف لزاحة الأخر عن طريق فرضية الأخ الشةيق وغير الشةيق، وذلك بين العمومة، ومح

وأبنطاء عمهم بن طالب عبد السلام عل  تعصيب اهاالك محمد بن  أمحمد بن عبد السلام المجدوب
المتوفى بعين صالح، وبعد محاولة كل طرف الاستئثار بترقكة اهاالك،  بن عبد الكريم المجدوب أحمد

حكم الشرع بثبوت اختصاص أولاد القالب عمر وأولاد محمد البركة بتعصيب اهاالك مستنطدا في 
، وهاذا وقع الفصل في تعصيب "وقد مع التساوي الشةيق مقلةا: "ذلك عل  قول الشيخ خليل

 .2اهاالك بن أبنطاء العمومة
يدفع لى  الخلاف بين أبنطاء العمومة أملاك الغياب والتي تكون غير واضحة في أحةية  ومما

من الأوى  باستغلاهاا، مما يتسبب ذلك في نشوب نزاعات حول تلك العةارات، وكأمثلة عن تلك 
يستفدن كن   ات محمد السالم بن الفةير، اللائيالنطزاعات حالة النطزاع بين أحمد بن البلبالي مع بنط

بنطاء عمهن الكائنطين بالمغرب، فوقع النطزاع بين أبنطاء العمومة كل فريق يريد أن لأبس الغياب ح من
يكون حظ الغياب تحت يده، وبعد مقالعة المجلس لرسم الحبس الممضي من طرف الةاضي عبد 

، وعلمه أيضا  بأن البنطات يعتمدن عل  هذا (م7112/ه7072ت)الحق بن عبد الكريم البكري
شتهن، قرر بأن يؤخذ من الحبس قدر معيشة البنطات والباقي يكون بيد الجماعة لى  الحبس في معي

 . 3غاية الاتصال بخبر من الغياب حول كيفية لدار  الحبس
مع بنطت عمه الزهراء بنطت أحمد بن  حالة امبارك بن محمد بن القالب المكيهنطاك و         

لقالب المكي، حول ادعاء امبارك عل  زوج الزهراء بأنه غرس له في أرضه البيضاء، مستدلا لدى ا
المجلس الشرعي برسم مةاسمة والده وعمه في الأرض البيضاء، وبشهاد  العارفين مولاي محمد بن 

، وبعد مرانعة الةضية من طرف المحكمة والصلح صموديوالحاج بن عبد الله الم مولاي زين الدين
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، وهذه 1، تةرر ثبوت الأرض البيضاء لامبارك بن محمد7122فيفري  02الواقع عليها بتاريخ 
د حبس حالة الخادم بنطت الحاج أعمر التي أرادت أن تتزوج وخافت من أبنطاء عمها أن يةوموا هاا بر 

أبنطاء عمها للحضور  البلبالي الثلث الذي بيدها بعدما وقع الصلح، فراسل الةاضي محمد بن أمحمد
لمضاء الصلح عل  "من أنل التشاور حول مآل الحبس في حالة زواج الخادم، فكان اتفاقهم 

 .2"في الأخو ، وخوف الشةا ، وحسما للنطزاعالإطلا  رغبة 
ولذا كانت هنطاك نزاعات تحدث بين أبنطاء العمومة، فإن هنطاك نزاعات تحدث بين العم 

الترقكة في الشياع بين الأعمام وأبنطاء  علق بالترقكة والحبس خاصة لذا بةيتوابنطاء أخيه عل  أمور تت
بن محمد الصديق مع ابن أخيه المبخوت بن  الأخ، ومن النطماذج في هذا النطزاع حالة الحاج ابريك

حول زرع ننطان مشترقك بينطهما، حيث اشتك  ابن الأخ عنطد حاكم  عبد الله من عرش تامست
العم قد المشترقك بينطهما، وكان  بأن عمه منطعه من غلة زرع ننطان عنطقر مكتب الملحةةفي  توات

اشتك  لدى جماعة الةصر بأن ابن أخيه تعدى عل  غلة تمر الجنطان المشترقك بينطهما، وبعدما رفع 
وند بأنهما  7120نوفمبر  02النطزاع لى  المحكمة وتم التحةق في اتفا  النطزاع الأول بينطهما يوم 

سمون غلة ذلك بالكيل، فأونب الشرع عل  الشياع ية ابينطهم اتفةا عل  لبةاء ما في ننطان عنطقر
عليهما حساب كل ما أخذ من الزرع والتمر نةدا من القرفين واقتسامه بينطهما منطاصفة، وتم بذلك 

 .3الفصل في غلة السنطة الماضية
وفي حالة أخرى مشاهاة حدث نزاع بين العم وبنطات أخيه عل  تعصيب أخيهن اهاالك 

، فةام الورثة وهن شريفة وفاطمة ولاهام وست الملك الذي كان في حجر عمه قبل لثبات رشده
والمولات بنطات مولاي أحمد بن أب سيدي بالمقالبة بمحاسبة عمهم مولاي عبد الرحمن بن أب 
سيدي عل  غلة أملاك أخيهم اهاالك دخولا وخرونا، فةام أهل الصلح وندبوهم لى  الصلح 

لكل "للبنطات ما وقع عليه الاتفا  وهووالإصلاح فاصقلحوا عل  أن يدفع مولاي عبد الرحمن 
وثلاثة فرنك ونصف، ولكل بنطت خمس  ووأربعة وأربعون دور  وبنطت من البنطات الخمس مائة دور 
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قلبات تمر وسقا ولكل بنطت سبع أزنان واثمن قمحا، ولكل بنطت أربع أزنان وثمن ونصف شعير 
وأما الإبل التي بيد ...بعير المشترقيه مولاي عبد الرحمنودراهم الفضة وقيمة ال...الكل بكيل سالي

 .1"وبه وقع الفصل والله تعاى  أعلم...الراعي يتحاسبون عليها بعد حضورها
وفي نزاع الأخوال مع أبنطاء أخواتهم فةد كان أيضا مجال النطزاع في ذلك هو الميرات والترقكة 

، لذ النطزاع الحاصل في عرش تامست وما تعلق هاا من حبس أو صدقة أو هبة، ومن أمثلة ذلك
طالب عبد الرحمن بن حمادي عل  حظ أمه مريم وخالته عائشة من ندته عةيد  بنطت محمد من 

، وبعدما تةرر ذلك (سدس الترقكة)أخواله، وتبين أن خاله أحمد باع حظ أختيه في الدار الذي يمثل 
وفي حالة أخرى بين عبد الرحمن . 2"لمذكور ورنوعه لأصلهبفسخ البيع في السدس ا"للمجلس أمر 

، حيث ادع  ابن عبد الةادر بةلب كلاهما من عرش سالي يه أحمد وسالم ابنيأحمد مع خالن ب
أنهما حَرَما أمه من نزء من أملاك نده لم يتم  7122ماي  01يوم  الأخت لدى حاكم توات

احتساهاا في الةسمة الأوى ، وكذلك حَرَمها من حظها في تركة أخيها اهاالك امبارك، وبعدما 
أحيلت الةضية من الإدار  الفرنسية لى  المحكمة الشرعية تم البحث في تفاصليها وأقرت بما 

ثبوت قسم جميع ما بةي عل  ذمة اهاالك عبد الةادر بةلب، ما لم يشمله الةسم الأول :"نصه
، ولم يتوقف النطزاع عنطد هذا الحد بل جادد مر  أخرى "حظ ابنطه امبارك يجب قسمته بين ورثتهوكذا 

بين أحمد بن عبد الةادر بةلب وابن أخته عبد الرحمن عل  ماء ودار تم الفصل في ذلك وفق 
 .3الخصومات للشرع، وبذلك انتهت بينطهما

 بن عبد الكريم بن المحفوظ ثم نزاع عبد الةادر بن امبارك أب سيدي مع ابن أخته أحمد
حول حظ والدته من نانب أمها وأخيها المصقف ، فأدى  الخال برسمين يتضمنطان لبراء امباركة 
بنطت امبارك أخاها عبد الةادر فيما نره له الإرث من تركة أخيها المصقف  وأيضا فيما نره هاا 

، وما 4جلس الشرعي حكم بسةوط الدعوى بين القرفينالإرث من والدتها، فلما تةرر ذلك للم
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يمكن أن يستنطتج هنطا هو ونود نوع من الاستغلال يةوم به الإخو  جااه أخواتهم للتنطازل عن حةهن 
في ميراث الوالد  غالبا، بعدما تكون الأخت قد تحصلت عل  نصيبها من ميراث الوالد، وحتى لا 

ن الإخو  لى  الضغط عل  الأخوات باستعمال وسائل يعاد تةسيم تركة الوالد  يلجأ البعض م
مختلف قصد التنطازل عن حةها لأخيها الذي يكون في هذه الحالة قد استحوذ عل  تركة الوالد  

 .لوحده
قد يلجأ بعض الأخوال لى  الضغط عل  بنطات الأخت من التنطازل عن حةها في متاعها 

ا أرادت الزواج أبرأت خاهاا محمد عبد الكريم عنطد الزواج وكانت تلك حالة عائشة بنطت محمد عنطدم
أنها أبرأته "بن التهامي من جميع غلة متاعها، فةابله الزوج محمد بن قدور بشاهد  العدول مضمنطها 

، والآن هي محتانة لمتاعها، فكان الحكم "في الغلة مد  حياته، ولن استحةت به فلا مانع هاا منطه
ثم حالة مولاي الحسين . 1رعي بداية من صدور الحكمبأن تأخذ غلة متاعها عل  الونه الش

عل  غلة والدته  من عرش تيمي المدنان المتنطازع مع خاله مولاي الشريف بن مولاي محمد بن أب
والدته، فةام وكيل مولاي الشريف من صدقة أبيها بعدما كان صدر الحكم مسبةا بثبوت الصدقة ل

بتةديم شهاد  مضمنطها وقوع الإبراء من والد  مولاي الحسين لأخويها، فتفاقم النطزاع بين الفريةين، 
فرفع الأمر للمحكمة التي حكمت بثبوت الصدقة وأن يدفع مولاي الشريف من تركة أخيه مولاي 

ويحدث . 2وى المسجلة في الآخروتنطازل كل طرف عن الدعا ودور 722القيب لمولاي الحسين 
التنطازع بين الأصهار حول الحبس، وهو ما وند في النطزاع الدائر بين سالم بن عبد الكريم الأشاني 
ولخوانه مع زوج أختهم اهاالكة قدور بن نلول، حيث ادع  الأخير أن والد زونته قسم مترقوكه 

الةسم لن كان مونود، فأنكر الأبنطاء في حياته بين أولاده وبنطاته، فقالبهم الةاضي بإبراز رسم 
حلف سالم وأخوته اليمين لدى ضريح الشيخ سيدي "ونود رسم للةسم، وللتعبير عل  صدقهم

سليمان بن علي، ما عنطدهم رسم عل  قسمة والدهم، ولا عنطدهم فيه خبر، ولا كانوا يةسمون تمرا 
 .3، فكان الحكم بسةوط الدعوى"ولا زرعا ولا ديارا
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المةصود هنطا بالنطزاعات العامة التي تحصل بين أطراف متعدد خارج  :عامةالنزاعات ال -1
خلافات  هانتيجة لظروف الحيا  التي تحتم لقامة علاقات مختلفة تتولد عن بعض ،الأسر  والأقارب

لى  المجلس  نةلهالا تتوفر الآليات اللازمة لحلها عل  مستوى الةصر أو العرش مما يستدعي 
ج في ذلك النطزاع الواقع حول أمانة بعث هاا اهاالك ملوك بن أحمد من غيبته الشرعي، ومن النطماذ 

يده من من الأمين بما تحت لب الورثة الرحمن بن الحاج عبد الةادر، فق علي يد عبد لأهله بزانلو
 ا  حيث دفع نزء ،لمالأمانة اهاالك في المحكمة الشرعية، فقالع الورثة بالمال المتصرف فيه بأذن رب ا

صلد، اتصل هاا 72فرنك و2و ودور 72وما تبة  من المال هو  ءمنطه لأم اهاالك ونزء آخر للغرما
بن الصالح والأمين  وفي نفس السيا  حصل نزاع بين وكيل يتام  أولاد محمد .1الورثة في المحكمة
عل   بن الصالح من محمد عبد اللهبن القالب أحمد، حيث طالب الوكيل أحمد  محمد عبد الله

أمانة لأبنطاء اهاالك  مانة اهاالك محمد بن أب الصالح، وأقر الأمين بأنه استةدم معه من تونسأ
منطه، وعنطدما أحيل الأمر لى  المجلس الشرعي ، والآن ضاعت منطه بلا تفريط ودور 222تةدر بـ 

فثبتت عدالته، فوقع الصلح بين وكيل اليتام   من طرف جماعة تيمي بحث في عدالة محمد عبد الله
 . 2ومحمد عبد الله عل  تسديد الأخير لنطصف الأمانة ولسةاط النطصف الآخر

في  في طبيعتها من حيث تنطازع جماعة اهابلة والتي تعد غريبة ات الشاذ  في تواتومن النطزاع
ووصل الأمر لى   شأن من يكون لماما لمسجدهم؟ فريق مع الإمام الأول وفريق مع الإمام الثاني،

 في رسالة مؤرخة في ،ةضيةالذي كلف الةاضي بالبحث عن مخرج شرعي لل حاكم الملحةة
ندبوا بحضور أعيان الةصور المجاور  الذين  ، وعليه تم الانتماع بجماعة قصر اهابلة02/1/7122

ي طرف، ن يؤتي بإمام ثالث لا ينطتمي لى  أ، بأا  ونامع ا  ث يكون حياديالجماعة لى  اتخاذ خيار ثال
 . 3د بن مولاي الشريف يكون هو الإمام الجامع للقرفينفاختاروا مولاي علي بن مولاي محم

دان والتي تتعةد بموته فتترقتب عل  الورثة، مُ الـومن مسببات النطزاع أيضا الديون المترقتبة عل        
اء أخيه مولاي عبد الزويني وكيل أبنط وهذه حالة النطزاع الحاصل بين مولاي سالم بن مولاي محمد
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الةادر مع عبد الةادر بن أمحمد بن موس ، وكان لمولاي عبد الةادر دين عل  اهاالك أخي أمحمد 
، وبعدما تم فصل الترقكة التي ودور 710تم تعليةه بذمة المحكمة لمد  تزيد عن سبع سنطوات يةدر بـ 

أمر الشرع الجماعة بتةويم بين المدين ولخوانه طالب مولاي عبد الةادر عل  دين أبنطاء أخيه، ف
بعض من أملاك المدان من أنل تسديد الدين، الذي تم دفعه في المحكمة من طرف عبد الةادر بن 

وقامت البتول بنطت أبّ حضي عل  ورثة الةاضي . 1أمحمد بن موس  ليد الوكيل مولاي سالم
صلد من 72و ودور 00اب أنه بةي بذمة اهاالك ، حيث وند بعد تدقيق الحسمحمد بن أمحمد

الأموال التي بعثها أخوها، فتةرر عل  زونة الةاضي دفع ربع الدين، وثلاثة أرباع الأخرى عل  
 .2العصبة

لم تعلق ظاهر  الديون بالرنال فةط بل كان للمرأ  حظها في هذا الباب، وذلك ما حدث 
وفاطمة بنطت محمد عبد  لشريف من عرش تيميفي الدين الحاصل بين مولاي أمحمد بن مولاي ا

أزنان شعير، وقد هلكت المدانة وتعلق الدين بابنطها 1زننطا قمحا و77الأشانية والمةدر بـ  الله
س الغائب، وبعد لعذار الابن الغائب مد  تسعة أشهر من طرف المحكمة ولم يحضر، أمر المجل

، وفي شكل آخر للنطزاع حول 3جماعة البلد أن يباع من عةارها ما يشترقى به للغريم دينطه المذكور
ها اهاالك تم رهنطها من طرف أخي سلقة ملك للشريفة رقية بنطت مولاي اهاامل من عرش تسابيت

لمعيزي، والآن قامت البنطت مولاي محمد بن مولاي اهاامل في عدد معلوم من التمر لمحمد بن علي 
تقلب سقلتها بدعوى أن اهاالك اعتدى عل  أملاكها، ولم تعلم بتصرفه بالسقلة للا بعد وفاته، 
ولما رفعت المنطازعة لى  المحكمة وتم بحثها، تبين وقوع التعدي من الأخ، فاصقلحا عل  أن يدفع 

 .4قبض المال المعينقيمة التمر في المةابل يرنع السقلة متى  ودور 222وكيل البنطت 
مع مولاي سالم بن مولاي  وفي حالة أخري تنطازع كل من مولاي العربي بن مولاي القيب

العربي رهينطة في يد مولاي سالم في  عل  رهينطة برنوس كان قد نعله مولاي من عرش فنطوغيل محمد

                                      
 .01/72/7122، 11ع، 7127-7122، م،س 1
 .1/9/2963، د ر، 2962-2977، ب،  ، ش، م، ع 2
 2/77/7122، 12ع، 7127-7122، م،س 3
 .1/2/7122، 772ع، 7127-7122، م،س 4
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، والآن قدما لى  المحكمة وفي يديهما برنوس قديم، مدعيا ودور 722مةابل حصوله عل  دين بـ 
مولاي العربي بأن مولاي سالم كان يلبس البرنوس في الشتاء حتى أصبح هاذا الشكل، فقلب 

، عنطدها حكم ودور 022ص  ثمنطه هو الةاضي تحديد ثمنطه عل  يد المبرزين في حالته الأوى  فكان أق
يدفعها مولاي  ودور 22تدفع في الرهينطة و ودور 722الةاضي بأن من هذا المبلغ المةدر للبرنوس 

 . 1سالم لمولاي العربي مع تسليم مولاي العربي البرنوس لمولاي سالم يصبح ملكا له
كه تحت تصرف في الغالب يحجر عل  السفيه من قبل الجماعة أو الةاضي ويتم وضع أملا 

وكيل يجلب هاا المنطفعة ويدفع عنطها المضر ، ولذا حدث وتصرف السفيه في الأملاك بأي شكل من 
الأشكال يؤدي ذلك لى  وقوف الجماعة والوكيل من أنل لبقال المعاملات التي أقامها السفيه مع 

امل اهابلاوي وكيل غيره، وهنطا تحضر معنطا النطزاعات التي قامت بين الوكيل مولاي علي بن مولاي اها
السفيه مولاي أحمد بن مولاي محمد مع مجموعة من الأطراف بعدما ثبت عدم رشده وثبوت 

بأنه مستحق للحجر والضرب عل  يده وعدم :"تبذيره للمال، فصدور الحكم من طرف الةاضي
ن يقبل رشده قام الوكيل عل  المشترق ، وبعدما تبين تصرفه في أملاكه بالبيع "صلاحيته للتصرف

لأملاك السفيه وهم مولاي يوسف بن مولاي محمد ومولاي عبد الرحمن بن مولاي احنطيني وأخته 
مامة بأن الأملاك من جملة الحبس وأن البائع محجور عليه، لكن النطزاع طال بين الوكيل والمشترقين 

ا  عليه لى  أن وصل لى  درنة البغضاء فتم ندهام عل  يد أهل الخير لى  الصلح، الذي تم الاتف
بينطهما، والمتمثل في فسخ البيع وأخذ أمواهام من غلة الجنطانات، نصيب من التمر في شهر أكتوبر 

 .  2ونصيب من الزرع في شهر ماي المةبلان
من طرف الةائمين عليها تدخل الجهات  عملية استرقناع أحباس الزاويةكانت تتقلب 

استرقناع الأملاك لكونها أضحت ضمن تركات العائلات المشترقية  الةضائية، بسب تشعب قضايا
لتلك الأحباس، ومن الصور الواضحة في هذا المجال ما قام به الةائم  بأمر زاوية سيدي عبد الةادر 

، من استرقناع ننطان حبس اشترقاه امبارك بن بن عومر الةايد نلول بن البركة قايد عرش فنطوغيل
لتنطفيذ الحكم الصادر في  7122نانفي  2بتاريخ  براهيم لداوعلي بأمر من حاكم ملحةة تواتل

                                      
 .22/7/7121 ،022ع، 7127-7122، م،س 1
 .11/21/2949، 643ع، 7127-7122، م،س 2
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، لذ الةضية، وتعود حيثيتها لى  مقالبة الةايد المحكمة الشرعية بفسخ البيع الحاصل في أملاك الزاوية
وبعدما تةرر ثبوت دخول الجنطان ضمن أملاك  ك الزاويةقامت المحكمة أول الأمر بتعريف أملا

حكم بفسخ البيع ونب رد الجنطان لى  يد الةائم عليها، مةابل حصول امبارك المذكور  الزاوية
رمة زاوية درك ثمن الجنطان التي اتصل هاا في المحكمة وأصبح بذلك الجنطان محترقما بح ودور 7222

الشيخ عبد الجليل بن البركة ننطان حبس للزاوية  ، كما رد ناظر نفس الزاوية1سيدي عبد الةادر
من يد العدل الجزولي بن محمد التمنطقيقي بعدما كان اشترقاه من والده الةايد البركة بن سيد أحمد 

 .71222سنطة  قايد عرش فنطوغيل
مع محمد بن امبارك النطفيسي بالوكالة عن والده  ـانيڤروقام نواب زاوية مولاي عبد الله ال 

وعن أحمد بن محمد السالم حول ماء للزاوية والسلاكي، بعدما كان قد وقع صلح بين جماعة قصر 
والسلاكي بأن تدفع الجماعة للزاوية  عل  ماء الزاوية 7121في أبريل  ةونواب الزاوي النطفيس
حبة، وعنطدما ثبت الصلح  71.2الكبير  ودفع أرباب الأرسام  حبوب من فةار  النطفيس72

يؤديها عنطد وصوله لبلده، وهاذا انةقع  ـانڤريل للةاضي أمر الوكيل بدفع قصعة قمح غير ثمن بك
 .3بعد لبرام الصلح وتنطفيذ بنطوده وجماعة قصر النطفيس الخصام والنطزاع نهائيا بين نواب الزاوية

د هي الأخرى لم تكن في وكما كان التعدي يحدث عل  أحباس الزوايا فإن أوقاف المسان
عن طريق وكيلها الةايد البشير بن  عرش بود  منطأى عن ذلك، فةد قامت جماعة قصر بن دراعو

القيب مدعية بأن أحمد بن علي قام بمعاوضة بين ننطان المسجد وننطان آخر ملك له دون علم 
لس الشرعي وتم بحث الةضية من حيث كون المعاوضة فاسد  لأنها الجماعة، فلم ترفعا لى  المج

ه الشيخ 7221قائمة عل  شاهد واحد، ثم تبين بأن قاضي وقت المعاوضة المؤرخة بسنطة شعبان 
الةاضي أمحمد لم يقلع عل  الحبس، ومن نهة أخرى رأى الةاضي بأن المعاوضة  محمد بن الشيخ

                                      
 .77/7/7122، 722ع ، 7127-7122، م،س 1
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تفيد المسجد بشئ ولا ليس له مصلحة من المعاوضة، وعل  هذه الةرائن تم الحكم بفسخ  لا
 . 1المعاوضة ولرناع ننطان المسجد حبسا مؤبد ووقفا مخلدا

ومن النطزاعات التي تعدت حدود الةصر واشترقكت فيها عد  قصور النطزاع الحاصل عل  
ست بعد العمران وانقمست معظم معالمها وكانت موضع ، التي اندر أرض أقبور بعرش تيمي

، ووند في غنطية الشورى مشاور  بين الشيخ عبد ذلك الوقتأحكام سابةة من طرف فةهاء قبل 
 الرحمن بن عمر وابنطه الشيخ محمد مع قاضي الجماعة عبد الحق بن عبد الكريم بن سيد البكري

وبعد فالأرض لن تةدمت فيها عمار  ونهل مالكها "نطدرسة فأنابه بةولهحول أرض أقبور الم
وقد " فالةاضي يبيعها ويصرف ثمنطها في المصالح العامة ولن لم تتةدم فيها عمار  فحكمها للسلقان

 وقعت في الأرض تصرفات أدت في هذا الوقت لى  نشوب منطازعات حوهاا بين أولاد العياشي
وأطراف أخرى، وبعد رفع الةضية لى  المجلس قام ببحث الةضية  وأهل أولاد بوحفص أهل مهديةو 

علي يد العدول والحكام والضباط والوكلاء والملاكين، وفي الأخير اصدر المجلس الحكم وفق 
وعل  هذا فجميع ما لم ...مد  عشر سنطين محوزه ماض  أن جميع المحوز من ذلك : "الةاعد  التالية

تثبت عليه حياز  المد  المذكور  ولا حجة واضحة مثبتة للتملك ومرت لليه اليد من الجانبين بالغرس 
والبنطاء فهو موقف عل  حسب عرف أرضنطا الشاسعة الصحراوية، وهو من غرس وبنى في أرض 

حيث  –النطصف الباقي بعد نصف الخدمة يابسة حتى عمرت واخضرت فله نصف المغارسة و 
، والظاهر أن 2تؤخذ قيمته وتصرف في المصلحة العامة -همال وقتئذكانت الأرض في حيز الإ

للبث فيها بصفة نهائية،  الحكم في الةضية لم يرض بعض الأطراف فتم تحويلها لى  محكمة بشار
يتضمن الفصل في  7122مارس 1بتاريخ  لحةة تواتوكان الحكم النطهائي الوارد لى  حاكم م

 .3الأرض البيضاء والمزروعة
نخلص في نهاية الفصل لى  أن لتوات عادات وتةاليد خاصة في طريةة الاحتفال بالمنطاسبات 

( المواسم)الدينطية كالمولد النطبوي الشريف وعاشوراء لرمزيتهما الدينطية والتاريخية، ولقامة الزيارات
                                      

 .72/2/7122، 707ع، 7127-7122، م،س 1
 .6/3/2922، 427ع، 7127-7122، م،س 2
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  2931-2977الحيا  الانتماعية بتوات ...............................................الباب الأول
 

002 
 

لشيوخ لبعض الزهاد والصالحين، والتي تمثل صور  واضحة عل  انتشار التصوف في الحيا  من 
بالمعتةدات  خلال تةديس الأضرحة والمزارات، كما ارتبقت القةوس الاحتفالية لسكان توات

ونظرا لتعلق السكان هاذه المواسم الفكرية التي لا يمكن التنطازل عنطها مع توريثها للأبنطاء والأحفاد، 
فةد حرصت قياد  الملحةة عل  وضع ضرائب خاصة هاا يتم تسديدها للخزينطة قبل انقلا  

 .الزيار 
من أبرز السمات المرتبقة بالمنطقةة منطذ نشأتها، فمع  ويعد التكافل الانتماعي في توات

عي والإصلاحي المعهود، تم تأسيس زوايا أخرى خلال هذه استمرار الزوايا في أداء دورها الانتما
ر ادو هاا نفس مهام وألطعام  ابتأسيس زاوي يالخير  اقتحام المرأ  للعملهنطا  الفترق ، والشيء الجديد

 والوصايا الصدقات واهابات كما لا حظنطا لقبال السكان رنالا ونساء  عل  تةديم،  الزوايا الأخرى
وكانت مشاركة الجماعة التواتية في التكافل  معين، مرنع تخصيصب عام أوند بشكل المسل

  .وحماية ممتلكات الغيابوالفةراء  اليتام  رعاية الأطفال الانتماعي من خلال
وقد شكلت النطزاعات مظهرا آخر للحيا  اليومية داخل الةصور، والتي كانت نتيجة مباشر  

 والأقارب عات بين الأخو زانقتصادية، التي اختلفت في مستوياتها من للمعاملات الانتماعية والا
أملاك الغياب،   لى  محاولة بسط اليد عل  حول الترقكة وما تعلق هاا من ثلث وحبس وهبة وعمرى

كما برزت نزاعات أخرى مع أطراف أخرى خارج العائلة تمثلت بواعثها في حفظ الأمانة والديون 
 الوكلاء المعينطون من طرف الةاضي والجماعة عل  أملاك الزوايا واليتام  المتأخر ، والنطزاعات بين

 .وخصومهم المعتدين عل  أملاك هذه الفئة والسفهاء
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لذلك فإن لغقاء النطباتي، اندر  من المنطاطق الصحراوية المتميز  بةلة التساقط و  تعد توات
، ـار ڤالفـعتمد  في سةيها عل  ماء الفلاحي في هذه المنطاطق يكون ضمن الواحات الم النطشاط

همية والحرص الشديد ظهر الأالسةي والشرب، ومن هذا المنطقلق ت الذي يعد المصدر الوحيد في
لةساو  المنطاخ وقلة المياه فةد ، ونتيجة المنطقةةلفةار  منطذ نشأ  التواتية ل الجماعة ماأولته لذانال

 بالدرنة الأوى  يرن  منطهانعكس هذا عل  النطشاط الزراعي والحيواني الذي كان لنتانا معاشيا 
ضمانا  لةوت السكان اليومي، وبعد الاحتلال الفرنسي أظهرت من الاكتفاء الذاتي و  اتحةيق نوع

 .  تمراريته في الواحاتقياد  الملحةة اهتماما واضحا هاذا المورد من حيث ضمان اس
النطخيل وزراعة الةمح والشعير والخضر،  حرص السكان في هذا المجال عل  الاهتمام بغراسة

عدم جاانس بين د و لون ونظرا   والفلفل الحار،( التبغ)شمةمع زراعة بعض المحاصيل التجارية كال
فةد ظهرت لكية الماء، الملكية الزراعية وحجم الفئات الانتماعية، وأيضا بين ملكية الأرض وم

ومن ، سةر غاوالخماسة والم الخراصةك  المذهب المالكيقائمة عل  أنظمة تعاقد أو استغلال للمنطفعة 
، عهيتوز  كيفية ، وـار ڤالفـتعلةة بقر  امتلاك نصيب من ماء المهنطا رأينطا طرح مجموعة من الأسئلة 

 .مجال الإنتاج الزراعي بتوات أهم المعاملات التعاقدية في ونوعية المحاصيل الزراعية، و

  ـارةڤالفـنظام السقي ب: أولاا 
لمنطقةة في مجال نظام السةي ل وموردا مائيا وحيدا بتوات تراثا  حضاريا   ـار ڤالفـمثلت 

بالمنطقةة ومكوناتها منطذ نشأتها، فةد مثلت شريان الحيا   -ـار ڤالفـ–التةليدي، حيث ارتبقت 
أدت لى  استةرار مجموعات بشرية متنطوعة بربرية وعربية الأطراف، و وسط الصحراء الكبرى المترقامية 

ونظرا لأهمية امتلاك حصة من مياه  ،الواحات الةصورية في بسط سلقتها عل  ـار ڤالفـمستغلة 
، عل  اعتبار ما يمثل ذلك من قيمة انتماعية وثرو  اقتصادية لمالكها، في هذا المجتمع ـار ڤالفـ

في عةود سجلات المحكمة الشرعية بتوات من حيث الملكية  ـار ڤالفـضوع الواحاتي، فةد شكل مو 
والبيع والشراء والصيانة والتحبيس والنطزاع بين الملاك أهم أونه التةاضي لدى قضا  المحكمة لبان 

 .الاحتلال الفرنسي للمنطقةة
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  :التسمية والنشأة -0
 :وي والاصقلاحياللغ افي شةيه ـار ڤالفـوردت عد  تعاريف لمصقلح  :التسمية - أ

: بالفتح  ـار ڤالفـر  و ةْ ر  والفَ ةْ والفِ " ما نصه ـار ڤالفـحول  ناء في معجم لسان العرب: لغة -
ر ةْ فِ  :، والجمعم الصلب من لدن الكاهل لى  العجبار الظهر، وهو ما انتضد من عظاةَ واحد  ف ـَ

"ار  ةَ وفِ 
تسمية أصل  الذي يرنع عمن أبدع قصور توات تعريف صاحب نةل الروا ويدعم هذا ال، 1

الذي يضم فةرات متصلة مع العمود الفةري للحيوان و  ـار ڤالفـلى  التشبيه الحاصل بين  ـار ڤالفـب
وفي نفس المعجم نجد تفسيرا   ،2شبهها في اتصال الآبار ببعضها البعضتُ  ـار ڤالفـوبذلك ف ،بعضها

 الآبار المجتمعة الثلاثة فما: الحفُْر ، والفةير: حفرها، والفُةْر : افَـةَر الأرض وفَـة ره":آخر، في قوله
، وفي حديث عبد الله بن أنهي آبار تحفر وينطفذ بعضها لى  بعض وجمعه : زادت، وقيل س يفُـةُر 

: ثم جمعنطا المفاتيح فترقكنطاها في فَةِير  من فُـةُر خيبر، أي في بئر من آبارها، والفَةِيرُ (: رضي الله عنطه)
ويعد هذا التخريج هو  ،3"مخرج الماء من الةنطا : م الةنطا  التي جاري تحت الأرض، وقيل الفَةِيرُ ف

، "الفَةَر"فينطسب التسمية لى  اشتةاقها من كلمة  بلعالم باي محمد الأقرب لى  المدلول، أما الشيخ
وهنطاك من ذهب لى  . 4بما أفنى ماله فيها ولم يأته الماءيةيم فةار  نديد  أو آبار ر  أن لأن من أراد

، وعلتهم في "الجيم قاف"أصلها الفُجّار ، وقد قلب  ـار ڤالفـأن أصل الةاف هو الجيم، ومنطه أن 
 .5ذلك أن الماء تَـفَجّر من الأرض وسال

خ تعريف الشي، منطها للفةار منطاسب  عد  تعاريف كلها تحاول وضع تعريفوردت  :اصطلاحاا  -
، ويبدأ مستوى (النطفاد)هي عبار  عن سلسلة من الآبار يربط بينطها نفق :"الذي قال فيه محمد باي

ع جمُّ الآبار في الانحدار من أعل  لى  أسفل، وفي نهاية تسلسل الآبار تخرج عل  ونه الأرض للتّ 

                                      
 .27ص ،م7112/ه7272 بيروت، ،، دار صادر2، ط2، مجلسان العرب: الإفريةي المصري بن منطظورمحمد بن مكرم  1
 .10ص ،ابقالمصدر الس: محمد بن عمر الحبيب البوداوي:  للمزيد انظر 2
 .22-22ص ص ،2مج ،المرنع السابق: ابن منطظور 3
 .772ص ،7ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 4
ية تصدر عن ولا ،7ع ،مجلة رسالة أدرار ،"الفةار  نظام السةي الصحراوي العجيب في العالم: "أحمد أبا الصافي نعفري 5

 . 01ص ،0270 ،الجزائر ،أدرار
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مجموعة من تتشكل من  ـار ڤالفـ'':، وعرفها الدكتور فرج محمود فرج بةوله1فيما يعرف بالةصرية
الآبار التي تبدأ من نةقة مرتفعة تتجمع هاا المياه الجوفية وتسير مياه هذه الآبار في مجرى ذي 

، وينطتهي المجرى ق الانحدار التدريجي هاذا المجرىفوهات لمسافات بعيد  حيث تنطحدر ببطء عن طري
لى  بساتين أصحاب ومنطه تخرج الةنطوات تحمل المياه ( مانن)بحوض كبير تتجمع فيه المياه يسم 

عبار  عن :"بةوله ـار ڤالفـ، أما الأستاذ محمد بن سويسي فيعرف 2، كل حسب نصيبهـار ڤالفـ
سلسلة من الآبار تتصل ببعضها وتنطحدر مياهها من مستوى أرض عالي لى  مستوى منطخفض 

باطنطية بين خمسة عشر لى  عشرين مترقا ومن خلال الةنطا  ال وتفصل بين البئر والأخرى مسافة ما
الذي يخرج منطه عبر " الةسري"تتصل تلك الآبار ببعضها ويجري الماء من خلاهاا حتى يصل لى  

 . 3"المانـن"فتحات متفاوتة ليصـل في الأخير لى  حوض الإستةبــال الفردي الذي هـو 
، ومنطه نةول أن ـار ڤالفـونرى أن التعاريف كلها جامع عل  مصقلحات متشاهاة تعرف هاا 

عبار  عن مجموعة من الآبار المترقابقة مع بعضها عبر قنطوات باطنطية تسمح بمرور المياه  ار ـڤالفـ
لبساتين بشكل وتحركها وفق نظرية الانحدار، لتتجمع في النطهاية بالةسري الذي يوزع المياه عبر ا

 .كل حسب حصته( وغير متساو  )عادل 
مثلما كان حال الاختلاف حول  ـار ڤالفـاختلفت الروايات حول نشأ  : ـارةڤالفـنشأة  -1

ما يذكره في مؤلفه ، لكن 4نجازها الأول لى  الأقباطل البكري بن عبد الكريم محمد يرنعتسميها، و 
ينطاقض فرضية تأسيسها من طرف الأقباط، حيث " لإسلامبعد ا در  الأقلام في أبار المغرب"الآخر 
قد نف ماؤه مما  يرنوندت واد  لى  تواتالبربرية التي قدمت من سجلماسة  أن الةبائل يذكر

ويوافةه الرأي في ذلك صاحب نةل الروا   ،5وغرس النطخيل عل  نوانبه ـيرڤـاڤلفـحفر ا لى دفعها 
 ـيرڤـاڤلفـوهم الذين اتخذوا خدمة ا:"عنطد الحديث عن الةبائل الزناتية بتوات اتعمن أبدع قصور تو 

بلغوا من ذلك مةصودهم، اصقلحوا عل   ، وحيثلليهارفة لم يسبةهم غيرهم بح ،وابتداعها
                                      

 .12ص  ،7ج ،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية: وانظر أيضا. 772ص ،7ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 1
 .22ص ،المرنع السابق: فرج محمود فرج 2
 .22ص ،المرنع السابق: سويسي محمد بن 3
 .7ص ،المصدر السابق، التةييد: بن عبد الحق محمد بن عبد الكريم 4
 .727ص ،سابقالالمصدر  ،در  الأقلام: بن عبد الحق محمد بن عبد الكريم 5
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المهداوي ما  في الرحلة العلية نةلا عن الشيخ عمر بلعالم ، ويورد الشيخ باي1"ـيرڤـاڤلفـتسميتها با
، ويضيف الشيخ باي تأكيده عل  رأي "ـيرڤـاڤلفـأن الجالية اليهودية هم الذين اختقوا ا":قوله

وهذا الةول أصح من سابةيه لأن التاريخ يحتاج لى  دلائل تدعمه والمدينطة المنطور  ":المهداوي قوله
من الممكن أن يصحبوا معهم فكر  ف" الشراج"المعروفة بـ ـيرڤـاڤلفـا اليهود توند هاا اهالتي أنجلا منط

وعليه  ( السابع الميلادي)ر  لكن نلاء اليهود من المدينطة كان في الةرن الأول للهج. 2"ـيرڤـاڤلفـا
وهو ما يجعل هذه الفرضية  !!الصحراء قاحلة، لا يمكن الاستةرار هاا للا بونود الماء كانت

دا المدينطة لتوات، وبالتالي يبة  مستبعد ، للا لذا كانت هجرات لليهود من منطاطق أخرى ع
لى  غاية  هاا؟ ونحن هنطا نتحدث عن يهود المدينطة المستةرين ـار ڤالفـالتساؤل، من أين أحضروا فكر  

 .الةرن السابع الميلادي

طق تمتاز بمنطاخ معتدل كثير اكانت منط  الصحراء ومن ضمنطها توات يجمع معظم الباحثين أنّ 
تشهد عل  ذلك الغابات المتحجر  والرسوم الصخرية، وشهدت المنطقةة بداية الجفاف في  الأمقار

الةرن الخامس قبل الميلاد، وأن الإنسان الزناتي الذي عاش بعد الإنسان الأول المنطةرض، بدأ رحلة 
ثم البحث عن مصادر للماء، فتتبع السيول المنطحدر  من الأماكن المرتفعة نحو المنطخفضة فصنطع قنطا  

بئرا، ثم بمجموعة آبار شكل فةار ، وكانت بداياتها الأوى  من الةرن الخامس قبل الميلاد من طرف 
 . 3الةبائل الزناتية حسبما ناء في نةل الروا  عمن أبدع قصور توات

أن المتفق عليه أنها وندت منطذ  للابتأسيسها،  مومهما يكن من اختلاف حول من قا
، وأن من قام بتأسيسها كان يسكن بالمنطقةة الإقليم التواتي لصعوبة وقساو  المنطاخ الصحراوينشأ  

قبل الجفاف، ودفعته الحانة الماسة لى  البحث عن مصادر غير سقحية للماء، وتوصل بعد مد  
 .، ولا نستبعد هنطا أن الفكر  أتت لى  المنطقةة من منطاطق أخرىـار ڤالفـلى  التوصل لى  نظام 

                                      
 . 10ص  ،در سابقالمص: محمد بن عمر البوداوي 1
 .771-772ص ص ،7ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 2
 ،تصدر عن مجموعة الةروط ،عدد جاريبي ،مجلة النطخلة ،"لمحة عن نشأ  الفةار  وتقورها بتوات: "عبد الله بن القيب سماعيلي 3

 .02ص ،0222نويلية  ،الجزائر ،أدرار
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طريةة استخراج الماء من باطن الأرض  يصف ابن خلدون :ـارةڤالفـريقة استخراج مياه ط -6
 وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنطباط المياه الجارية لا":، بةولهلى  سقحها بمنطقةة توات

صل و ي أنالبئر تحفر عميةة بعيد  المهوى وتقوي نوانبها لى   أن، وذلك توند في تلول المغرب
ير  نرمها، ثم تصعد الفعلة ويةذفون  أن لى حجار  صلد ، فتنطحت بالمعاول والفؤوس  لى بالحفر 

فينطبعث صاعدا فيعم البئر ثم يجري عل  ونه  ،عليها زبر  من الحديد تكسر طبةها عل  الماء
تكون بداية و  .1"ارين وواركلان وريغر وتيك الغريبة مونود  في قصور تواتوهذه ... الأرض واديا
بحفر بئر في منطقةة مرتفعة عن مستوى الواحة، ثم يربط البئر الذي حفر بالبئر  ـار ڤالفـتأسيس 

تسمح الةريب منطه بةنطا  بقنطية عنطد مستوى الماء، ويراع  في ربط الةنطوات درنة الميلان التي 
بانحدار المياه، وتةام فو  الآبار فوهات تستخدم للتهوية وفي الصيانة، تتجمع المياه في الةنطوات 

، أين يتم توزيع المياه للملاك عبر (الةصرية)نحو الواحة لى  أن تصل لى  الةسري تتحرك بانسيابيةو 
، "كيال الماء"ف بـويةوم هاذه العملية مختص يعر فتحات في نهاية الةسرية تحدد نصيب كل فرد، 

 . 2"الزمام"تدون الحصص في سجل يعرف بـثم ، (لعد)يراقبه شاهد
، من لى  نوعين عل  أساس الميل وطر  التوزيع تصنطف الفةارات في توات :أنواع الفقارات -4

اك ذات ، وهنط(المسلةعة)هنطاك الفةارات ذات الميل الكبير ومياهها نارية ندا تسم  "حيث الميل
العادية التي لا هي  ـار ڤالفـ، وهنطاك (المونتة)ندا وتسم   لميل المنطخفض ونريان مياهها بقيئا

، أما من حيت تةسيم مياهها فتنطةسم 3"بالمرتفعة ولا هي بالمنطخفضة ومياهها غير نارية ولا بقيئة
وقت، وذلك باستعمال هي التي يتم توزيع مياهها بال :لى  نوعين الوقتية والمشقية، فالوقتية منطها

حركة الشمس من طلوع الشمس لى  غروهاا ومن غروهاا لى  طلوعها في اليوم الموالي وتعرف الآلية 
أساس الأصول وملكية   ، وعليه يتم يتم توزيع المياه عل  أساس زمني وليس عل"النطوبة"بـ في توات

                                      
 .11-11ص ص ،1ج ،المصدر السابق: ابن خلدون 1
 .22ص ،المرنع السابق: محمد بن سويسي 2
دراسة من خلال المصادر أنموذنا  نظم السةي في الجنطوب الغربي الجزائري نظام الفةار  في منطقةة توات: "عبد الرحمن بعثمان 3

-70الحيا  الانتماعية والاقتصادية في الجنطوب الغربي الجزائري خلال الةرنين  ،أعمال الملتة  الوطني الثاني ،"المحلية
 .020ص ،0270نانفي 02 ،الجزائر ،المركز الجامعي الوادي ،م من خلال المصادر المحلية71-71/هـ72
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والساعات في التوزيع بدل الاعتماد عل  الشمس،  الأرض، وفي وقتنطا الحالي استعملت الدقائق
وهي الوحيد  حاليا بتوات في هذا النطظام، ومن  بتمنطقيط" هنطو"وتستخدم طريةة النطوبة في فةار  

مع سةيها نصف الثمن من سةي فةار  هنطو يوم نوبة حم ":نصه ذلك ما ناء في العةود ما نماذج
وهام فةار  ":ما نصهعن نوابات فةار  هنطو " الةول البسيط"، وناء في 1"لى  العشاء بركة من المغرب

بفتح اهااء وضم النطون، تةسم منطاوبتها بالأيام والليالي، ومسمية في ذلك بأسماء ( يهنطوا)يةال هاا 
مد، أيوسف، أتعالي، يةال فيها أتعتمان الصالح، أتيوسف، أتمح...قبائلهم كل نوبة باسم قبيلة 

أيوسف بموس ، أتموس ، أمحمد، أتببكر، أتعل ، هذه قبائلهم وعد  نوهام فيها عل  تسعة أيام، ثم 
أما ، 2"زيد فيها ثلاث نوب، لحداها يخلف، والثانية حم بركة، قيل عدهاا الةايد والثالثة تعمر

الماء منطه بعد جامعه في الةسرية  فيتم توزيع المياه هاا عن طريق المشط الذي ينطساب: المشقية منطها
 .3حسب الحصص، وهذا النطظام هو الغالب في توات

يوند نوع آخر لم يذكر في كتب المؤرخين لكنطه ورد في سجلات المحكمة الشرعية يعرف 
ح هاا مجرى تتوحد فيما بينطها ويصب ـيرڤـاڤلفـوهي عبار  عن مجموعة من ا: الخلط ـيرڤـاڤفـهذا النطوع ب

 2947نوان16في عةد مؤرخ بتاريخ  ، ومنطه ما وردواحد، ويوند هذا النطوع في عرش زاوية كنطته
ونابه من الماء مائة ثمن وأربعون ثمنطا وثمن غير خمسة وربع من الةيراط وثلث من قيراط ":بةوله

مختار وتسعدت وفةار  سيدي لحسن وفةار  أو تعل  زاوية كنطته ـيرڤـاڤفـالةيراط زايد من خلط 
وسةي ذلك أربع أثمان ":ناء فيه ، وفي عةد ثان  4"وابنطكور والرقاقد  وأنجنطام ووغزر والمالحة والمنطاصير

قبلة  ـيرڤـاڤـفمختار والفرخ وعرفي وموس  بن مالك وسدس من خلط  تبركانت ـيرڤـاڤفـمن خلط 
 .5"أزفور وتوزر وهك وعبد الله أولاد الحاج

                                      
 .02/0/7127 ،722ع ،7122-7122 ،والترقالأح  ،س 1
 .02ص المصدر السابق،: ابن بابا حيد  2
 ،الرباط ،دار أبي رقرا  للقباعة والنطشر ،دراسات صحراوية الماء والإبل والتجار : حسن حافظي علوي: للمزيد انظر 3

 .022-020ص ص ،السابقالمرنع  السةي، نظام :عبد الرحمن بعثمان: وايضا . 12-12ص ص ،0272
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 4
 .1/1/7122 ،001ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 5
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أهمية بالغة لدى فئات المجتمع، لما  ـار ڤالفـتكتسي ملكية الماء في  :ـارةڤالفـملكية الماء في  -1
ه الأهمية كها الانتماعية والاقتصادية، ويعكس هذلا هاذه الثرو  من أهمية بالغة في تحديد مكانة مُ 

، باعتباره ـار ڤالفـمدى حرص الجماعة التواتية عل  ضبط النطظام الخاص باستمرارية انسيابية الماء ب
لسةي والشرب، وتتقلب عملية استخراج الماء من حفر البئر المائي الوحيد للواحات في ا المورد

م 21كلم وعمق 4 ة، فحفر فةار  بقوللالأول لى  غاية وصوله لى  الجنطانات طاقة بشرية هائ
يوم عمل، 49777د  أريع سنطوات أي ما يةارب يوم يعملون لم47عاملا لمد  47يتقلب 

 . 1ـار ڤالفـالحانة لى  تحديد مكان الماء وحساب ميل  ناهيك عن

والخاصة بملكية الماء حسب فئات المجتمع  2973بالرنوع لى  الإحصائيات الفرنسية لسنطة 
، أي %63اء تترقكز بشكل واضح لدى فئة الشرفاء بنطسبة تةارب التواتي، نلاحظ أن ملكية الم

أكثر من الثلث، وهي نسبة كبير  بالنطظر لى  حجم هذه الفئة، ولذا أضفنطا لليها نسبة الملكية 
ويرنع هذا لى  تمتعهما بمكانة انتماعية  %24الخاصة بالمرابقين تصبح النطسبة العامة أكثر من 

وأيضا استفادتهما من الإعفاءات الضريبة من السلط المتغلب عل   خاصة في وسط المجتمع التواتي،
كعائلة   ونود بعض العائلات الشريفة والمرابقية الغنطية أصلامع قبل المرحلة الاستعمارية،  توات

وهي نسبة معةولة  %67ة العامة بنطسبة ، وتليهما من حيث الملكية فئأولاد السي حمو بالحاج
بالمةارنة مع حجمها العددي، وأسبةيتها في الاستةرار بالمنطقةة، أما فئة الحراطين فإن نسبة ملكيتها 

وهي نسبة لا تعادل حجم هذه الفئة القبيعي داخل  %2262هاذه الماد  الثمينطة تصل لى  
لماذا لم يتوصل : السؤال التالي قرح محمد أعفيف، ويـيرڤـاڤلفـالةصور، ولا الجهد المبذول في حفر ا

الحراطين لى  ملكية الأرض والماء رغم أقدميتهم في الواحات وعملهم طيلة قرون؟ وتمكن من حل 
الإشكالية من خلال توصله لى  أن شروط التعاقد غير المتكافئة تةف عائق أمام امتلاك الحراطين 

صله من عمله لا يكفيه من يوفر قسط منطه لشراء حبة ماء، وسا  الباحث لوسائل الإنتاج، فما يح
... ففي النطصف الثاني من الةرن العشرين":معروف ناء فيهلنطا مثالا في هذا الجانب نةلا عن نادر 

                                      
 .722-722ص ص  ،المرنع السابق: محمد أعفيف 1



 2931-2977الحيا  الاقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاني

 

022 
 

سباب ، وتبين الظاهر  نانب من الأ1"قض  حرطاني أربعين سنطة ليوفر ثمن شراء حبتين من الماء
 .ـار ڤالفـمياه في هامة اطين باكتساب ملكية التي لم تسمح للحر 

ينطةسم لى  قسمين ماء أصلي  ـار ڤالفـتبين عةود المحكمة الشرعية بأن ملكية الماء في 
، 2الذي أنتهت لليه، وقيمة الحبة هنطا تةديرية ـار ڤالفـوهي أصل " حبة العظم"وتسم  حبته بـ

خرج الأول للثاني عن ست ":2944في نان 29وكمثال عل  ذلك ما ورد في عةد مؤرخ بتاريخ 
، وفي عةد 3"وحبات ماء من أصل فةار  تبنطو مولاي عبد الواحد بثمن معلوم قدره ستمائة دور 

عل  أن يخدمه ويكون بينطهما لنصافا كل ما أفاء الله فيه من الربح يكون النطصف لعظم "ثان  
ية يكتسب عن طريق اشتغال غير الملاك والنطوع الثاني من الملك ،4"والنطصف للبركة المذكور ـار ڤالفـ

وهي الحبة " حبة الزريق"من الماء تسم  حبته بـ أو ربحه وما يتم كسبه ،ـار ڤالفـالأصليين في 
 .5الحةيةية وتةاس بكمية الماء الخارج من ثةوب الشةفة ويعبر عنطها بحبة الشةفة

عن طريق  ـار ڤالفـ تستخدم عد  أصنطاف من التعاقد بين الملاك ومن يريد كسب الماء في
والمشترقيين أو أو المعاوضة سواء بين الملاك  6الشراء أو المعاوضة أو العمل، وتتم عملية البيع والشراء

والمشترقيين، وكمثال عن الحالة الأوى  المختصة بماء العظم، نذكر معاوضة  ـيرڤـاڤلفـبين عمال ا
بأن خرج الأول للثاني عن  مع مولاي عبد الكريم بن مولاي الحسن مولاي أحمد بن مولاي علي

ستة حبات ماء من أصل فةار  تنطبو مولاي عبد الواحد وخرج الثاني للأول عن قامتين أرض غامر  
بين الملاك الذين  النطاتج عن العمل فيتم بيع بشكل عادي( حبة الزريق)، أما الماء7أسفل ننطانه

بن عبد  اشترقى عل  بركة الله محمد القيب":يتواندون في المرتبة الثانية، وناء في عةد شراء ما يلي

                                      
 .721-722ص ص ،المرنع نفسه 1
 .022ص ،قالمرنع الساب ،نظام السةي: عبد الرحمن بعثمان 2
 .71/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
 .72/1/7122 ،د ر ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 4
 .022ص ،المرنع السابقنظام السةي، : عبد الرحمن بعثمان 5
 (.29)انظر عةد شراء الماء في الفةار ، الملحق رقم 6

 .71/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 7
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الرحمن الشديد من البايع منطه محمد بن عبد الرحمن المعروف بالغبراج جميع خمسة عشر قيراط من 
 .1"وسة وعشرون مائة دور بثمن معلوم قدره خم...فةار  الكأس

عملية تعاقدية تتم  يوه ،2"العقية"وفي شكل آخر من التعاقد  تُكتسب ملكية الماء بنطظام 
لما بزياد  عمةها  ـار ڤالفـالاستثمار في من الجماعة يقلبون  ،(خدامة)عمال الو  ـار ڤالفـبين مالك 

عل  ما هي عليه، وتكون  ـار ڤالفـ  ماء ، والغاية هنطا زيادـار ڤالفـآبار نديد  تضاف لى   إنجازأو ب
عةد تم بين  حول هذا النطظامج الموثةة افع وراء هذا التعاقد، ومن النطماذ عملية كسب الماء هو الد

تفا  بعد قياس يد وأخيه محمد البركة، حيث تم الإوالعرب الشد أرباب فةار  يحي بعرش فنطوغيل
هاما لزياد  الخدمة فيها لمد  ثلاث سنطوات، وكلما أفاء الله من  ـار ڤالفـعل  لعقاء  أولا   ـار ڤالفـمياه 

، 3والنطصف للعاملين لأنل خدمتها ـار ڤالفـالماء زياد  عن مياهها الةديمة يكون النطصف لأرباب 
ياد  الماء يكون قد خسر استثماره والمشكلة هنطا تكمن لذا انةضت السنطوات ولم يستقع المةاول ز 

 .وأمواله
اتفا  أرباب فةار  أولاد لحسن "مضمنطه  ـانڤرعرش  وفي صيغة عقية أخرى بةصر تنطلاف

عل  خدمتها متفرقة بينطهم عل  ست سنطين، واتفةوا عل  العام الأول للشرفاء ثلث الربح للخدمة 
متوالية خدمتها لأرباهاا ويكون الربح في الخمس  وبخمس سنطوات لأهل تنطلاف... وثلثين للفةار 

، وفي عةد ثان خاص بفةار  في عرش 4"الملاكين ـار ڤالفـسنطين منطاصفة بين أهل الخدمة وأرباب 
برسم عقية أرباب فةار  أولاد  وبحضر  ابنطه الأكبر السيد عبد الكريم التانر في تيمي"ناء فيه  بود 

 .5"مسعود بالخدمة للحاج محمد بن الحاج قاسم بحساب نصف الربح عل  العاد  المعلومة

                                      
 .02/2/7122 ،727ع  ،،7122-7127 ،ش، الترق ،حالا ،س 1
 (.29)ـار ، الملحق رقمڤـانظر نص اتفا  حول عقية ف 2
 .72/1/7122 ،020ع،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .07/7/7122 ،220ع ،7127-7122 ،م،س 4
 .00/0/7122 ،21ع،7127-7122 ،م،س 5
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يوزع الماء عل  ننطانات الةصر كل حسب حصته  :ـارةڤالفـآليات توزيع وقياس ماء  -1
نظامان للتوزيع  وليس عل  أساس ملكيته من الأرض، ويستخدم في توات ـار ڤالفـا يوملكيته في م

 :وهما
الة في اللهجة التواتية)مصدر ناب وهي الفرصة والدُّولَة : النوبة - أ ، وهنطا ناءت لتعبر عن (الد 

تةاسم الماء عل  حصص والتنطاوب عل  ذلك من طلوع الشمس لى  غروهاا، ومن غروهاا لى  
تسمياتها، وتتوزع النطوبة بين المستفيدين عل  طلوعها في اليوم الموالي، وهاا أنزاء تختلف مدتها و 

في  ابن بابا حيد  وذكرها، "هنطو"وبالضبط في فةار   ، ويوند هذا النطظام في تمنطقيط1أساس زمني
نوباتها بالأيام  ث عن قبيلة أولاد يعةوب وعن فةارتهم التي قسمتدمؤلفه الةول البسيط، عنطدما تح

لا يرقد ولا ينطام في "المشرف عل  التوزيع ( خماسها)والليالي لى  اثني عشر نوبة، وذكر أيضا بأن 
 . 2"ريح ولا مقر ولا برد ولا غيره وللاّ غَرّم لرب الجنطان نوبته

يوم، ويةسم زمن اليوم حسب 21ما يعادل  نوبة أي21لى   يةسم التوقيت في فةار  هن
ساعة، ومن أمثلة ذلك نذكر ما ناء في العةود عن تةسيم النطوبة الواحد 14 مد  الملكية عل 

، 3"لى  العشاء مع سةيها نصف الثمن من سةي فةار  هن يوم نوبة حم بركة من المغرب: "ومنطها
وفي  4"مع ما ينطوب ذلك من السةي هو ثلث نصف نهار تغجمت بنطت صالح"وفي عةد آخر 

ربع نهار "، وفي آخر "وسةي ذلك ربع الثمن من سةي فةار  هن من نوبة أولاد موس "ثان   عةد
تغجمت بنطت صالح عل  حساب جازئتها بين أصحاهاا وهو ستة قراريط من اليوم يسة  هاا في 

وسةي الجنطان المعروف بتنطوت ربع اليوم من سةي هن من نوف الليل لى  "، وأيضا "ننطان هد
نوبة حم بركة، وسةي بر ا الشريف نصف يوم من تغجمت أغنطمن يوم أت علي طلوع الشمس يوم 

 .5"بن يوسف

                                      
 .12-12ص ص ،المرنع السابق: حسن حافظي علوي 1
 .01-02ص ص ،المصدر السابق: بابا حيد ابن  2
 .02/0/7127 ،722ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
 .70/2/7121 ،01ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 4
 .1/2/7122 ،712ع. 02/7/7122 ،722ع. 72/2/7122 ،027ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 5
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جمع الماء في الشئ، يةال : يفيد المصقلح في اللغة عد  معاني منطها أن الةَلْد هو :القِل د   - ب
لد ، أما الة1سةي السماء: الحظ من الماء، والةِلْدُ : قلدت أقلد قلدا أي جمعت ماء لى  ماء، والةِلْدُ 

عنطد فةهاء المالكية فاستعملوه بمعنى الحظ من الماء، وبمعنى أدا  الةسمة في الماء، قال خليل بن 
فةد عرف  دا  للةسمة في بلاد المغرب، ولما كان الةلد كأ" قسم بةِلْدولن ملك أو لا"لسحا  

الةصرية وأوزنلا، الشكفة تنطاست، تقاست أو القاسة، أقسري أو : بتسميات مختلفة منطها
 .  2والحلقافة، السقل أو السقلة، أنفقر، فيلاس، الةدس أو الكدس

بالشةفة أو الحلافة، وهي عبار  عن  ـار ڤالفـفتسم  آلة توزيع وقياس ماء  أما في توات
والصغير  أو  ر أصبع رنل متوسطاةدمالكبير  منطها  ،ققعة من نحاس أو حديد هاا ثةب كثير 

اط، وحجم الشةفة يكبر ويصغر عل  ير الدقيةة عل  مستويات مختلفة لى  أن تصل لى  ثمن الة
، ومن 3حسب الماء الوارد في كل فةار ، فهي من أربعين سنطتيمترقا  لى  أكثر من مترق أو مترقين طولا  

ويعمم استعماهاا في كافة  تعرف بشةفة أقبلي: حيث الشكل توند نوعان من الشةفة منطها الدائرية
، وناء ذكر هاا في عةد 5تستعمل بتوات وتعرف بالشةفة المصمودية: 4، والمستقيلةلقليم تيدكلت
وهنطاك ، 6" حبة ونصف الآن بالشةفة المصموديةفنطاب كل نصف خمس وخمسين":للمحكمة بةوله

عل   فحينطئذ عبرت فةار  المومنطية بحلافة أنزجمير:"وناء ذكرها فيما نصه وهنطاك أيضا شةفة أنزجمير
    .7"يد محمد السالم بن محمد البركة

                                      
 .221-222ص ص  ،2ج ،السابقالمرنع : ابن منطظور 1
 .12-12ص ص ،المرنع السابق: حسن حافظي علوي 2
نشأ  : "الحاج محمد بختاوي: انظر أيضا. 02ص ،المرنع السابق ،لمحة عن نشأ  الفةار : عبد الله بن القيب الإسماعيلي 3

 .11ص ،7111أفريل  ،ارتصدر عن مديرية الترقبية أدر  ،72ع ،مجلة الةبس ،"فةاقير توات
 .022 ،المرنع السابق ،نظم السةي: رحمن بعثمانعبد ال 4
حيث اختصت العائلة بحساب مياه الفةار  وتوزيعه في  ،عرفت هاذا الاسم نسبة لى  عائلة مصمودي بعرش زاوية كنطته 5

 .المنطقةة
 .7/2/7121 ،1ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 6
 .72/2/7101 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
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، تدون فيه "الزمام"في سجل خاص يعرف بـ ـار ڤالفـتسجل حصص الملكية من ماء 
، ويحتفظ به الإمام أو لدى العائلات الأكثر ملكية بين الأفراد سابات كيل الماء، وانتةال الملكيةح

الذي بدوره يحافظ عل  حةو  كل الأطراف، ( الشاهد)للماء، يتم التدوين فيه من طرف العدل
والأرقام المملات عليه تأتيه من قبل الكيال الذي يمسك شةفة الكيل ويةوم عل  فك ثةوب 

ة ويكون هذا الأخير مضقلع عل  جميع الشةفة المنطسد  بالقين لتصريف الماء حسب الأنصب
، وذكروا في العةود بأنهم المؤتمنطين عل  مصالح كل الفئات الضعيف منطهم 1العمليات الحسابية

الضابط لأملاك الةوي والضعيف ( الزمام)وعلةنطاهم بشهاد  أرباب الديوان"والةوي وذلك بةوله 
فعل  يد الضابط وهم المعلم السيد ...والغياب والةصارى عل  يد قايد العرش والضباط والعدول

محمد السالم بن محمد البركة والحاج بن نلول والحاج عبد الله بن المصقف  حوسب الديوان الذي 
 .2"بخط العدل سيد أحمد بن القالب المصقف 

عارف فمنطهم من يسميها بالاسم المت تتغير التسميات التي تقلق عل  حبة الشةفة في توات
، أو ، أو الخروبة في عرش زاوية كنطتهفي عرش تيمي( المانن)عليه الحبة وهنطاك من يسميها بالمانل

ما  أنواع التسميات، حسب عرف كل نهة، وناء في العةود عن العود في عرش تسابيت
خوت بن السيد عبد الحق حبتين ونصف حبة ماء من فةار  الجابية بم السيد الممن البائع منطه:"يلي

والسةي سبع موانل ونصف وقيراط من فةار  بمسعود ":، وناء في آخر3"عل  حسب أنزائها
وفي  4"المذكور  ـار ڤالفـللبركة سيدي محمد ولسيد أحمد سبع موانل وعشر قراريط ونصف من 

، وفي 5"خراريب ونصف الخروبة من فةار  أبي غيول ينعشر ثمنطا وثمان وله من الماء ستة"عةدُ ثان  
والغريب في الأمر أن حساب الماء وتةسيمه  ،6"وسةيه عود من فةار  أولاد الشيخ":مشابهعةد 

                                      
 ،لمحة عن نشأ  الفةار :  عبد الله سماعيلي: وأيضا. 022-022ص ص  ،المرنع السابق ،نظم السةي: رحمن بعثمانعبد ال 1

 .02ص ،المرنع السابق
 .72/1/7122 ،212ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .2/0/7121 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 3
 .02/1/7121 ،27ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 4
 .02/70/7127 ،721ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 5
 .72/1/7127 ،0ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 6
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لازال يتم بقريةة تةليدية من خلال رسم الرموز الخاصة بالحبة والةيراط عل  الرمل في شكل 
، ونةل الحاج محمد بختاوي عن بعض 1اط ترمز لى  الةيراط وأنزائهخقوط ترمز لى  الحبة والنطة

آلة  2947سنطة  ةالخبراء، أنه أثنطاء الاحتلال الفرنسي للمنطقةة، أحضرت السلقات الاستعماري
، ولنما دورها ـار ڤالفـحساب كمية الماء، تشبه الصنطدو ، للا أنها لا توزع بشكل مةنطن عل  أرباب 

وناء لثباتا هاا في سجل المحكمة فيما  .2اء المتدفق في المجرى الكبير للفةار الأساسي قياس نسبة الم
 .3"وقبل ذلك تكون المةاسة بحلافة البايلك المعلومة بينطهم"نصه

يعد الةيراط هو الوحد  الأساسية في حساب حبة من الماء، وتتشكل الأخير  من ستة 
ويةسم  ،قيراط الةيراط14= ط، والةيراطقيرا 14= خقوط في كل خط أربعة قواريط، أي أن الحبة

نصف الةيراط، ثلث الةيراط، ربع الةيراط، خمس الةيراط، : الةيراط في حد ذاته لى  ستة أنزاء هي
سدس الةيراط، ثمن الةيراط، كما توند تةسيمات أصغر ينطقق هاا وتسجل لصاحبها في الزمام، 

ور سابةا من الأنزاء، لأن الشةفة لا تحتوي لكن الكيال لا يعتد هاا للا لذا بلغت لى  ما هو مذك
قيراطين من الةيراط، قيراط من الةيراط، قيراط : مثل هذه التةسيمات، وهذه الوحدات الصغير  هي

 . 4ونصف من الةيراط، نصف الةيراط من الةيراط
يتم توزيع الماء في السواقي حسب حصة كل واحد من الملاك من طرف الكيال الذي 

بوضع الشةفة ( توزيع الماء)ك الشاهد الذي يحضر معه الزمام، وتبدأ عملية التكياليساعده في ذل
يصل الماء في الإرتفاع لى  غاية خط أعل  في الشةفة الذي هو  تىالنطحاسية في نهاية الةسرية، ح

 لسان الميزان، ثم يبدأ الكيال في فتح ثةوب الشةفة المغلةة بالقين، حيث يبدأ بفتح الثةوب الكبير 
الواحد  تلو الأخرى، وعنطد فتح كل الثةوب الكبير  والماء لازال في حالة تدفق، ينطتةل لى  فتح 

، وهكذا لى  أن يصل الكيال في فتح الثةوب لى  توازن الماء مع لسان (الةيراط)الثةوب المتوسقة
ناقصة ولن الميزان، ولذا بةي الماء بعد ذلك يسيل من غير فيض فتلك حبة ولن لم يرشح فإن الحبة 

                                      
 .771-771ص ص ،7ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 1
 .11ص ،لمرنع السابقا: الحاج محمد بختاوي 2
 .02/1/7122 ،022ع ،7122-7127 ،م،س 3
 .02-02ص ص ،المرنع السابق ،لمحة عن نشأ  الفةار : عبد الله بن القيب سماعيلي 4
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، ويكون تثيبت نصيب كل فرد من الماء في الةسري بواسقة 1فاض فإن الثةب فيها أكثر من حبة
عملية الكيل،  من حيث الحجم تبعا لما أسفرت عليهمشط من الَحجر تصنطع به ثةوب تختلف 

أحواض  تحمل الماء لى  الجنطان، ويكون جاميعه قبل السةي به في يخرج منطها الماء لى  الساقية التي
 .من القين تعرف بالمانن

كمورد مائي في   ـار ڤالفـتفقنطت الإدار  الفرنسية لى  أهمية : في السياسة الفرنسية ـارةڤالفـ -0
اتيجي لماد  الماء في نظرا للبعد الاسترق و المحافظة عليه واستمراريته،  والصحراء لابد منالواحات 
من خلال  ـار ڤالفـضمان تدفق المياه من دي جااه ن الإدار  الفرنسية لم تبق مكتوفة الأيإف الصحراء

، فةد ناء في ـار ڤالفـكمستثمر في   الملحةةدخول حاكم ب وذلكالميت منطها،  صيانتها ولعاد  بعث
عرش  أن فةار  عبد الرحيم بةصر سيدي يوسف، 699رقم تحت  2924ماي 19عةد مسجل 

، ثم قامت جماعة البلاد وتفاهموا فيما م2944/ه2137كانت منطةقعة الماء من تاريخ   تامست
بالخدمة عل  ونه الربح بالنطصف،  بينطهم عل  خدمتها، وبعدها تولاها منطهم حاكم ملحةة توات

نرى ماؤها في  ، المتمثلة في سحب الرمال منطها الصيانةب للةيام وبعد تسخير مجموعة من العمال
، وعشرين حبة لحاكم الملحةة، والذي ـار ڤالفـبأربعين حبة زريق، عشرين لأرباب  كمية قدرت

بن العابد بأربعين ألف فرنك، ثم اشترقاها من  محمد عبد الله باعها بدوره لى  قايد عرش تامست
 .2الةايد أهل البلاد

في مراسلة لحاكم الملحةة كاتنطيول أبيار لكافة الةياد وقضا  المحكمة الشرعية يعلمهم فيها، و
و العمال،  ـار ڤالفـبأنه وضع مجموعة من الشروط تضبط عملية التعاقد في لطار العقية، بين أرباب 

 2923نطة س للتعاقد ، وقد وضع الشروط الأوليةـيرڤـاڤلفـوتوقف الأشغال با بسبب كثر  الشكاوى
 :3هيو ، 2920ثم أضاف عليها نةاط أخرى سنطة 

 .سنطوات27-2والعامل والتي تكون من  ـار ڤالفـيجب أن يتضمن العةد مد  التعاقد بين أرباب  -

                                      
 .771ص ،7ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 1
 .01/2/7122 ،211ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
بتاريخ ، (مسألة خدمة الفةاقير)رسالة لى  الةياد والةاضي الشرعي(: حكم ملحةة توات)الضابط كاتنطيول أبيار 3

 .وثائق خزانة بن الوليد71/1/7121
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أو غير  النطصف، الثلث، الربع)د  التعاقد طريةة تةسيم الربح المحصل من الماء بعد انتهاء م -
 (.ذلك

 .فيها الأشغال لمد  عام واحد تلذا توقف ار ـڤالفـيتم فسخ العةد من طرف أرباب  -

التي هي الآن في الخدمة ونب جاديد العةد بعد ثلاث سنطوات ابتداء من تاريخ  ـيرڤـاڤلفـا -
 .2920أكتوبر2

 .بصفتهم ضامنطين في العمال، ويتم وضع أسمائهم في العةد ـار ڤالفـتعيين أربعة وكلاء من أرباب  -

الحنطة، فأنه بإمكان الةاضي  ذات حجار  مثل أرض توات ـار ڤفـاللذا كانت الأرض التي تمر هاا  -
 .تمديد العةد بشرط وضع دراسة هاا من قبل أهل الاختصاص

 .بالنطسبة للعامل ثلاثة أشهر ـار ڤالفـعدم جااوز الأشغال بحفر  -

عمل عليه أن يتونه أثنطاء الخدمة وقبل انتهاء الأشغال لذا صادف العامل صعوبة ما أثنطاء ال -
 ـار ڤالفـنطظر في مشكلته، والذي بدوره يستشير أربعة رنال هام معرفة بتلك لبقلب لى  الةاضي ل

 .للسماح بالمواصلة أو لنهاء العةد

، ـار ڤالفـرنال المكلفون بمن الأربعة و  ـار ڤالفـن أمضاء العمال بضمتكل عةد يجب أن ي -
 .ولمضاء قايد العرش

فسخ العةد بعد عام واحد أو لى  غاية انتهاء مد  العةد لذا تمكن من زياد  يمكن للعامل أن ي -
 .ـار ڤالفـماء 

 .قايد العرش هو المكلف بتنطفيذ بنطود وشروط العةد -

مع بالأموال،  ودعمهم ـيرڤـاڤلفـالسلقات الفرنسية تونيه السكان لى  خدمة ا باشرت
 خراصة الماء، وتونيه الأموال المحصلة من المتمثلة في بالعاد  السابةة حثهم عل  مواصلة العمل

المؤرخة بتاريخ ، ومما ناء في الرسالة المونهة من حاكم الملحةة و ـيرڤـاڤلفـالخراصة لى  صيانة ا
الذي حلت سنطة نديد   في الوقت:" لى  الفلاحين حول هذه التونيهات قوله 2921سبتمبر1

مبني عل   م تعرفون بأن كل رز  تواترشادات تعتمدون عليها، أنتأنبهكم بإ للفلاحة هنطا
وحتى ...عل  حالتها ـيرڤـاڤلفـولا يشيد ننطان للا بالماء، وليكون الماء يجب أن تكون ا...الفلاحة

والوانب عليك أن ترمي بصرك لى  دفع ...اليوم كان البايلك يعونكم ولازال عل  الحالة هذه
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نفسها وترنعوا لى   ـار ڤالفـبين يدي أمين يتكفل بالخدمة التي تلزم الخراصة عل  تمامها وتترقكها 
 .1"عاد  أسلافكم

 وقد لخدمة فةار  أدوي، ا  مشروع تيميعرش  أقامت السلقات الفرنسية في قصر بربع
عامل أنر  كل 67عمال، وكانت الورشة مكونة من لمع رئيس ا تكفل بالمشروع كبير قصر بربع

ساعات والعقلة يوم  9، مد  العمل اليومي ودور 47ورئيس الورشة أنرته  ودور  19واحد منطهم 
والظاهر  .2تاريخ انقلا  الأشغال 2924سبتمبر2الأربعاء الجمعة، وحدد حاكم الملحةة تاريخ 

طرف الاستعمار الفرنسي  ريع ممولة من أن هذا العقاء الحاتمي الذي ظهر فجأ  عل  شكل مشا
من أنل توظيف  كسب ولاء سكان توات  نوايا مبقنطة دعائية ترنو من خلاهاا فرنسا كان وراءه

 . هذا الولاء في أية مفاوضات مستةبلية متعلةة بالصحراء

 الزراعة وتربية الماشية : ثانياا 
بعد رحلة طويلة الذي يصلها ، هاا الفةاراتمياه اط الزراعي بالواحات لتواند ارس النطشيمُ 

ة المعاشيتغلب الزراعة ، و خلاهاا لى  التسرب والتبخر خاصة في فصل الصيفعرض يت عبر السواقي
منطها تحةيق نوع من الاكتفاء الذاتي  الأول التي يكون الغرضو ، عل  المحاصيل المنطتجة في الجنطات

أشجار النطخيل وزراعة  غرس عل  همحرصفي هذا المجال يكون السكان لذلك يومي، والةوت ال
، ويذكر والفلفل الحار( التبغ)رية كالشمةالةمح والشعير والخضر، مع زراعة بعض المحاصيل التجا

قدمت من البربرية التي  أن الةبائل ،عن البعد التاريخي للنطخلة في توات صاحب در  الأقلام
وغرس النطخيل  ـيرڤـاڤلفـحفر ا لى قد نف ماؤه مما دفعها  يرنوندت واد  لى  تواتسجلماسة 
ولنما  ،ليس من نانب الغذاء فةط أهمية بالغة في حيا  السكان وتمثل النطخلة ،3عل  نوانبه
 .المتعدد  الأخرى في الحيا  اليومية التواتية تللاستخداما

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد ،7120سبتمبر 0 ،د ر ،(لشادات فلاحية)رسالة الةياد (: حاكم ملحةة توات)الضابط ففرنة  1
 ،22/1/7122 ،012ع ،(مشروع صيانة فةار  أودي) رسالة لى  قايد تيمي(: حاكم ملحةة توات)الضابط كاتنطيول أبيار 2

 . وثائق خزانة بن الوليد
 .727ص ،سابقالصدر الم ،قلامدر  الأ: محمد بن عبد الكريم 3



 2931-2977الحيا  الاقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاني

 

020 
 

ة بالواحات، فةد شكلت ملكية الأرض يلضيق المساحة الزراع نظرا  : الأرض والنخيل ملكية -2
ماد  خبرية لأغلب عةود المحكمة الشرعية، وتعرف البساتين  -عل  شاكلة ملكية الماء-والنطخيل 

لتةسيم متساو  ، وكما كان الماء في ملكيته غير خاضع الجنطاناتبالجنَّطات أو  الزراعية في توات
ن الأرض الزراعية هي أيضا فئات المشكلة للمجتمع التواتي، فإحسب حجم كل فئة من ال

شهدت نفس الحالة، وبالرنوع لى  الجدول الخاص بامتلاك أشجار النطخيل في الواحات حسب 
ها للأرض الزراعية ت، يمكن لنطا أن نحدد أنصبة كل فئة في ملكي1الفرنسية 2973لحصائيات 

، عل  اعتبار أن أشجار النطخيل تتوزع عل  كافة الملكية الزراعية، فالشرفاء والمرابقون الذين ليوالنطخ
فئة  أن حين من النطخيل والمساحة الزراعية، في %27، يمتلكون أكثر من %10642يمثلون نسبة 

حجمها العامة التي تمثل ربع السكان تمتلك ثلث النطخيل والأرض الزراعية، وفئة الحراطين المةدر 
 يمن ملكية النطخيل والأرض الزراعية، وهذه الملكية لا تكف %2469لا تمتلك سوى  %60بـ

لسد حاناتها اليومية، الأمر الذي يدفع هاا لى  البحث عن مصادر أخرى للتعاقد مع الفئات التي 
من  %9.1تمتلك الماء والأرض الزراعية، أما فئة العبيد التي شكلت مع بداية الاحتلال ما نسبته 

 .معدومة تةريبا   حجم السكان فأن ملكيتها من النطخيل والأرض
ثل مصدرا  أساسيا في تكتسب النطخلة أهميتها لدى السكان من حيث كون محصول التمر يم

في التجار  مع الةوافل التجارية، أما النطوعية الرديئة ونوى  ئض من المنطتوجا، ويستعمل الفغذائهم
أما نذوع النطخل وسعفه فمنطه ما يستعمل في سةف البيوت و ية، التمر فيستعملان كعلف للماش

ل بعض يوأبواهاا ومنطه ما يوظف كحقب للقبخ أو التدفئة في الشتاء، كما يصنطع من سعف النطخ
المنطزلية مثل القبق، والقبيةة والتدار ، ومن اللفيف ما يصنطع منطه حصائر للمنطزل ودبش  الأواني

 .الغبار والقين وغرار  توضع عل  ظهر الحمار لنطةل
 ،نخلة 4264972 حسب الإحصائيات الفرنسيية 2973بتوات سنطة  بلغ عدد النطخيل

في الأودية الجافة والمنطاطق الرطبة  منطتشر ، ونخيل بور ـار ڤالفـتتوزع ما بين نخيل مسةي بمياه 
 . ولنتانها من التمر ضعيف

                                      
 (.02)انظر الملحق رقم الثرو  في الواحاتامتلاك للمزيد حول توزيع و  1

2 Martin: Oasis Sahariennes, op. cit, p305. 
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 0020-0021من  عدد أشجار النخيل بملحقة توات(: 00)الجدول رقم   
 2919 2910 2913 السنطوات

 442927 442912 442912 نخلة/تعداد النطخيل
     G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p226. 

تعداد النطخيل حول  2919 و 2973 الفرنسية لسنطة حصائياتالإبين  ومن الملاحظ ما
، وتؤكد أيضا أن الإدرا  ما لى  حدمما يعقي تأكيد أن هذا التعداد حةيةي  ،ربمتةا تبدو ند

ة السكان والضرائب والتجار  معيش ا من ترابط بينالفرنسية كانت تولي أهمية خاصة بالنطخيل لما ها
 .الخارنية

في غرس الفسائل التي تنطمو في نذع النطخلة،  تتمثل بداية   يمر غرس النطخيل بمراحل عديد 
ل زراعتها عن طريق البذر، وذلك رانع لى  أن عملية الإنتاج النطباتي عن طريق الفسائل أضمن بد

في المحافظة عل  نود  ونوعية أشجار النطخيل، بعد انتزاع الفسيلة من نذع النطخلة الأم تأخذ 
لتوضع في الماء لمد  من الوقت، ثم تأخذ بعد ذلك لتغرس في الأرض، يمكن للفلاح من تلةيحها 

ووضعه عل  أشجار النطخيل الأنثوية الأخرى، ( الدكار)أخذ الشماريخ من شجر النطخيل الذكوريب
في أوائل شهر و وذلك بداية من شهر فبراير وتستمر العملية لى  بداية أبريل حسب حالة المنطاخ، 

من النطخلة حتى يسمح للبةية بالنطضج، وأيضا ( الأعذا )نوان يةوم الفلاح بةقع بعض العرانين
تخفيف من حمولتها واستعماهاا في تغذية الماشية، وتبدأ عملية نني المحصول الأولي في شهر لل

في شهر سبتمبر تنطقلق عملية و  ة النطضج، ثم تتبعها بةية الأنواع،نويلية بالنطسبة للأنواع السريع
الحصاد النطهائي للتمور لتستمر لى  غاية شهر أكتوبر، ثم يوضع المحصول عل  أسقح المنطازل 
ليتعرض لأشعة الشمس قصد جافيفه، مما يجعلها في مأمن من التخمر، في فصل الشتاء تنطقلق 
عملية تنطظيف أشجار النطخيل عن طريق ققع الجريد اليابس ونزع اللفيف الملتصق بالكرناف، 

 .1لاستعماله في الصنطاعات المحلية
" العارضة"ها اسم سنطوات يقلق علي 2-4بعد غرس الفسيلة في الأرض لمد  تترقاوح ما بين 

نتيجة لعرضها المحصول مر  أو مرتين في السنطة، وفي وقت الحصاد الثاني للعارضة يةوم الفلاح بةقع 

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op. cit, pp191-293.  
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الملتصق بجذع النطخلة، " الكرناف"سم وتسم  بالمكرنفة، نسبة لى  47-67الجريد منطها في حدود 
اد، لتأخذ بعدها اسم عمليات للحص 2-4سنطوات ما يمثل من 6تفظ النطخلة هاذا الاسم لمد  وتح
كلغ من التمر، وتدوم 22والتي تتميز بةو  لنتانها حيث يمكن لعرنون واحد أن يحمل " بكر "

سنطة، بعدها تظهر علامات الضعف في نذع 47-67وح ما بين ة والتسمية لمد  تترقاهذه المرحل
والتي " بير ك"، عنطدها يقلق عليها اسم %27النطخلة وسيةانها، ويترقانع لنتانها لى  أقل من 

أو  27انع لى  أن يصل لى  حدود سنطة، ثم يزداد لنتانها في الترق 27-47يكون عمرها بين 
 أن يتم ققعها ، لتستمر عل  هذه الحالة لى "ارفةالش"كلغ يقلق عليها حينطها اسم النطخلة 2

 ر غير ثابت ويختلف حسب عمر النطخلة،لنتاج النطخيل من التم. عها كماد  أوليةو واستعمال نذ
وأيضا حسب توفر الماء والأسمد ، فإذا كانت النطخلة في ننطان متوفر عل  مياه كثير  فيمكن أن 

كلغ من التمور، أما لذا كانت توند في منطقةة قلية المياه أو غير مزروعة   97-37تمنطح النطخلة من 
كلغ، أما لذا كانت 37نخلة لتوفير  47فأن المحصول يتنطاقص بشكل واضح حيث يمكن أن نجد 

 .1كلغ2عمر النطخلة كبير فأن الإنتاج لا محالة يكون ضعيف يصل لى  أقل من 
 2(0011إحصائيات )من التمور  كمية أنتاج واحة توات(:01)الجدول رقم

 الةنطقار/كمية الانتاج عدد النطخيل المرحلة العمرية للنطخيل

 الغرسة
 7 40912 الجنطات والأرضي الرطبة

 7 4609 (البور)لجافةالأرضي ا

 العارضة
 1026622 23939 الجنطات والأرضي الرطبة

 7 6373 (البور)الأرضي الجافة

 المكرنفة
 23799693 33229 الجنطات والأرضي الرطبة

 130601 2269 (البور)الأرضي الجافة

 البكر 
 10790667 91972 الجنطات والأرضي الرطبة

 139692 2296 (البور)الأرضي الجافة

 الكبير 
 29121694 94127 الجنطات والأرضي الرطبة

 612693 3044 (البور)الأرضي الجافة

 الشارفة
 6794606 36911 الجنطات والأرضي الرطبة

 7 2397 (البور)الأرضي الجافة
 39277690 42649 المجموع

                                      
1 Ibid, pp294, 296.   
2 Ibid, p305. 
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ن سجلت عةود المحكمة الشرعية العديد من  التعاملات التي شكلت النطخلة محورها، وم
خلاهاا تمكنطا من الوقوف عل  أسمائها وصفاتها وأماكن تواندها، ناء في عةد قسمة تركة هالك 

فنطاب البركة سيد أحمد من ننطان سيد :" ما نصه 2969أوت  17مؤرخ بتاريخ  من عرش بود 
عش واحد عل  أعمر تلمس فوقها، وأغم أسفلها، وأغم الفوقاني من لثنطين وثلاثين أغمين في 

، وأغم بولده فو  الضجلة، وأغم أسفلها، وتةربوش تحت الساقية، وأغم شارف لجهة أولاد يعيش
غراس أسفل غراس، وغراس أسفله، واوأقربوش تحت أغم بولده، وغرسة أحرثان فو   الضجلة،

الفوقاني، وتةربوش فوقها، وتملح  الذي أسفله، وأحرثان السفلاني، وتةربوش أسفل تملح، وتلمس
الفوقانية من الثلاثة وبمخلوف الفوقاني، وتلمس تحت بمخلوف الصغير، وغرسة أغراس أسفلها، 
وعشر أغم فو  أغم الفوقاني عل  الةنطقر ، وأغم فو  الةنطقر ، والعش الذي فو  بمخلوف لسيد 

 .1"أحمد
 ا وذلك في لطار تةسيم حبسوفي عةد آخر تضمن توضيح لأماكن تواند النطخيل وصفته

ونابه من النطخيل أجااز  الةصر الةديم، ونصف بمخلوف قبلة عنطها وأربع أغماين في بور ":ناء فيه
، وثلاثة أغماين في البور ونصف تمةور ببنطتها ونصف تدمايت...كروم بن القيب واحد بولده  أبّ 

جااز ، فو  تزرزايت، وأرنيلط بعش، وأغم قبلة عنطه وورقلة الخالي فو  الساقية بأولادهم وغرسة أ
 2"فوقه وأجااز  الكبير  في بور سيدي علي بعشها

العليا  توات :أساسيتين من النطاحية الزراعية لى  منطقةتين تنطةسم توات: المحاصيل الزراعية -1
 والتي تمتاز بإنتاج التمور، وتوات السفل  الممتد  من زاوية كنطته لى  تامست الممتد  من تسابيت

المنطتجة في الواحات لى  تتوزع المحاصيل الزراعية و  ،3والتي تمتاز بزراعة الحبوب والحنطاء ـانڤرلى  
تمثل ماد  أساسية في غذاء السكان ويستعمل  التي التمورشية وأخرى جاارية، وأهمها محاصيل معي

الفائض منطه في التجار  منطع الةوافل التجارية وينطةسم بدوره حسب الجود  لى  ثلاثة أصنطاف 
 :حسب مارتان وهي

                                      
 .02/1/7121 ،20ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1
 .72/2/7120 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 2

3
 Devors: op.cit, p232.   
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تعرف لدى عرب )تلمسو -أحرطان -تنطهود -(صغير  وحلو )تنطةور: الصنف الأول -
تةربوش، ويصنطف هذا النطوع من التمور ضمن التمور الفاخر   -أدكلي -( الشمال بالحمير 

المتميز  بجودتها، يمكن منطها علية الةوم من الأثرياء كما تةدم للضيف لما فشكلها الرطب 
 .أو الجاف

يشكل نسبة كبير  من التمور، يونه نزء منطه للةوت اليومي والفائض منطه : الصنف الثاني -
 ... .، تنطاصر، جااز ، تنطمليحة، تزرزاي، أدهم( الحمير )تلمسو: للتصدير وهي

مور التي تساققت قبل نضجها وتسم  ويمثل النطوعية الرديئة من الت: الصنف الثالث -
 .بالحشف، ويونه في الغالب كعلف للماشية

 :أما عن كمية الإنتاج من التمور من مختلف الأنواع يبينطه الجدول الآتي
 0020-0021من  نتاج من التمور بملحقة تواتكمية الإ(:  01)الجدول رقم

 2919 2910 2913 السنطوات
 442927 442912 442912 نخلة/تعداد النطخيل
 247377 269293 242417 قنطقار/كمية التمور

     G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, pp226, 228 

حظ من خلال الجدول أن الإنتاج خلال هذه السنطوات بةي ثابت تةريبا في واحات والملا
كلغ للنطخلة الواحد ، وهذا المتوسط 61-62، ومعدل النطخلة الواحد  من التمر ما بين توات

كلغ في أحس 97كلغ لى  2من للنطخلة يعد رقم مةبول، خاصة لذا علمنطا أن لنتاج النطخلة 
 .هأحوال

 0011تعداد أنواع أشجار النخيل السائدة بتوات (: 00)الجدول رقم
 طبيعة

 الأرض 

ةور
نت

هود 
تنط

طان 
حر
أ

سو 
تلم

كلي 
أد

وش 
تةرب

صر 
تنطا

حة جااز  
ملي
تنط

زاي 
تزر

قلية 
ور

بغل دقل 
ال

غم 
أ

 

 00020 0320 3111 0021 00313 3302 030000 00000 0220 1010 03000 0033 0321 0330 أرض مسةية

 031 001 000 0002 0002 / 00001 0010 0000 01 2010 2031 0110 0021 بةأرض رط

 111 003 110 012 0000 011 1010 010 0110 / 101 0103 102 001 أرض بور

 03203 0101 1100 3230 10001 3112 010003 21102 0110 1003 01000 03000 2030 0302 المجموع

Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, pp302-303. 
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من خلال الجدول يتضح لنطا التنطوع الحاصل في أنواع النطخيل ومن ورائه التمور، وأيضا 
ألف شجر  بتوات، كما  220استحوذ نخلة جااز  عل  نسبة واضحة من الانتشار بنطسبة بلغت 

 أن أشجار النطخيل بأنواعها المختلفة موزعة عبر أرضي مسةية بمياه الفةارات، ومنطها المتواند  في
تتواند في الأراضي البور الجافة الةريبة من  ىخر لرطبة مثل السباخ وعل  السواقي، وأالأرضي ا

الواحات وتمثل نسبة ضئيلة لكنطها ورغم ضعف مردوديتها للا أنها كانت تدخل ضمن ملكيات 
 .الأسر التواتية وتوزع في الترقكات

النطخلة ويةضي عليها، من الأمراض التي مست النطخيل بتوات مرض البيوض الذي يصيب 
يقلب منطه لحصاء  لى  قياد عرش تيمي 2924سنطة  ةة تواتفي مراسلة من حاكم ملحناء و 

النطخيل المصاب هاذا المرض، لكن الرسالة لم توضح الغرض من هذا القلب، هل من أنل 
وبعد المقلوب "ل  المنطتوج؟، وناء في الرسالة الضريبة ع وتخفيف مكافحة المرض؟ أو بغرض حصر

، ونذكر بأن 2924ها البيوض في سنطة رب الأوقات بعدد النطخيل التي ضيعمنطك أن تعرفني في أق
البيوض مختلف عل  ما يسم  الجرب وأنه يعرف من نريد قلب النطخلة، فإنها تيبس وتموت النطخلة 

 .1"بسرعة والسلام
ة بصفة عامة داخل الواحات بين أشجار النطخيل سواء المعيشية تتم الزراع :الزراعة المعاشية - أ

كيفا ونوعا، وذلك رانع   ا  متنطوع ا  الذي يشهد أنتان منطها أو التسويةية، وخاصة في فصل الشتاء
، وتةوم الزراعة في الواحات عل  الجهد العضلي في لسةي النطخيل والمزروعات توفر الماء الكافيلى  

( الغبار)تسميد الترقبة يتم عن طريق السماد القبيعي حصد المنطتونات، و وزراعتها و  تةليب الأرض
الذي يتم استخرانه سنطويا من الكنطيف المنطزلي أو من بةايا الماشية، أو من كُنُطف موضوعة في الأزقة 
والشوارع العامة، وقد وقفنطا عل  الكثير من الترقكات التي تضمنطت تةسيم العديد من الكُنُطف 

رحاض الذي فو  دار امبارك بن القالب نانم في وفي الم" قسمة تركة ما نصهوأسعارها وناء في
، وفي المرحاضين ودوار، وفي المرحاض الذي أسفل دار عائشة بنطت امبارك بزوج دور أالزقا  بثلاثة 

وفي ...نوفها وفوقها بستة أدوار اللذين حذو مصرية مولاي السعيد بن مولاي عبد السلام
                                      

بن وثائق خزانة  ،72/7/7122 ،72ع ،(حول داء البيوض)رسالة لى  قايد عرش تيمي: الضابط حاكم ملحةة توات 1
 .الوليد
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، ولى  "المرحاض الذي بفم درب الشرفاء بأربعة أدوار، وفي المرحاض الذي بفم الحويقة بزوج أدوار
نتيجة نفاذية الترقبة لى  استخدام  أيضا   ن الفلاح كان مجبرا  العضوية فإ نانب تسميد الترقبة بالأسمد 

التي تعد وسيلة  ،، ويتقلب نةله عبر استخدام الحميرالغضار المتواند في أماكن قريبة من الواحة
مالك  ها لى  أشخاص آخرين للعمل هاا لدىهامة يجب توفرها لدى كل فلاح، وربما يمنطحها بدور 

أخذت في ذلك الجحش الرضيع " نص العةد الآتي أو لدى آخرين وهذا ما ناء فيالأرض 
... ولي التخفيفي بثمانية عشر دور ونصف الحمار الذي بيد مولاي عبد الةادر بن مولاي ع

  .1"ووأخذت حمار  بن المغيلي بثلاثين دور ...ووأخذت حمار  محمد بن الشكايم بعشرين دور 

والذي يمثل توزيع الثرو  بين الفئات الانتماعية، وبالنطظر لى   (12)الملحق رقمبالرنوع لى  
الخروج ببعض الملاحظات، أن فئة  خانة ملكية الحمير لدى الفئات الانتماعية التواتية، يمكنطنطا

، %1169حين فئة العامة تمتلك  من الحمير، في %6762الشرفاء والمرابقين تمتلكان ما نسبته 
وهذه الأرقام لا تتنطاسب مع ملكية الأرض والماء لدى هذه  %4360أما فئة الحراطين فتمتلك 

رابقون كانوا يلجأون لى  فئة الفئات، وهو ما يدل أن الفئات الأخرى خاصة فئتي الشرفاء والم
 الحراطين من أنل الةيام بأعمال الزراعة من تسميد وتةليب وحصاد، نتيجة قلة الملكية الزراعية

 .ارتفاع حجمها العدديلدى فئة بالمةارنة مع 
تم لشعير في فصل الشتاء، وفي الصيف ييتم زراعة الحبوب بالنطسبة للةمح وا: زراعة الحبوب -

والذر ، وتستغل المساحات بين أشجار النطخيل في زراعة الحبوب وسةيها ( نطةالبش)زراعة الدخن
 المتجمعة في أحواض طينطية، ورغم أن الإنتاج من الحبوب ذو نوعية نيد  في توات ـار ڤالفـبمياه 
لشعير سنطة للا أنه لا يكفي حانيات السكان من هذه الماد ، ويبلغ الإنتاج من الةمح وا ورار ڤو

، أما دراسة 2قنطقار9777كت يد قنطقار، وت16777 ورار ڤقنطقار، وفي 20777توات ب 2974
، وهو 3ا  قنطقار  2177ومن الشعير  ا  قنطقار  4777فإن معدل الإنتاج من الةمح بلغ  2940سنطة 

لل في الإحصائيات تترقنم لما ترانع الإنتاج بالمنطقةة أو ونود خ ،فر  شاسع بين الدراستين

                                      
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 1

2
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p306.    

3 Devors: op.cit, p232. 
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، ورغم هذه الكميات المعتبر  من الإنتاج للا أن المنطقةة برمتها تستورد 2974الأولية المةدمة سنطة 
هذه الماد  الحيوية من الشمال عن طريق عرب الشمال، ووصلت كمية الةمح والشعير المستورد 

 .1بالنطسبة للمنطاطق الثلاثة 2973قنطقار سنطة 2777

فأن السلقات  ،انيات السكانيةالجيسد لا مادتي الةمح والشعير ورغم أن الإنتاج من 
، وكنطموذج عل  هذا "المعاونة"الاستعمارية فرضت ضرائب عل  الفلاحين في هذا المجال باسم 

وكان بذمة المرحوم سيدي عبد الله بن :"في شأن هذه الضريبة بةوله 2946ماورد في عةد سنطة 
ير ثلث قمحا وقلبتان غير ثلث شعيرا لمخزن اشترقاك سيدي الحاج عبد الله أربع قلبات غ

وقام الحكام الآن وشددوا في طلب الزرع لى  أن ظهرت منطهم العةوبة لبعض ولا  الأمر، ...المعاونة
، وحتى تتمكن السلقات من المحافظة عل  مردودية 2"وونب عل  كل واحد دفع ما بذمته

أم مركبة، وبالمبروك، "الجيد من الةمح بأنواعه الواحات من الةمح، فةد عملت عل  جمع المحصول 
، ثم أرسلت لى  الفلاحين في موسم الحرث بأن لديها مخزون عالي الجود  من الةمح "وحوية

 . 3بإمكانهم استعماله في الحرث، بشرط استبداله بما يوافةه من الةمح العادي المتواند لديهم
البشنطة  وتتميز بران من الزراعات الصيفية،يعت (:الدخن)والبشنة( السرغوم)التافسوتزراعة  -

وتديكلت قرابة  ورار ڤو تواتواحات ب 2974قدر المحصول منطهما سنطة و  بزراعتها مرتين في السنطة
، وهنطاك 29405قنطقار سنطة 2777لوحدها من ماد  البشنطة  ، وبلغ لنتاج توات4قنطقار61777

تافسوت كغذاء يومي وأيضا كعلف للماشية، ومما ورد عن ذكر هذا الأنواع في العةود من يوظف ال
 .6"وأربعة أزنان شريفية تفسوت وشيء من الكبل والتافسوت: "في رسم قسمة قوله

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p306.   

 .02/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 2
 .وثائق خزانة بن الوليد ،22/1/7122 ،ر د ،(الحرثقمح )رسالة لى  كافة الةياد: الضابط حاكم ملحةة توات 3

4 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p307. 
5 Devors: op.cit, p232. 

 .01/7/7102 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 6
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وحوز " تنطتج المنطقةة بعض الخضر كالبصل الذي ناء ذكره في العةود بةوله :الخضر والفواكه -
الشتاء فأنه تتم زراعة  فصل توفر الماء خاصة في ، وعنطد1"حرث البصل الأملاك المردود  لليهم عنطد

، ومن الفواكه البقيخ والعنطب والرمان 2الجزر واللفت والعدس والفول السوداني، والةرع والفول
 .3والتين، لكن بكميات قليلة

 :الزراعات التسويقية - ب
، ـانڤرو  وزاوية كنطته وسالي ش أنزجميرو تزرع الحنطاء بشكل واضح في قصور واحات عر : الحناء -

لتميزها بإنتاج هذه الماد ، والمنطقةة برمتها تعرف بتوات الحنطاء، " بلد الحنطاء" ويقلق عل  أنزجمير
سم، 27-47من  ل شجيرات يبلغ ارتفاعهامامين في شكـڤالحنطاء عل  حواف قنطوات ري الـ وتزرع

غير أن المنطتوج في الشتاء يكون أفضل من  ءويتم حصده مرتين في السنطة في فصل الصيف والشتا
قنطقار، توظف أورا  شجر  الحنطاء في 077-377اج المنطقةة من الحنطاء من الصيف، وبلغ أنت

 أغراض الزينطة وأغراض طبية علانية، فبعد حصد أورا  الشجر  يتم جافيفها عن طريق عرضها
تحت أشعة الشمس، ثم طحنطها وتحويلها لى  مسحو  ناعم، وبعد عجنطه بالماء يوضع عل  الشعر 

، أو وضعه هما بةقعة من الةماش لليلة واحد أو اليدين والرنلين لإكساهاما ألون زاهية بعد لف
 . 4عل  الجروح والكدمات لمعالجتها وهذا بالنطسبة للإنسان والحيوان معا  

التي تعتبر سوقا رائجة  السفل ، خاصة زاوية كنطته في توات كثيفبشكل  يزرع التبغ : التبغ -
هاذا المنطتوج، يتم زراعته مر  واحد  في السنطة، في البداية عل  شكل مشاتل، ثم يحول ليزرع في 

سم 47ما يصل في طوله في شهر نوان بعدو سم، 47-67الكمامين، بين شتلة وأخرى مسافة 
غرام، ويتم تخزينطه لمد  أربعين يوما 977شكل حزمات صغير  تزن الواحد  يتم حصده وجمعه في 

ساعة حي يتخلص من الرطوبة والأتربة 49مس في مخازن ترابية، ثم يسحب منطها ويترقك في الش
ع الكيف العالةة به، بعدها يسحق مع سيةانه ونذوه ويتم تدخينطه لما لوحده أو بمزنه م

بين مجموعة من الأشخاص  ، الذي يتم تدخينطه"السبسي"ـب باستعمال الغليون المعروف في توات

                                      
 .02/70/7121 ،222ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .21ص ،المرنع السابق: فرج محمود فرج 2

3
 Devors: op.cit, p233. 

4
 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p308.  
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تنطاوله تحت اللسان فيما  ولنمامن فم لى  فم، لكن النطسو  لا يستعمل ولا يةمن بتدخين التبغ، 
 .1سوا  السودانيونه لى  التجار  مع أفالفائض من الإنتاج أما يعرف بالشمة، 

بين السكان بشكل عادي، وتدل عةود المحكمة يتم كان التعامل هاذه الماد   بيعا وشراء 
ثبت بذمة ":عل  تداول ماد  الشمة في المعاملات التجارية، وكنطموذج هاذا ما ورد في العةد التالي

كيل ماة لغريمه سيد الحبيب بن مولاي حمد بن عمنطا السيد امبارك بعيس  خمسون  ومال سيد أ
من الترقكة تحسب في الةيمة الإجمالية وتوزع عل  الورثة  التبغ تعتبر نزء   ماد  ت، وقد كان2"لسماعيل

ثمائة دورو وأخذت مائة دور من عدد التبغة، وأخذت ثلا":وهذا ما وقفنطا عليه في العةد التالي
 .3"من عد  التبغة ومائة دور  ...تمرا  وزرعا   دس طعاما  فرنك وصرد غير س دورو و وثلاثة وستين

نا يزرعان بشكل عل  ذكر ما ورد من زراعة التبغ وتدخينطه مع الكيف أو العفيون اللذين كا
في  الكيف والعفيونالسلقات الاستعمارية منطعت زراعة  فإنوتتم المتانر  هاما، عادي في الجنطانات

لى  كافة الةياد يعلمهم  ، حيث ورد في رسالة بعث هاا حاكم ملحةة تواتورار ڤو تواحات توا
بمنطع المتانر  في العفيون وفلاحة الكيف وذلك عل  لثر للةاء الةبض عل  تانر وأربعة فلاحين في 

، وتم ليداعهم الحبس بغرض عرضهم عل  من طرف شرطة بشار ورار ڤملحةة  منطقةة دلدول
 .4قاضي محكمة معسكر من أنل لصدار الحكم عليهم وفق الةانون

، هو من الزراعات السنطوية، يزرع أول الأمر "فلفلة القيور"يعرف محليا باسم : الفلفل الحار -
سم، تعقي ثمار يصل 47-67مابين  في الكمامين، يصل في ارتفاعهفي مشاتل ثم يحمل ليزرع 

ثم عنطد النطضج يصبح اللون أحمر فاتح، يتم تنطاوهاا في  ،سم بلون أخضر 2-1طول الحبة فيها بين 
 .5، والفائض من الإنتاج يتم تصديره لى  أسوا  الشمالالجاف في شكلها الأخضر أو توات

                                      
1 Devors: op. cit, pp233-234.   

 . 02/72/7122 ،711ع ،7127-7122 ،م،س2
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7122 ،الأح والترق ،س 3
وثائق خزانة  .71/2/7122 ،21ع ،(مسألة فلاحة الكيف والعفيون)رسالة لى  الةياد: الكماندان حاكم ملحةة توات 4

 .بن الوليد
5
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p311.  
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دعم الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية الإنتاج من خلال لدخال  ةات الفرنسيحاولت السلق
نية تحت لشرافها، ومن بين المساهمات المةدمة في هذا اتحسينطات حديثة ولقامة جاارب زراعية ميد

أوت  29حيث تشير رسالة مؤرخة بتاريخ  سمد  الصنطاعية في عملية الزراعة،الجانب لدخال الأ
منطه  معتبر  ، أن الملحةة أحضرت كميات"أنةري"د  الأسمد  الصنطاعية بشأن توزيع ما 2926

،  1كلغ/فرنك32وسيتم توزيعه بواسقة سيار  الملحةة عل  كافة قياد العروش المكلفين ببيعه بثمن 
ننطان "عرفت في المراسلات باسم  بعرش تيمي كما أقامت نفس السلقات مزرعة للتجارب

وظفت فيهم سكان المنطقةة من خلال لنبار الةياد عل  لرسال الفلاحين بدواهام للعمل " البايلك
يقلب منطه  لى  قياد تيمي حاكم ملحةة توات رسالة بعث هاا وناء ذلك في ،في هذه المزارع

التي أقيمت في ننطان  بين التجارب ومن، 2لرسال أربعة رنال مع هاائمهم للعمل في مزرعة البايلك
يعمل عل  تسميم طائر الزرزور المنطتشر في  جاربة زراعة نبات خاص البايلك وكشفتها لنطا الوثائق

 .3المنطقةة
الغقاء النطباتي النطاتج عن ندر  قلة  بتوات لى  يرنع غياب المراعي: تربية الماشية والرعي -6

ت والبيوت، عن ز تتم داخل الجنطامثلة في الأغنطام والماع، الأمر الذي نعل تربية الماشية المتالتساقط
توفير مياه الشرب، وتعد والعلف هاا يوميا مع  طريق حصرها في أماكن مخصصة ولحضار الأعشاب

المتميز  بالصغر وقلة الشعر، كما تستورد المنطقةة  "الدمان"السلالة المشهور  من الأغنطام في المنطقةة 
تعرف بالسيداون، ومن اهاضاب العليا تستورد سلالات أخرى  دانمجموعة من الأغنطام من السو 

بواسقة عرب الشمال، أما الماعز فهو أيضا يتم تربيته في الحظائر ولنتانه من الحليب قليل بمتوسط 
ض ، أما علف الماشية يكون من الحشائش المتوفر  في الجنطانات كور  اليةقين أو بع4لترق يوميا2

عةود الترقكات رسم مؤرخ مما ورد عن الماشية في ، و 5البرسيم والنطوى أو التمر الجاف والحشف
وثلاثة فرنك وثمانية صرد بعد  وونعجتان بثمانية وعشرين دور ":ناء فيه 2942سبتمبر 29بتاريخ 

                                      
 .الوليدوثائق خزانة بن . 71/1/7122 ،د ر، (الأسمد توزيع )رسالة لى  الةياد : حاكم ملحةة توات 1
 .بن الوليدوثائق خزانة . 72/72/7122 ،د ر، (بحير  البايلك لى عمال  لرسال)رسالة لى  قايد تيمي:اكم ملحةة تواتح 2
 .الوليد وثائق خزانة بن7122/ 0/0،  د ر ،(نبات زراعة جاريب)رسالة لى  قايد تيمي:اكم ملحةة تواتح 3

4
Devors: op.cit, p234.  

5
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p377.  
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ان واربيع، ودنانت وونصف، ورابعة بثمانية عشر دور  ولسةاط الربع، ونعجة ثالثة بتسعة عشر دور 
 .1"وبستة أدوار، وخروف باثني عشر دور 

تحمله لمنطاخ ل ارسة التجار الإبل في حياته اليومية للتنطةل ومم التواتياستخدم الإنسان 
وتضاريس الصحراء، وتشح عةود المحكمة الشرعية من حيث المعلومات عل  استخدام الإبل في 

مة منطها وظفتها في التجار  والتنطةل، الحيا  اليومية، غير أن بعض العائلات كانت تمتلك ثرو  ها
ها في منطاطق تياليةوم برع افأن مالكها كان يضع عليها أنير  اتولةلة منطاطق الرعي داخل الواح

، ومن النطماذج الدالة عل  امتلاك الإبل، ما ورد في ورار ڤو بعيد  عن الةصور في منطقةة تديكلت
ودراهم الفضة وقيمة البعير :"من ذكر للإبل ومنطاطق رعيها بةوله سالي عةد نزاع بين ورثة من عرش

المشترقيه مولاي عبد الرحمن وقع الإبراء بينطهم فيما ذكر لبراء  قاطعا للحجج والدعاوى وأما الإبل 
 أيضا الراعي المكلف بالإبلمما يةوم به ، و 2"التي بيد الراعي يتحاسبون عليها بعد حضورها

معق  الله  صة هاا، وقد كان اهاالك العربي بنباستعمال مواد طبية خا تقبيبها الإشراف عل 
الشعنطبي يمتلك قبل وفاته مجموعة من الأبل بيد الراعي الذي أسةقت أنرته من الترقكة بةيمة 

ة وزيت وكبريت بةيم، كما أسةقت من الترقكة الأدوية التي منطحت للإبل ما بين ققران ودور 477
 .3ودور 229

استعملت الإدار  الفرنسية الإبل كوسيلة نةل لدى شرطة الصحراء المعروفة باسم ولةد  
كهم النطظام امتلا  زائريين في هذا، لذلك وندنا في أغلب الترقكات الخاصة بالمجنطدين من الج"المهارية"

د العسكري من  بن محم وكصار لعفو الله وسعة رحمته المبر لما :"للإبل، وكأمثلة عل  ذلك منطها
لما صار لعفو الله "، وناء في عةد آخر4"وزوج بعير وراحلة... فانحصر لرثه في...كبانية الصحراء

                                      
 .71/1/7127 ،720ع ،7122-7122 ،الترق، الأح، س 1
 .01/7/7121 ،022ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .77/2/7122 ،771ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .02/1/7121 ،72ع ،7122-7122 ،الترق، الأح، س 4
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وبعد أخذ أحمد الكبسي البعير ...وسعة رحمته أمحمد بن علي الشعنطبي العسكري من كبانية توات
 .1"يده قبل الموتقرب الموت عل  يد الفسيان لكون ثمن البعير خرج من 

يعد الحمار الوسيلة اهاامة والأكثر انتشار داخل الةصور التواتية وبين أغلب الفئات 
لما يمتاز به من سرعة وقدر  عل  التحمل، فهو يضمن صيرور  حركة النطةل للأشخاص  ،الانتماعية

بعض  ، كما يستخدم فيتتصل لى  عشرات الكيلومترقا والبضائع بين مختلف الةصور لمسافات
الأعمال الخاصة بالفلاحة، للا أنه مع هذا كان يعاني من نةص التغذية من حيث الكمية 

، ونتيجة هاذه الأهمية فةد كانت أسعار الحمير تختلف من منطقةة لأخرى في السو  2والنطوعية
، أما في زاوية 29463دور سنطة 297والجحش  ودور 677التواتية، لذ بلغ سعر الحمار في تمنطقيط

، أما ما يخص الأبةار والخيول 29474سنطة و دور 67-17فكان ثمن الحمار ما بين  كنطته
هو منطتشر بكثر ، ، أما الدناج المحلي فالسجلاتفي  ا  فهي قليلة ندا ولا نجد هاها ذكر  5والبغال

  .6لإنسانبةايا ا ا  عل  الأرض منيعيش عل  ما يجده من حبوب مبعثر  يتميز بصغر حجمه،

 أنظمة المعاملات الزراعية: ثالثاا 
نتيجة لأهمية الماء والأرض في الواحات الزراعية الضيةة المساحة، في ظل عدم جاانس بين 
الملكية الزراعية وحجم الفئات الانتماعية، وأيضا بين ملكية الأرض وملكية الماء، الأمر الذي 

صد الاستغلال الأمثل للمساحة الزراعية والماء المتدفق دفع الجماعة التواتية لى  وضع قوانين عرفية ق
الماء والعامل، فةد مالك الأرض و  صاحبلليها، من خلال أنظمة تعاقد أو استغلال للمنطفعة بين 

يمتلك الشخص الأرض ولا يمتلك الماء والعكس، وتشير عةود المحكمة الشرعية لى  بعض الأنظمة 
نظام الخراصة، والخماسة، : منطها فةهية عل  المذهب المالكي نصوص المتعارف عليه والمستنطد  لى 

 .والغراسة
                                      

 .72/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، الترق، الاح ،س 1
2
 Devors: op.cit, p234. Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p377.  

  .20/27/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الترق، الأح ، س 3
 .16/3/2947 ،39ع ،2946-2963 ،الترق، الأح ، س 4

5 Devors: op.cit, p234. 
6
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p377.   
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الحزر والتةدير، يحزر ما في : معجم المصقلحات الفةيهية أن الخرَْصُ هوفي ناء  :الخراصة -7
 ،1رؤوس النطخل من الرطب، كم يصح منطه تمرا، وكذلك في الكرم من العنطب، كم يصح منطه زبيبا  

؟ بكسر الخاء وفاعلُ ذلك الخارِصُ وكان النطبي صلّ  اللّه م خِرْصُ نَخْلِكرْصُ أرَْضِك وكيةال كم خِ 
عليه وسلّم يبعَث الخرُاّصَ عل  نِخيل خَيْبَر عنطد لِدراك ثمرَهِا فيَحزرُِونه رُطبَا  كذا وتمرْا  كذا ثم يأْخذهم 

قلاحيا لنطظام ص، وقد وضع مبروك مةدم تعريفا ابمكَِيلة ذلك من التمر الذي يِجب له وللمساكين
هي نمط لنتاني تنطظم داخله علاقات هيدرولونية، يتم بمونبها التعاقد عل  :"الخراصة ناء فيه

تخريص كمية من المياه الجارية في البستان بين مالك وخراص، يدفع بمونبها مةدار معلوم من 
التعريف  هذا عل  ، غير أن الملاحظ 2"حاصل الإنتاج خلال السنطة يتنطاسب وعدد حبات المياه

 .نظام الخراصة في المياه، دون المجالات الأخرى التي هاا نصيب هي الأخرى من هذا النطظام هاختزل
بين صاحب ملكية الماء  لتعاقد في تواتأنظمة ا شيوعا فييعد نظام الخراصة الأكثر 

أبجدياته عل  كراء ماء ، ويةوم هذا النطظام في من نهة وبين المخرص من نهة ثانيةوالأرض 
للمخرص مةابل عدد معين من الزرع أو التمر أو النطةد، ويمكن أيضا أن يتم تخريص  ـار ڤالفـ

بعدد معلوم من السماد القبيعي، وعل  هذا ( تخريصها)الأرض بنطفس المةابل، كما يتم كراء المنطازل
 .فإن الخراصة في معظمها تتعلق بخراصة الماء والأرض والمسكن

الدافع لى  خراصة الماء يةوم عل  فكر  ونود الأرض وقلة الماء مما يدفع بمن : ة الماءخراص - أ
التي يسة  منطها  ـار ڤالفـيمتلك الأرض البحث عن فائض من الماء لدى أشخاص آخرين في نفس 

الماء بمةابل مادي نةدي أو عيني، ناء في العةود ما يشير لى  هذه الآلية  نصيب منقصد كراء 
بن الحاج عبد الةادر المهداوي ومحمد بن  محمد عبد الرحمن تم بينفي عةد  هاعامل وشروطمن الت

الحاج محمد نص عل  أن الأول خرص لوالد الثاني مانلين ماء من فةار  الغازي بتسعة أزنان 
ن عشر  قصعة وثلث قصعة ثما" حبة من فةار  بعثمان بـ77وخرص مولاي عمر بن امبارك ،3قمحا

                                      
 .16ص ،قالمرنع الساب: محمود عبد الرحمن عبد المنطعم 1
 .64ص  ،1779 ،الجزائر ،دار هومه ،2ج ،الأنماط الإنتانية التةليدية في الةصور التواتية: مبروك مةدم 2
 .0/3/2946 ،9ع ،2922-2946 ،م،س 3
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كون خراصة الماء نةدا مثلما تعاقدا عليه كل من بوجمعة بن الحاج البركة تويمكن أن ، 1"قمحا
في صفةة  مع مولاي التهامي بن مولاي هبة الله التوريريني الةاطن بتونس المكيدي الةاطن بتونس
، ومن فةار  أولاد المسعود الثمن غير ربع، ومن فةار   توريرين ـيرڤـاڤفـف من واحد  جميع حبة ونص

 واتقيراط لمد  ثلاث سنط أغيل ـيرڤـاڤفـكركاني الثمن غير قيراط ومن فةار  صبر نصف الثمن ومن 
 .2ودور 222ة للعام الأول، والسنطة الثانية والثالث 2222بثمن قدره 

لأتربة والحجار  في مسلك وبما أن الماء يتعرض لى  النطةصان نتيجة لحدوث تساققات ل
وهو ما ينطعكس لا محالة عل  الـمُخرص للماء، الأمر الذي يدفع لى  عدم التزام المخرص  ـار ڤالفـ

محمد  ناء في منطازعة بين أبو عمامة بن أحمد مع ،العةد من دفع ما عليه من الإيجاربشروط 
، مقالبة الأول الثاني بما في ذمته زرعا  من خراصة عرش سالي السالم بن قدور كلاهما من توريرت

 ـار ڤالفـأزنن، وادع  الثاني الضرر نتيجة نةصان الماء في  2.2قصعة و 72الماء والمةدر بـ حمل و
سةاط السبع من قيمة الخراصة، إبالضرر الحاصل للمخرص، أمر ب اضيوالميزاب، ولما تةرر للة

 .3قصعة وكوز قمح 77وبةي بذمة المخرص حمل و
، ى كرائها أمرا شائعا في تواتيعد تخريص الجنطات أو بالأحر : (الجنات)خراصة الأرض - ب
لى   يدفعها، وهو ما ن الدافع لى  ذلك هو عجز صاحب الأملاك الكثير  من الةيام هامكوي

فحين يمتلكون اليد العاملة،  من أرض أو ماء الملكية الزراعية لديهمالتعاقد مع أشخاص لا تتوفر 
والفئات الأخرى من أشراف ومرابقين  من نهة في الغالب بين فئة الحراطين النطمط هذا ينطتشرو 

لكل قصر أعرافه في هذا  ولنما، ولا يوند اتفا  عام حول قيمة الخراصة من نهة ثانية وعامة
 رض وحبات الماء الجارية بالجنطانللمُخرص الأ :في الآتيشروط العةد العرفي  وتتمثلالجانب، 
، ويحصل عل  مةابل ذلك قسمة من التمر والةمح والشعير، أما  الخراص فعليه الإنتاجووسائل 

يعية للزراعة، والعمل الأسمد  القب ولحضار، والاعتنطاء بالنطخيل، (حبوب الحرث)لحضار الزريعة
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وقسمة من التمر ( الخضر والفواكه) أثنطاء صيانتها، كما للخراص كل المنطتونات الشتوية ـار ڤالفـب
 .1والةمح والشعير

عبد الرحمن بن أحمد بن الحاج  هقبض ما نذكر تعدد هاذه الآلية في قصور تواتالمنطماذج وال
ه من كلخليفة بن أمحمد بن خليفة خراصة سنطة لجنطان اشترقاه وتم بّ عبد الرحمن البوفادي من أ
قصعة تقافية ثلثها شعير والثلثان قمحا عل  حسب ما هو متعارف  22الصالح بن نلول بةيمة 

نضج المحصول، فةد  وانأيتم التحاسب بن المتعاقدين وقت  ، وفي صور  أخرى كان2عليه في البلد
التوريريني عل  غلة تمر ننطان  غيلي بمحاسبة محمد بن أحمداني الإأحمد بن محمد السالم اليم قام

والذي  السبخة الذي هو ملك الأول، فتم استدعاء المبرز الشريف مولاي أحمد بن مولاي علي
، ويكون 3لك للخراص عل  حسب عرف البلدقوّم تمر الجنطان ستة أقصاع وزننطين، الثلث من ذ

ين الخراص والـمُخرص عل  غلة الشتاء وهي الةمح والشعير وغلة الصيف وهي التمر، التحاسب ب
ول الذي هو بيد ففي نزاع بين عبد السلام بن الحبيب التبركاني وابني بك عل  خراصة ننطان الأ

مة الشرعية، قرر الةاضي ونوب تمام وبعد النطظر في الةضية من طرف الةاضي بالمحك أولاد بك
ا بكيل أزنان وربع قمح 2قصعة و71العام في الخراصة، فثبت بيد أولاد بك من الخراصة حمل و

قصعة لأولاد بك من مجموع 70وربع شعيرا وصيفية، ومن التمر زنان أ1قصعة و72، وزاوية كنطته
 .4تمر الجنطان

الدافع لليه يكمن ، و في أغلب قصور تواتشر هذه النطمط من التعاقد ينطت: خراصة المسكن - ج
من المراحيض التةليدية المتواند  لبستانهفي محاولة مالك الأرض الحصول عل  السماد القبيعي 

لى   722 منيتحصل بمونب عةد الكراء  معينطين، بالمسكن الذي قام بكرائه لأشخاص
حسب المتعارف عليه في هذا  "أزنن قمح"، أو دفع (السماد)نطة من الغبارغرار  في الس022
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وحيث "، ونظرا لعدم الإشهاد عل  الأكرية في مثل هذا النطوع وقد استدل هاذا الةاضي بةوله1المجال
ه ولم يثبت الشرع لم تثبت حجة طالبه بكراء الماء مع كراء الدار من تاريخ الأرسام، فانتف  منط

، واعتبر 2"لم يةع عليه لشهاد لأن المعتاد عدم الإشهاد عل  دفع الأكرية يثح ...المقالبة
، وناء في معرض حديثه الزنلاوي في نوازله هذا النطوع من الأنار  بما عمت به البلوى في توات

ان الدور بنطصف ومما رأيت الوالد يةع فيه كغيره، للحانة لليه، لسك"عن كراء الدور بأزباهاا ما نصه
أزباهاا، وهو من الإنار  المجهولة، ولم يةم بجواز مثله للا أهل الظاهر وبعض السلف، قياسا عل  
الةراض والمساقا ، ويجري مثله في أنر  الخماس من نفس الزرع، وهو مما عمت البلوى به شرقا  

 .3"وغربا  
وت في الترقكات والتي تأتي ن الإشار  لى  مثل هذا النطوع نستخلصها من قسمة البيإلذلك ف

، ناء في (الزبل)عل  ذكر أسماء ساكنطيها، والذين يدفعون كراء البيت من خلال نزء من الغبار
ف أشخاص من طر  المؤنر  ذكر للبيوت عرش تامست درمشاكة بةصر الجديدقبيلة لحصاء تركة 

والدار الساكنطة هاا الزهراء ...والدار الساكنطة هاا مبروكة بنطت عبد الرحمن":بةوله من خارج الةبيلة
والدار ...والدار الساكن هاا علي بن أبجي...والدار الساكن هاا أمحمد بن محمد...بنطت نانم

والدار ...والدار الساكنطة فيها بنطت كنطب...والدار الساكن هاا الفةير...الساكن هاا فاتح بن كنطب
ويعني هذه الدور  .4والدار الساكن فيها أمحمد بن محمد وعبد الةادر بن محمد...مريم الساكنطة فيها

ويمكن أن يؤنر . التابعة لةبيلة درمشاكة تستفيد منطها عن طريق أخذ أزباهاا مةابل الكراء المادي
ونب بذمة ومال سيدي عبد "الكنطيف الخاص المنطجز في الأزقة والقرقات بمةابل معين، كأن يةال

في ماله وذمته ستة أزنان قمحا بكيل بلد زنل لغريمته الصائمة بنطت أبّ  ريم بن سيد أحمدالك

                                      
 .63ص  ،المرنع السابق ،الأنماط الإنتانية: مبروك مةدم 1
 .2/1/2940 ،149ع ،2922-2946 ،م،س 2
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الذي خرصته له في أسفل فم قصر عمر، ترتب عل  الأول للثانية من قبل خراصة الكنطيف 
 . 1"ربالد
اربة، ويعُرّف ي، نرى به العمل عنطد المغهو نوع من التعاقد في المجال الزراع: شركة الخماسة -0

شركة يخرج فيها أحد المشاركين في الزراعة جميع ما يحتاج لليه من أرض وبذر ":عل  أنه عبار  عن
، وللآخر الذي مس مثلا  وآلة، والآخر عمل يده فةط عل  أن يكون للعامل نزء من الزرع كالخُ 

، ويرى الدكتور محمد نرادي 2"مع من الغلةأعق  الأرض والبذر والآلة ما بةي من محصول ما جا
كان نوع من الاشترقاك الةسري بين   في تحةيةه لنطوازل الزنلوي أن هذا النطظام المتعامل به في توات

مالك الأرض الذي تدفعه حانته لى  خدمته أرضه لى  البحث عن شريك يتوى  منطه خدمة 
روف المعيشية الصعبة لى  الةبول بالشروط المجحفة المتمثلة في قلة الأرض، والخماس الذي تدفعه الظ

أسلوب :" ، وعرف الباحث مبروك مةدم الخماسة بةوله هي3(الخمس)العائد من هذه الشراكة
لنتاني يتم التعاقد ضمنطه بين خماس ومخمِّس، عل  أساس تةاضي خمس الإنتاج، نظير العمل 

 . 4"خلال فصول السنطة بالبستان
 الزنلوي في نوازاله بفساد هذا النطوع من الشركة ورأى أنه مما عمت به البلويمحمد  أفتى

، وأفتى 5"ويجري مثله في أنر  الخماس من نفس الزرع، وهو مما عمت البلوى به شرقا  وغربا  ":بةوله
 المزمري في تحلية الةرطاس، بأن لنار  الخماميس عمل فاسد بتوات، وقد رُخص  فيه فةط بّ أابن 

حول  الرقادي الكنطتيللضرور  وهذا في لطار رده عل  سؤال تةدم به الشيخ عمر بن مصقف  
يخبرنا بأن  ويالزنل من التعامل للا  أن، ورغم الفتوى بعدم نواز مثل هذا النطوع 6مسألة الخماس

ولذا قسم الوالد ما بين يديه من زكاته عل  ":زكا  بةولهحةه من ال والده كان لديه خماس يعقيه

                                      
 .12/0/2922 ،3ع ،2922-2922 ،م،س 1
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المساكين يدفع لصبيان خماسه منطها في جملتهم، وسمعت من بعض من أثق بخبره أنه يدفع منطها 
وكان يعقي خماسه من لحم الأضحية ما نرت العاد  "وفي مكان آخر ناء قوله  1"لخماس آخر
 الم نجد هاا ذكر الخماسة د ل هذه العةود فأن بنطود عةد عل  مثونظرا لعدم الأشها، 2"بإعقائه منطه

وفرض له الربع من الغلة " في السجلات، ما عدا ذكر لفظ الخماس فةط، ومن أمثلة ذلك ما نصه
  .3"لمشةته، بعد الخماس أو الخراص لقلبه ذلك فةبل

شجر، من الغراس، وهو فسيل النطخل وما يغرس من ال: المغارسة في اللغة: شركة المغارسة -2
لعقاء شخص لآخر أرضا  ليغرس فيها شيئا : أما التعريف الفةهي لعةد المغارسة عنطد المالكية فهو

من الأشجار المثمر ، كالعنطب، والنطخل، والتين، والرومان ونحو ذلك عل  أن يكون بينطهما عنطد 
. 4ن الأرضالإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، ولن أثمر فيكون له نصيب منطها وم

وتكون الشراكة هنطا في نزء معلوم من الأرض والشجر كالنطصف أو الثلث، كأن يةول المالك 
لغرس هذه الأرض شجرا  أو نخلا ، فإذا بلغت كذا وكذا فالأرض والشجر بينطنطا نصفين ":للعامل
 .5"ناز

الملاك الأغنطياء وغيرهم من  بين وقد مثلت شركة المغارسة نظاما تم التعامل به في توات
س نصف الأرض والنطخيل بعد غرسها ر االعرف يةضي بأن يمنطح المالك للغفئات المجتمع، وكان 

وعنطد بداية الإثمار، وتكمن مهمة الغارس في زراعة مختلف النطخيل المثمر  مع تعهدها بالسةي 
ينطا امبارك بن محمد بن قام لد":نصهكمة حول شروط المغارسة ما والرعاية، وناء في عةود المح

وأدى لدينطا أداء معتبرا شرعيا أنه عةد المغارسة مع عبد الرحمن بن محمد الخليفة في  القالب المكي
وأطلق ... الأرض البيضاء المعروفة ببور تفلنطك بيدي امبارك المذكور عل  سنطة مغارسات المسلمين 

                                      
 .294ص ،المصدر السابق: الزنلويمحمد  1
 .293ص ،المصدر نفسه 2
 .13/2/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 3
 .612ص ،6ج ،المرنع السابق: محمود عبد الرحمن عبد المنطعم 4
 .429-429ص ص ،2994 ،بيروت ،دار الفكر ،0ج ،خليل مختصر العلامة شرح منطح الجليل عل : محمد عليش 5



 2931-2977الحيا  الاقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاني

 

027 
 

أن يغرس فيها ما شاء من الشجار المثمر ، فإذا بلغ حد الإثمار يةتسمانه لنصافا ، النطصف  له يده
 .1"لامبارك والنطصف لعبد الرحمن

ومثلما تتم المغارسة بين شخصين يمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك، فةد عةد الحاج 
 وابنطه الصالح شركة مغارسة في ننطانه ببلد بنطهمي بن عبد الله عبد الكريم بن العربي مع المحفوظ

، ونفس الأمر في الأرض المغروسة ببلد أعبان 2عل  أساس نصف الأرض والنطخيل عرش فنطوغيل
ا بين ورثة قدور بن محمد بن أيعيش ومجموعة من الذين تم تم مةاسمته" الغابة"باسم والمعروفة 

نصيبهم في اس المغارسة، وناء في نص عةد تركة اهاالك حول المغارسين و التعاقد معهم عل  أس
كما ذكر، فنطاب من   ووناب أهل المغارسة مائتان وخمسة وعشرون دور " :الأرض والنطخيل ما يلي

، خرج ذلك في ستة نخلات، وناب أخاه وذلك السيد سالم بن سيد أحمد ثمانية وعشرون دور 
بن  رج ذلك في ست نخيل، وناب عبد السلام بن محمد، خوسيدي محمد سبعة وعشرون دور 

ونصف، خرج ذلك في ست عشر  نخيل، وناب البشير بن سيدي  ومعقرب ثلاثة وسبعون دور 
، وخرج ذلك في اربع نخيل وناب السيد علال بن سالم ستة وأربعون دور  وحمادي تسعة عشر دور 
، خرج ذلك في نخلتين، ويل، وناب السيد سالم بن سيد العرب تسعة دور خرج ذلك في تسعة نخ

ونصفن خرج ذلك في خمس نخلات، هذا  ووناب ابن عمه سيد حماد بن محمد اثنطان وعشرون دور 
 . 3"تمام المغارسة

ويحدث أن يةوم مزارع بغرس أشجار النطخيل في أرض ناره دون علمه بذلك، الأمر الذي 
 زعة خاصة بعدما تكون النطخيل قد وصلت مرحلة العقاء، وهو ما يدفعيؤدي ذلك لى  المنطا

كة المغارسة حسب الأعراف التواتية، ومن ذلك ما وقع بين بالةاضي لى  وضع القرفين ضمن شر 
، حيث ادع  سيدي بن أحنطيني كلاهما من عرش سالي مولاي عبد الله بن مولاي عمر مع أبّ 

سيدي بغرسه للنطخيل في أرضه البيضاء أسفل ننطانه، وبعد لثبات البينطة   عل  أبّ مولاي عبد الله
وقبوله من طرف الةاضي، قرر بأن ما تم غرسه في الأرض البيضاء نصف المغارسة لأب سيدي من 

                                      
 .29/27/2942 ،296ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .11/0/2926 ،126ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .9/9/2947 ،00ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
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، 1"حسب العرف الجاري بالأرض الصحراوية"أنل خدمته، والنطصف الباقي لمولاي عبد الله 
الةايد محمد وأحمد بن محمد بن حم الأكداليين، لذ طالب   محمد بن أحمدونفس الحالة وقعت بين

الأول الةاضي بما يونبه الشرع فيمن غرس أرض غيره، وكان رأي الةاضي بأن يتم التوافق بينطهما 
لغارس موافةة مصلحة، وذلك بأن ما غرس في الأرض البيضاء النطصف لصاحب الأرض والنطصف ل

 .2ضي الصحراويةاحسب العوائد والأعراف في الأر 
وتاريخ دخوهاا لى   ـار ڤالفـمن خلال ما سبق يمكن الةول أن الاختلاف عل  تسمية 

لم تكن  ـار ڤالفـالمنطقةة يرنع لى  تضارب الروايات التاريخية هاذا الخصوص، لكن ما يرنح هنطا أن 
يسكن بالمنطقةة قبل الجفاف، ودفعته الحانة أصلا ان وأن من قام بتأسيسها كحديثة العهد بتوات 

 ،ـار ڤالفـالماسة لى  البحث عن مصادر غير سقحية للماء، وتوصل بعد مد  لى  التوصل لى  نظام 
المسلةعة والمونتة  منطها عل  أساس الميل وطر  التوزيع: لى  أنواع والتي تنطةسم بدورها في توات

وذلك  ،أما من حيت تةسيم مياهها فتنطةسم لى  نوعين الوقتية والمشقية، فالوقتية والعادية،
باستعمال حركة الشمس من طلوع الشمس لى  غروهاا ومن غروهاا لى  طلوعها في اليوم الموالي 

 ."النطوبة"بـ وتعرف الآلية في توات
التي ة و شيغلب عليها نمط الزارعة المعيتمارس الزراعة في الواحات بين أشجار النطخيل وت

، وينطتج في تلك المساحات الضيةة الةمح منطها تحةيق نوع من الاكتفاء الذاتي الأول يكون الغرض
، ويتم لعقاء والفلفل الحار مع زراعات جاارية كالتبغ والحنطاء والبشنطة والتافسوت والشعير والخضر

بالإضافة لى   ،لسكانل أساسي غذاء ا تمثله التمور منعل  اعتبار م الأهمية الكبرى لغراسة النطخيل
العلف هاا لحضار مع  فيما يعرف بالميشار ت والبيوتداخل الجنطاتربية الماشية تأمين اللحم عن 

المتميز  بالصغر " الدمان"توفير مياه الشرب، وتعد السلالة المشهور  من الأغنطام في المنطقةة يوميا و 
 فةد تم وضع آليات للتعاقد ـار ڤالفـمياه للمساحة الزراعية و  ل الأمثلقصد الاستغلاو  وقلة الشعر،

تحكمها الأعراف والأحكام الشرعية  ،الماء والعاملمالك الأرض و  مالكلمنطفعة بين ااستغلال و 
 .سةر اغوالم الخراصة والخماسة :منطها

                                      
 .12/9/2927 ،639ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .77/2/7122 ،72ع ،7127-7122 ،م،س 2
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تةليديا متوارثا داخل أسر يتميز النطشاط الحرفي بتوات خلال الفترق  الاستعمارية كونه نشاطا 
يعتمد في مادته الأولية عل  ما جاود به القبيعة من خامات معدنية وأخرى زراعية  محدد ،
عن الصنطاعة  ة، ناهيك عن المهار  اليدوية المكتسبة بالتةليد والتمرين، ويذكر ابن بابا حيد وحيواني

والنطجارون  ، وهاا الحدادون  تمنطقيطاوقصورهم الآن هي قاعد  أسو ": بةوله الحرفية بتمنطقيط
نشاطا  ، وتعُد الحرف في توات1"والصباغون والجزارون وغير ذلك والعقارون والدلالون الخرازون

مكملا للنطشاط الزراعي الأساسي بالواحات، ولم يختص الرنال فةط بالحرف بل أن المرأ  التواتية  
 .اعة أواني الزينطةكان هاا نصيبها من الحرف اليدوية الممارسة داخل البيوت من غزل ونسيج وصنط

لجأ التواتيون لى  سد احتياناتهم من  الزراعي والحرفي الإنتاجلةلة مردودية الواحات من 
الشمال، التكامل الاقتصادي مع الةبائل البدوية في  المواد الغذائية والمواد الصنطاعية باللجوء لى 

لاحتلال الفرنسي كانت النطشاط التجاري الةديم مع لفريةيا ننطوب الصحراء، وفي ظل اوتواصل 
المستعمر مع الةبائل البدوية التي   من طرفه، وفق ما تةتضيه علاقات هذه التجار  مراقبة ومسير 

 .له ولا تتحرك للا بأوامره كانت بدورها خاضعة

 الصناعة التقليدية:أولاا 
 وأالنطباتية  وأها المعدنية منطسواء تعد البيئة التواتية فةير  من حيث المواد الخام  :المواد الأولية -2

لية المحالحيوانية، وبالتالي انعكس ذلك عل  نوعية المصنطوعات وقيمتها السوقية، وبما أن المواد الأولية 
لى  نانب الأشجار التي خام   بمادالحرفيين  في أشجار النطخيل التي تمد ةتمثلالمنطباتية ال خاصة منطها

ولية ويتم بيعها أو تحويلها لى  فحم، وخاصة تنطمو عل  حافة واد مسعود وتستخدم عل  حالتها الأ
krounkaمنطها شجر  الكرنكا 

في تمويل عد  نشاطات  ، ويتم تحويل الأخشاب المحصل عليها2
في جاهيز  تستعمل  والحصائر، ومواد أخرى اطبلأنطزلية كاالمواني الأف و امنطها صنطاعة الأبواب والةف

 .والغرائر وغيرهاالحمير لأداء وظيفتها في حمل الأثةال كالدبش 

                                      
 .29ص ،المصدر السابق: د ابن بابا حي 1

2 Henri BISSUEL (Commandant): Le Sahara français, Conférence sur les questions 

sahariennes faite, les 21 et 31 mars 1891,  Alger, 1891, p31. 
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ونظرا أما المواد الحيوانية المتمثلة في الجلود فاستعملت كةرب للماء وصنطعت منطها النطعال، 
، وينطسحب نفس الأمر عل  عرب الشمال قوافل من استيراده يتم كانلرداء  صوف الأغنطام وقلته  

لصخري المستخرج من ا لحالقعام المستخرج من السباخ، والم المواد الأولية المعدنية المستخرنة كملح
، وتكون عملية استخراج الملح بقريةة تةليدية عن 1والذي يشكل ثرو  هامة لسكانها منطقةة أسبع

طريق التونه لى  الأرضي المالحة في المنطقةة ويتم جمع الماد  الأولية الممزونة بالترقبة ثم التونه هاا نحو 
أين يسكب الماء عل  الخليط قصد فصل  ـار ڤالفـتي يجتمع هاا مياه الأحواض المةامة بالقين وال

وملح  2الملح عن الأتربة للحصول في النطهاية عل  كمية معتبر  من الأملاح بعد جافيفها وتنطةيتها
الحديد والتي كبريت   ومن المواد المنطتشر  في أنحاء توات .البارود والقين والجير والجبس لصنطاعة منطزلية

وتستخدم هذه الماد  في صنطع حبر لا يمحي وعنطد   (thomela) طملة اسم السكان يقلق عليها
جميلة، كما توظف القملة في معالجة الجروح السقحية  سوداء صبغة تعقي الرمان لضافتها لى  لحاء
 .  3ومرض الزهري

مع بيئته المحلية، بتوظيف ما استقاع الإنسان التواتي أن يتكيف  :أنواع الصناعات التقليدية -2
جاهيزات يحتاج لليها في حياته، ومن أهم الصنطاعات الحرفية و توفره من مواد خام لصنطاعة وسائل 

 :بتوات نذكر

في صنطاعة الفخار،  يستخدم القين المستخرج من منطاطق عد  بتوات: الفخارية ةالصناع - أ
دون خلقه مد  من الزمن، في اليوم  ويتم ذلك بعد تنطةيته من الشوائب ثم بعد ذلك يبلل بالماء

لكسبه  4"التفون"الموالي يتم عجنطه من طرف الفخارنية حتى يصبح لينطا، ثم تضاف لليه ماد  

                                      
1
 Ibid, p28. 

2 André Vellard: Aux Oasis Sahariennes Gourara-Touat-Tidikelt, (février- juillet 

1903), Centre de Documentation Saharienne, Ghardaïa, Algérie, 2001, p27. 
3
BISSUEL: op.cit, p32  

والذي يةدم لى  الرح  قصد الحصول عل  ماد  تضاف لى  القين  ،التفون عبار  عن شةف صغير  من القين المحرو   4
 .269ص ،2ج ،المرنع السابق: حوتيةمحمد . لصنطاعة أواني صلبة
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أوني القبخ والشرب كالصحون  ، وباستخدام مهار  اليد مع أدوات بسيقة يتم تشكيل1صلابة
 .2الفخار الأسود نسبة لى  لون المصنطوعاتبصنطاعة  ، وتشتهر تمنطقيطوالزلايف ونرار

يةوم لتوفر الماد  الأولية، بحيث  تنطتشر بشكل واسع في قصور توات: الصناعات الخشبية - ب
عل   اعتمادب، و 3والمهاريس مع أعمدتها (أفكر)لأبوابا قفالوأالنطجارون بصنطاعة المهارس والملاعق 

كالةفاف،   أساسيةيتم تحويلها لى  مصنطوعات والتي والجريد  النطخيل كالسعف والليف مكونات
وأهم مراكزه في زاوية  (الغرار )لحمل الأثةال  (لفدام)لأطبا  والحبال والشباك المصنطوعة من الليفوا

السو  ، ونتيجة للفائض الذي يحةق في صنطاعة الأطبا  فأن فائض 4والمنطصورية سيد البكري
 في لنتاج الفحم وفنطوغيل  تساهم منطقةة بودو  ،5يوظف في التبادل التجاري مع مدن الشمال

 .6أشجار القلح والنطخيل غير المثمر باستخدام 
المهراس ومنطها صنطاعة الرح  لقحن الحبوب من قمح وشعير، و : الصناعات الحجرية - ج
 .7وتيدماين العيون وأهم مراكزها تمنطقيطقحن أدوية ل

في صنطع الفؤوس والمنطانل و تتمثل مهنطته " المعلم"بـ  في تواتالحداد  يلةب: حرفة الحدادة - د
ويتةاض   لمستمر ، كما يعمل عل  صيانتها اوالأقفال، وصنطاعة البنطاد  وبعض أدوات الزراعة

 ويستورد الحديد المستعمل من المغرب مةابل ذلك حصة متفق عليها من التمر والحبوب،
 .8الأقص 

                                      
 .نفسهالمرنع  1
دراسة وصفية حول الإرث الثةافي : مزارية بلامة عائشة: وانظر أيضا. 136ص ،1ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 2

المدرسة الوطنطية متعدد   ،1773نوان 3-ماي62 ،ع العالمي للبيئةملتة  معرضي بمنطاسبة الأسبو  ،والسياحي بمنطقةة أدرار
 .3ص ،الجزائر ،التةنطيات

 .263ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية 3
 269-269ص ص ،المرنع نفسه 4
 .223ص  ،المرنع السابق: محمد أعفيف 5

6
Deporter: op.cit, pp31, 33.  

 .136ص ،1ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 7
 .31ص  ،المرنع السابق: وأيضا فرج محمود فرج. 223ص  ،المرنع السابق: محمد أعفيف 8



 2931-2977ت الحيا  الاقتصادية بتوا................................................ الباب الثاني

 

021 
 

تعتمد هذه الحرفة عل  ماد  الجلد الحيواني حيث يتم دبغه باستعمال : ديةصناعة الجلال - ه
صنطاعة سيدي عبد الةادر بن عومر،  الملح الممزوج بور  نبتة الصلاح التي تنطمو بةصر زاوية

، ويحضر الجلد 1الأحذية وجاليد الكتب والسيوف والعلبات لتخزين الثياب وقرب الماء والسروج
بوضعه في الماء لمد  ثلاثة أيام ثم يستخرج في المرحلة الأوى  بنطزع الصوف من عل  ظهره، ثم يرنع 

الماء، لتسكب عليه الدباغة المحضر  من شجر   مر  أخرى لى  الماء لمد  ثمانية أيام ثم يسحب خارج
، ليصبح ناهزا بعد طلي هاذا المسحو  وعنطدها يكون قد اكتس  لونا أحمر يدل عل  "تلاية"

 .  2للاستخدامناهزيته 
الحياكة من حياكة الزرابي والبرانس  أنواعفي جميع  هذه الصنطاعة تتجسد :الصناعة النسيجية - و

وتسفاوت   نسج ملابس ققنطية وصوفية خاصة في منطقةة فنطوغيل، واختصت النطسو  في والةلنطسو 
، وأهم صنطاعاتهم في هذا 3معتمدين في مادته الأولية عل  الصوف المستورد من البدو الرحل

 هااأنر ة حسب دراس–الثلاث  ، وتشتهر منطاطق توات4الجانب الحايك التواتي، والسلهام التواتي
م، 2X2602: البساط الدكالي ذو الثلاث مةاسات وهي بإنتاج 2926سنطة  Gautierغوتيه 

6X262 ،2مX1بالنطوعية الرفيعة من حيث المتانة والألوان، ثم يليه  ، وامتاز دكالي زاوية الدباغم
ومراقن  المصنطوع بمنطقةة بود  ثم في المرتبة الثالثة دكالي توات ،من حيث الةيمة دكالي تيميمون

دكالي المنطسوج بتوات من شريقين باللون الأحمر يليهما اليتكون شكل و ، وتمنطقيط وبوفادي
ةوشة نطبالخشونة وقلة الرسومات الم توات يتميز هذا النطوع فيو شريقين باللون الأصفر والأخضر، 

واعترقضت صنطاعة النطسيج صعوبات تتعلق .5الأحمر أو الأبيض ينعل  شرائط الصوف ذي اللون
أساسا بالمواد الخام المتمثلة في رداء  صوف الأغنطام وقلته بالإضافة لى  ضعف زراعة الةقن 

 .6عتماد عل  الأسوا  الخارنية لتلبية القلب في هذا الجانببالمنطقةة، الأمر الذي دفعهم لى  الا

                                      
 .32ص ،المرنع السابق: فرج محمود فرج 1
 .260-263ص ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية 2

3
Deporter: op.cit, p33.  

 .223ص  ،المرنع السابق: محمد أعفيف 4
5 Devors: op.cit, pp235-236. 

 .37ص ،المرنع السابق: فرج محمود فرج 6
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، ورغم الذو  الرفيع للسكان في هذا بصنطاعة الحلي تمنطقيط اشتهرت: ة الحليعانص - ز
من الفضة بالدرنة  الحلي مصنطوعالجانب للا أن صياغة الحلي لازالت تةليدية وبسيقة، وأغلب 

صنطاعة الأساور والخلخال والةلادات والدبابيس للشعر قيمتها من  وأهمهالحديد، الأول ثم البرونز وا
، أدبلز 2أدبلز لحرش: ، وتصنطف الأساور المصنطوعة بتوات لى  ثلاثة أصنطاف هي1فرنك27-17

 وسالي وبوفادي وبرينطكان أما أسواقه الرئيسية قبل الاحتلال فكانت في تيمي ،3لملس، أنبل
 .4وتيمادنين وتيقاف

المتداول في الترقكات  في هذا المجال نجد بأن أغلب الحلي السجلات عةودلى   رنوعبال
 5أوردناه في قيمة الصدا كان من الفضة المسما  في المنطقةة بالنطةر  ، ومن أمثلة ذلك ما   والصدا 
اهاالكة فاطمة بنطت بداري،  نموذج تركة، وأيضا ما ناء في بعض العةود، منطها هومكونات 5الصدا 

، وقوم نفس 6حمد الوشانيأبن  حيث قومت النطةر  المتواند  في أملاكها عل  يد الصائغ القيب
اج عبد الله من عليان الصائغ النطةر  التابعة لترقكة اهاالكة فاطمة بنطت محمد زونة الصافي بن الح

من الذهب لدى النطسو ، ومن النطماذج  ا  غير أن بعض العائلات الغنطية كانت تمتلك حلي، 7الرأس
ما تم تحبيسه عل  والد  سيد أحمد بن محمد بن أبي فلجة من الأثاث والحلي الذي كان من ضمنطه 

                                      
1
 Devors: op.cit, p235.  

وريات صغير  ويكثر مزين بأشكال هنطدسية عل  شكل مستقيلات مزخرفة وك ،عل  شكل أنبوب مةعر ومةوس كالحلةة 2
: انظر. فيختلف عنطه في الزخرفة والخيوط المزركشة باللون الأسود( أدبلز لملس)أما النطوع الآخر منطه  ،عليه القلب في الأسوا 

 .269ص  ،2ج ،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية
ونتيجة لأرتفاع سعره فأن  ،نطتين بالفضةفي شكله المتميز بونود ققعتين مشدودتين ومزي ،"أدبلز"نوع من الأساور يختلف عن  3

 .المرنع نفسه. القلب عليه قليل
4 M.H. De La Martinière, N. Lacroix: Documents pour servir à l'étude du Nord 

Ouest africain, T3, Gouvernement Générale de l'Algerie, Service des affaires 

indigènes, 1897, p248 
 (.19)ر الملحق رقمانظنوعية الحلي المةدم في الصدا  للمزيد حول  5
 .29/9/2942 ،261ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 6
 .14/4/2942 ،269ع ،2922-2946 ،م،س 7
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، خلخال الخلخال"والمنطتشر  في المنطقةة  هذا المجال منطهاومن أهم المصنطوعات في  1"دبليج الذهب"
 .2دود، الخوص، المحابيس، الدباليج

وهي حرفة  ،يلةب صاحب الحرفة بتوات باسم المعلم مهما كانت الحرفة الممارسة: المهن -6
ضمن سجلات  الممارسة في توات الحرف أسماءعنطا وتغيب  مكتسبة ومتوارثة داخل أسر معينطة،

 التعريف الحرفي في السجلات والاقتصار عل  التعريف استخدام، نتيجة عدم المحكمة الشرعية
 .الةصوري المتعلق بالانتماء 

، وهذا للدور اهاام الذي ينطاط به "المعلم"اسم  يقلق عل  الحداد في قصور توات: الحدادة -أ 
جادها متوارثة داخل العائلة الواحد ، والماد  الأولية من  تداخل الةصر، وحرفة الحداد  في توا

لصنطاعة السكاكين والفؤوس والمنطانل وغيرها من الأدوات المنطزلية  3الحديد يستوردونها من المغرب
، (ير الذي ينطفخ النطارالك)الجيبات: ، وللحداد أدوات يستعملها في أداء مهنطته أهمهاوالفلاحية

، المقرقة بأوزان مختلفة، مثةب الحديد، مثةب (لشحذ السكين)، المبْرد(طاولة من الحديد)الزبر 
 .4الخشب، المةقع، ملةط كبير، ملةط صغير

بما أن الحلي كانت مادته الأساسية خلال هذه المرحلة من الفضة فأنه أطلق  :معلم الحلي -ب 
تمييزا له بالماد  الأساسية التي يصنطعها، وكمثال عل  ذلك ما " ضةمعلم الف"عل  صاحب المنطهنطة بـ

حرفة صنطاعة  ت، وانتشر 5"طلق سالم بن العربي معلم الفضة زونه:"ورد في مستهل العةد التالي
الجزائريين شارك فيه للحرفيين  أقامت معرضا   ، ويبدو أن فرنساالحلي بشكل أساسي في تمنطقيط
 .29606التمنطقيقي وذلك سنطة  الحرفي المتميز محمد بن عبد الكريم

                                      
 .2947/ 6/4 ،227ع ،2922-2946 ،م،س 1
، س. 11/4/2949 ،679ع ،2922-2946 ،م،س ،29/4/2942 ،264ع ،2922-2946 ،م،س: انظر 2
 .29/2/2922 ،2ع ،2922 ،ط، وز 
 .260ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية 3
 .194-196ص ص ،المرنع السابق ،الحيا  الانتماعية والاقتصادية: مبارك نعفري 4
 .0/9/2929 ،14ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 5

6
 Devors: op.cit, p235.   
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رفة قليلة حعل  من يمارس حرفة الخراز  عل  الجلد وهي  الاسميقلق هذا  :الخراز -ج 
يراقبون حركة جادهم حرفتهم  ومع ممارسة الضيةة، تمارس من طرف أصحاهاا في الأزقة، الانتشار

المار ، وأغلب الأوقات التي يجلسون فيها لحرفتهم تكون بعد الانتهاء من أشغاهام داخل الجنطانات، 
 .1بأنفسهم معتمدين في مادتهم الأولية عل  الجلود المحلية التي يدبغونها

لية محلية تقلق عل  المرأ  الممارسة لحرفة النطسيج، باستعمال أدوات بسيقة ومواد أو : النشابة -د 
ومستورد ، وخلال المرحلة الاستعمارية نظمت مسابةة الصانع الجزائري شاركت فيها لمرأتان من 

آلاف فرنك مع شهاد  شرفية من   27، فازت لحداهن بوسام نحاسي ولعانة مالية قدرها توات
 .  2كلية الصانع الجزائري

تعنى بتتبع الأثر في أغلب الةصور وقلّ ما جاد قصرا لا انتشرت مهنطة الةيافة التي : القيافة -ه 
يوند به شخص أو مجموعة أشخاص تمارس هذه المهنطة، ولم تكن هذه الحرفة مةتصر  عل  الرنال 
فةط بل كان للمرأ  نصيب في هذه الحرفة، ومن الدوافع التي نعلت هذه المهنطة هاا أهمية داخل 

من وحماية الممتلكات داخل الةصر وهو ما يدفع الةصر، هو غياب هيئة رسمية مكلفة بالأ
بالجماعة التواتية لى  الأعتماد عل  نفسها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وقد ساعدت 
طبيعة التضاريس المتمثلة في العرو  الرملية وانبساط السقح في بةاء الأثر مما يسهل عملية اقتفائه 

، واختص أصحاب هذه الحرفة بمواصفات ميزتهم عن غيرهم في ظل قلة ارتداء النطعال والأحذية 
من عامة النطاس كالورع والعلم والتةوى بالإضافة لى  الذكاء  والموهبة  في هذا المجال، وكان ممن برز 

أحفاد الولي الصالح  وبالضبط في قصر أولاد علي في هذا المجال وذاع صيتهم في منطقةة تيمي
مولاي أمحمد الشريف ونذكر منطهم مولاي عبد الرحمن بن مولاي الشريف بن عابد الذي كان 

من دخل وخرج من  يتفةد آثار الأقدام عنطد بابي قصبة الةصر بعد صلا  الفجر ليتعرف عل  كل
نطقةة، وفي قصر دراية ايضا بمعرفة أثر الدواب كالحمير المستعملة بكثر  في الم الةصر ليلا، وله

والذي برع في معرفة ( 2929ت) برز ب اهي ا خليفة بن محمد بن عبد الله من عرش تامست تيقاف

                                      
 .260-263ص ص ،2ج ،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية 1
 .وثائق خزانة بن الوليد ،14/21/2924 ،424ع ،(مسابةة الصانع الجزائري)رسالة لى  الةياد : لحةة تواتقائد م 2
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، وله علم ومعرفة بالمنطاطق من خلال الترقبة ورار ڤتى ح كلتيد لى  ت مسالك الصحراء من توات
له خبر  هامة في مجال  2962من مواليد  برز عبد الكريم بن قدور كمون واهاواء، وفي قصر تيلولين

ا الةافي في هذه المهنطة والمشاكل والعداوات التي جالبها لصاحب ورغم المشةة التي يجده. الةيافة
الحرفة فأن صاحبها لم يكن يتةاض  أنر عن عمله بل كانت هذه الخدمة طواعية لونه الله 

 1.تعاى 
حرفي  209تم لحصاء  2920-2924ما بين  وفي الإحصائيات الخاصة بعرش تيمي 

 ، وفي الجانب الفرنسي(صانع الأحذية)الخياطة، والبنطاء والنطجار ، النطـ ع ال: افي مجالات متعدد منطه
ومن  ،عملت الإدار  عل  تشجيع صنطاعة حياكة النطسيجية عن طريق توفير ماد  الصوف من نهة

يستةبل  درارأب يمركز سو  بيع المنطتونات خاصة منطها الدكالي عن طريق تسهيل نهة ثانية 
لى  لنتاج أنواع أخرى من الأصنطاف كالوسائد  رفيينبالح، وهو ما دفع ليا  المنطسونات المصنطوعة مح

 .2والسجاد وغيرها

 :التجارة الداخلية والخارجية: ثانيا
نطوب، في بروز ساهم الموقع الاسترقاتيجي لتوات الوسط بين حواضر الشمال و حواضر الج

 تمر عبره الةوافل العابر  للصحراء ياري هام وملتة  للةوافل التجارية وطريق رئيسكمركز جا  المنطقةة
نا للبضائع التي يتم تحويلها لما باجااه الشمال أو الجنطوب، وقد دفع بالعديد من الدول التي ومخز 

 السيقر  عل  هذه المنطقةة انقلاقا من أهميتها التجارية، ولم تكن فرنسا ةقامت في الشمال لى  محاول
لشاذ ، فةد أشار العديد من المستكشفين عل  الحكومة الفرنسية السيقر  عل  في هذا الأمر با

 .المنطقةة باعتبارها همز  وصل بين ماال الةار  ووسقها
تحت نظر السلقات  شمال وأيضا مع السودانوعرب ال ركة التجارية بين تواتالحاستمرت 
، وتثبت عةود المحكمة الشرعية والوثائق الأرشيفية ونود تعاملات جاارية من راقبتهاالاستعمارية بم

                                      
مجلة البحوث  ،"في الجنطوب الغربي الجزائري الةيافة ودورها في النطظام الةصوري الواحاتي بمنطقةة توات: "مبارك نعفري 1

 .644-669ص ص  ،1729نويلية  ،الجزائر ،الوادي ،نامعة الشهيد حمة لخضر ،1ع ،27مج ،والدراسات
2 Devors: op.cit, p236. 



 2931-2977ت الحيا  الاقتصادية بتوا................................................ الباب الثاني

 

010 
 

لى  مواد استهلاكية غذائية وصنطاعية وحيوانية، وونود  ةقةل حانة سكان المنطهذا النطوع، في ظ
 في وضع نهايةالخارنية فةد ساهمت  في هذه التجار  فائض في ماد  التمور، ومع تحكم فرنسا

 .التي كانت رائجة قبل الاحتلال لتجار  الرقيق مع السودان حتمية
 م29مع الاحتلال الفرنسي للجزائر ووصوله في النطصف الثاني من الةرن : التجارة الخارجية -2

راكز التي لى  حدود الصحراء، تأثرت الحركة التجارية لتوات مع تحول الةوافل التجارية عن الم
حلةة التكامل بين نمقي  تأضحت بيد الفرنسيين خاصة في منطقةة الجنطوب الوهراني، وبذلك فةد

 سنطة الحيا  للبدو الرحل وسكان الواحات، وازداد الوضع تأزما بعد الاحتلال التام للمنطاطق السهبية
ر في نهاية جاار  الةوافل التةليدية العابر  الأثر المباش 2994سنطة  ، وكان لاحتلال تمبكتو2907
 . 1للصحراء

 حركة التجار  لى  توقف 2972-2999لاحتلال الفرنسي للمنطقةة ما بين تسبب ا
بسب انعدام الأمن في المسارات الصحراوية وأيضا استحواذ  مع المنطاطق الشمالية خاصة الخارنية

للصحراء، الأمر  مشاريعه الاستعماريةفي  امهالاستخد الجيش الفرنسي عل  أعداد معتبر  من الإبل
 وحداته بالصحراءلت الاستعمار يتثبنعكس سلبا عل  حركة الةوافل، ومع نهاية مرحلة الذي ا

تحت نظر ومراقبة  وعرب الشمال والسودان ي بين تواتعادت الةوافل لى  نشاطها التجار 
 .تجاريةال السلقات الفرنسية هاذه الحركة

 ننطوب وهران، وننطوب الجزائر: التجار  الخارنية لتوات مع ستة منطاطق هي تمحورتولةد 
-الساور )الغربومن ، توار  اهاةارو ، (غات-غدامس)ومن الشر ، (لى  قابس منطقةة بسكر )

والمشرية  وكانت المعاملات التجارية الشمالية تتم مع بدو منطقةة عين الصفراء .2(تافيلالت
عل   في فصل الشتاء التجارية أسوا  توات ، حيث كانت تةصد الةوافلوالأبيض سيد الشيخ

مرتين أو ثلاث مرات من كل عام محملة بالأغنطام والحبوب والسمن والصوف واللحوم المجففة 

                                      
 .217-229ص ص ،المرنع السابق: محمد أعفيف 1

2
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p216.  
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ودهون الضأن والتوابل، لتستبدهاا بالمنطتونات التواتية من التمور الجافة أو المضغوطة في نلد الماعز، 
 .1والمنطسونات المتمثلة في الدكالي بكل أنواعه( الشمة)والحنطاء والتبغ
 بين توات 2970نفت سنطة استأو  فةد توقفت مع احتلال المنطقةة جار  مع السودانأما الت

آلاف  27يمتها الكلية ق تشجيعية وهذا بعدما قدمت السلقات الاستعمارية منطحة ،وتمبكتو
وهو ما أدى ، قصد بعث التجار  مع السودان وعين صالح وأولف جاار من منطقةة تواتفرنك لى  
في وتديكلت  تصدير التبغ والتمر من توات بانقلا  عملية ،مع المنطاطق الجنطوبية هابعث لى  لعاد 

 .2ام وريش النطعام والشحوم والتوابلاستيراد الإبل والأغنطنفس السنطة، مع 
كيلوغرام بةيمة   277-97يلة  التبغ روانا هاما في أسوا  السوادن فحمولة مكونة من 

فرنك، ورغم ارتفاع سعره للا أنه 277-97بةيمة من  فرنك، تباع في أسوا  السودان12-67
: هي تتفرع خمس طر  رئيسية باجااه السودان ـانڤر، ومن 3يلة  طلبا متزايدا في أسوا  السودان

، ورابع ثم السودان ، وآخر نحو أقبليثم غدامس كلتيد نحو ت ، وطريق ثان  طريق مباشر نحو تمبكتو
 .4ني ثم تمبكتووخامس باجااه تود لى  توار  اهاةار من أقبلي

، حراءولفريةيا ننطوب الص حواضر الشمالالتي كانت مستمر  بين  رقيقأما عن جاار  ال
 حصائيات التةريبية أن كل قافلة كانتب الإجارية، فحسالةوافل الت والتي مثلت جاار  رائد  لدى

هذه النطوع من  ألغت فرنسافةد و ،5عبد 2077لى  377تحمل معها في كل رحلة ما يةدر من 
سالة بعث هاا ر  في لكالتجار  بشكل نهائي، كما نرمت كل من يةوم بممارسة هذا النطشاط، وذ

 لبلاغ السلقاتويجب  النطشاط فيها بمنطع هذه النطوع من يعلمهملى  الةياد  حاكم ملحةة توات
 .6بكل شخص يةوم هاذه التجار 

                                      
1
 G.G.A, les Territoires du Sud de  l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, pp391-394. 

2
 E.S.G.T.S.A, Année 1909, op.cit, pp80-81.   

3 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p217. 
4
 Deporter: op.cit, p36.  

5  Ibid, p42. 
 (.فئات المجتمع)انظر الباب الأول الفصل الأول 6
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يضا والمنطاطق التلية فةد استمرت في ظل المراقبة المستمر  وأ التجار  الخارنية بين تواتأما 
لتحرك بعد أخذ كافة التي أصبحت تعقي الإذن للةوافل با تحت أوامر السلقات الاستعمارية

المعلومات والاحصائيات المتعلةة بالةافلة من حيث العدد والجنطس والفئة وقيمة البضائع ونوعها، 
والمشرية وبني ونيف  انقلةت قافلة جاارية من منطقةة البيض 2927وبداية  2979ففي نهاية سنطة 
من الإبل، تونه  21443مابين رنل وامرأ ، و 6066وتوات بلغ تعدادها  ورار ڤباجااه منطقةة 

بل من الإ2977رنل، و 699فاستةبلت من الةافلة  ، أما تواتورار ڤالةسم الأكبر منطها ناحية 
غنطام والصوف الحبوب والأ: معها السلعة التالية 2927-2979نلبت قافلة شتاء . فةط

واللحوم المجففة والزبد  والزيت ودهن الضأن والةهو  والشاي والسكر، بلغت قيمتها السوقية في 
لت الةافلة معها فرنك، وفي طريق العود  لى  موطنطها الأصلي حم467777ما قيمته  ورار ڤو توات
هكتولترق، وكميات قلية من الحنطاء، وبعض 12277كالتمور   منطتونات زراعية ورار ڤو واتمن ت

 لسلعالمصنطوعات الحرفية كالأطبا  والسلال المصنطوعة من سعف النطخيل، وبلغت الةيمة السوقية 
 .1فرنك093412ما قيمته  وعين الصفراء في أسوا  البيض فلةالتي اصقحبتها الةا ورار ڤو توات

حةةت أرباح قياسية، بعد حساب التكلفة العامة  2927-2979قافلة سنطة ويبدو أن 
جمل، وحساب كل 21443جمل من  161للمصاريف والخسائر في عدد الجمال الذي بلغ 

:  متوسقها يكون كالتاليلتكلفة العامة، وبعملية بسيقة لحساب الأرباح فيذلك ضمن ا
فرنك، هذه الأرباح المعتبر  دفعت بالسلقات 623412= 093412-467777

الاستعمارية لى  محاولة ليجاد توازن في الأسوا  من خلال الدفع بالاجااه المعاكس للتجار  الداخلية 
نحو المنطاطق التلية، للا أن قلة الإبل المتواند  في منطاطق  ورار ڤو من خلال تنطظيم قوافل من توات
 .2الواحات عرقل تنطفيذ هذا المخقط

من أن محصول التمر في  2921رغم تحذير السلقات الفرنسية للبدو الرحل في خريف 
صلة من أرباح الةوافل التجارية السابةة دفع وتوات منطخفض، للا أن الإغراءات المح ورار ڤواحات 

جمل، تحت حراسة السلقات الفرنسية لتأمينطها 29927بالبدو لى  تنطظيم قافلة كبير  تتكون من  

                                      
1
E.S.G.T.S.A, Année 1909, op.cit, pp80-81.   

2
 Ibid, pp82-83.   
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يجة تجمل، ون 6164 ونحو توات جمل23303 ورار ڤنحو منطقةة العر  الكبير، تونه منطها في 
الواحات فةد انعكس ذلك عل  أسوا  التل التي بلغ فيها سعر في  مردودية منطتوج التمرلةلة 

فرنك وهو ضعف ما كان يستحةه في السنطوات السابةة منطذ عود  حركة الةوافل بعد 92الةنطقار 
 .29771سنطة 

وقوافل الشمال بنطاء عل  ما ناء في  تواتبين صادرات والردات يمكن حصر أهم الواو 
 التي تم صرفها فيسلع ال أهموالتي تضمنطت  2977-2999 شتاءقافلة حول  نريد  المبشر

لكن الةافلة ، ماال توات  صور تسابيتق وصولا لى  ـروت ڤأوكالمقارفة و   المنطاطق المحاذية لتوات
، ومن جميع قصور توات ولم تتوغل في رنعت لى  موطنطها بعدما علمت بنطبأ احتلال عين صالح

خرفان الضأن، الصوف، السمن، الجبن، الدقيق، الةمح، : نذكر اها السلع التي كانت محملة
ا أم .الشعير، الفول، الشعير، الزيت، الشحم، الصابون، الةهو ، السكر، الةماش، الفلفل الأكحل

جااز ، وأالتمور المتمثلة في نوع الحمير  وتنطهوت وتنطاصر والدقلة : أهم ما تم حمله من هذه المنطاطق
 .2ف والأطبا  والحياكابالإضافة لى  الحنطاء والتوابل والةف

وتسابيت ( تيمادنين)ـانڤروتمنطقيط وأبنطكور و  اشتهرت منطقةة تيمي :التجارة الداخلية -2
من  احتوتهوحوانيتها التي ساهمت بشكل واضح في تنطشيط حركة التجار  الداخلية، بما  هابأسواق

ومحلات جاارية دائمة في  ا  سلعة محلية وأخرى مستورد ، كما أنشأت السلقات الاستعمارية أسواق
السلع المستورد  الأمر  تزايد القلب عل في  لمنطقةةبا ساهم تواند الةوات الفرنسيةوقد ، أدرار
  .3تزايد الحركة التجارية بعاصمة توات أدي لى الذي 

ويمكنطنطا معرفة أنواع السلع المتانر هاا في الأسوا  الداخلية بنطاء عل  عةود الترقكات التي 
 بتيمي بلةاسم بن بعرب التميموني التانر تحصر لنطا سلع بعض المحلات التجارية، ومنطها نموذج تركة

سبعة كيل غير مائة غرام فول، وزوج كيل غير مائة ":والذي ناء في حصر مكونات حانوته ما يلي
غرام لحم بةر، وخمسين غرام ريحان، وخمسين غرام امسكته، وأربع مائة غرام غير عشرين غرام 

                                      
1
 E.S.G.T.S.A, Année 1912, Imp, libraire éditeur, Alger:1913, pp93-94.  

 .2977، سنطة4119ع ،نريد  المبشرنةلا عن . 00-07المرنع السابق، ص ص: فرج محمود فرج 2
3
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p214.  
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وأربع مائة غرام أنور، وكانكي، وميزان، أتاي، وثلاث قوابس زعفران، وأربعين غرام عود أبيض، 
 .  1"ونلابة، وبرنوص، وأعباية صوف

 2969سنطة  في تيمي مشترقكة وفي نموذج آخر لفصل تركة أخوين هالكين بينطهما جاار 
في الحانوت الذي كان عبار  عن تم فيها تسليط الضوء عل  قيمة السلع  ، لذعل  يد الةاضي

الأخوين بن عامر بن أحمد وأخوه التجاني، وناء فصال الترقكة بعد هلاك الأخوين  كة بينشر 
دول الآتي نوعية وردها في الجت التي نومقالبة ذوي الحةو  بنطصيبهم من الترقكة، وتوضح تركة الحانو 

 .2969وقيمتها السوقية سنطة  لة في تواتالبضائع المتداو 
 2م0030سنة  ع حانوت بفلاج تيميسل(: 00)الجدول رقم

 قيمتها السلعة  قيمتها السلعة  قيمتها السلعة 
 فرنك3 قدر صغير وقديم ودور 00 صينية كبيرة سيحة فرنك011 شكارة صوف مغزول ومصبوغ

 ودور 0 طنجر ودور 21 كيل قمح11 ودور 1 صندوق بلون أخضر
 ودور 2 وسادة قديمة وفرنك ودور 1 كيل سمن2 ودور 0 صندوق ملون قديم

 فرنك0 طاس كبير  ودور 1 مزاود جلد 0 فرنك1 قرداش
 فرنك01 بهادلائل الخيرات بحج ودور 2 رقعتين  ودور 1 مشينة للطبخ

 فرنك0.1 زنبيل أتاي فرنك3 قسرطين فرنك0 رحى قديم
 فرنك1 أطباق من السعف 1 فرنك0 رحى  ودور 1 مكحلة قديمة

 ودور 1 قطعة وسط جديدة فرنك3 صحنين صغيرين من الفخار 2 فرنك0 زلافة فخار
 ودور 0 مخده نمر فرنك0.1 مغرف كبيرة صلد 01فرنك و0 ق للأكلملاعا 1

 فرنك1 كنك قديم  فرنك00 براد فردين ودور 0 غلاي صغير
 ودور 0 قدر صغير وجديد ونصف ودور  3 ربيعة قديمة صلد02فرنك و3 كؤوس صمب1

 التي ربقت مةاطعة توات التجارية التجار  الداخلية العلاقاتويمكن أن نصنطف ضمن 
شكل  عل  7122سنطة  دكلتينحو ت ثلت صادرات تواتكلت، وتمد يوت ورار ڤبكل من مةاطعتي 

فكانت  ورار ڤ، وأما الصادرات باجااه المختلفة في التمور تمثلتفحبوب وتبغ والحنطاء، أما الواردات 
 .3تمور وحبوب وققن عل  شكل في شكل تبغ وحنطاء وخرفان، والواردات منطها

                                      
 .26/3/2949 ،121ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .13/6/2969 ،66ع  ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2

3
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p215.  
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 طريق الةياد ل  التحكم فيها عنالتجار  الداخلية ع بخصوصعملت السلقات الفرنسية 
وضع بقاقات  معالةصور وعدد السكان داخل كل قصر،  التجار المتواندين عبر وذلك بحصر

 واة التجار  والتنطةل بحرية داخل تراب المةاطعة، أما لذا أرادهنطم تسمح هام بممارسة مهاخاصة 
من حاكم الملحةة، وناء في مراسلة بعث هاا حاكم الملحةة  رخصةأخذ  همفعلي توات الخروج من

السلام عليكم وبعد المراد منطكم أن :"الةياد حول لحصاء التجار ما يلي لى  كافة7122سنطة 
 سم كل واحد منطهما نتذكرو  ،تبعثوا لي في أقرب وقت ممكن فريق التجار الذين هم بأعراشكم

واسم أبيه وأمه، والةصر الساكن فيه، وكما تبينطوا أولاد كل تانر الذين في أعمارهم أقل من ثمانية 
 . 1"عشر سنطة، والسلام

ر فحسب بل أنها عملت عل  تسيير التجار  جاكتف السلقات الحاكمة بإحصاء التولم ت
الةادمة  ةوافلالما تعلق منطها بالتجار  مع  خاصةكثير  الاستهلاك، الوتحديد الأسعار لبعض المواد 

 7122سنطة  ايد تيميلى  ق ةة تواتحمن الجنطوب الوهراني، وناء في رسالة بعث هاا حاكم مل
بثمن ( الحمير )تمر تلمسو كلغ من  11قنطقار و 72لرسالة لر الحامل نامه فيها بأن يسلم التيلز 
كلغ، كما /فرنك22ة كلغ، وأن الذين باعوا التمر للةافلة بإمكانهم شراء الصوف بةيم/فرنك72

 . 2هاو اعوا التمر والكمية التي دفعد أن يضع قائمة تتضمن أسماء الذين بيايجب عل  الة
يتضمن  بعاصمة الملحةة اثابت اسوق بعد احتلال توات أنشأت السلقات الاستعمارية

 لمعيزو  منطها سو  برينطكانثانوية منطتشر  عبر تراب المنطقةة  أسوا كما كانت هنطاك   مختلف السلع،
 أسبعبتسابيت المختصان في جاار  التمور والأغنطام المعروفة باسم الدمان والماعز والحمير، أما منطقةة 

 فهي مختصة في جاار  الملح الصخري المستخرج من تربتها، وتشتهر بود  الواقعة ننطوب تسابيت
مركز  للفحم والحنطاء والةقن والتبغ، وفي مةاطعة تيمي ولنتانهاها ذات النطوعية الرفيعة بتمور 

الملحةة والتي هاا سو  رئيسي تنطتج المنطقةة التمور والةنطب والحنطاء والةقن وتمنطقيط العاصمة الةديمة 
مارسة بم وتميزت بوفاديلصنطاعة الحرفية، لتوات فةد احتفظت ببعض النطشاط التجاري خاصة ا

في صنطاعة وجاار  بعض المنطسونات الةقنطية  مةاطعة فنطوغيل واختصت، بكتوالنطشاط التجاري مع تم
                                      

 .بن الوليد ،خ ،و،22/2/2924 ،د ر ،(لحصاء جاار الةصور) رسالة لى  قياد توات: الضابط حاكم ملحةة توات 1
 .صدر نفسهالم 2
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 رتبط قصر تيقافوا ،وفيرال اجنتنظرا للإالةمح بتجار   واشتهرت تامست ،الفحم وبيعوالصوفية 
 قصور زاوية كنطته، وتشتهر 1خذ القر  الرئيسيةأبقريق مباشر دون  دكلتيفي جاارته الخارنية مع ت

بتجارتها في الحبوب خاصة الةمح والشعير اللذان يتم  ـانڤرو  وسالي( الحنطاء توات)وانجزمير
 .2الحنطاء في ماد   ر المتانلنتانهما بوفر  وأيضا 

بمراكزها التجارية الممتد  من ماال المنطقةة لى   عرفت توات: المعاملات التجاريةأنواع  -2
ن المعاملات التجارية الةائمة إف هاا، لذلكننطوهاا، واستمرت في نشاطها بعد الاحتلال الفرنسي 

 :والتي نحصرها فيما يليعن استمرار للمعاملات السابةة   عبار  تزمن الاحتلال الفرنسي كان
وهي معاملة هي استبدال سلعة مكان سلعة أخرى،  في تعريفها الاصقلاحي :3المقايضة - أ

التمر بمةابل  :هي بتوات مةايضة التي كانت محل استمرت طيلة مرحلة الاحتلال، وأهم المنطتونات
لكن المعاملة تتم عل  أساس  ،الحبوب والصوف والزبد  والأغنطام، وعاد  يتم تةييم السلع نةدا

من نهة ومن نهة  تواتقصور ، وهذا النطوع من المعاملة كان يتم بشكل عادي داخل 4المةايضة
وكان يتم عل  أساس المةايضة في المنطتونات، خاصة في  تثانية بين الةوافل التجارية وسكان توا

 :5المةايضة عل  الشكل الآتي تكان  7122مجال الحبوب والتمور، ففي سنطة 
 .رأس من الأغنطام مةابل حمل ونصف من التمر  -
 .كيل من التمر  2كيل من الةمح مةابل واحد   -
 .التمر كيل من  2من الفاصوليا مةابل  كيل واحد   -
 .كيل من التمر  2الجبنطة مةابل  كيل منواحد   -
  .كيل من التمر  2الشعير مةابل  كيل منواحد   -

                                      
1
 Deporter: op.cit, p34.   

2
 Ibid, pp34-35.  

: محمود عبد الرحمن عبد المنطعم: انظر. كلاهما من غير نةود  ،المةايضة شرعا هي مبادلة عَرْض بعرض أي مبادلة مال بمال 3
 .662ص ،6ج ،المرنع السابق

4 De La Martinière H.M. P, N.Lacroix: Documents pour servir à l'étude du Nord 

Ouest africain, T3, Gouvernement Générale de l'Algerie, Service des affaires 

indigènes, 1897, p372.  
5 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p224. 



 2931-2977ت الحيا  الاقتصادية بتوا................................................ الباب الثاني

 

011 
 

أكيال، وكيل واحد  2-2كان كيل واحد من الةمح يعادله من التمر من  7172في سنطة  
فرنك للةنطقار، غير أن بعض التجار من  22-22أكيال، بةيمة  2-0من الشعير يعادله من 

أصبحوا يميلون لى  استعمال النطةود في جاارتهم بدل  -من الاحتلال-سنطوات الأخير المنطقةة في ال
هي العملة المغربية،  في أسوا  توات أما ما يخص العملة المتدوالة قبل الاحتلال الفرنسي، 1المةايضة

 .2والفرنسية والاسبانية
، شَركِه في البيع، يشركه شركة: ين، يةالالاختلاط أو خلط نصيب: في اللغة هي: الشَركِة - ب

واصقلاحا  عنطد . أي صرنا فيه شركاء: صرت شريكه، واشترقكنطا وتشاركنطا في كذا: وشركت فلانا  
بأنها تةرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا  فةط، وفسرها ابن : الماليكة حسب تعريف ابن عرفة

، والأعمال، والوضعية، والربح، فإن اختلفت أصل الشركة التساوي في رؤوس المال: عبد البر بةوله
مةادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية عل  قدر رأس مال كل واحد منطهما، وتتفرع 

 .3الشركة عنطد المالكية لى  ستة أقسام
صيل تسع  لى  تح تدلنطا عةود المحكمة الشرعية عل  ونود شركات جاارية بين جاار توات

 كة التي أقامها مولاي المهدي بن سيد حمّ ، وكنطموذج لذلك الشر هذه الشركات أرباح من خلال
، حيث دفع مولاي المهدي مع مولاي علي بن مولاي أحمد الساهلي كلاهما من عرش سالي

 حيث ،السودان في بلادبه فرنك قصد تنطميته والتجار  702222قيمته  ا  مالي ا  لمولاي علي مبلغ
من  السلع التي تم شراؤهالى  مدينطة زنذر وكانم وغيرها من المدن السودانية ومن بين  بالأموالاجاه 

  .4( قماش النطيلة)فرنك للبيصة 12بلاد زنذر الشةة بثمن 
هما محمد بن عبد الجبار ومحمد و  كة جاارية بن تانرين من تواتوفي نموذج آخر أقيمت شر 

كة لم يكتب هاا النطجاح بسب ، لكن هذه الشر "ريك"فرنسي اسمه  بن المتوكل، وآخر أننطبي
، وهو ما الأسعارالخسار  التي تعرض هاا التانر محمد بن عبد الجبار بسب كساد السلعة وترانع 

                                      
1
 E.S.G.T.S.A, Année 1913, op.cit, pp106-107. 

2 De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix, op.cit, p374. 
 .666-619ص ص ،1ج ،المرنع السابق: محمود عبد الرحمن عبد المنطعم 3
 .16/2/2940 ،169ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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وضمانا لحةو   .1المحكمة الشرعيةدفع بالتانرين الآخرين لى  المقالبة بأمواهاما ورفع الةضية لى  
وبعد ":وكتابة العةد بشروطه، وهذا ما وقفنطا عليه في العةد التالي الإشهادأطراف الشركة كان يتم 

وقدور بن محمد  من قصر بلد  النطفيس لما كانت الشركة واقعة بين سيد أحمد باب بن محمد البركة
من تلك البلد  منطعةد  بخط القالب محمد البركة بن قدور، فإن تلك الشركة المذكور  منطةسمة عل  

واحدا لةدور بن محمد، وظهر هام أن  أنزاء لأبنطاء سيد أحمد باب ونزءُ ستة أنزاء، منطها خمسة 
 .2"يةتسموا ما كان منطعةدا عنطدهم أولا بالشراكة

ي حمادي بن مولاي العباس مع علي بن محمد أب قدير المرقني، كة أخرى بين مولاوفي شر 
لمولاي  دعاء الأخير بأنه دفع مالا  الم تةم عل  ونهها الصحيح لوصول القرفين لى  النطزاع بسب 

وقابله مولاي حمادي بأنه لم يأخذ المال عل   ،حمادي عل  ونه الةراض وهو مقالب عل  فائدته
له عل  ونه الأنر  لكونه كان يأخذ منطه السلعة ثم يبيعها عل  سبيل ونه الةراض ولنما كان يبيع 

لليه، وبسب  انعل  ذلك لشهادا يرنع علايج ان قراضا لما أخذ منطه السلعة ولمالأنر ، ولن ك
تحةيةا  تتنطازلاتةديم وألزموهما ب بينطهماالصلح و  أهل الخيرالشنطأن والنطزاع الحاصل بينطهما تدخل 

 .3للصلح
لما يعرف بالمزايد  في البيع من طرف  ا  تضمنطت عةود المحكمة صور : ة والتدليلبيع المزايد - ج

له دراية بةيمة السلع في السو ، وتظهر تلك العةود  ا  الدلال الذي يكون في غالب الأحيان تانر 
من أنل حصول ذلك و  ،بأن اللجوء لى  المزايد  يكون في السلع التي تدخل ضمن الترقكات

ومن النطماذج  ،عرض تلك السلع للمزايد  عل  يد الدلال ، حيث يتممة هااقيأعل  الةاضي عل  
، الذي كان المحيط في هذا السيا  ما ورد في تركة المهدي بن العمري العسكري في كبانية توات

زل بإرثه زونته وأبنطاؤه محمد والتجاني وفاطمة ومسعود ، ومن أنل حصر الترقكة نةدا تم عرض منط
قيمة الدار التي ببلد بن ":العةد ما يلي نص اهاالك وبعض الأثاث للبيع عل  يد الدلال، وناء في

، ثم زيد عل  ذلك ثمن والمبيعة بعد المزايد ، وأقص  قيمة هي اثنطان وثمانون دور  عرش بود  راعود
                                      

 .67/6/2926 ،243ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 20/71/2922 ،23ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
 .16/4/2949 ،621ع ،2922-2946 ،م،س 3
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 بن عيس  التانر بتيمي المبيع بعد التدليل عل  يديه وهو اثنطا بعض الأثاث المونود عنطد عاشور
، ولما كان اهاالك أمحمد بن 1"وفرنك ونصف بعد لخراج فرنك وخمسة حق الدلال وعشر دور 

محمد المختار التدمايني عليه ديون لغرمائه، حصرت تركته من طرف المةومين من أرض ونخيل ودور 
يوما لترقتفع قيمتها النطهائية 72اضي الترقكة للزياد  في قيمتها ، ثم ترك الةودور 210بلغت قيمتها 

 .2بن أمحمد علي بالشراء لتسديد ديون اهاالك ة، أخذها محمد البركودور 212لى  
، والذي توفي سيناتركة التانر بلةاسم بن بعرب التميموني المكنى كوفح من قصر م عةد فيو 

انر هاا في المنطقةة، وطالما أن التانر كانت عليه ديون فةد تم التدليل عل  بتيمي وخلف سلعته المت
ووقع التدليل فيما ذكر في سو  : "، وناء في العةد ما يليالسلع التي كانت معه في سو  تيمي

بن اهااشم فبعد النطهاية في  عل  يد الدلال المسم  عبو بن أحمد الدلدوني وعبد الةادر تيمي
 .3"التدليل والاستةصاء في الةيمة علي يد المذكروين

تتمثل مهمته في النطيابة عن صاحب المال في المعاملات التجارية سواء : الوكيل التجاري  -د 
الدافع عل  ذلك هو معرفة الوكيل و بالبيع أو الشراء نظير مبلغ من المال يتم الاتفا  عليه مسبةا، 

في حال كساد  لليه التجار حانة  التجارية في منطقةته ونوعية السلع وأثمانها، وأيضا بالأسوا
يةوم بترقك بضاعته لدى الوكيل ليةوم ببيعها ولرسال الأرباح المحصلة وأراد الرنوع لى  موطنطه السو  

ي لى  صاحب التجار ، ونذكر في هذا الباب ما قام به التانر مولاي علي بن مولاي أحمد الساهل
ل لى  بلاد صقصد التجار  وتنطمية مال الشركة، وعنطدما و  والذي تونه لى  السودان من عرش سالي

محدد  من  ةليشترقي له بضاع( لم يذكر اسمه)ألف فرنك لوكيل هنطاك  702غاو منطح المال المةدر 
في انتظار البضاعة  ، ورنع بعد ذلك مولاي علي لى  تواتكانم وزندر وغيرها من مدن السودان

 .4التي سيرسلها الوكيل

 
                                      

 .27/6/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .62/6/2947 ،29ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .2/3/2949 ،121ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 3
 .16/2/2940 ،169ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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 العملات والمكاييل والأوزان: ثالثا

عرفت المعاملات التجارية بتوات قبل الاحتلال الفرنسي للمنطقةة استخدام السكان : العملة -0
ةتين هما لما المةايضة الةائمة عل  تبادل سلعة بسلعة أخرى، حيث في عملية البيع والشراء طري

تُـةَوّم السلع بالنطةود لكن التعامل يتم بالمبادلة، واستمر التعامل بالمةايضة لى  آخر هذه المرحلة أين 
د التي تم بالنطةو  كان يتم تبادل الةمح والصوف بالتمر، غير أن هذا لا ينطفي تعامل سكان توات

: لابن بابا حيد ، بةوله ، حسب ما ناء في الةول البسيط في أخبار تمنطقيطسكها في تمنطقيط
، وفي 1"أولاد داود بن عمر وكانوا أهل مااخة وأنفة وعز  ورياسة، بنطو الحمام وضربوا السكة"

بأن سكان تنطكورارين   ،(م2040/ه2237ت)الجنطتورين عبد الرحممخقوط معونة الغريم ذكر 
دون سواها  ورار ڤكان يتم التعامل هاا في و " الفرافر"نحاسية مغشوشة تسم  بـكانوا يتعاملون بنطةود 

فهم براء من  في جاورارين وهم المبتلون هاذه الفرافر، وأما أهل توات:"من البلاد التواتية، فيما نصه
، ومن العملات التي كانت 2"طيبة ةذلك، والفرافر دراهم مغشوشة بنطحاس والموزونة الإسماعيلي

المثةال، والدرهم، والفلس، والريال، والموزونة، كما أن : متداولة بتوات قبل الاحتلال الفرنسي هي
، وذلك رانع للعلاقة التجارية التاريخية بينطهما، العملة المغربية كانت الأكثر روانا قي أسوا  توات

أما العملة الفرنسية فةد بدأت تدخل لى  المنطقةة عن طريق الةوافل التجارية قادمة من الشمال، 
وأيضا من طرف اليد العاملة التواتية في المنطاطق الساحلية التي تصقحب معها العملة عنطد عودتها 

 .3لى  توات
سعت الحكومة الفرنسية قبل احتلاهاا للمنطقةة لى  محاولة بسط عملتها الخاصة في الواحات 
الصحرواية عن طريق الةوافل التجارية الةادمة من الشمال تمهيدا لسيقرتها عل  المنطقةة، فحسب 

هاا ولنما تستخدم عملات الدول لم تكن تمتلك وحد  نةدية خاصة  دو لامارتنطير فأن واحة توات
فرنك فرنسي لدى السكان 2حيث تسم  الةقعة النطةدية المجاور  وتضع هاا قيمة خاصة هاا، 

أوقية، 22فرنك تساوي 2 كلتيد أوقية، وفي ت62-23هذه الةقعة من  اوي في تواتبدور، وتس
                                      

 .29ص ،المصدر السابق: ابن بابا حيد  1
 .72ص ،الجزائر ادرار ،انزجمير ،الشيخ مخقوط بخزانة الحاج أحمد ،ونة الغريمشرح مع: الجنطتوري عبد الرحمن بن لبراهيم 2

3
 De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p 606 .  
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فرنك 3سبانية، وكانت قيمتها تبلغ ةدية لبومدفع وهو عملة ن ودور  واستخدم السكان في توات
أوقية أو 3اوي أوقية، ومن العملات المستعملة أيضا الريال ويس29فرنسي أي ما يةابلها 

أما  .فرنك762بونو أو  3موزونات أو 3ربيع تبلغ قيمتها فرنك وعملة أ1موزونة أو 14
فرنك ، وعليه فأن كل ثلاث 7666موزونات ما يعادل 4عرف بالدرهم بةيمة أو ت( أونصه)الأوقية

 . 1فرنك2أوقية تساوي 
المحاذية لتوات حسب بالات  ورار ڤالعملات الفضية المتداولة في واحة (:00)الجدول رقم

Palat  م2993-2992الذي زار المنطقةة ما بين: 
 فرنكقيمتها بال المنطشأ العملة
 7679 المغرب الموزونة
 7667 الأقص  المغرب أوقية
 7627 فرنسي-مغربي أربيع

 72 فرنسي فرنك نزائري
 71 فرنسي ريال نزائري

 1627 عثماني أوا  
 6627 الأقص  المغرب مثةال
 72 فرنسي سلقاني

                                                        De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p377. 

وفي جاار  السوادن استعمل التواتيون عملة خاصة تسم  بالودع وهو عبار  عن صدف أو 
عاملات ، استعملها التجار في الم(Cauris)قواقع تستخرج من البحار الحار  تعرف بالكوري 

بين يتم صرف ما  ، بحيثاليومية وفي شراء وبيع السلع البسيقة وذلك لانخفاض قيمتها السوقية
 .2آلاف مةابل مثةال واحد من الذهب4آلاف لى  6

بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقةة ترانع التعامل بعملات الدول المجاور  تدريجيا ليحل محلها 
 لتجارية بتوات بأنزائه المتمثلة في الدورو والريال والصلد، في أغلب المعاملات االفرنك الفرنسي

والسنطتيم، وذلك في عملية البيع والشراء وحصر قيمة الترقكات، وهذا ما وقفنطا عليه في ( الصرد)
                                      

1
 Ibid, pp373-374.  

 .604ص ،المرنع السابق، الحيا  الانتماعية والاقتصادية :مبارك نعفري 2
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ملات اليومية ما بين نةود فضية وأخرى ورقية انماذج عديد  تبين نوعية الأموال المعتمد  في المع
بن مولاي نلول عن  د ورد في عةد تركة اهاالك الفةيه مولاي لسماعيل، فة"الكارطة"عرفت باسم 

وناء لمولاي عبد الةادر وأخيه سيدي محمد من دراهم الفضة مائتا "توزيع الأموال النطةدية ما يلي
شرون مائة وثمانية عشر صرد، ومن دراهم الكارطة أربع وع وبالتثنطية واثنطان وستون دور  ودور 
تفصيل لأنزاء الفرنك  ، وفي نموذج آخر لترقكة اهاالك بن عامر بن أحمد من فلاج تيمي1"ودور 

لأبنطاء سيدي بن عامر ثمانية عشر ألف وخمس مائة وواحد وأربعون :"منطها السانتيم والريال بةوله
فةة بين اليوم والليلة أريال لكل وقدرنا للأولاد الةاصرين من النط...فرنك وزوج سنطتيم ونصف

، وناء ذكره في قسمة تركة "أربيع"، ومن أنزاء الفرنك الأخرى المستعملة أيضا ما يعرف بـ 2"نفس
 ووثلاثة وتسعين دور  ووقوما أربع موانل غير قيراط ونصف بثلاث مائة دور :"بأولاد بوحفص بةوله

 .3"واربيع
كعملة يتم   4نك تم استعمال المثةال الفضيولى  نانب استخدام العملة الفرنسية الفر 

ه والموافق لشهر ينطاير 2667، حيث ورد ذلك في عةد مؤرخ بشهر محرم التعامل هاا في توات
أن لالة مريم بنطت سيدي بن علال الإبراهيمي اشترقت من لالة مريم بنطت الحاج : ناء فيه 2921

ورد فيه  2924/ه2666في نموذج آخر لعةد مؤرخ بسنطة ، و 5مثةال 29عمر ننطان بثمن قدره 
وبعد لما وقع الحكم منطا عل  :"استعمال المثةال والموزنة في فصل نزاع بين متخاصمين، ونصه الآتي

كما . 6"سيدي محمد بن سيدي أحمد الإبراهيمي بإعقاء أحدى عشر مثةالا غير ثمان موزونات
                                      

 .16/3/2947 ،39ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1
 .13/6/2969 ،66ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 2
 .14/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3
م الذي قام به 2033لكن منطذ الإصلاح النطةدي سنطة  ،نطار معا عل  الةقعة النطةدية الذهبيةأطلق المثةال والدي وفي المغرب 4

تم ضبط المصقلحين حيث أطلق الدينطار عل  الةقعة الذهبية والمثةال عل  الةقعة الفضية  ،السلقان المغربي محمد بن عبد الله
وهذا هو ما كان متعارف عليه في  ،أوقية وكل أوقية تساوي أربع موزونات 27ي يساوي والمثةال الفض. من عشر  دراهم

منطشورات كلية الآداب  ،النطةود المغربية في الةرن الثامن عشر أنظمتها وأوزانها: عمر أفا: انظر. 29خلال الةرن  المغرب
 .207ص ،2996: المغرب ،بالرباط

 . 29/2/2921 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 5
 .23/21/2924 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 6
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مضي مد  طويلة من الاحتلال الفرنسي للمنطقةة، وناء  استعمل الأوا  في التعاملات اليومية رغم
غير  وشاطت عنطدها ستة دور :"بةوله بحاضر  تمنطقيط 2946ذلك في قسمة تركة تعود لى  سنطة 

 .1"خمسة أوا  ردتها للغائب دراهم معاينطة عل  يد نائبه المذكور
 :كالآتي  في توات عدنية والورقية منطها، وصرفهاوعليه كان التعامل بالنطةود الفرنسية الفضية الم

، واحد (فرنك فرنسي لدى السكان بالدورو2عرفت ققعة نةدية من )فرنك 2= دوروواحد 
 .فرنك762=ربيع، واحد أ(صرد)صلد277=دورو، واحد فرنك1=ريال
وأوزان متعارف عليها  استخدم التواتيون في حياتهم اليومية مكاييل: ينز او المالمكاييل و  -1

 ـار ڤالفـ، لكن تةديرها وحجمها يختلف من منطقةة لى  أخرى، وقد كان لةياس مياه داخل توات
 : وتوزيعه مكاييله الخاصة، وللمحاصيل الزراعية والمواد الثمينطة أيضا مكاييل وأوزان منطها

بأن  ورار ڤكلت ويد وما ناورها من الحواضر كت يذكر مارتان عن مكاييل توات: المكاييل - أ
الةصور، وأن السكان يعتمدون بشكل واسع متنطاسةة فهي تختلف عبر الواحات و أحجامها غير 
  :هي وأهم المكاييل المستعملة في توات. 2استخدام الأوزان في البيع والشراء لعل  المكاييل بد

 يعد هذا الكيل الوحد  الرئيسية في المكاييل المتعارف عليها بتوات ويةدر: (أزجن)الزجن -
وخارنه، ومن أنزائه  ، وتختلف سعته داخل توات3ترقل162 كلغ وسعته1بـ وزنه

من قبل  :"وناء ذكر الزنن في العةود بةوله ،4مسقمن9زنن بـ2، لذ يةدر (مسقمونة)المسقمن
 .5"و، لكل زنن خمسة وعشرين دور ستة وخمسين زننطا  قمحا  بكيل تمنطقيطكراء الماء وهي 

                                      
 .13/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 1

2
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p22.  

3
 Ibid. 

 .07ص  ،المرنع السابق: مةدم مبروك 4
 .11/0/2926 ،126ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 5
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 ، وناء في نموذج ما1كلغ26997يةدر حجمه بستة مسقومنطة ويرنح وزنه بـ : وزلوف -
وأقراّ معا  بأن في ذمة الثاني للأول أحدى عشر قصعة غير وزلوف ":يدل عل  استخدامه فيما نصه

 .2"ة الحاضر خراصة السنط

  .3كلغ66937يةدر محتواها بـ أزنن ونصف، ويبلغ وزنها التةديري بـ  :الرابعة -

بةي بذمة محمد ":د ورد ذكره في السجلات، بما نصه، وق4أزنن 1يةدر كيله بـ  :الكوز -
السالم المذكور لأبي عمامة المذكور حمل واحد عشر  قصعة وكوز قمح لا يبرئ ذمته للا الدفع 

  .5"الوانب
تستعمل في تةدير كمية المحصول من التمر أو الحبوب ويةدر متوسط وزنها : القصعة -
، ونلمس هذا فيما ، وحجمها يختلف من منطقةة لى  أخرى داخل توات6زنن21أو   كلغ14

فوند غلة عبد الرحمن في السنطة خمس وخمسون قصعة تقافية ثلثها شعير :"ناء به العةد التالي
  .7"والثلثان قمحا حسب تعريف أهل البلد

من المكاييل المستعملة في حساب كمية الإنتاج من الحبوب والتمر، ويةدر محتواها  :ـلبةڤالـ -
، 8"ثبت بذمة الةايد ثمان عشر  قلبة قمحا وثلاثة وثمانون قلبةتمرا  ":قصعات، ورد ذكرها بةوله 6بـ

 .9"تمر وازنن ونصف تماوي زرعا دفع من ذلك قلبة ونصف" :وفي نص آخر ناء فيه

                                      
المرنع : مبروك مةدم: انظر ،قبضات من اليد دون استخدام الإهاام  3في توات تساوي  لكيل المواد الفلاحية وحد  حسابية 1

                    .De La Martinière, Lacroix: op.cit, op.cit, p380أيضا و . 02-07ص ص ،السابق
  .12/3/2946 ،29ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .01-07ص ص ،المرنع السابق: مبروك مةدم  3
 .02ص المرنع نفسه، 4
 .17/3/2946 ،22ع ،2922-2946 ،م،س 5

6
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p22. 

 .21/21/2949 ،642ع ،2922-2946 ،م،س 7
 .0/21/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 8
 .29/4/2942 ،266ع ،2922-2946 ،م،س 9
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 ، وتستعمل الغرار  في تةدير كمية الإنتاج1زنن 63قصعات أو  6 تةدر في تيمي :الغرارة -
دفع علي بن الزبير لأبي :"وهذا ما نلمسه من خلال العةدين التاليين من الحبوب والتمر معا ،

ه وأقرا معا بأن في ذمة الثاني للأول أحدى عشر قصعة عمامة من الخراصة غرار  وبةيت غرار  بذمت
وبعد لسةاط السبع بةي ...حمل وقصعة غير وزلوف: غير وزلوف خراصة السنطة الحاضر ، المجموع

بذمة علي بن عبد الةادر الزبيري لأبي عمامة بن أحمد تسع عشر  قصعة وستة أزنان وثمن قمح 
استغنطت بزوج أو مال فلها قصعتين زرعا وغرار  ومن :" وناء في العةد الآخر 2"بكيل بلدهم

 .3"تمرا
يستخدم الحمل بشكل واسع في تةدير كمية التمر، ويعادل ما يحمله جمل متوسط : الحِم ل -

الحجم، وقيمته غير ثابت عبر الةصور، فهنطاك حمل خاص بتيمي وآخر ببود  وتسابيت، وحمل 
أزنن، في كل  01قصاع أو  3هو الأكثر استخداما ويشمل عل   ط، ويعد حمل تمنطقيبتمنطقيط
قصعات في  27وتسابيت فيةدر الحمل بـ  مسقمن، أما في بود  9أزنن، بكل أزنن  21قصعة 

ة زنن، لكن يبدو أن قيمة أزنن تبة  ثابت 37أزنن، أي أن الحمل يحتوي عل   3كل قصعة 
 .4وتسابيت وكل من بود  بين تيمي

 :لوزن المواد الثمينطة وأهمها بشكل أساسي في توات نيز وااستعملت الم:  ينز واالم - ب

نزء من الدينطار 14ن ثلاث حبات شعير، وهو نزء من يتكون م: 5القيراط -
 .7غ، ومن الفضة فهو يمثل نصف موزونة762942فيبلغ أما وزنه ، 6(14/2)الذهبي

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p22. 

 .12/3/2946 ،29ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .22/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 3

4 De La Martinière, Lacroix: op.cit, p380 
 .لأولالثاني الفصل االباب : أنظر ،يستعمل مصقلح الةيراط أيضا في حساب كميات مياه الفةار  5
 ،دار البشائر الإسلامية ،سلقان بن هليل بن عيد المسمار: تح وتع: الأكيال والأوزان الشرعية: علي المةريزيأحمد بن  6

 .34ص ،1770 ،بيروت
النطةود :ملحق بكتاب ،عمر أفا: تح ،رسالة في تحةيق السكك المغربية في الةرون الأخير : عمر بن عبد العزيز الكرسفي 7

 .221-222ص ص ،أنظمتها وأوزانها في منطقةة سوس المغربية في الةرن الثامن عشر
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تستعمل الأوقية في وزن الجمادات ووزن الذهب والفضة، وهي من أنزاء الرطل : الأوقية -
، 1غ62673أوا  حسب العرف، أما الأوقية الشرعية فيبلغ وزنها  23-27فةد يكون الرطل من 

 .2غ10وزنها  بلغ وفي توات
غرام، ويستخدم المثةال بشكل 4627 يعتبر وحد  أساسية تساوي في توات :3قالالمث -

لأنه يتكون من أربع " مثةال الصنطجة"ـ، ويعرف المثةال الوزني ب4واسع في وزن مسحو  الذهب
حبة شعير 977فإن المثةال يزن  لذلك حبة شعير،177أوا  صنطجية، وتزن كل أوا  صنطجية 

، وهنطاك المثةال القبي وهو مخالف للمثةال النطةدي، ويصل وزنه 5غ62619يصل وزنها والتي 
، وما توصل لليه مارتان هنطا يدل عل  أن المثةال الذي 6حبة شعير 12غ ويتكون من 4666

 . تعرف عليه بتوات هو المثةال القبي
ع في الوزن، يستعمل الرطل كوحد  للوزن والكيل معا، غير أنه يستعمل بشكل واس: الرطل -

 أوقية، وقد وند في المغرب 21غ، والرطل يتكون من 601639ويصل وزن الرطل عنطد المالكية 
أنواع أخرى من الرطل منطها الرطل العقاري لوزن الشاي والسكر والتوابل  29الأقص  في الةرن 

غ، والرطل 977-027 غ، والرطل البةالي لوزن الفواكه والسمن يساوي من277يساوي 
، أما الرطل بتوات فحسب مارتان 7غ2777الخضاري لوزن البصل واللحم والصوف ويساوي 

ال الريال الفرنسي استعمب تم توحيد العملاتالأقص   في المغربو  .8غ429 فبلغ بمةاطعة تيمي

                                      
 .240-243ص ص ،نفسهالمصدر  1

2  De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p379. 
وهما يعبران عن نفس الكمية  ،أما الدينطار فهو من أوزان النطةد ،استعمل مصقلح المثةال عنطد الجمهور للتعبير عن وزن الشيء 3

 . 37ص ،المصدر السابق: أحمد بن علي المةريزي:انظر. اه بينطهماوهنطا كان الاشتب
4 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p19. 

 .93ص ،المرنع السابق: عمر أفا 5
 .204 ،93ص ص  ،المصدر السابق: عمر بن عبد العزيز الكرسفي 6
 .242-244ص ص ،المصدر نفسه 7

 
8 De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p379. 
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عنطدما حددت الأوزان  ،نتةال مباشر  لى  نظام الكيلوعرامتوحيد الأرطال والافي جميع المدن مع 
 .29241كتوبرأ 24ظام المترقي الأوروبي بظهير عل  أساس النط

 : وحدات قياس الأطوال والمسافات -6
وحد  لةياس القول، يحسب عل  أساس المسافة ما بين المرفق لى  غاية نهاية  :الذراع - أ

 .2سم92-02مته، وتةدر الذراع عنطد المالكية من الأصبع الأوسط، وذراع الإنسان يمثل ربع قا
، وقد 3سم2607تةدر بقول الرنل المتوسط العادي وتصل في أغلب الأحيان لى  : القامة - ب

منطبها  ...بأن خرنوا له عن ثلاثين قامة من بور الشريف في المشاع:"نصه فيماوردت في العةود 
 .4"للغبقة واد فيها لكل قامة دور لكل قامة، وز  وغل  ثمن الةامات المذكورات ثلاثة دور 

، 5أمتار 27يستخدم في قياس المساحات الخاصة بالأراضي الزراعية، ويةدر طوله بـ: الحبل - ج
وكذلك الحبل الكاين قبلة عنطه حبل أولاد سيدي :"ا نحوهبم، وعنطه ناء في السجلات 5أمتار
 .6"محمد
أيضا في  ستخدمتيقلق هذا المصقلح عل  المساحة غير المغقا  في المسكن، و  :الرحبة - د

وحدوده كما ذكرنا من نخلة ":ساتين، ومما ناء في العةود قولهتحديد مساحات واسعة داخل الب
 .7"تلمس ونخلة أحرثان صارو بعد ثلاثة أرحابي وثلاثة قرضات من الرابعة

، وقد ورد (بستان)وحد  للتعبير عن مساحة من الأرض الزراعية ضمن ننطان: السريحة - ه
 .8"السريحة التي استفادها بالشراء من ولد السرثاف جميع:"بةوله اذكره

                                      
 .722 ،المرنع السابق: عمر أفا 1
 . 33ص ،المرنع السابق: عبد الله معصر: وأيضا. 271ص ،1ج ،المرنع السابق: محمود عبد الرحمن عبد المنطعم 2
 .236ص ،2ج،المرنع السابق: محمد الصالح حوتية 3
 .11/2/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
 .234ص ،2ج ،لمرنع السابقا: محمد الصالح حوتية 5
 .67/2/2942 ،92ع ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 6
 .22/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 7
 .10/21/2940 ،90ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 8
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مترق وعرضها مترقان في غالب 4عبار  عن ققعة زراعية يصل طوهاا لى   (:الجمون)القمون - و
زرع بمحاصيل متنطوعة، وهي وحد  طريق المياه المخزنة في المانن وي عنالةمون سة  ، ي1الأحيان

لةقيعة المعروفة له بيده من سبخة الحبس مع جميع ا:"قياسية، ذكرتها السجلات في النطص الآتي
الةمامين الملحةون له من قسمة أخيه سيدي أحمد، يحد الةقيعة والةمامين من نهة الةبلة مسلك 

 2"القريق

من يد البائع :"تقلق عل  نزء من الأرض المزروعة، وقد ورد ذكرها في العةود بةوله: بصولة - ي
عل  ...العماري جميع نصف بصولة الباقي له في الشياع له السيد محمد بن سيدي مولاي الحسن
   .3"ما اشتملت عليه أرضا ونخلا وفسلانا  

، من مواد فلاحية المواد الأولية المتواند في بيئته وخلاصة الةول أن الحرفي بتوات تكيف مع
ية والحجرية، نجية والفخارية والمعدومعدنية خام سخرها في لقامة صنطاعات تةليدية كالصنطاعة النطسي

بالصنطاعات الحديثة وليد  الثور  الصنطاعية، وكانت   متأثر  مستعملا في ذلك أدواته التةليدية غير
أغلب الحرف تمارس في أماكن ضيةة أو في الشوارع، وصاحبها غير متفرغ لمهنطته ولنما يزاوهاا بعد 

حةة في لوقد تدخلت قياد  الم. ليس رئيسيا و لنهاء لشغاله في الجنطان، باعتبارها عملا مكملا
النطسيج لدى المرأ  التواتية من خلال تشجيعها ولقامة سو  جااري لاستةبال  تشجيع بعض حرف
 .الألبسة المصنطعة محليا

استمرت الحركة التجارية لتوات مع المنطاطق الجنطوبية والشمالية وذلك بعد توقفها زمن تثبيت 
ومراقبة من طرف الحكومة الفرنسية، ولا يمكن لتوات أن تكون منطغلةة  الاحتلال الفرنسي بتشجيع

عل  نفسها بسب احتيانها لى  مواد أساسية في الحيا  ونفس الأمر بالنطسبة للةبائل الرعوية في 
 وعرب الشمال التي تحتاج بدورها لى  مواد زراعية لتحةيق نوع من التكامل المعيشي بين توات

عل  جاار   ا  قيود فةد شهدت تحولا نذريا بعد فرض فرنسا الشمال، أما التجار  مع السودان
 .العبيد التي كانت تدر أرباحا طائلة، واقتصرت عل  تبادلات لمواد زراعية وحيوانية

                                      
 .610ص، 1ج ،المرنع السابق: محمد باي بلعالم 1
 72/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .00/1/7122 ،072ع ،7122-7127 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
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ر التعامل بنطفس العملات المستخدمة أما ما تعلق بالعملات والمكاييل والأوزان فةد استم
منطها المغربية والأسبانية والفرنسية في بداية احتلال المنطقةة ثم بعد ذلك تم فرض عملة الفرنك في 
البيع والشراء، لكن التغيير لم يمس المكاييل والأوزان فةد حافظت المنطقةة عل  استخدمها في 

ستعمال الأوزان مثل الةيراط والرطل والمثةال، تعاملاتها اليومية كالزنن والغرار  والِحمل، وا
 .مون والسريحةڤوللمسافات والمساحات استعمل الذراع والةامة والـ



 
 

 

 

 
 
 

والنزاعات  الفرنسية الضرائب: الفصل الثالث
 الاقتصادية

 
 

 الضرائب الفرنسية: أولاا 
 النزاعات الاقتصادية: ثانيا
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استكمال حلةة السيقر  عل  المنطقةة من خلال سنّ نظام ضريبي يتوافق  لى  سعت فرنسا
في عموم الترقاب الجزائري،  ما طبةته فرنسا غرار ، عل نشاط المنطقةة الاقتصاديمع خصوصية 

في سةي  ـار ڤلفـاتعتمد عل   وبما أن توات ضريبية خاصة هاا، ا  مستحدثة لكل منطقةة رسوم
نظامها الضريبي في هذا الجانب، رغم  أشجار النطخيل وزراعة الةمح والشعير، فةد طبةت فرنسا

علمها بعدم كفاية منطتوج الةمح والشعير لمعيشة السكان، الأمر الذي ساهم في زياد  تفةير وجاويع 
 ا  م لتسديد ما عليهم من ضرائب أو اهاجر  بعيدلى  بيع ممتلكاتهالسكان والدفع في بعض الأحيان 

 .عن توات
 ددكان هاما الأثر البالغ في معيشة السكان وعليهما تح   ونتيجة لأن الأرض والماء في توات

المجالين، ين عد  اعتبارات انتماعية واقتصادية، فإن أغلب المنطازعات الاقتصادية لم تخرج عن هذ
قوت يومهم وعر   مساهمة في لضعاف قو  الملاكين وسلبهم ،هاضرائب سنطت فرنساوعليهما أيضا 

مما تشكل النطظام الضريبي الفرنسي : أبخس الأثمان، والتساؤلات التي تقرح نفسها هنطانبينطهم ب
؟ وما طبيعة ودوافع عل  المنطقةة اسات السياسة الضريبيةهي أبرز لنعكوما  ؟عل  سكان توات

 عات الاقتصادية؟زانطال

 الضرائب الفرنسية: أولاا 
عل  محاولة تحديد نظام ضريبي يتوافق مع  قياد  الملحةةعملت  توات ابعد احتلاها

في  وتمور، وتوصلوا حبوبنتاج الزراعي من الاقتصادية، حيث درسوا نوعية الإ خصوصية توات
من الةمح لضعف الإنتاج وعدم كفايته  لى  عدم لمكانية فرض ضرائب عل  محصول توات البداية

في الإنتاج فةد وضعت له  ا  الذي يشهد فائض 1رمن التم لمعيشة السكان، أما محصول النطخيل
ر النطخيل المسجلة، عل  عل  أساس تعداد أشجا" اللزمة"رفت بـالحكومة الفرنسية ضريبة ثابتة ع

بلغ  الواحات سنطتيم لكل نخلة مسجلة، ويذكر مارتان أن مجموع الضرائب عل  نخيل17اعتبار 
مرتفعة ندا ،  بأن هذه الضريبة -حسب رأيه–فرنك وهو يري  107777مةدار   2972سنطة 

، وبالتالي لا توند أموال نةدية لدى احاتفي ظل غياب لنتاج صنطاعي أو حركة جاارية بالو 
                                      

بقلب من قياد  الملحةة تحسبا لفرض الضرائب  ةصر كوسامباحصاء نخيل  عل  كيفية للتعرف( 13)الملحق رقمانظر   1
 .عليها
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الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية لى  تخفيض الضرائب بعد التةارير السكان بأمكانهم تسديدها، 
 الةائد لابرين  ويذكرالتي لمحت لى  لمكانية وقوع الواحات في أزمة مالية بسب الضرائب،  السلبية

أحمد  ةولوي. 29721فرنك بعد سنطة 227777 الجباية الضريبية لى  تترانعأنه بعد ذلك 
لاتزال في أرض الجنطوب :"ما نصهتوفيق المدني عن أنواع الضرائب في أراضي الجنطوب العسكري 

العسكري توند الضرائب العربية المذكور  آنفا، وهي الزكا  والعُشر والأداء عل  النطخيل، ومدخول 
، ولا نظر لمجلس النطيابة المالية عليه، بل يدخل في ميزانية هذه الضرائب لا يدخل في ميزانية الجزائر

ومن أهم الضرائب التي حفظتها لنطا سجلات المحكمة الشرعية وكان هاا  ،2"أراضي الجنطوب الخاصة
 :هي عل  سكان توات واضح انعكاس

عل  2929ضريبة اللزمة، تم لقرارها سنطة عرفت لدى الحكومة الفرنسية ب: ضريبة البزرة -0
وأخرى بمنطقةة الجزائريين لكنطها كانت تختلف حسب المنطاطق، فهنطاك اللزمة الخاصة بنطاحية قسنطقينطة 

ضريبة اللزمة  2967قانون وحدد ، 3اللزمة عل  النطخيلضريبة ، أما الجنطوب فوضعت الةبائل
تم لقرارها عل  جميع الةصور  وات، وفي ت4فرنك6لى   7692لبتداء من حسب نوعية التمور 

ملكية النطخيل أو  عل  أساس ها لماتبجبايوتكفل الةياد بجمعها بمساعد  شيوخ جماعات الةصور، 
، ومما أو نةدا   5وتكون لما تمرا  أو زرعا   وذلك حسب اتفا  جماعة الةصر ـار ڤالفـحصة المياه في 

والجنطانان المذكوران للبزر  واحد خارج من الحبس وواحد :"ما يليورد عنطها في ثنطايا السجلات 
، وفي نموذج 6"، وتكون غلتهما واقفة للبزر  خاصة لا غيرها من المقالب الحكوميةخارج من الزاوية

ةة لى  ، وفي مراسلة حاكم الملح7"بعد لسةاط البزر  ثلاثة أزنان شعير وثلاثة أزنان قمحا:"ثان  

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, pp382-385.  

 .190-193ص المرنع السابق، ص: أحمد توفيق المدني 2
منطشورات المركز  ،2924-2967آثار السياسة الاستعمارية والاستيقانية في المجتمع الجزائري : حميد  عميراوي وآخرون 3

 .23ص ،1770 ،الجزائر ،2924الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنطية وثور  أول نوفمبر 
 .116ص ،المرنع السابق: رضوان شافو 4
 (.24)انظر نموذج ضريبة البزر  عل  قصر ملوكة في الملحق رقم 5
 .19/3/2949 ،232ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 6
 .10/22/2973 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
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، والتي من ورد فيها تحديد قيمة هذه الضربية نةدا ، وبصفة لجمالية عل  عرش تيمي قايد تيمي
المفروض أن يةوم بتحصيلها الةايد من الةصور التابعة له عل  أساس ملكية الماء والنطخيل، ومما 

 لى  قايد عرش تيمي سيد الكمانده حاكم ملحةة تواتمن طرف ال:"ناءت به الرسالة ما يلي
 2926فرنك بزر  عرشك لسنطة  441227السلام عليك وبعد فإني أخبرك بأنك ملزوم بدفع 

أن :"في قوله" الوظيف المخزني" ، ووردت هذه الضريبة في السجلات بعبار  1"نوان المةبل 2يوم 
 ونب عليه نصيب من الوظيف المخزني ورواده جماعة المنطصور ي العربي بن مولاي الشريفمولا

 2"يسلك ذلك من غير مشةة فأبى وامتنطع
0011إحصائيات ضريبة البزرة المفروضة على العروش (: 21)الجدول رقم

3  
  زاوية فنطوغيل تمنطقيط أسبع ـانڤر أنزجمير تامست بوفادي بود  تيمي أسماء العروش

 كنطته
 تسابيت سالي

قيمة 
 فرنك/البزر 

210201 12001 31011 10001 11101 01021 01121 31001 31121 021021 01101 233331 

 1034990 المجموع

 

                                      
 .خزانة بن الوليد ،67/4/2924 ،223ع ،رش تيميرسالة لى  قايد ع: الةائد حاكم ملحةة توات 1
 .24/6/2922 ،699ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .وثيةة بخزانة بن الوليد ،(2923 تةييد بزر  عروش توات)رسالة لى  الةياد : الةائد كاتنطيول أبيار 3
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 بة في كل من عرش تيميمن خلال الأعمد  البيانية نلاحظ ارتفاع قيمة نباية الضري
لى  ارتفاع الحجم السكاني والتوند الفرنسي  وتسابيت وزاوية كنطته، ويرنع هذا بالنطسبة لعرش تيمي

ا يتعلق أساس وتسابيت فارتفاعه بالعرش مما يفرض عل  الةايد نبايتها عن آخرها، أما زاوية كنطته
 .بحجم السكان

، ضمانا لاستمرار المبادلات التجارية بين بدو الشمال وسكان توات (:المكس)الطكس -1
ر عل  التمن السلقات الاستعمارية فرضت عل  ملاك النطخيل دفع حصة من غلة محصول فإ

من حصوهام عل    لى  تواتبمونبها استفاد  قوافل ماال الةادمة  تضمنشكل ضريبة للزامية 
جامع من طرف الةياد بحيث  ،ضعيف السنطوي كميات معتبر  من التمر حتى ولن كان المنطتوج

، وناء في رسالة بعث هاا مسبةا   وتسلم للةوافل مةابل مبلغ مالي تحدده السلقات الاستعمارية
ر الحامل للرسالة انتيلزمه فيها بأن يسلم ال 2943سنطة  يميلى  قايد ت حاكم ملحةة توات

كلغ، وأن الذين باعوا التمر للةافلة /فرنك27بثمن ( الحمير )كلغ من تمر تلمسو  09قنطقار و23
قائمة أسماء  يسجلوا فيكلغ، كما يجب عل  الةياد أن /فرنك27كانهم شراء الصوف بةيمة بإم

 . 1لتمر والكمية التي دفعوهاالذين باعوا ا

عبار  عن عملية بيع وشراء للا  ورغم أن العملية التي تتم بين قوافل الشمال وسكان توات
تحديد الثمن هو ما نعلنطا نعتبر الأمر ضريبة لما هاا من آثار سلبية مع  أن صيغة الإلزامية في البيع
نماذج في هذا الباب تعبر بشكل ققعي أن هذا التعامل قد وردت عد  عل  معيشة السكان، و 
بونوب دفوع التمر  ملحةة توات صدر الأمر من حاكم بيرو تيمي:"ضريبة فرنسية، ومنطها

معه عذر  للقكس عل  يد الةايد وكبير الجماعة لأرباب قوافل عرب التل أمرا  لازما لم يةبل
ه للةايد بلزوم العةوبة لمن لم يدفع ما ونب عليه وبعث أرباب الةوافل ر، وقال له في كتابمعتذ

لما صدر الأمر من حاكم ملحةة :"، وفي نموذج ثان  2"لةبضه من النطاس عل  يد الةايد والكبير
عل  يد الةايد والكبير  افل الاعراب أمرا لازما  للةياد لكي يدفعوا تمر القكس لةو  بيرو تيمي توات

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد ،2/2/2943د ر،  ،(بيع التمر للةافلة التجارية)سالة لى  قايد تيمير : حاكم ملحةة توات 1
 22/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 2
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بيرو  لما أمر حاكم ملحةة توات:"  أخرىر ، وفي صو 1"ومن لم يدفع ما عليه تونب عليه العةوبة
: بدفوع التمر للقكس عل  يد الةايد وكبير الجماعة أمر لازم لم يةبل بعده عذر وقال تيمي

بعث أرباب قوافل التل ليةبضوه عل  يد  2944العةوبة تلزم من لم يدفع وفي شهر ديسمبر سنطة 
 .2"الةايد والكبير

فرُضت هذه الضريبة عل  الفئة النطشيقة في المجتمع، أي الأشخاص من سن : ضريبة الكرفي -6
حددت ، مع لعفاء قياد العروش وبعض الفئات اهاشة والضعيفة منطها، و 3سنطة32لى  12أو  29

، 4فرنك سنطويا عل  كل شخص، وجامع من طرف الةياد 477لى   617قيمة الضريبةما بين 
وهذا ما وقفنطا عليه في رسالة بعث هاا حاكم الملحةة لى  الةياد ناء فيها بأن توزيع الكرفي عبر 
ها  الةصور ليس واحد، ولنما هو مختلف لاعتبارات تتعلق بتعداد كل قصر، أما ضريبة الكرفي فيدفع

وبعض الفئات اهاشة مثل الأطفال  سنطة ما عدا الةواد 37لى   29بين  كل الذين يترقاوح أعمارهم
بخصوص لعفاء بعض تيمي د وناء في رسالة لى  قاي ،5والمكفوفين والمجانين والمرض  والعجز 

لى  قايد  من سعاد  الكمانده كامبر تيار حاكم ملحةة توات":الفئات من ضريبة الكرفي مانصه
ديسمبر 12مؤرخة بتاريخ  429لم يمتثلوا لرسالتي عدد بعض من كبار عرش تيمي... تيمي

الذي ذكرت هام فيها أن العميان والمهابيل والعادمين وكبراء السن أكثر من ستين سنطة،  2924
 .6"نطاس ليس يخلصوا بزر  الكرفيوالأقل من ثمانية عشر سنطة هذا ال

 وذلك من أثر الضرائب، في التخفيف عل  السكان ا  بارزا  دور  جماعاتلل وقد كان
بتسديد هذه الضريبة نيابة عن سكان الةصر بقريةتها الخاصة، وهذا ما توضحه الوثيةة 

                                      
 .16/2/2922 ،232ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 1
 .27/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 2
 .2920-2921 ضريبة الكرفي عل  قصور عرش تيمي لحصائيات(: 62)رقم الملحق: انظر للمزيد 3
. فرنك عل  كل نفس617هي  2926يعلمه فيها بأن ضريبة سنطة  لى  كبير اهابلة في رسالة بعث هاا قايد عرش تسابيت 4

 ،د ر ،بخصوص ضريبة الكرفي رسالة لى  كبير اهابلة(: قايد عرش تسابيت)بن الحاج عبد العزيز أحمد الحاج: انظر
 .الجزائر ،أدرار ،تسابيت ،عريان الرأس ،وثائق بيد أحمد بن حسان ،12/27/2926

 .خزانة بن الوليد ،12/21/2924 د ر، ،(ضريبة الكرفي)رسالة لى  الةياد: الةائد حاكم ملحةة توات 5
 .16/21/2924 ،د ر ،(الكرفي)رسالة لى  قايد تيمي(: حاكم توات)كامبر تيار 6
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دراهم الكرف في أنهم لما انقلبوا ب...أشهد شاهدهم جماعة الباعموريين أهل الحل والربط:"التالية
السنطة الجارية لكثرته كما هو يعلم بكثرته الةاصي والبعيد فاتفق رأي الجماعة عل  بيع الفضاء 

، ويتم تحصيل الضريبة من طرف الملحةة عبر ثلاثة دفعات، وذلك في 1"الذي هو قبلة قصبتهم
ة لكبراء الةصر شهر نويلية وسبتمبر وديسمبر، أما عن توزيعها عل  سكان الةصر فتم منطح الحري

 .2يتصرفون فيها كما يرونه منطاسبا هام
وتمثلت  2996أبريل  24ت التعاون والاحتياط بةانون أنشئت جمعيا: الجمعية الخيرية -4

وظيفتها في لعانة الأهالي الفلاحين الفةراء عل  أعماهام الفلاحية، وتكون مداخيلها من 
الديون عل  الغرماء، ومن الإعانات  أو شعير، ومن فوائد الأعضاء عل  شكل قمحاشترقاكات 

جمعية، ينطتسب أليها ما  177ه 2627سنطة  التي تمنطحها الدولة، وبلغ عدد الجمعيات في الجزائر
نصيبا من هذا اهايكل  ، وكان لملحةة توات3مليون فرنك 29، برأس مالي بلغ 277777مجموعه 

 قوانينطهامجبرين عل  المشاركة فيه، ورغم أن الجمعية حسب  أنفسهم لذي وند الأهاليالتنطظيمي ا
طواعية، للا أننطا وندنا في بعض العةود صيغة الإلزام والجبر، وهذا ما ناء به  فيها يكون الاشترقاك
ثلث ولما كان بذمة المرحوم سيدي عبد الله بن سيدي الحاج عبد الله أربع قلبات غير :"النطص التالي

وقام الحكام الآن وشددوا في طلب الزرع ...قمحا وقلبتان غير ثلث شعيرا لمخزن اشترقاك المعاونة
، وفي رسالة بعث 4"لى  أن ظهرت منطهم العةوبة لبعض ولا  الأمر وونب كل واحد دفع ما بذمته

مع فائد  هاا حاكم الملحةة يذكر فيها بأن عليه دينطا  للجمعية الخيرية ونب عليه تسديده كاملا 
السلام  لى  قايد تيمي من سعاد  السيد الكمانده حاكم ملحةة توات":الدين، وهذا نص الرسالة

                                      
شيخ جماعة قصر )بيد الحاج العابد دحان  ،لتسديد ضريبة الكرفي وثيةة بيع أرض بيضاء من طرف جماعة قصر باعمور 1

  .المصدر السابق، (باعمور
 .خزانة بن الوليد ،0/0/2949 ،149ع ،(موعد تحصيل الضريبة)رسالة لى  الةياد: الةبقان حاكم ملحةة توات 2
 .139-130ص ص ،المرنع السابق: أحمد توفيق المدني 3
 .14/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،الأح والترق ،س 4
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فرنك الذي لازلت مقلوبا  به من أنل الاشترقاك وفايد  29061عليك وبعد قد أفكرك في عدد 
 .1"الجمعية الخيرية

لى  كافة الكبراء المذكورين "ناء فيها  نطقةة لى  كبراء قصور تيميوفي رسالة من حاكم الم
وكبير بزان وكبير كسام السلام عليكم وبعد فلا بد لكم أن  أسفله منطهم كبير ربعات وكبير ملوكة

يوم الأربعاء الآتي وكل من تدفعوا ما كان بذمتكم من تمر دار المعاونة الذي هو مسلف لكم، في 
لبة مكيلة لا مجممة وأياكم أن تتأخرو عن ـڤـئدتها والفاـلبة فليدفع لكم زوج صلد ڤم عليه قبضت

از  ـڤـ، وناءت الضريبة في بعض العةود باسم ضريبة م2"لئلا تلزمكم الخقيئة ،اليوم المذكور لكم
بن بايشي لذي أعقوه ابنطا سيدي عبد الله ا لما كان الجنطان المعروف بجنطان المؤذن":السلفة، بةوله

لسلكة ابيهم بعد موته وفي الزمان الذي كان فيه عبد الرحمن ابن عبد الله المذكور قائدا وقد حصل 
 .3"في مكاز  السلفة التي نعلوها الحكام عل  يديه

من معيشة السكان اليومية،  نبرا أن الةمح الذي يتم تسليفه أخذ هو ما يثير الاستغراب
من أملاكه لتسديد ما عليه، ثم يقالب الشخص المةترقض من الجمعية  ا  وربما باع شخص ما نزء

صلد، وعليه يجد الإنسان نفسه وقد سلقت عليه 1ناعه مع فائد  ريبوية، تةدر بـ الخيرية بإر 
 .عةوبتين في آن  واحد

( الوعد )الزيار تةام بمنطاسبة  لم تسلم العادات الاحتفالية التي:رسوم الزيارات والمواسم -2
من  22/0/2912السنطوية هي أيضا من الضرائب الفرنسية المباشر ، ففي رسالة بتاريخ والمواسم 

 24يوم ( الزهوا)يقالبه فيها بإلزام الذين قاموا بالاحتفالية  لى  قايد فنطوغيل حاكم ملحةة توات
 ، كما ونهت رسالة في نفس الأمر لى  قايد تيمي4عليهم من رسوم ضريبيةنويلية أن يسددوا ما 

                                      
وثائق خزانة بن  ،2924/ 6/2 ،229ع ،(الاشترقاك دفع مستحةات)رسالة لى  قايد تيمي: الةائد حاكم ملحةة توات 1

 .الوليد
 .خزانة ملوكة ،د ت ،د ر ،(تمر دار المعاونة) رسالة لى  كبراء قصور تيمي: بمحلةة توات( الفسيان)الضابط  2
 .29/3/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 3
وثيةة بيد محمد الصالح  ،22/0/2912 ،112ع ،(رسوم الزيار )رسالة لى  قايد فنطوغيل(: حاكم ملحةة توات)نرانسكي 4

 .الجزائر ،أدرار ،فنطوغيل ،(حفيد قايد عرش فنطوغيل)بن عومر
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من ذلك أرباب  ولا يستثنى( الزهوا)يأمره فيها بأن يدفع رسوم ضريبية كل من يةدم عل  الاحتفال
سوم يومين ، وفي نفس الرسالة يخبره بأن أحفاد الولي مولاي علي الشريف قد دفعوا ر (الوعد )الزيار 
ثلاثة أيام، وبالتالي تكون  وا بالاحتفال لمد قام، لكنطهم (ارود وآخر من غير باروديوم بالب)فةط 

 . 1تدفع عانلا لمكتب الملحةةو  ،فرنك لزوم الاحتيال277رسوم اليوم الثالث مضاعفة أي 
ري هي وسيلة أخرى أقرتها السلقات الاستعمارية عل  الشعب الجزائ (:الخطية)الغرامات -3

لإخضاعه، بذرائع مختلفة كعصيان الأوامر أو عدم دفع الضريبة، وناء في رسالة من الحاكم لى  
تنطةله بواسقة  ، والسبب هول غرامة مالية من أحد سكان عرشهيحصيةوم بتبأن  قايد عرش تيمي

عاد  السيد الةبقان حاكم من س":ارات، ومما ورد في الأمرية قولهفي القريق الخاص بالسي حماره
السلام عليك وبعد المراد منطك أن تةبض عزما عانلا عدد خمسة  لى  قايد تيمي ملحةة توات

وتبعثها لى  حمو  عرش تيمي خقية من المسم  سالم بن فراني من قصر أولاد لبراهيم ودور 
، وقد تدفع الغرامة 2"أرنيلوس في المكتب لأنه كان مع حماره يتمش  في طريق السيار  والسلام

صاحبها لى  بيع نزء من ممتلكاته لتسديد الغرامة، وهو ما وقفنطا عليه في عةد الشراء 
الشديد من البائعين له أرباب فةار  الأرض  نبن محمد عبد الرحم اشترقى محمد القيب:"التالي

. 3"المذكور  من أنل الغرامة عل  حسب أنزائها ـار ڤالفـجميع تسعة قراريط ماء من ...الجديد 
وأما الخقيئة التي ربقها عليه الةايد والحاكم "واعتبر الةاضي الخقية ضمن الأمور السياسية بةوله

 .4"لازمة لذ لا مدخل لنطا في ذلك لأنها حكم سياسيفهي 
في  -بشكل عام-ساهمت السياسة الضريبية : انعكاسات السياسة الضريبية على الأهالي -0

تأزم حالة الأهالي الجزائريين، واتساع طبةة الفةراء مع جالي مظاهر البؤس والجوع، وهو ما أشارت 
ية المكلفة بتةصي الحةائق وأيضا الصحف الفرنسية لليه معظم التةارير الفرنسية للجان البرلمان

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد ،17/3/2949 ،د ر ،بخصوص رسوم الزيارات رسالة لى  قايد تيمي: الةائد حاكم ملحةة توات 1
 .وثائق خزانة بن الوليد ،...سبتمبر 11 ،(غرامة مالية)رسالة لى  قايد تيمي: الةائد حاكم ملحةة توات 2
 .67/6/2921 ،239ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 3
 .71/0/7122 ،722ع ،7122-7127 ،م،س 4
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المفروضة عل   الخمسة عشر، التي أجمعت عل  أن مجموع الضرائب العربية الصادر  في الجزائر
 .1الجزائريين ونظام الغرامات قد أدى لى  حالة انتماعية مزرية للأهالي الجزائريين

ادية وقلة الموارد بتوات فةد ساهمت الضرائب والغرامات في نظرا لضعف الحالة الاقتصو
 الأهاليتبرز مع لجوء  تزداد وضوحازياد  تأزم الأوضاع الاقتصادية والانتماعية للسكان، والصور  

لى  بيع أملاكهم قصد تسديد الضرائب والغرامات المفروضة عليهم، ومن النطماذج البارز  معنطا حالة 
الذي رفض دفع ما عليه من الضرائب  من عرش فنطوغيل ي الشريفمولاي العربي بن مولا

للحكومة الفرنسية لعدم ونود ما يسدد به الضرائب التي عل  عاتةه، لكن السلقات الاستعمارية 
الذي وند نفسه مع جماعة  فنطوغيلرفضت المبررات وشددت في طلب الضرائب من قايد عرش 

بيع حبة ماء غير سدس من فةار  بن عيني مجرى بصلاح ملك لمولاي العربي ب ملزمون قصر المنطصور
 . 2اتصلت هاا الجماعة قصد دفعها فيما عليه من الضرائب ،رو دو 177بـ

أحمد بن أبّ عبد  :لمياه في فةار  باموس  منطهمالاك أقدمت مجموعة من مُ  وفي نموذج ثان  
الله والشيخ أحمد وحماد بن محمد وأبنطاء أب  حماد ومحمد بن عبد الرحمن وسليمان بن أبّ يوسف 

أبّ عبد الله ومحمد الرحمن بن  ومحمد بن أحمد بن أبّ عبد الرحمن وحماد بن محمد عبد الرحمن
المذكور  لمحمد القيب بن الشديد بثمن  ـار ڤالفـعل  بيع نصيب من ملكية المياه في  لعرب،محمد ا
 . 3من أنل تسديد ضريبة البزر  التي يتونب عليهم دفعها ودور  347قدره 

أكثر وضوحا وتبرز الحالة  تبدو فيه الصور  2942يعود لى  سنطة  وفي نموذج آخر
خاصة لذا  !!د ذاتها لى  المساعد  فما بالك بأن يؤخذ منطهافي ح الانتماعية الةاهر  التي تحتاج

هذه علمنطا أن حالة الجزائريين عموما بعد الحرب العالمية الثانية كانت مأساوية، ويصف الةاضي 
وتكرر القلب منطهما عل  السيد محمد بن دد بن سيدي أبي منطصور ليدفع ما عليه :"بةوله الصور 

ا  ولم يجد بما يةابل أمر الحكم لا قليل التمر بيده ولا كثيره ولو من التمر، وعسر عليه الحال وض

                                      
مجلة  ،"2977-2927النطصف الثاني من الةرن التاسع عشر  خلال الضرائب والغرامات في الجزائر:"حمادي بن موس  1

 .263ص ،63ع،22مج ،نامعة أدرار ،الحةيةة
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لةوت نفسه ومن ونبت عليه نفةته وهما في غاية المسبغة وقلة اللباس هو وزونته، ولا في التمر 
وأذن له ...العام غلا غلاء  فاشيا هذا كم الوانب عليه لكون التمر فيالذي يةابل به أمر الحُ 
، وبثمن معلوم قدر ونهايته عشر مائة دور ...ما يفاصل به التمر الوانب عليهالةاضي في بيع قدر 

، ونفس الأمر حدث مع سالم بن أبي منطصور 1"صرفها في المحل المذكور ولباسه مع أهله صوفا  
التمنطقيقي الذي عجز بدوره عن دفع ما عليه من تمر القكس، وتحت ضغط وللحاح الةايد وكبير 

لةاضي في بيع نزء من الحبس الذي بين يديه ليسدد به الضريبة المترقتبة عليه امن الجماعة، استأذن 
، فباع ثلاثة قراريط ماء من ثمن "فأذن له الشرع بفصال ما ذكر من الحبس محافظة عل  النطفس"

 طلوع لى بن يوسف من الثمن الذي من الفجر  اليوم من سةي فةار  هن يوم نوبة أولاد علي
دفعها لحاكم نل شراء أربع قلبات وازنن تمر من أنل لأ ودور 627الشمس، بثمن قدره 

 ،2942باع الماء لتسديد الدين في هذا العام الذي والملاحظ هنطا أن هذا الشخص  .2الملحةة
نع اتر بسب حالة ننطانه ستسوء أكثر ن لأ من أملاكه؟العام المةبل  سيجد ما يبيعه يا ترى فهل

 .لمياه المستعملة في السةينسبة ا
كانت الأحباس هي الملاذ الأخير لتسديد متقلبات مختلف الضرائب الفرنسية لمجاهاة لةد  و 

أن عبد الةادر بن أحمد بن العربي باع : الأعباء المالية الضخمة، حيث وقفنطا في النطموذج التالي
" ا ناء في حيثيات الحكملتسديد الضرائب المترقتبة عليه، ومم -بإذن الةاضي-بكامله  ا  ننطان

وخاف عةوبة نفسه، ولم يكن له ولا بيديه غير الحبس الذي من جملته الجنطان المسم  
 .3"فاستشار الشرع عل  بيعه لفصال ما ذكر فأذن له الشرع...مرضوش

الزاويا لى   أصحابلتسديد الضرائب الفرنسية بعض  الأحباسدفعت ظاهر  بيع وقد 
 تسديد مستحةات الحكومة الفرنسية، مع سحب استغلال تلكتكفل بتبعينطها  ا  تخصيص أملاك

عةد الحبس الذي أقامه محمد البكري بن عليها، فةد ناء في  الأبنطاء والأحفادالأملاك من لشراف 
 هحباسأالحاج محمد الصالح البكري عل  أولاده الذكور والإناث بأن خصص ننطانين من جملة 

                                      
 .27/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، الترق، الاح ،س 1
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والجنطانان المذكوران للبزر  واحد خارج من الحبس وواحد ":بةوله، تكون غلتهما للمقالب الحكومية
بيد حمد الله ...وتكون غلتهما واقفة للبزر  خاصة لا غيرها من المقالب الحكومية خارج من الزاوية

ولن  وثين دور والبزر  حين التاريخ ثلاثة وثلا...ينطتفع هاما ويدفع بزرتهما وبزر  غيرهما من الأملاك 
 زرعا أو وحمد الله يدفع البزر  كيفما طلبتها الدولة تمرا أو...زادت يزيد ولن نةصت تنطةص عليه 

 .1"دراهم
كثير  لى  بيع مساحة من الأرض التابعة للةصر   ا  في أحيانقد تلجأ الجماعة التواتية لن 

 بزر  خاصة في ونود مشترقضريبة ال باعتبارها صاحبة السلقة العليا في هذا الجانب قصد تسديد
ه لى  بيع الأرض البيضاء 2639سنطة  من عرش فنطوغيل للأرض، حيث أقدمت جماعة قصر عزي

بثمن قدره  الشديدي الأبراهيمي الواقعة قبلة قصرهم بسبب البزر  لمحمد البركة بن محمد عبد الرحمن
مجموعة من أملاكها التابعة هاا  ، وفي نموذج ثان  باعت أيضا جماعة قصر باعمور2ودور  377
لتسديد  حبات ماء من فةار  علي أم مسعود بةصر تمالت27الفضاء الواقع قبلة قصبتهم و: منطها

 . 3ودور 4277ضريبة الكرفي المةدر  
ة حتى ولن كانوا صغارا ثلم تكن الضرائب الفرنسية تزول بوفا  أصحاهاا ولنما تنطتةل لى  الور 

لمخزن  مخلفا وراءه ولد وبنطتين، ودينيحتانون لى  من يعيلهم، فبعد وفا  عبد الله بن الحاج عبد الله 
ثلث شعير، ثم يةدر بأربع قلبات غير ثلث قمح وقلبتان غير ( الجمعية الخيرية) اشترقاك المعاونة

ولأنل تسديد الدين المذكور باع  فرنك1و ودور 97يمة الزرع والشعير نةدا فكانت حسبت ق
 .  4للورثة ودور 17و دورو للدين97رو، خرج منطها دو 277الورثة عن طريق الأوصياء ننطان المتوفى بـ

 النزاعات الاقتصادية: ثانيا
تمع في المجال الاقتصادي من بيع شكلت التعاملات اليومية داخل الةصور بين أفراد المج

وما ارتبط هاا من معاملات، أبرز صور  ـار ڤالفـوشراء وخراصة ومعاوضة، خاصة ما تعلق منطها ب

                                      
 19/3/2949 ،232ع ،2927-2940 ،ش، الترق، الاح ،س 1
 .9/9/2926 ،119ع ،2922-2922 ،ش، الترق ،الاح ،س 2
  .المصدر السابق، (شيخ جماعة قصر باعمور)بيد الحاج العابد دحان  ،وثيةة بيع أرض بيضاء من طرف جماعة قصر باعمور 3
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النطزاعات المبسوطة في سجلات المحكمة الشرعية خلال المرحلة الاستعمارية، وذلك في ظل تدهور 
ات في ، وقد اختلفت هذه النطزاعـار ڤلفـاالمعيشة وتعدد الضرائب المفروضة عل  ملكية المياه في 

نهائي، وبالتالي كمة الشرعية للفصل فيها في شكل نهايتها لى  المح درناتها وبواعثها، تصل في
منطقلةات المشكلة وما صاحبها من تقورات أوصلتها لى  صيغتها النطهائية،  صعب علينطا معرفة

 :ف النطزاعات كالآتيينطتصالسجلات من أحكام قضائية يمكن وبنطاء  عل  ما ناء في 
عل  اعتبار ما يمثله الماء من قيمة هامة عل  المستويين الانتماعي : ـارةڤالفـنزاعات  -7

النطزاعات  هذه المصدر الوحيد للماء، فةد شكلت ـار ڤالفـوالاقتصادي داخل الواحات وباعتبار 
 :رازها وفق النطةاط التاليةشاملة للخلافات الاقتصادية، وعليه يمكن لبفردية صور   جماعية كانت أو

 الواحد  أو بين ـار ڤالفـ( ملاك)النطزاعات بين أرباب يبرز هذا النطوع من: النزاعات الجماعية - أ
دث نتيجة حرص كل فريق عل  مصالحه الشخصية المتعلةة يح أرباب فةارتين متجاورتين، الذي

 وانخفاض واحد  عن الأخرى ـارتينڤلفـبشكل دائما، وفي حالة التةارب بين ا ـار ڤالفـبانسيابية مياه 
المتضرر   ـار ڤالفـفي مستوى العمق يؤثر بشكل مباشر عل  مياه الأوى ، الأمر الذي يدفع أرباب 

ومن أمثلة ذلك  .أنل الوصول لى  حل يرضي القرفين لى  رفع تظلمهم لى  الةاضي الشرعي من
سنطة  من عرش أنزجمير بةصر تيلولينلدينطا النطزاع الحاصل بين أرباب فةارتي المذكوك والحجاج 

م، ومبعث النطزاع يعود لى  محاولة ملاك فةار  المذكوك المنطةقعة السيلان من لصلاحها 2946
وصيانتها لتعود لليها الحيا  وهو ما رفضه ملاك فةار  الحجاج، وساقوا في ذلك حججهم بأن 

أن :   المذكوك المذكور  تضر بفةار  الحجاج لكونها مجاور  هاا، فأناب الأولان بما معنطاهخدمة فةار "
، ومن الحلول التي تم "نفعكما لا يتةرر بضررنا وليست فةارتنطا محدثة ولنما هي مجاور  لفةارتكم
ميتة  ـار ڤفـالالحية  ـار ڤالفـطرحها لإيجاد صيغة توافةية ما قدمه الةاضي للقرفين بأن يشترقي أرباب 

كم كان الح  ، فلم يتفةوا عل  ذلك، وبعد الإعذار"الواحد   ـار ڤالفـبثمن معلوم وتكونا في حكم 
 . 1"شروع في الأشغال بشرط المعادلة مع فةار  الحجاجلبإعقاء الضوء لأرباب فةار  المذكوك ل
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حالات أخرى يتم  الميتة، فإنه في ـار ڤالفـولذا كان هذا النطزاع يحصل قبل البدء في خدمة 
الميتة، وتلك حالة أرباب فةار  ببكر  ـار ڤالفـلدعاء الضرر بعد حصول الإصلاحات ونريان مياه 

فادي، حول ادعاء و التي كانت منطةقعة السيلان مع أرباب فةار  لسماعيل والمتواندتان بةصر ب
كانت شهاد  الشهود  الثانية التضرر من الأوى  بعد قيام ملاكها بإصلاحها ولطلا  ينطابيعها، و 

أن بين فةار  ببكر وفةار  لسماعيل في ذلك المحل عدد سبع وستين قامة ونصف مع أن : "كالتالي
، فكان فصل الةاضي بينطهما يتمثل " عتيةتان متجاورتان من لدن الأوائل المتةدمينـارتينڤلفـا
المحدثة في عينطيهما هي  يبة  عل  حاله كما تركه المتةدمون، والخدمة ـارتينڤلفـأن سرير ا:"في

 .1"كل يستمقر رحمة الله ولا حسد في فضل الله...المقلوبة بالنطظر الوقتي
ولذا كان التنطازع يتم داخل الةصور بين الفةارات المتجاور ، فإنه في حالات أخرى يكون 

فإن  الواحد  العابر  لأكثر من قصر، وبسبب تعدد الجماعات الةصورية ـار ڤالفـالتنطازع بين ملاك 
التوصل لى  صيغة ترضي الأطراف المتنطازعة تتقلب تدخل السلقات الفرنسية، وهو ما حدث 
حول فةار  نرنج الكبير التي تشترقك في ملكيتها مجموعة من الةصور، وتعرضها لإعقاب أدت لى  

حات كبرى كونها تمر بمركز الملحةة وأيضا سةيها لمسا  ـار ڤالفـترانع نسبة المياه هاا، ونظرا  لأهمية 
، دفعت بحاكم الملحةة الةبقان رونجيراس لى  التدخل من أنل للزام كبراء جماعات بعرش تيمي
ابراهيم وأولاد عيس   دعلي وأولاد أوشن وأولاد أحمد وأولا دأولا)ممثلة في كبراء  قصور تيمي

وبحضور الةايد الحسن  البلبالي من الانتماع لدى الةاضي محمد بن أمحمد وتردالت وفلاج تيمي
وليجاد الحلول المستعجلة هاا،   ـار ڤالفـ، لدراسة مشاكل 2م2919ماي 10بن محمد السالم بتاريخ 

للبحث عن حلول  2946حاكم الملحةة في شهر ماي كما وقع انتمع آخر تحت سلقة 
وأعقاهاا بالجزء  ـار ڤالفـعل  لصلاح "، حيث اتفةوا أول الأمرـار ڤالفـمستعجلة لمشكل ترانع ماء 

ثم انتمعوا مر  ثانية بعد نهاية الأشغال " لمن يخدمها وخدموها في العام المذكور عل  قدر الانتهاد
المذكور   ـار ڤالفـعل  أن يخدموا : "مرضية، فكان اتفاقهم مر  ثانيةالأوى  دون الوصول لى  نتيجة 

في هذه السنطة يصرفوا عليها جميع غلة عوهاا المعول للخدمة، وحيث نظروا ببصيرتهم أن الزرع 
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عدد ثلاث  ـار ڤالفـالمذكور  وقع اتفاقهم عل  أن يستلفوا من جملة  ـار ڤالفـالمذكور لا يفي بإصلاح 
، وقد دفع الكبراء المجتمعون "المذكور  ـار ڤالفـبأقص  ثمن وتصد  قيمتها في خدمة موانل تباع 

، لى  بيع ثلاثة موانل أخرى لاستكمال 2946بحضور الةايد بعد نهاية الأشغال في شهر نويلية 
وفي حالة أخرى يعكس لنطا الصلح الموقع بين أرباب ثلاث فةارات، مدى . 1الأشغال هاا نهائيا

 .ستةرار للا بجعلهن في مجرى واحدالتي تتسبب فيها الفةارات المتجاور ، ولا يكون الاالخلافات 
فةد اتفق أرباب فةار  المومنطية وأرباب فةار  تملت، وأرباب فةار  مولاي أحمد بن مولاي عبد 

 أن يجعلوا هان مةسما واحدا وديوانا واحدا لرفع الضرر بينطهن، وعود النطفع هان بالصلح"عل  الةادر
 .2"ونعلوا هان مةسما واحدا وقلدا واحد...الواقع برضاهم

والدافع الثاني للنطزاعات الجماعية هو عدم الةبول بحصيلة المياه المستحةة بعد لنجاز آبار 
، وتلك حالة النطزاع الحاصل بين أرباب فةار  تحلببابت وأرباب الآبار ـار ڤالفـنديد  في أعل  

بالعبر  النطهائية لمياه  ـار ڤالفـلى  بعد نهاية الأشغال ومقالبة أرباب المستحدثة، وتعود نذور الصراع 
، فحكم ـار ڤالفـبالحلافة وبحضور الجميع، لكن أرباب الآبار ادعوا الغبن بعد ضبط زمام  ـار ڤالفـ

بسةوط دعوى الةائمين المذكورين ورضي الكل بما حدده الميزان المذكور، الواقع عل  أعين "الةاضي
 .3"د وانةقعت الحجة به، فالوانب الرضا بما قسّمه الله لهالأشها

والعمال المستحدثون لآبار نديد  ما حدث في  ـار ڤالفـوفي صور  ثانية للنطزاع بين أرباب 
كايات وى والشاحول فةار  أولاد لحسن، ونظرا لكثر  الأطراف والدع ـانڤرعرش  قصر تنطلاف

من أنل التوصل لى   ـانڤرالمسؤول عن مةاطعة ( الفسيان)فةد أحاهام الةاضي لى  الةايد والضابط
حلول ترضي جميع الأطراف، ورغم أنهم توصلوا لى  حلول في قضية الخدمة وتوزيعها بين الأطراف 

ة، وبعد دراسة الةضية من طرف الةاضي للا أنهم اختلفوا في كيفية تةسيم المياه النطاجاة عن الخدم
قرر بأن للشرفاء هذه السنطة ثلث الربح مع لسلام الثلثين للفةار ، أما في الخمس سنطين الةادمة يتم 
فيها تعين حصص الملاك حسب قوانين البلد من أن النطصف للعامل والنطصف الآخر للفةار ، مع 
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 .01/2/7121 ،017ع ،7127-7122 ،م،س 3
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بل ينطتةل النطزاع لى   ـار ڤالفـكون فةط في لطار والنطزاع الجماعي لا ي. 1رفض جميع الدعاوى الواهية
، بعدما وقعت بين ـانڤرعرش  السواقي أيضا، وهي حالة النطزاع الدائر بين فريةين من قصر تعرابت

عنطدما لم يستقع التوفيق بين ، و ـانڤربينطهما منطازعات ومرانعات عل  يد الفسيان حاكم رباط 
القرفين أمرهم بالتونه لى  المحكمة الشرعية للبث في النطزاع، وتعود فصول الةضية عنطدما طالب 

 :بين خصمين النطزاع فوقع ت حبات ماء من مجرى لى  مجرى آخرامبارك بن أحمد عل  لخراج س
يد منطعه من الدخول في مجراهم، وبعد الفريق الأول يريد له أن يخرج ماءه من المجرى والفريق الثاني ير 

 المشاحنطات وقع الاتفا  عل  ونه المصلحة، وذلك أن يدخل الست حبات في المجرى الجديد
 .2(موزع الماء)مةابل تعهده بتجديد الَمةسم بينطهم

 ـارتيڤلفـكة والنطموذج الآخر للنطزاعات من هذا النطوع ما نرى بين الجماعة الإبراهيمية المال
الكأس وأولاد حمز  مع أبّ القيب بن أحمد الونةالي وكيل مولاي أمحمد بن مولاي الشريف بن 

: ، فرد الوكيلـارتينڤلفـسيد العابد، لذ ادعت الجماعة أن هذا الأخير أقام مانل وزرعا في حريم ا
ا ضرر أو منطفعة، فةابله أهلها بأن فةار  أولاد حمز  كسرها أرباهاا في فةار  الكأس وبالتالي لم يعد ها

، "هاابأن فةار  أولاد حمز  ما جمعوهما مع فةار  الكأس للا عل  ونه العارية وهم عل  نية ردها لمجر "
د مع خونة العرش محمد بحضور قايد العرش عبد الةادر بن أبّ محمو وعل  لثر النطزاع قام الةاضي 

بالأرنام  ـار ڤالفـبالتونه لى  عين المكان قصد تحديد حريم  بن محمد عبد الكريم عبد الله
 .3والعلامات

 يتميز هذا النطوع من النطزاعات بحدوثه بين أفراد معينطين من مختلف الشرائح: النزاعات الفردية  - ب
، ومن صور النطزاع التي حفظتها السجلات ما ـار ڤالفـالانتماعية، يجمع بينطها عنطصر ملكية الماء في 

التي تعد من بين صور التعاقدات التي يتم الإشهاد عليها، وفي هذا السيا   4تعلق منطها بالعقية
مع ابن عمه مولاي الشريف بن  يبرز النطزاع الحاصل بين مولاي السعيد بن مولاي عبد السلام
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حول عقية فةار  أوتعل، وفحوى النطزاع رانع لى  مقالبة مولاي السعيد عل  حظه  مولاي لسماعيل
ر  أنهما لم يزالا يخدمان فةا"، فةابله مولاي الشريف بشهاد  العدول والشريكينـار ڤالفـفي 
ولا يعلمان مولاي السعيد دخل هام أمرا من أمورها ولا مد يده في شيء من مصاريفها ... أوتعل

، وبعد "وأن مولاي السعيد سلم حظه في العقية لابن عمه مولاي الشريف...قليلا ولا كثيرا
الشهاد  كان الحكم بعدم استحةا  مولاي السعيد لماء الخدمة بسب عدم دخوله أول الأمر في 

بن  وعنطدنا أيضا نزاع مولاي محمد بن مولاي النطانم مع مولاي الحسن. 1المذكور  ـار ڤالفـمة خد
بعد نهاية عقية فةار  أنرارين وأن له حق با  من  ـار ڤالفـمولاي النطانم لذ ادع  الأخير الغبن في 

أن كل من له  ـار ڤالفـصاح عل  أرباب "العقية، ووند الةاضي بشهاد  العدول أن مولاي النطانم
، وبعد مقالعة زمام "المذكور  ودون الحبة أو الةيراط فيأخذه وذلك بعد كيلها ـار ڤالفـحبة في 

تةرر أن كل من له حق قد أخذه، وأن هذا الزمام هو ميزان  ـار ڤالفـالمنطجز بعد خدمة  ـار ڤالفـ
 .2ـار ڤالفـالضامن لحةو  أرباب  ـار ڤالفـ

الحاج عبد الله بن المهدي مع بن موس  بن اهااماي  وفي حالة أخرى حضر كبير واينطة 
الأول بالأثمان الثلاثة من فةار  أولاد يوسف التي عوّضها لزونته  ا  الانزجميري وزونته مريم مقالب

عبد الله لى  طلبه بشرط أن ها لمريم كل عام، فأنابه الحاج ع كراءمنطذ سنطين وكانت بيد الأول يدف
يأخذ ماؤه من أحدى الساقيتين التي هاا ماء الحاج عبد الله، لكنطه لم يةبل الاقترقاح مقالبا بمانل 
من ساقية أخرى، فأخبره الحاج عبد الله بصعوبة تلبية طلبه لأن تلك الساقية لا يمكن تحويل الماء 

موافةة ثلاثة قصور، وما دام لم يحدث الكيل فإننطا  هاا للا بكيل الةسرية الكبيرية، وكيلها يحتاج لى 
عل  شرطنطا، فأبى قبول الاقترقاح المةدم، عنطدها ألزمه الةاضي بإثبات ونود ماء له في الساقية التي 
يريد نةل الماء هاا فعجز عن ذلك، فكان الحكم عدم لزوم دفع الحاج عبد الله الماء للمشتك  للا 

 .3عاوضة أول الأمرمن المجرى الذي وقعت فيه الم
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ومن دوافع النطزاع أيضا عملية نةل ملكية الماء بين الأفراد عن طريق بيع الماء الذي سينطتج 
عن مجهود الخدمة قبل تحصيله أو انتهاء الخدمة، مما يؤدي لى  نشوب النطزاع بين الأطراف، وصور  

الذي كان يستثمر أمواله  د بن الحاج قاسم المتليليبين الحاج محم هذا النطزاع ظهرت في قصر بوعلي
في عقية فةار  أولاد مسعود، عل  أساس العاد  المعلومة في الةقر التواتي وهو نصف الربح وكان 

بنطاء منطزلة مما يحصله من الماء لمجموعة من المشترقين، وبعد وفاته نزل الأ ا  قد باع قبل وفاته نصيب
أبيهم، وشاوروا الةاضي في عةود البيع التي أقامها والدهم ببيع الماء من طالوع الخدمة، وبعد 
مباحثة الةضية، وند المجلس أن الأمر فيه نوع من الربا لأن بيع الماء قبل تحصيله لا يجوز شرعا، 

 . 1وعليه أمر بفسخ البيع المذكور
كلاهما من " أبّ الجن"د الله مع أحمد بن محمد الملةب ودار النطزاع بين أحمد بن القالب عب

من ماء خلط فةارتي واعبيب والغازي وذلك في ثلاثة  ا  حول بيع الأول للثاني مةدار  عرش سالي
عل  ونه الخدمة، ولم يةع منطه "عةود أبرمت بينطهما، وعنطدما طالبه بالماء المشترقاه أخبره بأن الماء 

لازالت في ذمة أحمد  ـار ڤالفـ، وضمّن قوله شهاد  جماعة البلد، الذين شهدوا بأن "لى  اليوملسلام 
بن القالب عبدالله ولم يسلمها بعد، وزادوا عل  ذلك أن البائع لا يمتلك حصة من الماء في فةار  

 ودور 641واعبيب أو الغازي، فلما ثبت الأمر للمحكمة أمرت بفسخ البيع ورد دركه المةدر 
 .2للمشترقي

تشكل خراصة الماء والجنطانات نموذنا للمعاملات اليومية في المجال : 3نزاعات الخراصة -0
الفلاحي والتي تتم بين الملاك فيما بينطهم أو بين الملاك والفلاحين، وقد تنطشأ نتيجة لذلك نزاعات 

روط العةد، مردها لما لقبيعة العةد أو عدم المةدر  عل  تسديد المستحةات أو لخلال طرف بش
ومن بين أصنطاف النطزاعات التي أفرزتها العةود في هذا المجال التي تحدث في خراصة الماء حالة محمد 
البركة بن بابا مع سالم بن سيدي علي صالح الذي طالبه الأول بخراصة حبة ماء في ذمته تةدر 
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تم فسخ بيع حبة الماء التي كانت ، وذلك بعدما بخمسة قصاع وخمسة أزنان بكيل تنطلاف
 .1بينطهما

حيث طالب الأول  ـانڤروفي حالة أبو عمامة بن أحمد مع محمد السالم كلاهما من عرش 
والميزاب، وبعدما  ـار ڤالفـالثاني بما في يديه من زرع الخراصة، فةابله الثاني بحجة نةصان الماء في 

صل أمر بإسةاط السبع من الخراصة، ودفع الباقي منطها والمةدر بـ تةرر للةاضي الضرر الحا
، واستدعت حالة مولاي المهدي بن مولاي عبد الكريم مع مولاي محمد بن 2قصعة وكوز قمح22

مارس  29مولاي أحمد تدخل حاكم الملحةة في الةضية التي وونهها بدوره لى  الةاضي بتاريخ 
 الةضية ونههما بدوره لى  الةايد مع للزامية لحضار ، ونتيجة للتعةيدات الحاصلة في2946

عدول البلد والزمامات لحصر عد  الماء المخصص للخراصة وقيمة كرائه، وبعد سنطة قدما لى  
بذمة مولاي محمد بن مولاي  الةاضي بمتوصل لليه الةايد مع العدول، وبنطاء عليه قرر المجلس أن  

المهدي بن مولاي عبد الكريم من باقي كراء أحدى  أزنن وربع قمحا يدفعها بمولاي22أحمد 
  .3عشر حبة وسدس من فةار  تنطبد مولاي العربي

وكما أن التنطازع يحدث في خراصة الماء فإنه أيضا يةع في خراصة الجنطانات، وهذه حالة 
لدى حاكم  محمد قايد اسبع بن الحاج محمد عبد الله أحمد بن الحسن السباعي الذي اشتك  من

الغائب والتي كانت أول الأمر  الملحةة فيما أخذه الةايد من ننطانات عبد الله بن محمد عبد الرحمن
 بيد أحمد بن الحسن، فأحاهاما الحاكم عل  المحكمة الشرعية، التي حاسبت الةايد عل  غلة أملاك

 .4قلبة تمرا96وقلبة قمحا 29الغائب، فثبت بذمته 
التوريرينطين لذ  ولدينطا نزاع آخر بين أحمد بن محمد السالم اليمني الإغيلي مع محمد بن أحمد

طالب الإغيلي التوريريني بخراصة ننطان السبخة بعد تةويم تمره من طرف المبرز ولم يعقه شيئا من 
غيلي التنطازل عن نصف عنطد قاضي المحكمة الذي طلب من الأ احسب عوائد البلد، فتنطازع التمر
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تمر الخراصة هذه السنطة والمةدر بثلاثة أقصاع وازنن تمر، عل  أن يدفع في السنطوات المةبلة مجمل 
وحالة حماد بن محمد البركة الأنزجميري مع محمد بن موس  ه ونموذج آخر ،1الخراصة المتفق عليها

عن كل سنطة لمد   ودور 2377الذي أراد أن يغير في شروط خراصة تادميت التي توافةا عليها وهي 
ما نعل حمادي يشتكي للمجلس الذي حكم بلزوم الكراء المشترقط في المد   ثلاث سنطين، وهو

 عبد السلام بن الحبيب التبركاني مع ابنّي بك في أخر تصور لنطا النطزاع الةائم بين وحالة. 2المحدد 
وقع النطزاع عليه في فصل الربيع وعنطدما لم يسددا ما عليهما من الزرع والتمر حيث خراصة ننطان، 

قام عبد السلام بحجز غلة الزرع لإرغامهما عل  الدفع، ولما وصل الأمر درنة من الخصام تدخل 
 . 3وكيلهما لدى الةاضي وتحاسبا هنطاك عل  غلة الخراصة العام الجاري من قمح وتمر

لى  فسخ العةد بين القرفين بسب عدم يؤدي عدم دفع الخراصة من قبل المخرص  لنّ 
الإيفاء بشروط العةد المتفق عليه، ويكون فسخ العةد بينطهما بحضور الشهود، وهذه حالة مولاي 

، حيث عرش زاوية كنطته مع أبي جمعة بن سالم كلاهما من بلد بوعلي الحبيب بن مولاي لسماعيل
ادع  مولاي الحبيب أنه خرص لأبي جمعة ننطان بن عيني وطلب منطه تسديد خراصة الجنطان ويبة  
العةد عل  حاله، فامتنطع عن ذلك بحضور الشهود، الأمر الذي دفع لى  فسخ العةد وتسليم 

د بن علي البرماكي، أسةط منطه ما أسةقته العاد  المعلومة من الجنطان لصاحبه عل  يد العارف محم
 سدس الخراصة وبةي بذمة أبي جمعة لمولاي الحبيب قصعة وثمانية أزنان قمحا بكيل بوعلي

 .4يسددها في مهلة شهر من تاريخ فسخ العةد
الخراص بمستحةاته المترقتبة  أن يتبادل طرفا النطزاع الأدوار فيقالبوفي حالات قليلة يمكن 

لنطزاع الدائر بين الةايد محمد الحسن ا للجنطان أثنطاء  الخراصة، ومثال ذلكمن الزيادات التي أضافها 
بن محمد السالم مع عبد الله بن المبروك بن أبلال الأدغاغي، لذ طالب الأخير من الةايد بمصاريف 

وما صرفه عل  الدار خدمة  رصا لجنطان الزاويةادع  بأنه صرفها عل   بنطاء الميشار عنطدما كان مخ
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، وطالبه الةايد بالمحاسبة عل  مداخيل الجنطان والخراصة من التمر والزرع، وأثاثا وأبوابا وأقفالا
فرنك ثمن 1777فتدخل مريدوا الصلح بينطهما، عل  أن يدفع الةايد لعبد الله بن المبروك 

 .1ها فرضي القرفان بشروط الصلح وتم فسخ العةد بينطهماالإضافات التي أقام
ومن الحالات الأكثر تعةيدا في نزاع الخراصة حالة أبّ خليفة بن أمحمد مع عبد الرحمن بن 

وقد ( الغائب)، حيث كان خليفة أمين عل  ملك الصالح بن نلول أحمد كلاهما من بوفادي
العاصمة  بن القالب القيب، وأثنطاء غيبة صاحب الجنطان في الجزائر خرص ننطان الغائب لأحمد

 باعه هنطاك لعبد الرحمن بن أحمد حسب وثيةة عةد بيع ممضا  من طرف قاضي محكمة الجزائر
طالب الأمين بخراصة الجنطان منطذ  ، وبعد عود  عبد الرحمن لى  بوفادي2944نانفي  19بتاريخ 

تاريخ شرائه، فةابله أبّ خليفة بأنها لدى الخراص وقد غاب، فأقام عبد الرحمن شهاد  الشهود بأن 
ثمن الخراصة، وعليه ثبت بأن أب خليفة تفاصل مع الخراص وكتب  ودور 477الخراص دفع مبلغ 

ضي من الضباط والعارفين تحديد غلة الجنطان له الإبراء دون علم عبد الرحمن، عنطدها طلب الةا
المشترقاه فوندوها تةدر بخمس وخمسين قصعة ثلثها شعير والثلثان قمحا تدفع من عنطد أب خليفة 

 . 2للجنطان لى  عبد الرحمن من تاريخ الشراء باعتباره المالك الجديد
يتم التصرف فيه من طرف أحد مرانع النطزاع الأخرى تخريص ماء الحبس، لذ  ومن دوافع

الحبس دون الرنوع لى  الأطراف، مما يؤدي بعد وفا  المخرص قيام نزاع مع المرانع الأخرى لأنها 
ترى بأنها لم تستفد من العةد المبرم بين القرفين، وهذا ما حدث بين مولاي أحمد بن مولاي 

، رباب مرنع الحبس وأبي جمعة بن الحاج البركة المكيدي كائن وقته بتونسبالنطيابة عن أ أسماعيل
ن أبي جمعة أكترقى من مولاي التهامي ابن هبة م فإ2944/ه2636وحسب نص الرسم المؤرخ 

بمكيد الثمن غير ربع ومن  ومن فةار  أولاد المسعود توريرين ـيرڤـاڤفـالله جميع حبة ونصف من خلط 
قيراط لمد  ثلاثة  فةار  كركاني الثمن غير قيراط ومن فةار  صبرا نصف الثمن ومن فةار  أغيل

وقام أهل الحبس لدى الةاضي بأرسام  ، لكن المخرص توفي بتونسودور 1177سنطوات بثمن قدره 
، وبعدما ثبت للةاضي أحةيتهم وتبين بأن مولاي التهامي استحةت الأحباس يقالبون بحبسهم
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حياته ثلث  السنطة الأوى  من ربع الحبس، فتمت المحاسبة بينطهما عل  السنطة الأوى ، أما السنطتين 
حق  ودور 933المتبةيتين من الكراء فيتبع هاا ذمة اهاالك لن وندت عنطده تركة يةتقع منطها مبلغ 

 .1الخراصة
تخريص الكنطيف الذي له أهمية كبرى في تسميد الأرض الزراعية،  لنطزاع أيضا  ومن بواعث ا

استفادته من والدتها مع محمد بن  ا  وعنطدنا نموذج نزاع بين الصائمة بنطت أب عمر التي باعت كنطيف
امبارك الذي اشترقى الكنطيف منطها، لكنطها أبةت عل  استفادتها من خراصتها وطالبت هاا عبد 

، فقالب المشترقى عل  خراصة الكنطيف أزنان قمحا بكيل بلد زانلو3والمةدر   الكريم بن أحمد
من أحمد بن عبد الكريم، وبعد التنطازع وظهور رسم الشراء قرر المجلس بأن الصائمة لم يعد هاا 

 .2تصريف في الكنطيف بعد ثبوت بيعها له
في الواحة أهمية عظم  فإن الأرض  ـار ڤالفـمثلما لمياه  :مغارسة والأرض البيضاءنزاعات ال -2

المخصصة للزراعة لا تةل عنطها من حيث الأهمية، وتزداد قيمة الأرض كلما كان هاا مورد ماء قريب 
ستقاعة المالك في زراعتها لى  نود الأرض وغياب الماء أو عدم امنطها، ويتم اللجوء في حالة و 

، ومن بواعث النطزاع 3ج نظام المغارسة لزراعة الأرض البور وفق نظام خاص قد أشرنا له سابةاانتها 
في هذه الصيغة التعاقدية لقدام أحد السكان لى  غرس الأرض دون البحث أو التحري عن 
صاحبها، الأمر الذي يؤدي بعد ظهور أصحاهاا لى  النطزاع بمقالبتهم بالأرض مع ادعاء التعدي، 

عل  تلك النطزاعات حالة عائشة بنطت أمبارك مع عبد الوافي بن محمد الإيكيسي، حيث  وكأمثلة
ادعت الأوى  بأن الثاني غرس هاا في أرضها البور التي ورثتها عن أبيها امبارك، ثم طولب عبد الوافي 

سنطين، فلم يكن له من حجة للا ادعائه 27لن كانت له حجة بينطة فيما غرسه من الأرض في مد  
ه دخل من ننطاب زونة أخيه، فكان منطته  الحكم بأن له نصف المغارسة المعلومة نظرا بأن

نزاع بين عبد الرحمن بن نانم مع عبد الرحمن بن  في حالة أخرى فةد حدث. 4للمصلحة الرانحة

                                      
 .2/22/2942 ،296ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .02/1/7127 ،2ع ،7122-7127 ،م،س 2
 .الباب الثاني الفصل الأولللمزيد حول المغارسة أنظر أنظمة المعاملات الزراعية  3

 .27/1/2944 ،62ع ،7127-7122 ،م،س 4



 2931-2977ت الحيا  الاقتصادية بتوا................................................ الباب الثاني

 

272 
 

الماء  ، حيث أن الثاني أنرى ساقية في أرض الأول من أنل ليصالأحمد النطجار من عرش سالي
لى  ننطانه وهو يعلم ملكية الأرض لصاحبها، ثم غرس عل  الساقية لمد  طويلة ولم ينطكر عليه 
أحد، والآن تنطازعا عل  ملكية الغرس، هل هي لمالك الأرض؟ أم لصاحب الساقية؟ فكان الحكم 

 . 1فيها أن الغرس يةسم بينطهما نصفين حسب العرف الخاص بالأراضي الصحراوية
هنطاك نزاعات أخرى ن بور فإالرض النطزاع يةوم عل  أساس غرس الأ ينطا أنّ ولن كنطا قد ب

لم يشملها تعريف ملكية لعدم  تةع بين الجنطانات أو في نهايتها ةوم عل  محاولة حياز  أرض بيضاءت
مع  ونود حدود مُعرفة هاا، وذلك ما حدث في الخلاف الدائر بين البركة بن نانم بن موس 

، وقد ادع  الأول عل  الثاني في كون الأرض التي باعها والده هاما محمد بن عبد السلام بن أمحمد
اشترقى عل  بركة الله تعاى  "كل الأرض البيضاء، فةابله الثاني برسم الشراء المتضمن ما نصه  تليس

، "جميع ماهاما من الأرض البيضاء في ننطان ترزالتي...سيدي موس  من البائع له سيدي نانم بن
بعد ذلك طلب الةاضي من القرفين يمين النطصاب، حيث أمرهما بالتونه لضريح الشيخ مولاي 

ليمين، فحكمنطا سيدي محمد حلف وقبل منطه ا"والةسم هنطاك، وأقر البركة بأن سليمان بن علي
بين  ، ونفس الحالة نجدها عنطد في عرش تسابيت2"بثبوت جميع الأرض المذكور  لبني عبد السلام

مولاي يوسف بن مولاي محمد بن مولاي عبد الرحمن مع مولاي القيب بن مولاي محمد بن 
د الأرض من طرف الةياد مولاي العربي حول الأرض البيضاء التي فو  سبختهم، وبعد تحدي

والضباط العارفين بقلب من الةاضي، تدخل أهل الصلح للتوفيق بين القرفين بتجزئة الأرض 
 .3ذراعا لمولاي القيب مع لخوانه12ذراعا لمولاي يوسف و 20المتنطازع عليها بينطهما نصفين 

نفس الأرض وتحدث النطزاعات أيضا نتيجة لمحاولة تحايل البائع عل  المشترقين وذلك ببيع 
لشخصين دون علمهما، وهذه حالة نزاع قدور بن امبارك أب سيدي مع الشريفة فاطمة الزهراء 
بنطت مولاي محمد عل  أرض بيضاء اشترقتها الشريفة فاطمة الزهراء من زونها في أوائل شهر 

، بالإضافة لى  ستة حبوب ماء من فةار  آيت لبراهيم بثمن 2944نويلية /ه2636شعبان 
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وفي أواخر نفس الشهر من نفس العام باع الزوج قدور بن امبارك الأرض بدون  ودور 1277قدره 
، وبعد رفع الشكوى للةاضي تبين أن ما اشترقاه قدور من الأرض يدخل في ودور 0777ماء بـ 

بعضه ضمن ملكية الزونة، وطالما أن عةد الزونة مةدم في التاريخ تم الحكم لصالحها حسب 
الرسم، وعل  الزوج لرناع ما أخذه من ثمن الأرض التي لم تعد من نصيب الحدود المعرفة في 

 . 1المشترقي
شترقك أن تحدث أخرى جماعية ت وكما تحدث النطزاعات الفردية عل  الأرض البيضاء يمكن

عنطدما وصلت الخصومة لى   ،عرش أنزجمير فيها أطراف متعدد ، وذلك ما حدث بةصر تيلولين
، وأحمد بن محمد الصديق المحكمة بين الفريق الذي يمثله خليل بن خليل بن الحاج عبد الكريم

 ا  اشترقاء آبائهم أرض"هذا الأخير  والفريق الثاني الذي يترقأسه أبّ القيب بن أحمد الونةالي، لذ ادع 
سنطة 177، مستدلا  بأرسام عتا  منطها ما هو في مد  "مسما  غير مصحوبة بحوز ولا تصرف

وأنروا فةارتها في مد   سنطة، مقالبا بالأرض التي عمّرها أبنطاء الحاج الكريم217ومنطها ما يزيد عن 
ن الأرض البيضاء والتي هي الآن سنطة، فةابلهم خليل بن خليل بشاهد  الشهود التي تؤكد أ66

ننطانات يعرفونها لا أثر عمار  هاا حتى أحياها الحائزون هاا ولم يدعي عليهم أحد، كما أدى  برسوم 
مفاصلة في الأرض بين آباءهم في الأرض منطها ما هو في مد  سبعين سنطة ومنطها ما هو في الةرن 

وبعد الاستماع لى  الفرقين من طرف  والنطصف، كما أن الأرض تكررت هاا الترقكات والتصرفات،
أن "في حكمه عل  ما ناء في غنطية الشورى ا  الةاضي حكم بثبوت الأرض للحائزين هاا، معتمد
فلو تمكن :"، وأضاف الةاضي عل  ذلك بةوله"مجرد الأرسام العارية عن الحوز لا تثبت هاا الملكية

 . 2"دع  أقوام أملاك قوم آخرينالنطاس من الةيام بالأرسام العتا  العارية عن الحوز لا
تلجأ الجماعة التواتية المسؤولة المباشر  عن أملاك الةصر، لى  التصرف فيها بيعا وشراء 
قصد نلب المصلحة ودفع المفسد ، وكانت عملية بيع الأرض البيضاء من بين أهم الموارد المالية 

صر للا أن هنطاك من يرفض للجماعة، ورغم أن الجماعة مشكلة من مختلف العشائر داخل الة
ومولاي القيب بين  من الةرارات المتعلةة ببيع الأرضي، وهذه حالة النطزاع بين جماعة سالي ا  بعض
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، ولأن الجماعة رأت أن الرمال تغزو البلد من مولاي علي، عل  الأرض التي بجانب قصر المنطصور
بتةويمها ثم بيعها نلبا للمصلحة ودفعا للمضر ، وطالما أن الةاضي قد  ناحية هذه الأرض قاموا

أن جميع ما حاز كل :"، فةد أعاد تأكيد حكمه الذي ناء فيه6/27/2960فصل فيها في 
 .1"واحد منطهم فحيازته صحيحة وما لمولاي القيب ووالده مولاي علي للا ما هو تحت أيديهم

ضاء تتم في الغالب داخل الةصر بين أفراده، فإنها في ولذا كانت النطزاعات عل  الأرض البي
حالات أخرى تتم بين مجموعة من الةصور، خاصة لذا كانت الأرض المغمور  اندثرت ولم يتبين 
، أصحاهاا الحةيةيون، وهذا ما حدث مع أرض أقبور المغمور  التي تةع في ننطوب عرش تيمي

، ولم يكن ومهدية وأولاد بوحفص المنطصورية: ت من قصور متجاور  هيبحيث تنطازعت عليها عائلا
، ونتيجة 2غنطية بخصوص هذه الأرضنوازل الالنطزاع وليد الساعة بل وندت أحكام مسجلة في 

التي فصلت بشكل نهائي في الأرض البيضاء  مة بشارللنطزاع المتعدد تم استئنطاف الحكم في محك
وجماعة تنطور عل  الأرض البيضاء ببلد  وفي نموذج آخر للنطزاع حدث بين جماعة تنطلاف .3والمزروعة
بأرسام عتا  تداولتها الأملاك  أدى  الفريةانقد والتصرف فيها بالعمران والحيازات، و " تنطلاف

، فكان حكم المجلس بأن كل من له حياز  من هذه الأرض فحيازته ثابتة وما لم "وتعاقبتها الأزمان
 .4(البايلك)تثبت حيازته فهو لبيت المال

في المنطازعات الاقتصادية، لما تمثله النطخلة  ا  مهم شغلت نزاعات النطخيل نزء  : نزاع النخيل -2
 دية، باعتبارها المورد الزراعي الوحيد الذي يشكل لنتانه عل  مستوى قصور تواتمن أهمية اقتصا

فائضا سنطويا عن الحانة المحلية، أين يتم توظيف الفائض منطه كسلعة هامة في التجار  الخارنية مع 
تمر وحقب محل نزاع  قوافل بدو الشمال، واعتبارا هاذه الأهمية فةد كانت النطخلة وما تعلق هاا من

بين أحمد بن أمحمد مع أخته  صور  من صور النطزاع الةائموشكاية لدى المحكمة الشرعية، وهذه 
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عل  خمس نخلات في البور الفوقاني ادع  الأخ بأنها لا تدخل  الزهراء بنطت أحمد من عرش أنزجمير
مس نخلات من يد عمتها عائشة بثمن قدره ثلاثة ضمن الترقكة، فةابلته الزهراء برسم شراء الخ

مثاقيل ونصف، وادع  محمد بن سالم الذي حضر أيضا لى  المحكمة أن الزهراء من حةها النطخيل 
 .1فةط ولا حظ هاا في الأرض، فكان الحكم النطهائي بثبوت الأرض للزهراء مع النطخيل الخمس

الذي   اقي باعثا آخر للنطزاع، وهي حالة الخلافوتشكل نخيل البور المبعثر  في الأودية وعل  السو 
حول نخيل بور تم تشقيره بعد  بين العربي بن محمد مع أمحمد بن محمد من عريان الراس كان

الصلح بينطهما ثم قاما متنطازعين عل  تشقير النطخيل وادع  أمحمد بونود صلح ثان ينطاقض ما ناء 
ول نخيل البور، ولعدم مةدرته عل  لثبات دعواه، طلب الةاضي من العربي أداء في الصلح الحالي ح

ت و ثبثان، وعليه ناء الحكم باليمين في ضريح الشيخ مولاي سليمان بأن لا علم له بونود صلح 
 .2ما ناء في الصلح حول نخيل البور

د  بنطت أمحمد د بن سالم وموحالة النطزاع الحاصل بين الشيخ بن أمحمد المنطاصيري مع أحم
عل  نخلة تنطدف بفسلانها عل  مجرى بابا علي، اشترقاها الشيخ من محمد بن امبارك بثمن قده 

، فةام فريق أحمد بن سالم يدعي بعدم ثبوت ملكية البائعين، وبعد النطزاع والشنطآن تم ودور 07
زعين وتبة  في توفيق بينطهما عل  يد الجماعة عل  تشقير النطخلة المذكور  مع فسلانها بين المتنطا

 .3الشياع النطصف للشيخ والنطصف لفريق أحمد بن سالم
يحدث الخلاف والتعدي عل  غلة التمر، خاصة في الجنطانات  وبدل النطزاع عل  النطخيل فةد

المشترقكة، وهو ما حدث بين الحاج بريك بن محمد الصديق مع ابن أخيه المبخوت بن عبد الله، 
الأول منطع الثاني من غلة الزرع والعكس أن الثاني منطع  حيث اشتك  القرفان لدى المجلس بأن

المشترقك بينطهما، فكان الفصل بينطهما بعد مباحثة الةضية بحضور   الأول من غلة تمر ننطان عنطقر
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ت الةادمة وأغيل علي تةسيم الزرع والتمر بين القرفين هذه السنطة، وفي السنطوا كبير بلدي لحمر
 . 1تكون الغلة منطاصفة بينطهما

يشكل هذا النطوع من النطزاعات نسبة ضئيلة في عةود المحكمة : النزاعات التجارية والمالية -2
الشرعية مةارنة بالنطزاعات السابةة، عل  اعتبار انشغال فئة معينطة بممارسة النطشاط التجاري وقلة 

ث النطزاع في هذا المجال هي خسار  شركة التجار  التعاملات المالية مع انتشار المةايضة، ومن بواع
ومقالبة الشركاء بحةوقهم، وتلك كانت حالة محمد بن عبد الجبار مع التانرين محمد بن المتوكل 
والفرنسي ريك، حيث خسر في التجار  التي كانت بيده ولم يجد ما يسدد به دين التانرين بعد 

منطه تحت ضغط السلقات للا أن باع نصيبه من الشكاية به لدى السلقات الحاكمة، فلم يكن 
ونفس الحالة وندت في  2أرض تروكام مع ما فيها من ماء ونخيل ليفدي هاا نفسه من العةوبة

المعاملة التي تمت بين مولاي حمادي بن مولاي العباس مع علي بن محمد أبّ قدير لمراقني، لذ 
بأنه كان يأخذ منطه السلع : دته، فةابله بةولهطالب الأخير الأول في المحكمة الشرعية بالمال وفائ

ويبيعها عل  ونه الأنر ، ولو كان قراضا لما أخذ السلعة، وحيث أنهما لم يجعلا عل  عةدهما 
 .  3لشهاد ، ألزمهما بالمحاسبة عل  يد الحاج حم الخونة لفصل رأس مال الشركة المتنطازع عليه

 فإن النطزاع يمكن أن يحدث بواسقة التجار التواتينجار  مع المنطاطق السودانية تتم وبما أن الت
، وتلك حالة النطزاع الحاصل بين مولاي المهدي ويتم التحاكم في الأمر بمحكمة توات في السودان

، لذ ادع  مولاي بن مولاي أحمد مع مولاي علي بن مولاي أحمد الساهلي كلاهما من عرش سالي
فرنك قصد التجار  به وتنطميته في بلاد 212777قدره  ا  مالي ا  المهدي أنه منطح مولاي علي مبلغ

مكنطه لأحد العملاء المحليين من " غاو"، للا أن مولاي علي صرح بأنه عنطدما وصل لى  السودان
، ونتيجة لسوء الأحوال زندر وكانم ورنع بدوره لى  تواتأنل التبضع له من المدن السودانية ك

السياسية هنطاك من لقدام السلقات الفرنسية عل  مصادر  أموال التجار، سلم العميل لمولاي عبد 
فرنك أثنطاء توانده بالسودان 272777مبلغ  -أخ مولاي المهدي-الكريم بن مولاي أحمد 
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التجار ، فةام مولاي علي يقالب بحةه من الربح بعد تضمين دعواه شهاد  في  ا  باعتباره شريك
تثبت متانر  العميل بالأموال، فةابله مولاي المهدي بشهاد  منطةولة من العميل يثبت فيها أن هذا 

فرنك لشراء السلع بالسودان 272777الأخير لم يستعمل الأموال التي منطحت له والمةدر  بـ 
لكريم ولم يشترقي هاا شيئا، وبعدم ثبت ذلك للةاضي حكم بعدم ثبوت الربح سلمها لمولاي عبد ا

 .  1فرنك الباقية بيد مولاي المهدي 17777فرنك، ولنما يثبت له في 272777لمولاي علي في 
، وهو ما ساقته لنطا الةضية اسد  والديونالمعاملات المالية الف لن من بواعث النطزاع الأخرى

، حيث أقرض الأول الثاني الم الملةب بوقلب مع أحمد بن قدور من ساليالدائر  بين محمد بن س
في معاملة جاارية ريبوية، لم يةر هاا الةاضي ورفضها باعتبارها مخالفة  ودور 277قدره  ا  مالي ا  مبلغ

لرحمن، ، وفي حالة أخرى تنطازعت عائشة بنطت الحاج القيب مع ابن أخيها محمد بن عبد ا2للشرع
في ننطان اشترقته من أخيها عبد الرحمن، وذلك بعدما قامت  3بعد مقالبة الأخير هاا بالإقالة

بالصياح في نامع الجمعة عل  أخيها الذي باع ملكه وكثرت عليه الديون بسبب فساد رأيه، ثم 
ن سددت ديونه وأنفةت عليه، ثم قام الابن يدعو لى  الإقالة في البيع حسب الوعد المةدم م

 بين نزاع في صور  أخرى حدثو . 4عائشة لأخيها فرفض الةاضي طلبه لأن الوعد لا يةض  به
حيث  مع أحمد بن أمبارك بوعيس  كلاهما من عرش زاوية كنطته مولاي الحبيب بن مولاي لسماعيل

 كيل ماة قبض منطه ا  يتمثل في خمسينين يتضمن الأول دينطتةدم مولاي الحبيب لى  المحكمة برسم
، فادع  أحمد ودور 227بـيةدر  ا  مالي ا  ، ورسم ثان  يتضمن قرضورأس المال فةط والمةدر بمائة دور 

فأونب الشرع عل  الغريم يمين "أنه دفع ما عليه من الدين، وادع  مولاي الحبيب بةاء الجميع 
صلاح تشقير جميع المقلوب ولسةاط اليمين فترقاضيا عل  ذلك ، فنطاشدهما مريدوا الإ"النطصاب
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يتم  ودور 92كيل ماة و   12وقبلاه، وبعد عةد الصلح بينطهما بةي بذمة أحمد بن امبارك بعيس  
 .1دفعها في الآنال المحدد 

ومن بواعث النطزاع المالي الأخرى التفريط في الأمانة المالية من طرف الأمين، ومقالبة ذوي 
لمحمد  الأمانة التي منطحها اهاالك محمد بن أبّ الصالح في تونس :بأمواهام، وكنطموذج لذلك الحةو 

وصحبته أربع مائة  أت  من تونس"بأنه  عبد الله من أنل تسليمها لأولاده، وأقر محمد عبد الله
، وللتأكد من أقواله طالب "ولاد اهاالك المذكور وهرقت من بين يديه بلا تفريط منطهأمانة لأ ودور 

الةاضي بشهاد  العدول والجماعات في شخص الأمين، وبعدما ثبت لدى الةاضي عدالة وأمانة 
نصف الأمانة لى   ، ننطح بالحكم لى  الصلح بينطهما، عل  أن يدفع محمد عبد اللهمحمد عبد الله

 .2غاية تمام شهر من الحكم
وفي ختام الفصل يمكن الةول أن السياسية الضريبية الفرنسية المنطتهجة بتوات تميزت بالتنطوع 

والنطخيل باعتبارهما عصب الحيا  في الواحات  ـيرڤـاڤلفـوالشمولية، حيث مست الضرائب أول الأمر ا
،  ـانڤرلى   ، وفرضت ضرائب أخرى عل  كل الةوى الشغيلة في المجتمع التواتي من تسابيتالتواتية

كما ألزموا الأهالي بدفع قُوتهم من الةمح والتمور نبرا لى  الجمعية التعاونية والةوافل التجارية 
من الرسوم التي تدفع لى  الخزينطة من طرف الجماعة أو الشمالية، ولم تُستثن العادات والتةاليد 

أحفاد الشيخ عنطد كل موسم احتفالي، والأده  والأمَرّ أن الإدار  الفرنسية كانت عل  علم بحالة 
السكان المزرية وقلة المعيشة، لكنطها فضلت لثةال كاهل السكان بالضرائب والرسوم المتنطوعة مما 

من خلال لجوء السكان لى  بيع ممتلكاتهم من ماء وأرض زراعية  ساهم في زعزعة استةرار المجتمع
لأن الجنطات لم  قصد تسديد ما يةع عل  عاتةهم من ضرائب، وهنطاك من فضل اهاجر  من توات

 . تعد تكفي لتأمين لةمة العيش وتسديد الضرائب في وقت واحد
ين أفراد المجتمع في المجال خاصة ما تعلق شكلت التعاملات اليومية داخل الةصور بولةد 

وما ارتبط هاا من معاملات، أبرز صور النطزاعات المبسوطة في سجلات المحكمة  ـار ڤالفـمنطها ب
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في ظل تدهور المعيشة وتعدد الضرائب المفروضة الأهالي برزت ة خلال المرحلة الاستعمارية، الشرعي
ا وبواعثها، ورغم دور الجماعة التواتية في حل النطزاعات الاقتصادية التي اختلفت في درناته

الاقتصادية من بيع وشراء وخراصة ومعاوضة ومغارسة، للا  الخلافات البسيقة المتعلةة بالمعاملات
أن سجلات المنطازعات تعج بالعديد من الخلافات ذات القابع الاقتصادي والتي أخذت فيها 

الفردية، وذلك لما مثله الماء في الواحة من أهمية خاصة حصة الأسد من النطزاعات الجماعية و  ـار ڤالفـ
الواحد  أو بين أرباب فةارات متجاور ،  ـار ڤالفـوتبرز هذه النطزاعات بين أرباب  لدى مالكه،

وكانت أراضي البور والنطخيل . لى  السواقي والمجاري المائية ـار ڤالفـوينطتةل الخلاف مع الماء من 
ا آخر للمنطازعات كما لم تةتصر أيضا النطزاعات عل  قصر واحد ولنما والمعاملات التجارية مسرح

 .  تعدته لتشمل خلافات وصراعات بين جماعات قصورية متجاور 
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  0092-0011: بعد إتمام دراستنا الاجتماعية والاقتصادية عن منطقة توات في الفترة
صولًا إلى مرحلة و م بدءاً، و 00وذلك بتسليط الضوء على الخلفية التاريخية للمنطقة أواخر القرن 

ما  إحاا  توات بالتنيي  الخا  بامنناق  اجننوبية، وبعدلال الفرنسي للواحات الصحراوية، ثمالاحت
فصَّلنا في جوانب احاياة الاجتماعية والاقتصادية في ظل الاحتلال الفرنسي، بناءً على ما جادت 
به عقود المحكمة الشرعية والوثائ  الأرشيفية، توصلنا في النهاية بعد الدراسة والتحليل إلى جملة من 

 :النتائج هي كالآتي
بعد رجحنا و المجال اجنغرافي لتوات،  اختلاف واضح بين امنؤرخين والباحثين في تحديد وجود -

جاءت في سيا   رقان لاعتبارات موضوعية وتاريخيةمن تسابيت إلى  توات تمتدمنطقة  الدراسة أن
 .الدراسة

 التساقط قلة   من حيث   ،امنناق  الصحراوية الأخرى عنتوات في مناخها وسطحها لا تختلف  -
ات قبيعية دفعت بمعيق صحراوية صورة بيئةلنا الغطاء النباتي، وهو ما يعكس ندرة و  امنطري

 .في امنسار امنوازي لواد مسعود محصورة السكان إلى تشكيل تجمعات قصورية
يحمد "نتيجة ليهور فتنة  ،م حالة من انعدام الأمن91في النصف الثاني من القرنتوات  عرفت -

ت على بعضهما مااعتداءات وهج، تحولت مع الوقت إلى ابين مجموعات قصوره" وسفيان
البعض، فأصبحت بهذه الصورة توات في آخر هذا القرن تشهد اصطفافاً على أساس الانتماء 

، ومع تجذر هذا الصراع الفئوي تسلط على السكان عدو خارجي "اليحمدية أو السفيانية"للفرقة 
كانة توات العلمية في تراجع م جميعاً  وي منيع وحميان، ساهموا القبائل البدوية من الغنامةة وذتمثل في

 .والاقتصادية
وفرنسا في نهاية القرن التاسع  بين امنغرب حلبةً لصراعٍ دبلوماسي الواحات الصحراوية كانت -

لهذه ، واستناد إلى 9481عشر امنيلادي، خاصة بعد توقيع معاهدة لالة مغنية بينهما سنة 
 ةالصحراوي الواحاتفرنسا اعتبرت المحتلة والسلطة امنغربية،  اجنزائرعاهدة الي  رمتت احادود بين امن

  .من التراب الفرنسي يتجزأجزءاً لا  اجنزائرية
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في النصف الثاني امنغامرين و  البعثات العلمية توافد العديد منعرفت توات والواحات الصحراوية -
اجتماعية واقتصادية استخدمتها فرنسا  وبحوث في وضع دراسات أسهموا بدوره  ،م91من القرن 

 .نطقةا امناحتلاله ما بعد فيفي
ن شيوخ حول الزعامات المحلية م نطقةامن سكان التفَّ  الإدارية في ظل غياب القيادات السياسية -

ومات ومادية في امنقا ، وقدموا تضحيات بشرية(يحمد وسفيانفرقي   من)الطر  الصوفية والقياد 
الي  نشرتها  وجهةامن الدينية ولم يستسلموا للتهديدات والفتاوى الشعبية، رغ  قلة العدد والعتاد،

بمعاونة الغنامةة  ة، فقد شارك سكان توات في معارك تيدكلت، وخاض قايد بودالقوات الفرنسية
أجل الدفاع  غير متكافئة، توضح مدى الاستماتة من موقعةمعركة قاحنة ضد القوات الفرنسية في 

   .عن الوقن
في التنيي  الإداري لها، وف  ما  واضحة شهدت الواحات الصحراوية بعد احتلالها تعديلات -

ث تم وضع توات في البداية ضمن إقلي  الواحات الصحراوية، ثم ياقتضته التطلعات الفرنسية، بح
 تم تغيير التنيي  الإداري القديمإقلي  عين الصفراء، ومع بروز أهمية الصحراء الاقتصادية والعسكرية 

، وإنشاء عمالتين بكل من الساورة والواحات "أقالي  اجننوب اجنزائري"بإلغاء ما كان يعرف بـ
  .الفرنسية عن قري  وزارة الصحراء تتبعان مباشرة للحكومة

مستوى  متواجدة علىالي  كانت لى المحافية على السلطة التقليدية إالإدارة الاستعمارية  سعت   -
، "الكبير"والي  يرأسها شيخ يلقب بـ ،بفكرة نيام اجنماعة التواتية اقبولهالأعراش والقصور، وذلك ب

يتمتع الذي  "القايد"تحت سلطة ، وتكون هذه اجنماعة مسؤولة عن تنفيذ قرارات السلطة الفرنسية
 .قةمع حاك  امنلح امنباشر احا  في التواصل كما لهبامتيازات معنوية ومادية،  

تحت مسؤولية القايد،  للعرش الانتماءتشكيل مجموعات قصورية على أساس بعد الاحتلال تم  -
 .91الذي عرفته توات خلال القرن( يحمد وسفيان) بدلا من التنيي  الفئوي

عرفت توات كغيرها من امنناق  الصحراوية مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية، بعد احارب  - 
جراء بروز الأهمية الكبرى الي  اكتسبتها الصحراء بعد اكتشاف البترول واختيارها  العامنية الثانية،

 .مناسباً لإجراء التجارب النووية اً مكان
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وكانت البداية ، 9111 بالثورة كغيرها من امندن الصحراوية إلى غاية سنة تواتتأخر التحا   -
بعمليات عسكرية بمناق  العر   فيها كةثم امنشار قبل الثورة التحريرية بتأسيس الخلايا السياسية 

 .الكبير الغربي
، من مشروع فصل الصحراء عن الشمال من الأعيان وامنشايخ والسكان موقفا بطوليا اتخذ -

التمسك و  الي  عملت فرنسا على الترويج لها اياتعوالد تخلال عدم الانسيا  وراء امنؤامرا
 . بمطلب وحدة التراب الوقني

العمل السياسي امنتعل  بإفشال مشروع فصل  اجننوبية بأمر من احاكومة امنؤقتة ت اجنبهةتبنَّ  -
العمل اللوجيسي  امنتمثل في تهريب السلاح لفك فا  على وحدة التراب اجنزائري، ثم الصحراء واحا

 .افتضاح الخلايا امندنية والسياسية يت ّ  مع تحرّي السرية حتى لاالعزلة عن ولايات الشمال، 
غ  القوانين والشروط الي  ل القضاء الشرعي نقطة محورية في السياسة الفرنسية بتوات، فر كّ ش   -

الي   الساب  مع بعض التغيرات فرنسا في هذا الباب إلا أن القضاء بتوات استمر بشكله سنتها
 .سلاميالقضاء الإ تصا مست مجالات اخ

، وعلى شهادة امنذهب امنالكيفي  الكتب على أمهاتالقضائية  استند القضاة في أحكامه  -
 .اجنماعة التواتية بمساعدة والمجموعات القصورية وذلك  حسب امنناق العدول امنوزعين

بحك   مرحلة الاحتلال الفرنسي على توات قيلة القضاء في العائلتين البلبالية والبكرية استمر -
ببعدهما التاريخي  وتيمي بفضل انتمائهما إلى حاضرتي تمنطيط امنستوى العلمي للأسرتين، وأيضاً 

ن بقاء القاضي في منصبه مرهون إما بعجزه أو وفاته، بحيث أ مع. وثقلهما السياسي والاقتصادي
  .زل من القضاة الذين تربعوا على منصب قضاء المحكمة الشرعيةلا يوجد من ع  

ة لارتباقه بالأعراف والتقاليد، بقاء التقسي  الفئوي للمجتمع التواتي خلال امنرحلة الاستعماري -
في امنناصب القيادية  حصرأن الإدارة الفرنسية لم تتدخل في الأمر وإمةا كرسته من خلال كما 

هذه  بقاء ارامنتنفذة التقليدية، لكنها بتدخلها في تجارة العبيد قوضت بذلك دعائ  استمر  العائلات
مع نهاية الفئة، مما ساه  بشكل كبير في ضمور هذه الفئة ضمن التقسي  الفئوي للمجتمع 
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ت في شمال عرش استقر كما برزت فئة الشعانبة خلال هذه الفترة مع مجموعات أخرى   .الاحتلال
 ". فِلاج تيمي"شكلت ما أصبح يعرف حاليا بـو  تيمي
احاياة اليومية داخل القصر، بمساعدة مجموعة من الأعوان  اجنماعة التواتية على تسيير أشرفت -

ذوي الخبرة والكفاءة، وتتشكل ابتداءً من شيوخ القبائل والعشائر امنتواجدة بالقصر، وقد استمرت 
اجنماعة في نفس امنهام التقليدية بعد الاحتلال الفرنسي، لكن تحت سلطة القايد امنعين من قرف 

  .ي لنفس امننطقةة وامننتمالإدارة الفرنسي
بأسلوب تشاركي، يتس  بنوع من الديمقراقية العرفية امنتف   مهامهامارست اجنماعة التواتية  -

عليها، في ظل وجود أعوان لديه  خبرة بامنكاييل والأوزان وامنقاييس يسهرون على تنفيذ قراراتها، 
 .الأمر الذي ساه  في ضبط احاياة اليومية داخل القصور

بمهام اجتماعية تتعل  برعاية مصالح الفئات الضعيفة والهشة،  التواتية جنماعةا اضطلعت -
في   تتداولوالإشراف على مراسي  الزواج، وإدارة الأحباس الي  تحت يدها، وفي اجنانب الاقتصادي 

 (.البور) رض الزراعية أو البيضاءوملكية الأ كل ما يتعل  بالفقاقير
كان خلال سنوات الاحتلال سوءاً بفعل فرض الضرائب على لسدادت احاالة امنعيشة لاز  -

 .تمرقمح وشعير و من  الزراعية السكان مقدِّرات
ت  تربيته يعية وعلى ما على ما جادت به الطبيعة من مواد زرا في غذائه  اليومي السكان اعتمد -

 .من ماشية
 ئيةاامنواد الغذ سعاراع أارتفو  درةإلى ن احارب العامنية الثانية أثناء أدت الأزمة الي  ضربت توات -

 .الدفع بالبعض إلى الهجرةو  إلى أكل احاشيش واجنراد السكانمما اضطر 
نيرا  هجرة واسعة نحو مناق  أخرى داخلية وخارجية، خلال هذه امنرحلة شهدت توات -

الهجرة نحو الأمر الذي دفع بالعديد من الشباب إلى منعيشة مع ارتفاع الضرائب الفرنسية، ا لضعف
نحو  ه امندن بفضل ما توفره من مناصب عمل وبفضل الراتب المحصل عليه، وكانت قبلة أغلب

 .كامنغرب وتونس  مجاورةكتيارت وسعيدة وتلمسان أو نحو بلدان   امنناق  الشمالية من اجنزائر
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ذلك و  في تصدُّع البناء الأسري،قويلة  غياب الزوج عن أسرته مندةالهجرة و ظاهرة  ساهمت -
هجرة الرجل من  نعكسويمكن أن ت طلب الزوجة للطلا  بدافع غياب رب الأسرة وانعدام النفقة،ب

بيع أملاك ابنها أو زوجها  الزوجة الي  لا تجد ما تقتات به فتلجأ إلىعلى الأم أو البيت بالسلب 
 .فل بحاجياتها الأساسيةالغائب لتتك

هذا النوع  حيث يستخدم ،في وسط المجتمعات القصورية اً شائع اً ممارسة الطب الشعبي أمر كانت   -
بوسائل  هاير تحض يت  الي و من الطب مستخلصات الأعشاب وامنعادن الي  توفرها البيئة الصحراوية 

 .بعد معرفة نوعية مرضه بين عضوي ونفسي وتقدم للمريض في شكل سائل أو مره ، بسيطة
في اجنانب الصحي انتشار عدة أمراض وأوبئة، قضت على الكثير من السكان،  تواتعرفت  -

في عاصمة  نشاء مستشفىوقد حاولت السلطات الاستعمارية التدخل في هذا المجال من خلال إ
توزيع الأدوية، إلا أن ذلك لم مع   الاستشارات الطبيةتقديمو  القيام بحملات قبيةمن أجل  امنلحقة

في هذا أن ما قامت به فرنسا و يمنع من ظهور عدة أوبئة فتاكة بين السكان من حين لآخر، 
  .الي  تصيب السكان والأمراض امنعدية من الأوبئة جنودهاهو من باب حماية  اجنانب

 التعالي  الإسلامية، وامننسجمة مع اصة بالزواجالخ هوتقاليد هعادات علىالمجتمع التواتي حافظ  -
 لم يكن تعددياً المجتمع التواتي تبين من الدراسة أن منه على تكوين أسرة متماسكة، و  حرصاً  وذلك

تماشياً لأسباب اقتصادية تتعل  بكلفة امنعيشة امنرتفعة، وأيضا  يرجع ذلكو  ،إلا في ظروف استثنائية
جديد  ظاهرة بروز الخيار، إلا أن هذه امنرحلة شهدتلا تدع  هذا الي  جتماعية لاامع الأعراف 

نطقة بمواستقرار أغلبه   ،ياتمن فتيات توات زائريين في اجنيش الفرنسياجن المجندينزواج ب تتعل 
  .  تيمي فلاج

اجتماعية واقتصادية في بيئتها  إسهامات لم تكن امنرأة التواتية حبيسة بيتها بل كانت لها -
تأسيس الزوايا والتحبيس عليها،  في قر  أبواب الخير والصدقة بالرجل  اركتهاوذلك بمشالقصورية، 

 .كما لعبت دورا إيجابيا في ممارسة النشاط الاقتصادي كالبيع والشراء والتملك والإيجار
وامنرأة باس السكان الذي أضحى عملة نادرة، بيلالها على لألقت اليروف امنعيشية الصعبة  -

تمتلك عباءة واحدة من الصوف محلية الصنع تلبسها في الشتاء أن  بإمكانهاكان المحيوظة  
 (.بلا نعال) حافيين قدمينب ية، والصفة السائدة هي السيرر للغالبأما احاذاء فلا يتيس ،والصيف
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، حيث استخدمت امنرأة احاناء الصنع والإنتاجلية مح في زينتها مواد استعملت امنرأة التواتية -
تتزين به في الأفراح  ، أما احالي الذيالسمن في تصفيف شعرها واستخدمت رجلين،وال لليدين

 .معيمه من معدن الفضةوامنناسبات ف
باعتباره غير قادر على معرفة الصواب من  القاصر على مصالح الطفلحرصت اجنماعة التواتية  -

 .وحماية أملاكه يتهبحما الخطأ، وخاصة إذا كان الطفل يتيما عندها يكون احار  مضاعفاً 
، وذلك لاعتبارات عديدة النوعيةقيمة و الفي  ةتجانسم الي  يحددها القاضي نفقة الطفللم تكن  -

عدم التساوي في مستوى امنعيشة وقيمة الأملاك المحصل عليها، وأيضا التغير احااصل في : منها
 .منيةاحاالة الاقتصادية العامة بتوات نتيجة الأزمة الاقتصادية واحارب العا

التركة، الهبة، التحبيس، العمرى، ) متعددة الأسرة وف  قر  بين أفراد انتقال امنلكية لقد أشّر -
انتهاج  يعكس ، كماامنتينة العائلية العلاقات إلى (والتصيير ،البيع، امنعاوضة، الوصيةالصدقة، 

ين نمعي أفرادبقاء امنلكية داخل الأسرة أو لدى  إلى محاولة ضمان في توات احابس الأهلي بكثرة
 .لكية من داخل الأسرةأو بغرض عدم السماح بخروج امن ،الباقينوحرمان 

عرفت الأسرة التواتية مجموعة من النزاعات اختلفت في قبيعتها ومستوياتها، من الخلافات  -
 إلى النزاع حول امنعاشرة، وصولاً بسب ظاهرة غياب الزوج أو سوء  ،الزوجية امنفضية إلى الطلا 

كانت امنرأة أيضا تخلع نفسها من زوجها بما تقدمه   كما ضانة الأقفال بعد الطلا ،حو  الصدا 
 .بعد تفاق  الخصام وفشل محاولات الصلح بينهماأو تتنازل عنه من مال، وذلك 

خاصة في مجال التركة واستغلال ينتقل النزاع في امنرتبة الثانية داخل الأسرة إلى الأبناء والأحفاد  - 
 .أملاك الأبناء، أو محاولة حرمان فئة من التركة وهي مستحقة لها

مانة والديون امنتأخرة، في حفظ الأ :برزت نزاعات أخرى مع أقراف خارج العائلة تمثلت بواعثها -
اليتامى أملاك الزوايا و  ة على أحباس من قرف القاضي واجنماعبين الوكلاء امنعينين والنزاع

 .امنعتدين على أملاك هذه الفئةمن خصومه  مع  والسفهاء
 



 ............................................................................................الخاتمة
 

320 
 

عادات وتقاليد خاصة في قريقة الاحتفال بامنناسبات الدينية كامنولد النبوي بتوات  تميّزت -
الزهاد للشيوخ و ( امنواس ) الشريف وعاشوراء لرمزيتهما الدينية والتاريخية، وإقامة الزيارات

ن خلال تقديس م العامة واضحة على انتشار التصوف في احاياة دلالة تدلُّ والصاحاين، والي  
رسوم ، ونيرا لتعل  السكان بهذه امنواس  فقد حرصت قيادة امنلحقة على وضع الأضرحة وامنزارات

 .خاصة بها يت  تسديدها للخزينة قبل انطلا  الزيارة ضريبية
إلى تمجيده   دفع بسكان تواتالصاحاين في حياته  وبعد مماته  إن الاعتقاد ببركة الأولياء  -

و لدفع بعض وتعييمه  قمعا ببركته ، ومحاولة استجلاب هذا البركة لقضاء بعض حوائجه  أ
ذه الأضرحة تأثير كبير على الذهنية التواتية خاصة عند له ، فأصبحامنصائب وامنضار عنه 

طلب من الشخص امنته  حتى ينفي التهمة عن نفسه بأن يؤدي اليمين في الخصومات، حيث ي
 .ضريح ولي مشهور بامننطقة

في تحقي  التكافل الاجتماعي والتعاون بين فئات المجتمع  نفا  الخيري دور هامكان لأوجه الإ -
ومياهره امنختلفة وامنتمثلة في رعاية الأقفال والفقراء  من خلال صوره امنتعددة، داخل توات
 .امنساجد والزواياعلى  حبيسوالأيتام والت

أن امنتف  عليه أنها وجدت منذ نشأة  إلا ـارةڤـالف بتأسيس محول من قاالبارز ختلاف لاا رغ  -
وأن من قام بتأسيسها كان يسكن بامننطقة قبل  ،امنناخ الصحراوي وقسوةالإقلي  التواتي لصعوبة 

بعد مدة إلى  اهتدىو  امنياه  غير السطحية اجنفاف، ودفعته احااجة امناسة إلى البحث عن مصادر
 .، ولا نستبعد هنا أن الفكرة أتت إلى امننطقة من مناق  أخرىـارةڤالفـنيام 

أما من  امنسلقعة وامنونتة والعادية، إلى على أساس امنيل وقر  التوزيعتوات  في ـارةڤالفـ تصنف -
فقاقير ب نوع ثالث يعرف إلى بالإضافةحيت تقسي  مياهها فتنقس  إلى نوعين الوقتية وامنشطية، 

 .الخلط
 ايا مبطنة دعائية ترجو من خلالهانو  في مختلف المجالاتمولة امنشاريع من امن فرنسا دفلهكان   -

شأن في أية مفاوضات مستقبلية متعلقة بستخدامه من أجل ا ،سكان تواتوتعاقف كسب ولاء 
 . اجنزائرية الصحراء
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رغ   ـارةڤالفـ وماء الزراعية الأرضمن  معتبرة ملكية اكتساب على "احاراقين"عدم قدرة فئة إن  -
  والي  ،شروط التعاقد غير امنتكافئةإلى  بالأساسيرجع  ه  في الواحات وعمله  قيلة قرونأقدميت
من عمله لا يكفيه   الواحد هل  صِّ أمام امتلاك احاراقين لوسائل الإنتاج، فما يح   اً تقف عائق كانت

 .ـارةڤالفـلتوفير قسط منه لشراء امناء في 
الي  يكون ة و شيغلب عليها مةط الزارعة امنعية في الواحات بين أشجار النخيل، ويتمارس الزراع -

على  ويت  إعطاء الأهمية الكبرى لغراسة النخيل، منها تحقي  نوع من الاكتفاء الذاتي الأول الغرض
  .ت والبيوتداخل اجنناتربية امناشية ضافة إلى إ ،لسكانل أساسي غذاء اعتبار ما تمثله التمور من

من  والعامل من جهة امناءمالك الأرض و  مالكمننفعة بين ااستغلال و  تم وضع آليات للتعاقد -
والي  تكون وف  مجموعة من  ،مياه الفقارةللمساحة الزراعية و  قصد الاستغلال الأمثل جهة ثانية

 .سةر اغوامن الخراصة والخماسةك الأحكام الشرعيةالأعراف امنستندة إلى 
إلى  العليا امنمتدة من تسابيت توات: من الناحية الزراعية إلى منطقتين أساسيتين تنقس  توات -

 تمتاز بزراعة والي  ـانڤإلى ر والي  تمتاز بإنتاج التمور، وتوات السفلى امنمتدة من زاوية كنته تامست
محاصيل معيشية وأخرى  فتتوزع إلىالمحاصيل الزراعية امننتجة في الواحات  احابوب واحاناء، أما

 .تجارية
دع  الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية الإنتاج من خلال إدخال  ةحاولت السلطات الفرنسي -

ومن بين امنساهمات امنقدمة في هذا  تحسينات حديثة وإقامة تجارب زراعية ميدانية تحت إشرافها،
 .متدة الصناعية في عملية الزراعةاجنانب إدخال الأ

بين صاحب ملكية امناء والأرض  لتعاقد في تواتأنيمة ا شيوعا فييعد نيام الخراصة الأكثر  -
ـارة ڤويقوم هذا النيام في أبجدياته على كراء ماء الفـ من جهة وبين امنخر  من جهة ثانية،

للمخر  مقابل عدد معين من الزرع أو التمر أو النقد، ويمكن أيضا أن يت  تخريص الأرض بنفس 
بعدد معلوم من السماد الطبيعي، وعلى هذا فإن الخراصة ( تخريصها) امنقابل، كما يت  كراء امننازل
 .ء والأرض وامنسكنفي معيمها تتعل  بخراصة امنا
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بين امنلاك الأغنياء وغيره  من فئات المجتمع،  شركة امنغارسة نياما تم التعامل به في توات تمثل -
س نصف الأرض والنخيل بعد غرسها وعند بداية ر االعرف يقضي بأن يمنح امنالك للغوكان 

 .يل امنثمرة مع تعهدها بالسقي والرعايةالإثمار، وتكمن مهمة الغارس في زراعة مختلف النخ
، من مواد فلاحية ومعدنية خام سخرها ة في بيئتهاحارفي بتوات مع امنواد الأولية امنتواجدتكيف  -

ذلك  في إقامة صناعات تقليدية كالصناعة النسيجية والفخارية وامنعدية واحاجرية، مستعملا في
 .احاديثة وليدة الثورة الصناعيةت بالصناعا أدواته التقليدية غير متأثر

بعد إنهاء إشغاله في  الصانع كانت أغلب احارف تمارس في أماكن ضيقة أو في الشوارع، يزاولها - 
 . اجننان، باعتبارها عملا مكملا وليس رئيسيا

وبالتالي احايوانية،  وأالنباتية  وأامنعدنية منها سواء تعد البيئة التواتية فقيرة من حيث امنواد الخام  -
 .انعكس ذلك على نوعية امنصنوعات وقيمتها السوقية

صناعة النسيجية عن قري  توفير مادة الصوف من جهة العلى تشجيع  ةالفرنسيعملت الإدارة  -
 لاستقبال درارأب ةيمركز سو  خاصة منها الدكالي عن قري   امننتجاتبيع تسهيل ومن جهة ثانية 

 .من قرف امنرأة التواتية امننسوجات امنصنوعة محلياً 
استمرت احاركة التجارية لتوات مع امنناق  اجننوبية والشمالية وذلك بعد توقفها زمن تثبيت  -

الاحتلال الفرنسي بتشجيع ومراقبة من قرف احاكومة الفرنسية، ولا يمكن لتوات أن تكون منغلقة 
ونفس الأمر بالنسبة للقبائل الرعوية  ،بسب احتياجها إلى مواد أساسية في احاياة تجارياً  على نفسها

، أما التجارة همافي الشمال الي  تحتاج بدورها إلى مواد زراعية لتحقي  نوع من التكامل امنعيشي بين
السودان فقد شهدت تحولا جذريا بعد فرض فرنسا قيود على تجارة العبيد الي  كانت تدر بلاد مع 

 .زراعية وحيوانية أرباحا قائلة، واقتصرت على تبادلات منواد
يتضمن مختلف  بعاصمة امنلحقة ةثابت اسوق بعد احتلال توات أنشأت السلطات الاستعمارية -

 .ثانوية منتشرة عبر تراب امننطقة أسوا كما كانت هناك   السلع،
منعاملات السابقة ااستمرار  في القائمة زمن الاحتلال الفرنسيامنعاملات التجارية  أنيمة تمثلت -

 .الوكيل التجاريو  بيع امنزايدة والتدليلوالشركة و  امنقايضة: تتمثل فيوالي  
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المجاورة تدريجيا ليحل محلها  الأقالي بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقة تراجع التعامل بعملات  -
 الريال والصلد، في أغلب امنعاملات التجارية بتوات بأجزائه امنتمثلة في الدورو و الفرنك الفرنسي

 .والسنتي ( الصرد)
مها في تعاملاتها اليومية  االتغيير امنكاييل والأوزان فقد حافيت امننطقة على استخدلم يمس  -

كالزجن والغرارة واحِامل، واستعمال الأوزان مثل القيراط والرقل وامنثقال، وللمسافات وامنساحات 
 .مون والسريحةـڤاستعمل الذراع والقامة والـ

ة الضريبية الفرنسية امننتهجة بتوات بالتنوع والشمولية، حيث مست الضرائب أول السياستميزت  -
الأمر الفقاقير والنخيل باعتبارهما عصب احاياة في الواحات التواتية، وفرضت ضرائب أخرى على  

اجنمعية إلى ق وته   الضريبة من ، كما ألزموا الأهالي بدفعلقوى الشغيلة في المجتمع التواتيكل ا
من الرسوم الي  تدفع  الاحتفالية العادات والتقاليد التعاونية والقوافل التجارية الشمالية، ولم ت ستثن  

 .موس  احتفاليإلى الخزينة من قرف اجنماعة أو أحفاد الشيخ عند كل 
حيث فرضت ضرائب على  الاقتصادية، تم تحديد النيام الضريبي بما يتواف  مع خصوصية توات -

واجنمعية الخيرية ( امنكس) Taxe الطكسرسوم الزيارات و و  ،البزرة والكرفي منها ضريبة الإنتاج
 .ورسوم امنواس  الاحتفالية

إثقال كاهل السكان بالضرائب والرسوم امنتنوعة مما ساه  في زعزعة  إلى الإدارة الفرنسية عمدت -
استقرار المجتمع من خلال جنوء السكان إلى بيع ممتلكاته  من ماء وأرض زراعية قصد تسديد ما 

محاولة التخفيف عن  تلجأ اجنماعة التواتية في أحيان كثيرة إلىف .يقع على عاتقه  من ضرائب
 .كل سكاننيابة عن   قصد تسديد الضرائبلأرض التابعة للقصر بيع مساحة من اب السكان

الأهالي الي   على تدهور امنعيشة وتعدد الضرائب امنفروضة في ظل برزت النزاعات الاقتصادية -
اختلفت في درجاتها وبواعثها، ورغ  دور اجنماعة التواتية في حل الخلافات البسيطة امنتعلقة 

 وشراء وخراصة ومعاوضة ومغارسة، إلا أن سجلات امننازعات تعجّ  بامنعاملات الاقتصادية من بيع
، وذلك منا حصة الأسدمنها الفقارة أخذت بالعديد من الخلافات ذات الطابع الاقتصادي والي  

وتبرز هذه النزاعات بين أرباب الفقارة الواحدة  .لاكامن الواحة من أهمية خاصة لدى مثله امناء في
 . إلى السواقي والمجاري امنائية متجاورة، وينتقل الخلاف مع امناء من الفقارةأو بين أرباب فقارات 
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عات كما لم تقتصر أيضا از امنعاملات التجارية مسرحا آخر للنكانت أراضي البور والنخيل و  -
 . على قصر واحد وإمةا تعدته لتشمل خلافات وصراعات بين جماعات قصورية متجاورة

وفي ختام هذه الدراسة الي  اتخذت من سجلات المحكمة الشرعية منطلقا لها للبحث في 
أن نقترح الاستعمار الفرنسي، يمكننا  فترةجوانب احاياة الاجتماعية والاقتصادية لتوات خلال 

 :هي كالآتيالتوصيات  مجموعة من
مخابر البحث وقلبة الدراسات العليا سجلات المحكمة الشرعية منطلقا لتسليط  ضرورة تبني  -

الضوء على كل ما يتعل  بتوات خلال امنرحلة الاستعمارية منا تحتويه هذه السجلات من معلومات 
 .تاريخية واجتماعية واقتصادية قيمة تغطي مختلف جوانب احاياة اليومية للسكان

نيرا لقيمتها  وإنقاذها امنصادر المحلية امنخطوقة إلى التحقي  واجنمعحاجة بعض التأكيد على   - 
 .لشيخ البكري بن عبد الرحمن التواتيل "ديوانال"مخطوقة مثل  العلمية والتاريخية

 السياسة الضريبية الفرنسية بتوات: مستقبلاً  للدراسة والبحثحها االي  يمكننا اقتر امنواضيع  منو  -
 -ة من خلال سجلات المحكمة الشرعية امنرأة التواتي – وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية

  .القضاء الشرعي بتوات إبان الاحتلال الفرنسي
ونأمل في الأخير أن تكون هذه الدراسة نافذة لدراسات جامعية أخرى تتناول جوانب مغمورة من 

 .على السجلات والوثائ  الأرشيفيةدة في الأساس ومعتمِ  ،حياة المجتمع التواتي



 

 

 
       

قــــــــلاحـــالم   
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 (الجزء الشمالي) هاقصور و  توات خريطة (: 1)الملحق رقم

 
Devors: Le Touat, p226. (بتصرف)  
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 (الجزء الجنوبي)  هاقصور توات و خريطة (: 2)الملحق رقم

 
Devors: Le Touat , p227. (بتصرف)  
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 (إقليم عين الصفراء)موقع ملحقة توات (: 3)لملحق رقما

 
Devors: Le Touat, p225. (بتصرف)  
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1343-1331الصفحة الأولى من سجل الأحباس والتركات (: 4)الملحق رقم
1 

 
                                      

 .صورة من التقاط الطالبال 1
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1سجل الرسائل والاستدعاءاتصورة الصفحة الأولى من (: 5)ملحق رقمال
 

 
  

                                      
 .الصورة من التقاط الباحث 1
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 1نماذج لعقود القضاة البلباليين ضمن الملفات البلاستيكية(: 1)الملحق رقم

 
  

                                      
 .الصورة من التقاط الباحث 1
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 1بعض صفحات سجلات المحكمة الشرعيةنماذج لحالة  :(7)الملحق رقم

 
                                      

 .الصورة من التقاط الطالب 1
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 1مراسلات ملحقة توات بشأن الأحباس الخاصة بالمساجد(: 8)الملحق رقم

 
                                      

 .ثحابلا طاقتلا نم ةر و صلا 1
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1(تسابيت)قصبة قصر لعياد  (:3)لملحق رقما
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 2قصبة قصر بوعلي عرش زاوية كنته(: 11)الملحق رقم
  

                                      
1 Devors: op.cit, p244. 
2 Ibid. 
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1313أة بتوات سنة لباس المر (: 11)الملحق رقم
1 

 
 2لباس الفتاة بتوات(:12)الملحق رقم

 
  

                                      
1 Ibid, p244. 

 Ibid, p248.الميسورة  من خلال لباس الفتاة في الصورة يظهر أنها تنتمي إلى إحدى العائلات  2
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 1إلى فقهاء توات وقورارة وتديكلت 1315رسالة من العقيد لابرين سنة (: 13)الملحق رقم

                                      
 .، خزانة الرقاني، بودة، أدرار3/8/5091، د ر، رسالة إلى فقهاء توات وقورارة وتيدكلت: العقيد لابرين 1
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 1قيمة ضريبة البزرة على سكان قصر ملوكة عرش تيمي (:14)الملحق رقم

  
 

                                      
 .(باللطاط اقلتا من ةر و صلا).وثيقة ضريبة بزرة قصر ملوكة، خزانة سيد الحاج البلبالي، ملوكة، أدرار، الجزائر 1
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  1لكريم بن عبد الحق البكريالقاضي والمؤرخ الشيخ محمد بن عبد ا(:51)الملحق رقم
 (م1355/هـ1374ت)

     

                                      
 .أدرار، الجزائر، تمنطيط، (حفيد القاضي)صورة بيد الحاج عبد الرحمن بكراوي 1
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 1(وقف)رسم حبس(: 11)الملحق رقم
 5091ماي  55الحمد لله وحده تسجيل رسم تاريخ يوم 

أشهد من سيضع اسمه آخر رقمه البركة السيد أحمد بن محمد أنه حبس جميع ما على ملكه، 
د وعبد القادر وسالم وعبد الرحمن وملوك ومن على أبنائه الذكور دون الإناث الموجودين منهم وهم محم

معروف أو محدود مع سقيه من الماء أربع عشرة حبة وعشرة قراريط وأربعة عشر قيراطا  بما هو ،سيوجد
مع سقي الجنان مع السقي المذكور لسلكة جده عبد القادر زايد على العدة، وذلك بمنافعه ومرافقه 

س ذلك عليهم وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا حب   ،نهوكافة حقوقه الداخلة فيه والخارجة ع
ولا مدخل فيه للأبناء مع وجود الآباء ومن مات منهم من غير عقب رجع نصيبه  ،وامتدت فروعهم

ولا مدخل فيه  وإن انقرضوا عن آخرهم رجع زاوية للأضياف ،على الباقين منهم على الشرط المذكور
ن بقيت في الدار من بنات الصلب تعيش فقط بلا شرط وتلبس مدة  سوى م لأولادهنللإناث ولا 

كونها في دار والدها، ومن استغنت بمال وزوج فلا شيء لها وكذا من خرج من البلاد لا قيام له في الغلة 
واستثنى المحبس ثلث غلة الحبس مدة حياته لنفسه وإن مات رجع ذلك حبس على رؤوس  ،على إخوانه

بس حيازة ذلك لنفسه مدة صبوبية أولاده إلى أن يبلغوا فيووزوا لأنفسهم، حبسا وأسند المح ،الآباء
مؤبدا ووقفا مخلدا لا يبدل عن حاله ولا يغير عن سبيله لا يباع ولا يوهب ولا يخلص منه مديانا ولا 

يه به مصلوة من بناء وغيره، شهد عل جناية  ولا يؤخذ منه إلا ما يوعد فيه مصالح الحبس وما يسترام
 ،من متابعة الخلق بذلك من أشهداه عارفه أتم المعرفة وأكملها في صوة بدنه وكمال عقله وبرأت ذمته

، عبيد ربه عبد الله بن عبد الكريم بن بتاريخ أوائل شهر الله رمضان عام أحدى وأربعين وثلاثمائة وألف
ه المجزن وتنسق وذلك زريقا على محمد لطف الله به آمين تنبيها وألحق لما بأعلاه عدة المذكور من فقار 

حليمة وحبة وخمسة  ـارةڤفـعدد زريقها بين أربابها وزيد على مذكر أربع حبات ونصف وثمن من أصل 
الحاج المختار بتاريخ  ـارةڤفـأخصيان وحبة وخمسة عشر قيراطا من أصل  ـارةڤفـعشر قيراطا زريقا من 

حده أعلم بثبوت حيازته وقبول شهيديه بالمحكمة الشرعية أعلاه وكرر اسمه عبد الله المذكور الحمد لله و 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري، وعبيد ربه سالم بن عبد : تاريخ أعلاه عبيد ربه تعالى

  .الله البلبالي، وعبيد ربه تعالى أبو علام بن محمد البلبالي
 

                                      
 .55/1/5091، د ر، 5093-5031س، الأح والتر،  1
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 1رسم صدقة(: 17)الملحق
 .02عدد 5092ديسمبر 12يخ الحمد لله وحده تسجيل رسم صدقة تار 

تصدق وتقرب إلى الله زلفى وجاء ثوابه الأوفى السيد محمد البركة بن السيد الحاج عبد العزيز على 
من ولد السرثاف ببقعة جنات  جميع السريحة التي استفادها بالشراء ،زوجه السيدة صفية بنت سيدي محمد

ن بن أب قدير المراقي  أعلاها الكثيب وأسفلاها الحدب البور التي بين جنان أولاد أب أحمد وسيدي عبد الرحم
كما تصدق أيضا على ولده سيد الحاج وبناته السيدة   ،البور ـارةڤفـأرضا ونخلا وفسلانا وسقيها ماجلين من 

الزهراء والسيدة مريم والسيدة فاطمة والسيدة امباركة جميع الحبل الذي استفاده بالشراء من أولاد بن دحان 
ليوة يحده قبلة أولاد سيد سعيد وغربا أولا أبا حمد وأعلاه وأسفله مثل جيرانه، وسقيه أربع مواجل من بأرض لم

ولهن أي  ،الحجاج وكذا ما له من النخيل في بور العمريين مناصفة الجميع بينه وبين البنات المذكورات ـارةڤفـ
فيما لا بد منه من حوائج النساء من العقيق الحاج عمر الكبيرة تصرف غلتهم  ـارةڤفـالبنات عشرة مواجل من 

وكما تصدق على ابنيه السيد محمد  ،والقدحان وغير ذلك، لكونهن صغار وضعفهن وقلة من يقوم لهن بذلك
الذي استفاده بالشراء من أولاد سيدي موسى وثلث  والسيد عبد الله جميع الحبل المعروف له ببقعة بن نافع

الحاج أعمر وذلك على  ـارةڤفـولاد بن عثمان أرضا ونخلا وفسلانا وأربع مواجل من الحبل المجاور له ملكه من أ
صدقة صويوة تامة بتتا مبتولة صرمها من ماله وأبانها عن ملكه، قصد بها  ختم القرآن العظيم وكلامه القديم،

حيازته  لابنه سيد الحاج وتخلى عن الجميع وأسند  ،وجه الله العظيم وثوابه الجسيم والله لا يضيع أجر المحسنين
وبه شهد عليهم بذلك  من أشهداه وهم  ،يحوزه لنفسه ولأخوانه ولوالدتهم بعد قبوله في صوة بدنه ووفور عقله

عبيد ربه تعالى محمد بن الحاج عبد  ،بأتمه وبتاريخ أول المحرم الحرام فاتح سنة ستة وستين وثلاث مائة وألف
الحمد لله وحده وبمعاينته .  وعبد ربه تعالى محمد بن الحاج محمد أمنه اللهالرحمن أمنه الله يوم الفزع الأكبر

شهيديه حاز الحاج بن السيد محمد البركة جميع الصدقة التي تصدق بها والده عليه وعلى إخوانه وأمهم كما 
التصرفات  والغرس وقطع التمر والجريد وطلق المواجل وجميع حاز ذلك بالطواف ،وصفت أعلاه بحكم وكالته له

التي صح بها الحوز حوزا تاما معتبرا وبه شهد عليهما من أشهداه به وهما بأتمه تاريخ أول المحرم فاتح السابع 
والستين وثلاث مائة وألف، عبيد ربه تعالى محمد بن الحاج عبد الرحمن أمنه الله آمين وعبيد ربه تعالى محمد بن 

محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق علم بثبوته عبيد ربه تعالى الحمد لله وحده أ. الحاج محمد أمنه الله 
  .البكري

 
                                      

 .33/33/3343، 33، 3333-3343س، الاح، التركات، الشراء،  1
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 1ارةـڤـعطية فعقد  (:18)الملحق رقم
 119عدد 5013أوت  59الحمد لله سجل عطية تاريخ 

المذكورة بالخدمة للعرب الشديد  ـارةڤفـيحي على إعطاء ال ـارةڤفـوبعد فقد اتفقوا أرباب 
وجد في عدتها يكون  وكلما أفاء الله فيها من الربح بعد إسقاط ما ،ةوأخيه محمد البركة بعد العبر 

السيد حماد بن  ـارةڤفـوالنصف للخادمين لأجل خدمتها، نخص أرباب ال ـارةڤفـالنصف لأرباب ال
أب كروم والسيد محمد بن أب قادر ومحمد الصالح بن السيد أمحمد ومحمد الصالح بن أب أحمد 

لسيد واح والسيد عبد السلام بن السيد مبارك وامبارك بن سالم بن ومحمد بن بل وحمادي بن ا
الحبيب، ومباركة بنت الحبيب والسيد بلقاسم بن سيد مبارك والسيد محمد البركة بن حمادي بن 
السيد بلقاسم والسيد حمادي بن سيد البكري والسيد امبارك حماد وحماد بن محمد الصالح والسيد 

المذكورة مدة ثلاث سنوات  ـارةڤفـبارك، اتفقوا المذكورن على إعطاء البل بن حمادي بن السيد ام
ذي القعدة الحرام  1عطية تامة، شهد عليهم بذلك من أشهدوه به في الأحوال الجائزة تاريخ يوم 

سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وألف، عبيد ربه تعالى محمد الصديق بن محمد العزاوي لطف الله به 
 . محمد بن عبد الرحمن العزاوي لطف الله به آمين آمين وعبيد ربه

 
 2عقد شراء ماء(: 13)الملحق رقم

 .510عدد  5013مارس 39الحمد لله وحده تسجيل رسم تاريخ 
اشترى على بركة الله تعالى محمد الطيب بن محمد عبد الرحمن الشديد من البائع منه الحاج 

الجديدة على حسب اجزائها بمنافعه ومرافقه  ةـار ڤفـبن محمد الحسن جميع ربع ماجل ماء من ال
بثمن معلوم قدره  ،اشتراء صويوا جائزا دون شرط مفسد ولا ثنيا ولا خيار ،وكافة حقوقه الداخلة

ونهايته خمسة ألف فرنك سكة التاريخ مقبوضة بيد البائع قبضا وافيا معاينة، وبرأت ذمة المشتري 
في ماله وذا الملك الصويح في ملكه على السنة من درك القبض وحل في ذلك محل ذي المال 

شهاد تاريخ يوم الحادي عشر من رمضان المعظم شهد عليهما وهما بحال متم الا ،والمرجع بالدرك

                                      
 .59/8/5013، 199،ع3333-3333س، الاح، التر، ش،  1
 .39/3/5013، 510، ع5011-5015س، الاح، التر، ش،  2
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عبيد ربه سالم بن أحمد البوصيري وعبيد ربه  ،الموافق أواخر مائة عام واحد وسبعين وثلاثمائة وألف
ومقابلة على يد ناقلها بتاريخ أواخر ذي القعدة عام مماثلة  أحمد بن الأمين انتهت النسخة

 .عبيد ربه عبد العزيز بن علي وعبيد ربه سالم بن أحمد البوصيري 5325
 

 1تسجيل قسمة تركة(: 21)الملحق رقم
 53عدد 5032جوان  39الحمد لله وحده بالمحكمة الشرعية في تيمي ملوقة توات يوم 

 تسجيل قسم
 ي من عرش تيمي وكان المحيط بإرثه زوجتهحع بن فر حمته بجلما صار لعفو الله وسعة ر 

مبخوته بنت الصديق وأخاه لامه محمد بن بلخير أمهما مسعودة بنت سالم لا وارث له في علم 
فقوم متروكه تقويم عدل من غير شطط فكان أقصى  ،شاهديه سوى الزوجة والأخ للأم المذكورين

غير خمسة صلد لأجرة  وخرج من ذلك ثلاثة دور  د،و واربعة عشر صلما وجد تسعة وخمسون دور 
وافرنك غير صلد، ربعها  ووتحرر للتركة ستة وخمسون دور  والقسم بحساب خمسة صلد للدور 

وبقي  ،عة عشر صلدسوافرنك وت وعة دور سعة صلد وسدسها للأم تسوت وربعة عشر دور اللزوجة 
محمد بن امبارك  ناب عن الزوجة ،صلدوثلاثة افرنك واحد عشر  ولبيت المال اثنان وثلاثون دور 

اتصل بجميع مالها وأخذ الأخ جميع ماله وأخذ محمد عبد الرحمن بن الحاج محمد والطيب بن سيد 
وثلاثة افرنك واحد عشر صلد ماكولا وتحرر لبيت  ،لأجل توليهما التقويم والبيع وأحمد زوج دور 

وبينت  قطعوا جميع الحجج والدعاوىوكل من أخذ شيئا رضيه والتزمه و  ،والمال ثلاثون دور 
الاسترعاءات ما تكررت فمن قام بعد ذلك بدعوة يدعيها أوحجة يدلي بها فوجته داحضة 
ودعواه إفك وزور وظلم، قيد ذلك من حرره كما سطره في الأحوال الجائزة تاريخ أعلاه عبيد ربه 

 .تعالى محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري
 
 
 

                                      
 .39/1/5032، 53، ع5093-5031س، الأح والتر،  1
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 1رسم وكالة(: 21)الملحق رقم
 الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد وآله

وكلت وأنابت السيدة فاطمة بنت سيدي عبد القادر بن حم وزوجة سيدي محمد الصالح 
القايد سيدي عبد القادر بن سيد أحمد بن الحاج محمد، على أن  الخوجة بيرو تيمي، وكيلها ونائبها

ا من والدها المذكور من قليل الأشياء وحقيره، مما يطلق عليه ينوب عنها في قسمة ما جره الإرث له
اسم مال وله خاطر وبال أيا كان وعند من تعين، وكالة تامة مفوضة جامعة أقامته في ذلك مقام 

وعلى أن يوكل غيره إن شاء وعلى الإقرار والإنكار واليمين أن وجب والإبراء  ،نفسها وبدلا منها
شهادا بما فيه عنها وبوفق زوجها المذكور ورضاه وهما ذلك فهو ماض االقبض وكلما فعل في بعد 

عبيد ربه تعالى محمد بن . اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف 5311رجب الفرد عام 10بأتمه بتاريخ 
 .عبد الله ابن الوليد التنلاني أمنه الله وعبيد ربه عبد الرحمن بن محمد السلام التنلاني أمنه الله آمين

 محمد العربي بن الحاج محمد           عبد الرحمن بن عبد الله البلبالي          أمحمد البلبالي محمد بن
 

  2بمحكمة تواترسم عقد زواج تسجيل (: 22)الملحق رقم 
      2عدد 5011مارس  11الحمد لله وحده بتاريخ  

العذراء المصونة بالبكر ... تزوج على بركة الله تعالى، وعلى منهج الشرع العزيز السيد 
بحضرة جمع غفير ... أنكوها أياها بإذنها ورضاها وتفويضها لذلك أخوها شقيقيها ... السيدة 

على سنة أنكوة المسلمين، وعلى ما تراضيا عليه من الصداق، وحصل الإيجاب والقبول من 
طف اله به الطرفين، بذلك أدى شهادته بتاريخ أعلاه عبيد ربه عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك ل

محمد بن آمين وعبد ربه الحسن بن أحمد، صح به العرب بن أحمد قايد عرش بوفادي، أعلم به 
 .عبد الكريم بن عبد الحق البكري

 
 

                                      
 .51/55/5033، د ر، 5031-5099ع، م، ش، ق، ب  1
 .11/3/5011، 2، ع3333ط، و، س، ز  2
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 1رسم طلاق بسب غياب الزوج(: 23)الملحق رقم
عدد  5091نوفمبر1الحمد لله وحده بالمحكمة الشرعية في تيمي ملوقة توات دائرة بشار يوم

155. 
اثراوي وبيدها رسم الاسترعاء المتضمن لدينا المسماة فاطمة الزهراء بنت أب  حضرت

والغيبة عنها وتركها دون نفقة ولا  ،صوة الزوجية بينها وبين زوجها المسمى حمادي بن عبد الكريم
بشهادة عدل البلد الجيلالي بن  ،شيء تمون به نفسها ولا أنه بعث لها شيئا فوصلها في هذه المدة

عبد الله والسيد العربي بن محمد، فثبت الاسترعاء لدينا بالمحكمة الشرعية، وبأثره الأجل محمد 
ولما انصرم الاجل ولم يقدم الزوج المذكور من غيبته المذكورة وسألت  ،الذي أجلناه مدة ثلاثين يوما

شهدت به الزوجة المذكورة النظر لها في ذلك فاقتضى نظرنا إحلافها على ذلك جميع ما تقدم مما 
فولفت على ذلك بحيث يجب كما يجب يمينا فيها بالله الذي لا إله إلا هو عالم  ،شهود الغيبة

ولما تم حلفها وكملت  ،الغيب والشهادة لقد غاب عي  زوجي حمادي المذكور الخ الوثيقة المرسومة
واحدة بعد وحكمنا بطلاقها طلقة ، يمينها وثبت ذلك لدينا أذنا لها في تطليق نفسها فطلقتها

وأمرناها بالاعتداد وإرجاء الحجة للغايب إذا قدم،  البناء يملك بها رجعتها إن قدم موسرا في عدتها
وكتب معلما بذلك أعلاه عبيد ربه تعالى محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري وعبيد ربه 

 .بلباليمحمد السالم بن عبد الله البلبالي وعبيد ربه تعالى أبو علام بن محمد ال
 

  

                                      
 .1/55/5091، 155، ع3333-3343س،م،  1
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1351سكان عرش تيمي حسب القصور والفئات  تركيبة(: 24)الملحق رقم
1 

 عدد سكان القصر العبيد الحراطين المرابطين الشرفاء العرب القصور
 343 5 513 9 / 53 قصبة القايد

 3333 53 989 191 552 191 ادغاغ
 333 3 150 1 1 35 أولاد أونقال
 334 59 132 519 591 11 أولاد أوشن 

 333 1 511 59 551 / أولاد علي
 333 5 510 / 19 39 أولا أحمد
 333 / 39 3 528 / تردالت 

 433 3 152 2 35 519 أولاد إبراهيم
 33 / 59 81 1 / أولاد عيسى

 333 9 29 59 / 19 أولاد عروسة 
 333 / 199 533 2 99 تسفاوت

 333 / 39 550 0 / مهدية
 333 1 51 1 9 511 أولاد بوحفص

 343 / 39 / / 555 منصورية
 333 / 99 19 5 138 بي  تامر

 333 / 139 29 1 / الزاوية
 33 / 99 35 / / تمليوة
 333 5 599 98 5 / تنلان
 334 / 599 19 29 539 واينة

 33 / 51 18 5 / ميمون
 333 5 519 519 / / ملوكة
 333 / 18 / 1 29 بوزان

 33 5 13 18 / / كوسام
 343 / 15 / 21 51 ربعب

 333 3 39 1 22 1 أوقديم
 3333 43 3333 3333 333 3333 المجموع

                                      
 .وثيقة إحصاء سكان عرش تيمي، خزانة بن الوليد، أدرار، الجزائر 1
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 1توزيع وامتلاك الثروة في توات حسب الفئة(: 25)الملحق رقم
 %الحمير %الاغنام والماعز %النخيل %(حبة)الماء فئات السكان

 22.9 29.3 36.3 33.3 افشر الأ

 7.6 10.7 16.7 33.3 المرابطين

 22.8 21.6 32.2 33 (الأحرار)لعامة ا

 46.7 38.4 14.8 33.3 اطينالحر 

 // // // // العبيد

 
  2إحصاء نخيل قصر كوسام حسب النوع بطلب من الإدارة الفرنسية(: 21)الملحق رقم

نوع 
 النخيل

 ورقلية بمخلوف أغم تمقور أدكلي أحرطان تلمس تجازة

 59 19 31 99 11 39 519 5019 العدد
ع نو 

 النخيل
ضجلة  تنزان تقربوش تملح تندكانت تنصر تزرزيات

 احفير
 بوعريف

 59 9 1 55 19 59 59 19 العدد
نوع 

 النخيل
بنت 

 الضب
  تدمامت أعكش افقير علي البغل أسماط بوسكر

  8 8 5 1 3 3 3 العدد
 
 

 

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p213.   

 .م، خزانة ملوكة، تيمي، أدرار، الجزائروثيقة جرد النخيل حسب أنواعها لقصر كسا 2
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1311توزيع السكان بتوات حسب الجنس والفئة العمرية إحصائيات  (:27)الملحق رقم
1     

 الفئات العمرية 
 51أقل من  الجنس

-53 سنة
58 

50-
18 

10-
91 

اكثر 
 91من 

 المجموع

 0191 5129 5115 1105 5905 1193 ذكورال
 8181 5591 5903 1131 019 19901 الإناث
 33433 3433 3344 4333 3333 3333 المجموع

 

 
 
 

 5091نس أعمدة بيانية تمثل الفئات العمرية بتوات حسب الج       

 
 
 

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p305. 
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 بتوات قيمة الصداق(: 82)الملحق رقم

رقم  السجل
 العقد

المنطقة أو  تاريخ العقد
 العرش

 حالة اسم الزوجة اسم الزوج
 الزوجة

قيمة الصداق 
 نقدا/ عينا

س، م، 
3343- 
3333 

افريل 33 334
3343 

فاطمة بنت  محمد بن الجزولي تيمي
 عبد القادر

زوج + خوص بكر
اربع + محابيس 

 خلالة+ دباليج
س، م، 
3343- 
3333 

افريل  33 333
3343 

إبراهيم بن  -
 إمبارك

مريم بنت 
 البشير

+ اربع دبالج -
 محابيس+ خلالة

س، م، 
3343- 
3333 

343 33 
ديسمبر 
3343 

عرش 
 تيمي

أب حسن بن 
محمد بن عبد 

 الرحمن

امباركة بنت 
 محمد عبد الله

 343)نعجة  -
 (ودور 

جانفي  33 3 س، ز، ط
3333 

فلاج 
 تيمي

أم الخير بنت  الطاهر بن أحمد
 محمد

زوج + خلخال دود بكر
 احديد فضة

فيفري  3 3 س، ز، ط
3333 

عرش 
 تامست

سالم بن أب 
 سيدي بن أحمد

مريم بنت عبد 
الله بن عبد 

 الرحمن

 فرنك 3333 -

افريل  33 33 س، ز، ط
3333 

عرش 
 تيمي

محمد بن علي 
 العسكري

الياقوتة بنت 
 عبد القادر

دواد وازوج احديد  يبالث
 وخلالة

جوان  33 33 س، ز، ط
3333 

محمد بن علي  عرش بودة
 بن محمد

فاطمة بنت 
عبد السلام بن 

 علي

 فرنك 3333 الثيب

جوان 33 33 س، ز، ط
3333 

عرش 
 تيمي

مسعودة بنت  محمد ولد ابريكة
 فرحي

البكر 
 سنة 33

 ودور  333
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 واتنماذج بأسماء الغياب عن ت(: 82)الملحق رقم
 ملاحظات مدة الغياب الوجهة العرش اسم الغائب التاريخ المصدر

المنصور  احمد بن عبد الله 33/4/3343 333س،م، ع 

 بودة

متزوج وله ابنين ولم يرسل - / /

 أموال

محمد سالم بن  محمد بن  3/3/3343 334س،م، ع 

 سالم

لمعيز 

 تسابيت

متزوج بدون أولاد ولم  / /

 يرسل أموال

أمحمد بن محمد بن  33/3/3343 333س،م، ع 

 الطالب محمد

الجديد 

 تامست

 غير متزوج- / /

 أرسل أموال إلى والده-

اكثر من  / تمنطيط الحاج عبد الله بن موسى 3/3/3343 334س،م 

 سنة 33

غير متزوج ولم يرسل 

 اموال

تيطاف  عبد القادر بن عبد الرحمن 33/3/3343 333س،م، ع

 تامست

/ / / 

غير متزوج ولم يرسل  / / بوفادي أحمد بن أب قراوي 33/4/3343 333س،م، ع

 أموال

أب سيدي بن الشيخ أمحمد  33/4/3343 333س،م، ع

 بن خليفة

ناحية  بوفادي

 الضهرة

تمويت المفقود الذي تجاوز  /

 سنة333عمره 

تمويت المفقود لأن عمره  / / تمنطيط الحاج عبد الله بن موسى 33/3/3343 333س،م، ع

 سنة 333اوز تج

 غير متزوج  / / واينة تيمي ...محمد الطيب بن   33/3/3343 333س،م، ع

تازولت  أب سيدي بن محمد السالم 33/3/3344 43س،م، ع

 كنته/ز

 غير متزوج / /

غرميانو  امبارك بن الطالب محمد 33/33/3344 333س،م ع

 تامست

أكثر  تونس

 33من

 شهر

متزوج وله طفل صغير ولم 

 اليرسل امو

اولاد علي  الصالح بن فرحي 3/33/3344 333س،م، ع

 تيمي

 متزوج ولم يرسل أموال أشهر 3 /

 -تونس  تمنطيط الحاج عبد الله بن موسى 33/4/3343 333س،م، ع

 المشرق

 غير متزوج /

س، الاح، التر، 

 33، عبيع، ش

بوعلي  محمد بن احمد 33/3/3333

 كنته/ز

القاطن 

 بتلمسان

 غير متزوج /

الاح، التر، س، 

 333، عبيع، ش

غير متزوج ولم يرسل لأمه  / بالظهرة بوفادي اب الشيخ بن اب الحاج 33/3/3333

 أموال

س،الاح، التر، 

 3ع
أبناء العربي بن البشير  33/3/3333

محمد والحسن وعبد 

 السلام والشيخ

ابنكور 

 بوفادي

 ؟ / /

س،الاح، التر، 

 333ع

 الجديد قبيلة درمشاكة 33/33/3343

 تامست

 / / الصحراء

اوائل  / تيمي احمد بن محمد العسكري 3/3/3343 33س،م، ع

شعبان 

3333 

 متزوج بدون أولاد

 متزوج بدون أولاد / / بوفادي محمد بن احمد 3/3/3344 33س،م، ع
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 متزوج بدون أولاد سنوات 3 / تمنطيط عبد الكريم بن عبد السلام 33/3/3343 333س،م، ع

زاجلو  ملوك بن أحمد 3/3/3344 34س،م، ع

 كنته/ز

أرسل أموال -غير متزوج - / /

إلى أمه وأختييه قبل وفاته 

 في غيبته

 متزوج بدون أولاد / / / حمادي بن عبد الكريم 3/33/3343 333س،م، ع

غرميانو  احمد بن بلال 33/3/3343 333س،م، ع

 تامست

 متزوج بون أولاد / /

عرش  د الشعنبيمحمد بن أمحم 33/3/3343 333س،م، ع

 تيمي

أكثر من  /

 سنتين

 متزوج بدون أولاد

 متزوج بدون أولاد / / فلاج تيمي احمد بن صالح 33/33/3343 333س،م، ع

 متزوج بدون أولاد / / ع فنوغيل أمحمد بن مولاي التهامي 33/33/3343 333س،م، ع

الحاج عبد الله بن الحاج  33/3/3333 333س،م، ع 

 الصالح الباعموري

باعمور 

 تامست

 متزوج بدون أولاد / /

سليمان بن حمادي  33/33/3333 334س،م، ع

 التيميموني

 3أكثر من  / عرش بودة
 سنوات

 متزوج بدون أولاد

ابنل عرش  محمد بن مولود بن الطاهر  33/33/3333 333س،م، ع

 بودة

 متزوج بدون أولاد / /

رش بخلا ع عبد الله بن امبارك 33/34/3333 433س،م، ع

 بودة

أكثر من  /

 سنتين

 متزوج بدون أولاد

مولاي الحسن بن مولاي  33/33/3344 33س،م، 

 الشيخ

عرش 

 رقان

 متزوج  / تونس

 كان يرسل المال لزوجته-

س، الاح، التر 

 333، عش

امبارك بن عبد الحق بن  34/3/3333

 محمد

 / / الظهرة تمنطيط

س، الاح، التر، 

 334، عش

احمد بن  النجوسي بن 33/4/3334

 الانترشي 

بنواحي  فلاج تيمي

 شياشان

توفي غرقا بنواحي شياشان  /

 عن زوجتين وأربعة أبناء

س، الاح، التر، 

 333، عش

الخدمة  بوفادي محمد بن بيق 3/4/3334

 العسكرية

 غيرمتزوج /
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 أثاث المنازل بتواتبعض مكونات (: 31)الملحق رقم
 الثمن الأثاث الثمن الأثاث المرجع

، الأح والتر، س
3333-3343 ،

 ، 333ع
33/3/3343 

 ادوار3 سروال  ودور 343 (اواق وثلث3)دبلجين
 فرنك33 غربال ودور 3 (أوقية3)تهليل

أواق 3)السلاسل مع الحلق
 (غير سدس

 فرنك33 مغرفة سوداء ودور 43

فرنك 3و دور 33 خلخال
 صرد3و

 ودور 3 مشربة صغيرة

 فرنك3 لافة خضراءز  ونصف ودور 33 البياض مع دراهمه
 فرنك4 زلافة ودور 3 اللسان 

 ادوار4 زلافة بديع ونصف ودور 33 ربيع والكساءة
 فرنك3 اطباق3 ونصف ودور 33 الإزار

 صرد3فرنك و3 اطبيقات 3 فرنك3 زراجم الحرير وخرقة مزعفرة
 ريال3 شكوة  ودور 3 رقة الطون

 ريال3 خشاشة صرد33 مناجل3
 فرنك3 اطباص صغيرة3 دوارا4 الإزار البالي

 فرنك3 رحية ادوار33 كيل صوف3
 ونصف دور  افرو ثانية ودور 3 سطلة مرقعة

 فرنك ونصف3 قسر ودور 3 افرو
فرنك 3و ودور 33 نعجتان

 صرد 3
 ادوار3 اربيع ودجاجتان

 ودور 33 خروف  ونصف ودور 33 نعجة ثالثة
   ودور 33 نعجة رابعة
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 1352ئيات ضريبة الكرفي على قصور عرش تيمي من إحصا(: 31)الملحق رقم
1357إلى

1 
عدد أصحاب  اسم القصر

 الغرامة
1352 1354 1355 1357 

 125111 14111 72111 128111 312 أدغاغ
 12111 21111 31511 51111 125 أولاد أونقال
 71111 37111 37741 88111 171 أولاد أوشن
 11111 33711 31511 54811 137 أولاد علي

 41211 14111 18111 31211 78 أولاد أحمد
 18211 17111 11211 31411 71 تردالت

 41111 31111 33711 51111 141 أولاد إبراهيم
 21111 14111 13231 13211 48 المنصورية

 13251 14111 14111 21111 54 أولاد بوحفص
 3111 / 8811 13211 33 مهدية
 8111 3111 8141 11411 21 بوزان

 8111 7111 1111 7211 18 كوسام
 11111 11111 3181 11111 25 أولاد عروسة
 15111 12111 3511 11111 23 أولاد عيسى

 45111 25111 24111 32411 81 بني تامرت
 33111 23111 23171 32511 88 الزاوية

 1111 3751 3781 3211 8 تمليحة
 44411 33751 23111 41411 111 تسفاوت

 13111 12111 12131 18811 47 تنلان
 13111 15111 14111 21111 51 بربع

 13111 12111 11531 8111 21 أوقديم
 34111 23111 22111 38411 31 ملوكة

 11111 8111 7511 11111 25 ميمون
 38111 25111 21431 38411 31 واينة

 11111 3111 11111 11111 21 قصبة القايد
 717151 483211 431451 731311 1313 المجموع

 فرنك 411سنة  15-21سنة يدفع عن كل شخص ما بين  15-21الذين أعمارهم ما بين 

                                      
 .، خزانة بن الوليد، أدرار، الجزائر5012-5011وثيقة ضريبة كرفي عرش تيمي من  1
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 نماذج من نزاعات معاملة الخراصة (:32)الملحق رقم
 الخراص المخراص القضية التاريخ الرقم المرجع

ت 
عا

ز
نا
لم

 ا
ل
ج
س

33
43

-
33

33
 

 د السالم بن قدورمحم ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

 ابي جمعة بن قدور ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

نزاع خراصة  3343جوان33 33
 جنان

بن محمد السالم بن  احمد
 اليمني

 محمد بن أحمد

 علي بن عبد القادر ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

 احمد بن بريكة وعمامة بن احمداب نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

 امبارك بن محمد بن ايعيش ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

نزاع على قسمة  3343جوان 33 33
 جنان

 وفاطمة ومبروكة بنت الساسي بن عبد الجليل
 الخير

خراصة  نزاع 3343جوان33 33
 جنان

الصديق بن الطالب محمد  احمد بن محمد
 تكي

نزاع  خراصة  3344اكتوبر33 33
 ماء

 محمد بن اب ايعيش محمد بن مولاي السعيد

خراصة نزاع  3344نوفمبر3 33
 جنان

عبد السلام بن الحبيب 
 التبركاني

 اولاد بج

نزاع خراصة ماء لمدة  3343افريل34 333

 س33
مولاي امحمد بن مولاي عبد 

 الكريم
 المهدي محمد بن

 محمد بن امبارك عائشة بنت سالم راصة ماءنزاع خ 3334اكتوبر3 334

333 33 

 3343اكتوبر

نزاع خراصة 
 جنان

 بوجمعة بن سالم الحبيب بن مولاي اسماعيل

مولاي الحبيب بن مولاي  نزاع خراصة ماء 3343اكتوبر33 333
 اسماعيل

 احمد بن امبارك

نزاع خراصة  3343جويلية33 333
 الجنان

الله بن المبروك بن  عبد محمد الحسن محمد السالم
 بلال

محمد عبد الرحمن بن سيد  علال بن محمد الحمري نزاع خراصة ماء 3343جانفي33 333
 المكي الايكيسي

نزاع خراصة ماء  3343فيفري3 343
 ودار

مولاي محمد بن مولاي عبد 
 الله

بن حمادي بن محمد العرب 
 الصديق

ديسمبر33 343

3343 

نزاع خراصة 
 جنان

عبد الرحمن بن احمد بن  بن امحمد بن خليفةاب خليفة 
 الحاج عبد الرحمن

سبتمبر33 333

3333 

 ابناء اب الصديق العربي بن حسن نزاع خراصة ماء

المطالبة خراصة  3344فيفري33 33
 ماء

مولاي محمد بن مولاي  فاطمة بنت مولاي احمد
 احمد
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 قيمة بعض التركات(: 33)رقم الملحق
 قيمة التركة عدد أفراد الأسرة وتشكيلتها اسم المتوفي البلد ريخالتا العدد المرجع

 وريال وودور 333 ا3+ذ3 محمد البركة بن عبد القادر آل المغيلي زاوية الشيخ 3343ماي33 333 
 ودور 333 ا3+ذ3 مريم بنت أب  حم/محمد بن أحمد / 3343سبتمبر33 333
 وريال وستة صلد ودور 3333 زوجة لبلباليالحاج محمد الطالب ا ملوكة 3343سبتمبر 33 333
 وريال 3333 زوجتين فقط الحاج العربي البلبالي ملوكة 3343سبتمبر33 333
 وريال ودور 333 ورثته اخوته عبد الكريم بن الحاج العباس تيطاف 3343سبتمبر33 333
 صرد3رنك وف3و ودور 343 امرأة بدون عيال وزوج فاطمة بنت بدار ملوكة 3343سبتمبر33 333
 وفرنك ودور 3333 ا3ذو3زوجتين و مولاي البركة بن مولاي علي / 3343سبتمبر33 مكرر333
 فرنك3و 3333 ذ4+ا3+زوجتين محمد الصالح بن محمد البركة اولاد الحاج  3343ديسمبر33 333

 وافرنك ودور 3433 لازوج ولا أولاد امباركة بنت بابا العصنونية بوفادي 3343جانفي34 
 ودور 3333 ا3+ذ3 الحاج محمد من آل الشيخ احمد بن موسى بودة العليا  3343ماي 33 د رقم 

 وخمسة صرد ودور 434 ا3+ذ3 عقيدة بنت محمد الغانمية بودة 3343ماي33 د ر
 صرد3+ريال3+دورو343 زوجة+ا4+ذ3 عبد القادر بن العرب  / 3343جوان33 د ر
 غير فرنك ودور 333 والدتها+والدها+زوج+ا3 بنت محمد كروط فاطمة فلاج تيمي 3343جويلية33 د ر
 صرد3+ فرنك3+ودور 3333 لا زوجة ولا اولاد، له اخوة اب محمد بن عبد الله اولاد ابراهيم 3343اوت3 د ر
 صرد3+فرنك3+ودور 333 زوجة+ذ3 العايش بن امبارك بن ابي بكر فالمنصور  3343اوت33 د ر
 ودور 333 ذ فقط3 مد الصديق بن العربمح تامست 3343مارس33 د ر
 فرنك ونصف3+ودور 3333 زوجة+ا3+ذ3 عبد القادر بن الحاج علي ق الاحرار  3343مارس33 د ر
 فرنك3+ ودور 3333 زوجة+ا3 امحمد بن محمد بن الحاج عبد الله العصنوني بوفادي 3343مارس 34 د ر
 صلد3+فرنك3+ودور 433 زوجة+ذ3 عبد السلام بن الجزولي تمنطيط 3343مارس33 د ر
 ودور 3333 زوجة+ا3+ذ3 علي بن بلقاسم بودة 3343ابريل34 د ر
 ودور 3333 ا فقط3+ذ3 عبد اللهمبركة بنت محمد بن  تمنطيط 3343اكتوبر33 د ر
 وثلاثة فرنك ودور 333 زوجة وابناء اخيه مدأمحالقاضي محمد بن  كسام 3333جانفي33 3

ش 
تر، 

، ال
لاح

س، ا
33

33
-

33
33

 
 فرنك333333 اخوات وبدون اولاد 3+اذ3+زوجة  سالم بن م هاشممد محمد بن مح  ازوا 3333اكتوبر3 3
 ودور 333333 ا3+ذ3+زوجة محمد بن محمد عبد القادر المرافي  مراقن  3333اكتوبر33 3

 ودور  33333 ا3+ذ3+زوجة حمد بن محمد ديديأالفقيه سيد  تمنطيط 3333ديسمبر33 33
 فرنك 434333 ا3+ذ3الابناء  محمد بن الحاج محمد مهدية 3333ارسم3 33
 ودور 33333 ا3+ذ3+ زوجة  العربي النومناسي عبد القادر بن  نومناس 3333مارس33 33
افرنك 3دور و 43333 ا3+ذ3= ابنائها نان مولاتي بنت مولاي العربي زاوية كنته 3333مارس33 33

 صلد4و
 ودور  4433 ا4+ ذ 3+ زوجة  حمد بن الحاج امبارك بن الحاج التقيا تيطاف 3333جويلية33 34

عائشة بنت الشيخ بربوش الحاجية  بفادي 3333مارس33 333  ودور 3433 امها+ زوج 
مولاي الشيخ بن مولاي امبارك  بنهمي 3333اوت33 333 وفرنك  ودور  33333 العاصب+ بنات  3 

 ونصف
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 بموسى بعرش تيمي ـارةڤفـ من الماء فيث  (: 34)الملحق رقم
ثمن  كمية الماء التاريخ الحقيقي العدد والتاريخ  المرجع

 ودور /الماجل
 ودور /الثمن

س، الأح والتر، 
3333-
3343 

 19 39 ماجلين ماء  5091 2/8/5091د ر، 

س، الاح، التر، 
-3333، ش

3333 

 159 919 نصف ماجل 5098 39/3/5013، 521ع
جل ماء ما 5019 529439/3/5013ع

 قيراط51و
988 233 

 199 199 ماجل ماء 5015 521439/3/5013ع
 5999 199 ماجلين ماء 5011 522439/3/5013ع
 199 901 قراريط2ماجل و 5013 39/3/5013، 523ع

 

 
 

  يوضح تطور ثمن ماجل من الماء في فقارة بموسى بتيمي منونى بياني يوضح      
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1311بعرش تيمي مارس ( المقدم)اديم سماء المقا(: 35)الملحق رقم
1 

 موطن الطريقة الصوفية الطريقة الصوفية المقدم القصر
 كرزاز الكرزازية سليمان لحبيب بن صافي أدغاغ

 (المغرب)وزان  الطيبية صويدق أحمد بن بلقاسم
 كرزاز الكرزازية بن وليد برك بن عبد الرحمن أولاد أوشن

 بغداد ريةالقاد بن وليد وليد بن محمد
 كرزاز الكرزازية بلبالي محمد بن المبخوت ملوكة

 (المغرب)وزان  الطيبية طايفي بشير بن محمد
 كرزاز الكرزازية سيد أعمر علي بن عبد العزيز مهدية

 (المغرب)وزان  الطيبية عمر بن صالح بن أمحمد
 كرزاز الكرزازية مالكي عبد الرحمن بن سالم أولاد أونقال

 (المغرب)وزان  الطيبية لله محمد بن أحمدعبد ا 
 كرزاز الكرزازية قردشي العرب بن علي أولاد براهيم

 (المغرب)وزان  الطيبية سنكيلوا عبد الرحمن بن أحمد 
 بغداد القادرية حسناوي سالم بن عبد الرحمن أولاد أحمد

 بغداد القادرية هيبة أحمد بن هيبة تردالت
 (المغرب)وزان  الطيبية ن مبروكمقدم  أحمد ب أولاد علي

 كرزاز الكرزازية واحدي محمد بن الطيب
 (المغرب)وزان  الطيبية ادريموا سالم بن العرب بي  تامرت

 (المغرب)وزان  الطيبية باقدر حسان بن عبد الرحمن أولاد بوحفص
 (المغرب)وزان  الطيبية عياشي محمد بن صالح المنصورية

 كرزاز الكرزازية ن بن أحمدبلالي عبد الرحم واينة
 (المغرب)وزان  الطيبية بلالي عبد الله بن عبد السلام

 (المغرب)تافيلالت  الصادقية حنين سالم بن بلا
 (المغرب)وزان  الطيبية سركي محمد بن عبد الرحمن الزاوية

 (المغرب)وزان  الطيبية العايدي محمد بن حسان قصبة القايد
 (المغرب)وزان  الطيبية ن مباركسندر مبروك ب تنلان

 

                                      
 .عرش تيمي، خزانة بن الوليد، ادرار، الجزائربلمقاديم اسماء ا تقييد 1



 

 

 
 

والمراجعالمصادر 
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -
 (سنن الترمذي)الحديث النبوي -
 رلمصادا: أولا  -
 الوثائق الأرشيفية -1

 :سجلات المحكمة الشرعية -
 .، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، الجزائر6397-6376سجل الأحباس والتركات  -

خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، ، 6396-6399سجل الأحباس والتركات والشراء  -
 .الجزائر

ن خزانة أولاد القاضين تمنطيط، أدرار، 6399-6396سجل الأحباس والتركات والشراء  -
 .الجزائر

، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، 6391-6393سجل الأحباس والتركات والشراء -
 .الجزائر

 .القاضي، تمنطيط، أدرار، الجزائرسجل الرسائل والاستدعاءات، خزانة أولاد  -
 .، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، الجزائر6399سجل الطلاق والزواج  -

 .، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، الجزائر6361-6399سجل الطلاق والزواج والوكالة  -

 .ر، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، الجزائ6396-6397سجل المنازعات  -

 .، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار، الجزائر6399-6396سجل المنازعات  -

 .، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر6379-6311عقود المحكمة الشرعية للقضاة البلباليين  -
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 :المراسلات  -

، د ر، قصور تسابيترسالة إلى كبراء (: قايد عرش تسابيت)أحمد بن الحاج عبد العزيز -
 . الجزائر، أدرار، تسابيت، الرأسعريان ، وثائق بيد أحمد بن حسان، 21/21/2591

، 119ع، (رسوم الزيارة)رسالة إلى قايد فنوغيل(: حاكم ملحقة توات)جرزانسكي -
، أدرار، فنوغيل، (حفيد قايد عرش فنوغيل)وثيقة بيد محمد الصالح بن عومر، 69/3/6319

 .الجزائر
، 917ع، رسالة إلى القاضي سالم بن عبد الله(: حاكم ملحقة توات)جرزنسكي  -

 .خزانة كوسام، 76/61/6379
وجلان  ولعياد ولمعيز إلى كبير الهبلةرسالة : (قايد عرش تسابيت)بن الحاج عبد العزيز أحمداج الح -

 .وثائق بيد أحمد بن حسان، 21/21/2591 ،د ر، (زيارة طبيب المستشفى)وحماد
، د ر، (المستشفىزيارة طبيب ) رسالة إلى قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة -
 .الجزائر، أدرار، تسابيت، عريان الراس، وثائق بيد أحمد بن حسان، 3/21/2593
وثائق بيد أحمد ، 12/22/2592، د ر، رسالة إلى قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة -

 .الجزائر، أدرار، تسابيت، عريان الراس، بن حسان
خزانة ، 13/61/6393، 969ع، بمناسبة العام الجديد تهنئة إلى القياد: حاكم ملحقة توات -

  .بن الوليد
، وثائق خزانة بن 25/1/2593، د ر، (الأسمدةتوزيع )رسالة إلى القياد : حاكم ملحقة توات -

 .الوليد
، 969ع، (مسابقة الصانع الجزائري)رسالة إلى القياد : ملحقة توات حاكم -

  .خزانة بن الوليد، 19/61/6399
خزانة بن ، 16/61/6399د ر، ، (ضريبة الكرفي)رسالة إلى القياد: حاكم ملحقة توات -

 .الوليد
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، 91ع، (مسألة فلاحة الكيف والعفيون)رسالة إلى القياد: حاكم ملحقة توات -
 .بن الوليدخزانة  .21/3/2599

خزانة ، 3/3/6393، 193ع، (موعد تحصيل الضريبة)رسالة إلى القياد: حاكم ملحقة توات -
 .بن الوليد

، 11/6/6393، د ر، بخصوص رسوم الزيارات رسالة إلى قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .خزانة بن الوليد

، 9/6/6396د ر، ، (بيع التمر للقافلة التجارية)رسالة إلى قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .خزانة بن الوليد

/ 7/9، 693ع، (دفع مستحقات الاشتراك)رسالة إلى قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .خزانة بن الوليد، 6399

وثائق خزانة بن ، ...سبتمبر 11، (غرامة مالية)رسالة إلى قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .الوليد

، 23/2/2599، 21ع، (حول داء البيوض)إلى قايد عرش تيمي رسالة: حاكم ملحقة توات -
 .بن الوليدخزانة 

 .خزانة بن الوليد، 71/9/6399، 696ع، رسالة إلى قايد عرش تيمي: حاكم ملحقة توات -
قايد وثائق ، 22/9/2512، 349ع، إلى قايد عرش فنوغيلرسالة : حاكم ملحقة توات -

 .الجزائر، أدرار فنوغيل، (الحفيد)بيد محمد الصالح بن عومر فنوغيل
 ،69/6/6399 ،د ر ،(إحصاء تجار القصور) رسالة إلى قياد توات: حاكم ملحقة توات -

 .بن الوليد خزانة
خزانة بن  ،21/21/2593، 2ع، (بعثة طبية)رسالة إلى كافة القياد: حاكم ملحقة توات -

 .الوليد
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خزانة بن  ،31/1/2594 ،د ر ،(الحرثقمح )رسالة إلى كافة القياد: حاكم ملحقة توات -
 .الوليد

، ـانيڤخزانة زاوية الر، دون تاريخ، 219ع ، ـانڤرسالة إلى كبير زاوية ر: حاكم ملحقة توات -
 .الجزائر، أدرار، بودة

، د ر، (بحيرة البايلك إلىعمال  إرسال)رسالة إلى قايد تيمي:اكم ملحقة تواتح -
 .بن الوليدوثائق خزانة  ،29/21/2599

وثائق 2592/ 1/1،  د ر ،(نبات زراعة تجريب)رسالة إلى قايد تيمي:اكم ملحقة تواتح -
 .الوليد خزانة بن

وثائق ،11/3/2599، 44ع، (زيارة طبيب العيون) رسالة إلى كافة القياد: حاكم ملقة توات -
 .خزانة بن الوليد

وثائق خزانة بن ،66/6/6361، 77ع، رسالة إلى رئيس مستشفى أدرار: رئيس بلدية تيمي -
 .الوليد

، 4/22/2594، د ر، (بخصوص المرضعات) رسالة إلى قياد تيمي: رئيس مستشفى أدرار -
 . خزانة بن الوليد

، د ت، د ر، (تمر دار المعاونة) رسالة إلى كبراء قصور تيمي: تواتبمحلقة ( يانالفس)ضابط ال -
  .خزانة ملوكة

بخصوص ضريبة  الهبلة رسالة إلى كبير(: قايد عرش تسابيت)بن الحاج  عبد العزيز الحاج أحمد -
، أدرار، تسابيت، عريان الرأس، وثائق بيد أحمد بن حسان، 19/61/6397، د ر، الكرفي
 .الجزائر

وثائق ، 2591سبتمبر 1، د ر، (إشادات فلاحية)رسالة القياد (: حاكم ملحقة توات)ففرجة  -
 .خزانة بن الوليد

، 6/61/6391رسالة إلى الباش عدل سالم بن عبد الله، د ر، : ففرجة حاكم ملحقة توات -
 .خزانة كوسام،  أدرار، الجزائر
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، 5/3/2593، 41ع، (أرض أقبور)قايد عرش تيميرسالة إلى : حاكم ملحقة توات ةففرج -
 .وثائق خزانة بن الوليد

، (مشروع صيانة فقارة أودي) رسالة إلى قايد تيمي(: حاكم ملحقة توات)كاتنيول أبيار  -
 .وثائق خزانة بن الوليد، 31/1/2594، 111ع
، (مسألة خدمة الفقاقير)رسالة إلى القياد والقاضي الشرعي(: حكم ملحقة توات)كاتنيول أبيار  -

 .وثائق خزانة بن الوليد25/4/2594بتاريخ 
 .وثيقة بخزانة بن الوليد، (6396 تقييد بزرة عروش توات)رسالة إلى القياد : كاتنيول أبيار  -
 .17/61/6399، د ر، (الكرفي)رسالة إلى قايد تيمي(: حاكم توات)كامبر تيار -
، ـانيڤخزانة الر، 7/3/6319، د ر، وقورارة وتيدكلت رسالة إلى فقهاء توات(: عقيد)لابرين  -

 .أدرار، بودة
م، 6311يناير /ه6763، رمضان رسالة من معركة إينغر: محمد بن بوزيان بن الحاج البكري -

 .درارأنسخة من الرسالة بيد الحاج عبد الله بكراوي، غوزي، 

 :والتقارير التقاييد  -
، بيد الحاج عبد الله بكراوي، غوزي، ادرار حول الشيخ البكري بن عبد الرحمن التنلاني، تقييد -

  .الجزائر

، تقييد حول ترجمة الشيخ العربي بن الحاج أحمد التمنطيطي، بيد الحاج الحسن بابا التمنطيطي -
 الجزائر، أدرار ،تمنطيط

، تيمي، بكوسام خزانة سيدي عبد الله البلبالي، بيد الطيب شاري تقييد حول علماء كوسام -
 .أدرار

شيخ جماعة قصر )وثيقة بيع أرض بيضاء على يد جماعة قصر باعمور، بيد الحاج العابد دحان -
 .أدرار،  باعمورن فنوغيل، (باعمور

 .، الجزائرأدرار، غوزي، بيد الحاج عبد الله بكراوي، وثيقة وقف زاوية غوزي -
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 بكوسام خزانة سيدي عبد الله البلبالي، بيد الطيب شاري تقييد حول قرية كوسام -

 .تقييد حول قضاة توات، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر -

عبد : من الأيالة السعيدة من القصور ووثائق أخرى، اعتناء تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات -
 .6361، الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، المغرب

 .الجزائر، أدرار، ابا عبد الله، خزانة بن الوليد، 2591عرش تيميب خاصة إحصائياتتقييد  -

 .6336الوثائق، المجموعة الأولى، المطبعة الملكية، الرباط، : المغربية مديرية الوثائق الملكية -

 :المخطوطات -2
، ، تمنطيط، الخزانة البكريةد ر ، مخطوط،الدرة البهية في الشجرة البكرية: بكراوي محمد العالم -

 .ادرار

، د ر، وتمنطيط، مخطوط تقييد حول تاريخ توات: عبد الكريم بن عبد الحق مد بنالبكري مح -
 .، الجزائر، أدرارخزانة أولاد القاضي، تمنطيط

بعد الإسلام، مخطوط،  درة الأقلام في أخبار المغرب: بن عبد الكريم بكري محمد بن عبد الحقال -
 . ، الجزائرار، أدر د ر، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط

جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف : بن عبد الحق بكري محمد بن عبد الكريمال -
 .الجزائر، أدرار، تمنطيط، القاضي خزانة أولاد، د ر، الثاني

 .، د ر، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر9الديوان، ج: التنلاني البكري بن عبد الرحمن -
القضاة أصول الهاربين في المغارم، مخطوط، د ر، خزانة   بيع: نتوري عبد الرحمن بن أبراهيمالج -

 .، أدراركوسام

، الشيخ خزانة الحاج أحمدطوط، د ر، مخ، شرح معونة الغريم: عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري -
 .الجزائر درارأ، انزجمير
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 :المصادر المطبوعة  -3
، تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكت وشنقيط وأروان في جميع البلدان: روني محمد محمودالأ -

 .1161 ،بيايل، بنغازي، دار الكتب الوطنية، الهادي المبروك الدالي: دراسة وتحقيق
: تح، القول البسيط في أخبار تمنطيط: بابا حيدة محمد بن الطيب بن الحاج عبد الرحيم ابن  -

ديوان ، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين تابع كتاب إقليم توات، فرج محمود فرج
 .2544، الجزائر، ت الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتابالمطبوعا

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب )  رحلة ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بطوطةابن  -
 .6333عبد الهادي التازي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، : ، تق وتح9، مج(الأسفار 

مولاي عبد الله : ، در وتحنقل الرواة عن من أبدع قصور توات: بوداوي محمد بن عمر الحبيبال -
 .1169، والتوزيع، الجزائرسماعيلي، دار الكلمة للنشر 

شفاء القلب العليل بتحقيق شرح )منظومة أوصاف الخيل: تنلاني البكري بن عبد الرحمنال -
محمد سالم بن عبد الكريم، دار الكتاب العربي، : ، تح(منظومة البكري على أوصاف الخيل

 . 1116الجزائر، 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن : خلدون عبد الرحمانابن  -

، دار الفكر، 6سهيل زكار، ج: خليل شحاة، مر: عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تح
 .1111بيروت، لبنان، 

، 6369-6369أعمال محمد بن المصطفى بن الخوجة : وجة محمد بن المصطفىبن الخ -
 .1167العاصمة،  ، منشورات ثالة، الجزائر1161 -6361منشورات خمسينية جامعة الجزائر

أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال : القيسي سراج محمد بن أحمدال -
محمد : م، تح وتق6677-6671/ه6191-6191والمآرب سيد الأعاجم والأعارب 

 .6363، الفاسي،وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي، فاس، المغرب
 .6336، طبعة هوداس، باريس، تاريخ السودان: بد الرحمن بن عبد اللهع سعديال -
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ومن بها من الصالحين  نسيم النفحات من أخبار توات: طاهري الإدريسي مولاي أحمدال -
 .1161مولاي عبد الله الطاهري، بدون، : والعلماء الثقات، تح

، دار رحاب، محمد معروف جلول: إشراف، صحراؤنا في مواجهة الاستعمار: عبد العزيز أحمد -
 .، د سالجزائر

سعيد : ، تح وتق6م، ج 6667- 6666، ( رحلة العياشي) ماء الموائد : سالم وبعياشي أال -
 . 1116الفاضلي وسليمان القرشي ، دار السويدي للنشر، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 

عبد الكريم كريم، مطبوعات  :الشرفا، در وتحمناهل الصفا في مآثر موالينا : فشتالي عبد العزيزال -
 .د سوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، 

عمر : تح، رسالة في تحقيق السكك المغربية في القرون الأخيرة: كرسفي عمر بن عبد العزيزال -
ملحق  ،النقود المغربية في القرن الثامن عشر أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس:بكتاب ةملحق، أفا

 .6337بكتاب النقود المغربية في القرن الثامن عشر، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 
إلى يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية  اريخ الجزائرت كتاب الجزائر: دني أحمد توفيقالم -

، ظاماتها وقوانينها ومجالسها وحالتها الاقتصادية والعلمية والاجتماعيةوعناصر سكانها ومدنها ون
 .6376، الجزائر، المطبعة العربية

دراسة ، زهير قزان: در وتح، تحلية القرطاس على مسألة تضمين الخماس: زمري محمد ابن أبالم -
 .غير منشورة

، سلطان بن هليل بن عيد المسمار: تح وتع: والأوزان الشرعيةالأكيال : قريزي أحمد بن عليالم -
  .1113، بيروت، دار البشائر الإسلامية

جعفر : تح،9ج، الأقصى الاستقصا لأخبار دول المغرب: ناصري السلاوي أحمد بن خالدال -
 .6399 المغرب، الدار البيضاء، دار الكتاب، الناصري ومحمد الناصري

محمد حجي ومحمد : ، تر1وصف إفريقيا، ج(: ليون الإفريقي)ابن محمد وزان الحسنال -
 .6337، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1الأخضر، ط
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 :الشهادات والمقابلات  -4

طريقة عمل )مقابلة شفوية(: حفيد القاضي)بكراوي الحاج عبد الرحمن بن عبد الكريم  -
 .مساء 11على الساعة ، 1163ابريل  19يوم ، بمنزله بتمنطيط، (القاضي

 .الجبهة الجنوبية المالية لعبد الله مقلاتي ورموم محفوظ ملحقة بكتاب: شهادة بوجمعة بوسعيد -
ملحقة بكتاب  ملحقة بكتاب(: دور قاعدة الجنوب في الثورة التحريرية)شهادة زناني بكاي  -

 .الجبهة الجنوبية المالية لعبد الله مقلاتي ورموم محفوظ
ملحقة بكتاب الجبهة الجنوبية المالية لعبد ، (الجبهة الخاصة بالصحراء)شهادة صدار السنوسي -

 .الله مقلاتي ورموم محفوظ
تاب الجبهة الجنوبية المالية لعبد الله مقلاتي ملحقة بك ملحقة بكتاب: شهادة عبد القادر دحاج -

 .ورموم محفوظ

ملحقة بكتاب الجبهة الجنوبية المالية لعبد الله  ملحقة بكتاب(: قروط)شهادة عيشاوي محمد -
 .مقلاتي ورموم محفوظ

ة المالية لعبد الله مقلاتي ملحقة بكتاب الجبهة الجنوبي ملحقة بكتاب: شهادة كابويا عبد الرحمن -
 .ورموم محفوظ

أمجاد وأنجاد لعبد  مدونة في كتاب الهقار الجبهة الجنوبية، :شهادة محمد الشريف مساعدية -
 .6339: الجزائر، رويبة، المؤسسة الوطنية للاتصال والإشهار، السلام بوشارب

(: الطالب محمد بقصر باعموررئيس جمعية فقارة بور )صديقي عبد الرحمن بن محمد البركة  -
 .صباحا، باعمور، أدرار، الجزائر 66:11، 19/3/1163، يوم (حول الفقارة)شفويةمقابلة 

بقصر باعمور، ، مقر سكنها (ملابس المرأة) يةمقابلة شفو (: سنة39)الحاجة ماما  عزاوي -
 .مساء 66، على الساعة 11/61/1163
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 المراجع باللغة العربية: ثانياا 
المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي المواجهة المغربية للأمبريالية الفرنسية : دان روس.إ -

 ،عبد الأحد السبتي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط: أحمد بوحسن، مر: ، تر6336-6361
1116. 

مساهمة في دراسة مجتمع الواحات وتاريخها، سلسة رسائل وأطروحات  توات: أعفيف محمد -
 .1169، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس، الرباط، 31رقم

، منشورات كلية الآداب بالرباط، وأوزانهاالنقود المغربية في القرن الثامن عشر أنظمتها : أفا عمر -
 .6337 ،المغرب

نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية دراسة تأصيلية عن الإحسان : تجكاني محمد الحبيبال -
 .6337، المغرب، دار النشر المغربية، الاختياري

، دار ابن حزم، عبد القادر باجي: تح، أحكام الوقف: المالكيطاب حيي بن محمد بن حيي الح -
 .1113، لبنان، بيروت

محمد المنصف : تق، لباب الفرائض شامل للفقه والحساب والعمل: شطي محمد الصادقال -
 .6333، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، المنستيري

 .6331 ،الوطنية للكتاب، الجزائرالصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة : إسماعيل عربيال -
، منشورات كلية 6311-6391في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب  توات: عماري أحمد ال -

 .6333، الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، المغرب
لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  الرحلة العلية إلى منطقة توات: بلعالم محمد باي -

 .1166، ، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائرجزأين من الجهات، والعادات وما يربط توات
، 6361-6399 السجل التاريخي لشهداء الثورة التحريرية لولاية ادرار: بلبشير عمورة -

 .1169، الجزائر، مديرية المجاهدين لولاية ادرار، منشورات جمعية مشعل التاريخ
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، مراجعة وتنقيح، 6317 -6311الشرقية  لتخوم وحدود المغربواحات ا: بن الصغير محمد - 
 .د س، ،المغربلحسن حافظي علوي، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

دار هومه، ، البلبالية الركانية الشجرة المرجانية في التعريف بالأسرة: بن حسان أحمد بن محمد -
 .1161الجزائر، 

، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية: بن سعيد مراد -
1169. 

محمد الأمين : تق، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذاهب المالكية: بن عامر محمد -
 .6336، جدة، مكتبة المنهاج، 7ط، مد بيببن مح

، مؤسسة نسيو للنشر والتوزيع، 6ج، من الأصول إلى اليوم العدالة في الجزائر: بن عبد الله عيد -
 .1116، الجزائر

والقوراة بين ضوابط النص العمارة التقليدية لمنطقتي توات الوسطى : بن عبد الله نور الدين -
 .1167الديني وحدود الواقع، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

، مطبعة النجاح 6من خلال الاتفاقيات المبرمة بينهما، ج مع فرنسا علاقة المغرب: بوزيان عمر -
 .1119، الجديدة، الدار البيضاء، المغرب

، الجزائر، رويبة، المؤسسة الوطنية للاتصال والإشهار، أمجاد وأنجاد الهقار: بوشارب عبد السلام -
6339. 

، منشورات جمعية 6361-6396 الثورة التحريرية في أقاليم توات: تواتي دحمان وآخرون -
 .د س ،، الجزائرلحماية مآثر الثورة التحريرية، أدرار مولاي سليمان بن علي

وعيون ، حكمها، أمثالها، بلاغتها، اللهجة التواتية الجزائرية معجمها: جعفري أحمد أبا الصافي -
 .1169، الجزائر، منشورات الحضارة، أشعارها

ه، دار السبيل 61والسودان الغربي خلال القرن  العلاقات الثقافية بين توات: جعفري مبارك -
 .العاصمة، الجزائر للنشر والتوزيع، الجزائر
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،  1ط، هـ 69هـ إلى القرن 66من القرن  التاريخ الثقافي لإقليم توات: حاج أحمد الصديق -
 .1166، الجزائر، بني مسوس، منشورات الحبر

الثاني ) الثاني عشر والثالث عشر للهجرة خلال القرنينوالأزواد  توات: حوتية محمد الصالح -
، دار الكتاب العربي، 1، جدراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية (عشر والتاسع عشر الميلادي

 .1113 ،الجزائر
 ،، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان9الثقافي، ج تاريخ الجزائر: سعد الله أبو القاسم -

6333. 
 .1111، الجزائر، دار هومه، قطف الزهرات من أخبار علماء توات: سيد أعمر عبد العزيز -
، م.د، شردار السلام للطباعة والن، التكافل الاجتماعي في الإسلام: علوان عبد الله ناصح -
 .س.د
، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، دراسات صحراوية الماء والإبل والتجارة: علوي حسن حافظي -

 .1124، الرباط
 .6339، بيروت، دار الفكر، 3ج، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: عليش محمد -
-6371في المجتمع الجزائري آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية : عميراوي حميدة وآخرون -

، 6399منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، 6399
 .1113، الجزائر

لفت الأنظار إلى ما وقع من النهب والتخريب والدمار بولاية أدرار : غيتاوي مولاي التهامي -
 .1167، منشورات العالمية للطباعة والخدمات، الحراش، الجزائر،إبان احتلال الإستعمار

أعمال الملتقى ، "التنظيم القضائي إبان الاحتلال الفرنسي بين المبدأ العام والتميز: "فارح رشيد -
منشورات وزارة ، 1119مارس  63-66قسنطينة ، الوطني حول القضاء إبان الثورة التحريرية

 .1113، الجزائر، المجاهدين
إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ديوان : فرج محمود فرج -

 .6333المطبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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 د ن،افية اجتماعية، العريقة دراسة تاريخية ثق صفحات مشرقة من تاريخ أولف: قدي عبد المجيد -
 .96، صد س

 .1113، الجزائر، دار هومه، 9ج، الأنماط الإنتاجية التقليدية في القصور التواتية: مبروك مقدم -
الجبهة الجنوبية المالية النيجيرية ودورها الاستراتيجي في الثورة : مقلاتي عبد الله ورموم محفوظ -

 .1113: الجزائر، السبيل للنشر والتوزيعدار ، الجزائرية
، 63161-6336الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري  الاستعمارتوسع : براهيمإ مياسي -

 .6336 ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر

 المنشورات باللغة الأجنبية: ثالثاا 
- A.G.P Martin: Oasis Sahariennes, Gourara-Touat-Tidikelt, Edition 

de l’imprimerie algérienne Alger, 1908. 

- A.G.P Martin: Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de 

1504 à 1904, au Maroc de 1894 à 1912, Félix Alcan, paris, 1923. 

- BISSUEL Henri (Commandant): Le Sahara français, Conférence 

sur les questions sahariennes faite, les 21 et 31 mars 1891,  Alger, 

1891. 

- Deporter Victor Benjamin: La Question du Touat , Sahara 

Algérien, Gourara-Touat-Tidikelt, Imp Fontana, Alger, 1891. 

- Devors.P: Le Touat, étude géographique et médicale, Institue 

Pasteur, d’Alger, tome XXV, n° 3-4, sept-déc1947. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1907, 

Imp, administrative victor heintz, Alger, 1908. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par CL.Lutaud, Gouvernement général, Année 1913, Imp, 

libraire éditeur, Alger, 1914. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1909, 

Imp, libraire éditeur, Alger, 1910. 
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- Exposé de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

l'Algérie, Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 

1905, Imp, administrative victor heintz, Alger, 1906. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1909, 

Imp, libraire éditeur, Alger, 1910. 

- Gouvernent Général de l'Algérie, Direction des Territoires du Sud, 

Situation Générale, Pendant les Années 1916, 1917, 1918, rapport 

d'ensemble présenté, par M.Jonnart, Gouvernement général, Imp, 

libraaire éditerur, Alger, 1922. 

- Gouvernent Général de l'Algérie, Direction des Territoires du Sud, 

- Expose de leur Situation, Deuxiéme partie, louvre Accomplie, 

1903- 1922, Imp, libraaire éditerur, Alger, 1922. 

- Gouvrement Géneral de l'Algérie, Commissariat Général de 

Centraine, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929. 

- Gustave Regelsperger: (Mouvement Géographique), Revue de 

géographie, Institut Géographique de Paris, Vingt -Troisieme 

Année, Tome XLVI, Janvier – Juin 1900. 

- Journal Officiel de la République Française du 29 décembre 1958. 

- M. H. De La Martinière, N. Lacroix: Documents pour servir à 

l'étude du Nord Ouest africain, T3, Gouvernement Générale de 

l'Algerie, Service des affaires indigènes, 1897. 

- Suter Karl : «Etude sur la Population et l’habitat d’une région du 

Sahara Algérien : le  « touat», extrait de revue de géographie alpine, 

Année 1952. 

- Vellard André: Aux Oasis Sahariennes Gourara-Touat-Tidikelt, 

(février- juillet 1903), Centre de Documentation Saharienne, 

Ghardaïa, Algérie, 2001. 
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 الرسائل الجامعيةو  تار كذ ملا: رابعاا 
 هـ6916-6661من ودورها الاجتماعي والثقافي بتوات  البكرية الزاوية: بابا عبد الله -
كلية العلوم الاجتماعية ، عبد الكريم بوصفصاف.إشرف د، مذكرة ماجستير، م1111–6311/

 .1161-1166، الجزائر، أدرار، الجامعة الإفريقية أحمد دراية، والعلوم الإسلامية
كلية ، مذكرة ماجيستر، 6361-6399الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية : برمكي محمد -

 .1161-1113: الجزائر، جامعة وهران، العلوم الانسابنية والاجتماعية
م، أطروحة دكتوراه، 63/63خلال القرنين  القضاء في منطقة توات: بعثمان عبد الرحمن -

، ، الجزائر6إشراف الدكتور محمد بن معمر، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران 
1169/1166 . 

مذكرة لنيل ، دراسة وتحقيق فهرسة عبد الرحمن بن عمر التنلاني التواتي: بعثمان عبد الرحمن -
كلية الآداب واللغات والعلوم محمد بن معمر،  /د.إشراف أ ستير في التاريخ الحديث، شهادة ماج

 .1113/1113، ، الجزائرالإنسانية، جامعة بشار
هـ 6من القرن)العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات، تمنطيط نموذجا: بن سويسي محمد -

، دراسة تاريخية،عمرانية ومعمارية، مذكرة ماجستير في الآثار الإسلامية، (م63-م 61/هـ67الى
 .1113/1113ر، جامعة الجزائر، عبد العزيز محمود لعرج، معهد الآثا.إشراف د

المقدس والقبيلة الممارسات الاحتفالية لدى المجتمعات القصورية بالجنوب الغربي : تياقة الصديق -
إشراف د حجيج الجنيد، كلية ،  رسالة دكتوراه في علم الاجتماع -ـاني نموذجاڤزيارة الر–الجزائري 

 .1169-1167، الجزائر، جامعة وهران، العلوم الاجتماعية
، رسالة دكتوراه، العالم الزجلاوي مد بن أمحمدلمحنوازل الزجلوي  تحقيق ودراسة: جرادي محمد -

جامعة الأمير عبد ، د سعاد سطحي، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية.إشراف أ
 .1161/1166، قسنطينة، سلاميةالقادر للعلوم الإ
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أطروحة ، م23/25الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الأزواد خلال ق: جعفري مبارك -
-1123، 1امعة الجزائرج، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، د محمد حوتية إشراف، دكتوراه

1124. 
ه، 69ه إلى نهاية القرن 61الدراسات اللغوية بتوات من بداية القرن : حاج أحمد الصديق -

، ، الجزائرإشراف الدكتور الطاهر مشري، كلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه،
1113-1113. 

فاطمة .إشراف د، رسالة دكتوراه، خلال العهد العثماني الأسرة في مدينة الجزائر: حماش خليفة -
 .م1116، قسنطينة، توريجامعة من، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الزهراء قشي

مذكرة ، 6361و 6396ما بين  لنضال السياسي والثوري في إقليم تواتا: ختير الصافي -
، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بوعلام بلقاسمي.إشراف د، ماجستير

 .1161-1166: الجزائر، جامعة بشار

-6399أنموذجا  الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ورقلة :شافو رضوان -
، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تلمساني بن يوسف. إشراف د، أطروحة دكتوراه، 6361

 .1161-1166، الجزائر، بوزريعة 1جامعة الجزائر
. إشراف د، مذكرة ماجستير، خصائصها، نوازلها، المالكية أعلامها توات حاضرة: قزان زهير -

 .1161/1166، الجزائر ،درارأ، الإسلاميةكلية العلوم الاجتماعية والعلوم   ،محمد حوتية

 الجرائد المجلات والملتقيات و : خامساا  -
تصدر عن ، مجلة النخلة، "بتوات لمحة عن نشأة الفقارة وتطورها: "الطيبسماعيلي عبد الله بن ا -

 .1119جويلية  عدد تجريبي، ،الجزائر، أدرار، مجموعة القروط
كتاب ، "تاريخ وحضارة التواجد بتوات أولاد السي حمو بلحاج: "اسماعيلي مولاي عبد الله -

، جمعية الدراسات 1169أعلام وآثار كتاب الندوة الأولى أولاد السي حمو بلحاج ،الندوة الأولى
 .1166، دار الكلمة للنشر، والأبحاث التاريخية والثقافية لأولاد السي حمو بلحاج
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وثائق بيع كتب خزائن المخطوطات وأهميتها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية : بابا عبد الله -
مجلة المعارف للدراسات " م2113/ه2311بتوات  دراسة  لوثيقة بيع مخطوطات الخزانة البكرية

 .1124، 21ع ،الجزائر، اديجامعة حمة لخضر الو ، مجلة دورية محكمة، والبحوث التاريخية
، 21ع، تصدر عن مديرية التربية أدرار، مجلة القبس، "نشأة فقاقير توات: "بختاوي الحاج محمد -

 .2545 ،أفريل
 الفقارة في منطقة تواتنظم السقي في الجنوب الغربي الجزائري نظام : "بعثمان عبد الرحمن -

الحياة الاجتماعية ، أعمال الملتقى الوطني الثاني، "أنموذجا دراسة من خلال المصادر المحلية
م من خلال المصادر 25-21/هـ23-21والاقتصادية في الجنوب الغربي الجزائري خلال القرنين 

 .1121جانفي 19، الجزائر، المركز الجامعي الوادي، المحلية
،مجلة المصادر، المركز الوطني "التوسع الفرنسي في الجنوب الغربيسياسة :"بلغيث محمد الأمين -

 .1111 ،77،ع، الجزائر6399للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 
 مجلة القبس، أدرار ،(المطارفةالأضواء الساطعة على تاريخ معارك : )بن عبد الكبير الطيب -

مارس  11-67 بادرار ، عدد خاص خاص بالملتقى الثقافي التربوي الثاني1، ج69، ع الجزائر
6331. 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر  الضرائب والغرامات في الجزائر:"بن موسى حمادي -
 .76ع،69مج، جامعة أدرار، مجلة الحقيقة، "6391-6311

أفريل ، 7ع، أدرار، مجموعة القروط، مجلة النخلة، 6ج ،"معارك العرق: "بن يعقوب عبد المجيد -
1113. 

أعمال ندوة " لتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراءسجلماسة كمحطة ل:"تاوشيخت لحسن -
محرم ، التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء

منشورات كلية ، تنظيم كلية الآداب بتطوان وكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس، م2551/ه2411
 .2555، طرابلس، وة الإسلاميةالدع
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 مقتطفات، 6361-6393حول تاريخ الثورة التحريرية : للولاية السادسة الجهويتقرير ال -
مدرج ضمن فصل الصحراء في ، 6333ابريل  63-66بوسعادة ، "محاولات فصل الصحراء"

دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن ، السياسة الاستعمارية الفرنسية
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر ، لة الملتقياتسلس، الجزائر

 .1113: الجزائر، دار القصبة للنشر، 6399
، مجلة النخلة، مجموعة "نرال سيرفيار وقواته الإحتلاليةتقاوم الج منطقة توات": تيطافي المهدي -
 .1116، سبتمبر 1، ع الجزائر ،قروط ادرارال
اللسان ، "الخفايا العسكرية لتشبث الفرنسيين بالصحراء أخطر من البترول": جريدة المجاهد -

 (.671ص)611ع،9ج طبعة خاصة بوزارة المجاهدين،، المركزي لجبهة التحرير الوطني

طبعة ، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني ،"مشاريع استعمارية في الجزائر": جريدة المجاهد -
 .6ج، 69/61/6393، (116ص) 69ع، خاصة بوزارة المجاهدين

طبعة ، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني ،"مؤامرة الاستعمار على صحرائنا": جريدة المجاهد -
 .،67/7/6366، 36ع ،(766ص، 7ج)صة بوزارة المجاهدين، خا
طبعة ، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني "نحن والصحراء والبلاد المجاورة لنا": جريدة المجاهد -

 (.طبعة خاصة617ص)، 611،ع9ج، خاصة بوزارة المجاهدين
، 611ع، لأخطر من البترو الخفايا العسكرية لتشبث الفرنسيين بالصحراء : جريدة المجاهد -
 .(طبعة خاصة671ص، 9ج)
مجلة رسالة ، "الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب في العالم: "جعفري أحمد أبا الصافي -

 .1121، الجزائر، تصدر عن ولاية أدرار، 2ع، أدرار
ودورهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي  الأشراف أولاد السي حمو بلحاج: "مباركجعفري  -

، كتاب الندوة الأولى أولاد السي حمو "ـاني نموذجا  ڤبتوات الشهيد مولاي  الله بن مولاي العباس الر
الدراسات والأبحاث التاريخية والثقافية لأولاد السي حمو  ، جمعية1169أعلام وآثار بلحاج
 .1166ر الكلمة للنشر، ، دابلحاج
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في الجنوب الغربي  القيافة ودورها في النظام القصوري الواحاتي بمنطقة توات: "جعفري مبارك -
، 1ع، 61مج، الجزائر، الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر ،تمجلة البحوث والدراسا، "زائريالج

 .1163جويلية 
الطقس ..احتفالية المولد النبوي بتوات عرش أولاد السي حمو بلحاج:"الصديق أحمداج الح -

 .9/1/1163، 6919ع، الجزائر، الجمهوريةجريدة ، .."ودلالة الرمز
مجلة ، "نك عن عام الغلاءالحديث يسألو  ما لم يدون من تاريخ توات: "الحاج أحمد الصديق -

 .1114أفريل ، 3ع ،الجزائر، أدرار، تصدر من مجموعة القروط، النخلة
فصل الصحراء في السياسة ، "لفصل الصحراء الجزائرية سياسة فرنسا"خامس سامية وآخرون  -

، دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر، الاستعمارية الفرنسية
، 6399المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، سلسلة الملتقيات
  .1113، الجزائر، دار القصبة للنشر

قضية الصحراء الجزائرية في المفاوضات الجزائرية الفرنسية من : "سيدي موسى محمد الشريف -
دراسات وبحوث الملتقى ، حراء في السياسة الاستعمارية الفرنسيةفصل الص" خلال ثلاث كتب

المركز الوطني للدراسات والبحث ، سلسلة الملتقيات، الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر
 .1113: الجزائر، دار القصبة للنشر، 6399في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 

التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر وآثارها " (:مصلحة الدراسات) وسعاد  شافيةعبد اللآوي ال -
المركز ، دراسات وبحوث وشهادات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، سلسلة الندوات، "الباقية

، الجزائر، دار هومه، 6399ية وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطن
1161. 

فصل " في فصل الصحراء من خلال مذكرات الجنرال ديغول إستراتيجية فرنسا: "قويدر بشار -
دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول فصل ، الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة ، سلسلة الملتقيات، الصحراء عن الجزائر
 .1113: الجزائر، دار القصبة للنشر، 6399بر أول نوفم



 .............................................................................قائمة المصادر والمراجع
 

736 
 

ملتقى معرضي ، دراسة وصفية حول الإرث الثقافي والسياحي بمنطقة أدرار: مزارية بلامة عائشة -
جوان 6-ماي76،الجزائر، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، بمناسبة الأسبوع العالمي للبيئة

1116.  
النظام القبلي في الجنوب الجزائري قبيلة ذوي منيع أنموذجا، مجلة آفاق علمية، : مزوري مومن -

 .1163، 1، ع3نراست، مجالمركز الجامعي تم

مجموعة ، مجلة النخلة، "ية بأقصى الجنوبالمجابهة المسلحة في المقاومة الشعب": ميزوري محمد -
 .1166سبتمبر ، 3ع ،ادرار، وطالقر 
، مجلة النخلة، ( غرإينالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي لتوات معارك : )نيكلو عبد القادر -

 .1116، سبتمبر 1عة القروط، ع مجمو 
 المعاجم والأطاليس: سادساا  -
 .6336، مكتبة لبنان، مختار الصحاح: الرازي محمد بن أبي بكر -
، دار الفضيلة، 1ج، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: عبد المنعم محمود عبد الرحمن -

 .د س، القاهرة
محمد الهادي لعروق، دار الهدى، عين مليلة، : والعالم، مر أطلس الجزائر: لعروق محمد الهادي -

 .6333، الجزائر
، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية ،تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي: معصر عبد الله -

6336. 
 بيروت، ،، دار صادر3، ط9لسان العرب، مج: محمد بن مكرم الإفريقي المصري منظوربن  -

 .م2553/ه2424
 الحوامل اللكترونية -: سابعاا 

، 67/3/1163، الموقع الفلكي لتوات: Google Earth غوغل إريرث -
www.google.com/intl/ar/earth. 
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 فهرس الجداول
 الصفحة العنوان الرقم
 01 م1011 قياد ملحقة تواتأسماء  1
 02 1010التنظيم الإداري لتوات التابعة لإقليم الواحات  2
 02 التنظيم الإداري لإقليم عين الصفراء 3
 03 1010لتوات وتيميمون سنة  التنظيم الجديد 4
 03 1020-1021من  التنظيم الإداري لأقليم عين الصفراء 0
 05 تنظيم العدالة الإسلامية في إقليم عين الصفراء 6
 111 م1016تعداد فئات المجتمع التواتي سنة  7
 111 1001سنة  تعداد فئات سكان عرش تيمي 5
 121 الأطفال والرضعتكلفة نفقة  0
 133 1026-1020 الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى أدرار 11
 140 ظاهرة الزواج الوحدوي والتعددي بتوات 11

 145 متوسط الأفراد داخل الأسرة وتوزيعهم حسب الجنس 12
 101 مكونات أثاث المنزل 13
 243 1025-1026من  عدد أشجار النخيل بملحقة توات 14
 244 (1016إحصائيات )من التمور  كمية أنتاج واحة توات 10
 246 1025-1026من  كمية الإنتاج من التمور بملحقة توات 16
 246 1016تعداد أنواع أشجار النخيل السائدة بتوات  17
 276 م1030سنة  حانوت بفلاج تيميسلع  15
 253 المحاذية لتوات ورارةڤالعملات الفضية المتداولة في واحة  10
 200 1006إحصائيات ضريبة البزرة المفروضة على العروش  21
 304 1001تركيبة سكان عرش تيمي حسب القصور والفئات  24الملحق
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 300 توزيع وامتلاك الثروة في توات حسب الفئة 20الملحق
 300 إحصاء نخيل قصر كوسام حسب النوع بطلب من الإدارة الفرنسية 26الملحق
 306 توزيع السكان بتوات حسب الجنس والفئة العمرية إحصائيات 27الملحق
 307 قيمة الصداق بتوات 25الملحق
 305 تواتنماذج بأسماء الغياب عن  20الملحق
 361 بعض مكونات أثاث المنازل بتوات 31الملحق
 361 1007إلى 1002إحصائيات ضريبة الكرفي على قصور عرش تيمي من  31الملحق
 362 نماذج من نزاعات معاملة الخراصة 32الملحق
 363 قيمة بعض التركات 33الملحق
ن الماء في فـ 34الملحق  364 ـارة بموسى بعرش تيميڤثَم
 360 1061بعرش تيمي مارس ( المقدم)اسماء المقاديم  30الملحق
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 (أ)

 

 144 :أب الصالح بن عبد الغفار
، 115، 61 :أبّ الطيب بن سيد أحمد الونقالي

317 ،310. 
 116: أب أمحمد بن محمد

 151 :أبّ حسن بن محمد بن عبد الرحمن 
 312، 207: أبّ خليفة بن أمحمد 

 165 :سالم بن العربي الحفصيأب 
 105 :أب سالم بن عبد الله

 261 :سيدي بن أحنيني أبّ 
 .171( : العدل)أبّ صمان بن امبارك

، 144 :أب علال بن امبارك بن بلَّ البرباعي
146. 

 .161: أب علال بن محمد
 .215 :العساوي أب محمد بن محمد عبد الله

 .147 :ن بلخير الأنتريتيأبا جمعة ب
 .54 :إبراهيم بيوض

 .211، 115 :بن الطالب الطيب واحماد
 .54 :أحمد التجاني
 .32 (:الحفيد)أحمد التيجاني
 .67، 06، 22 :أحمد العماري

 .01: أحمد القائد
 .63: بكتيمأحمد بابا الت

 .211 :أب احنينيأحمد بن 
 .311، 217، 116 :أحمد بن أبّ عبد الله

 .214 :أحمد بن البلبالي
 

 
 

 .312، 110 :أحمد بن الطالب الطيب
 .310 :أحمد بن الطالب عبد الله

 .110 :أحمد بن الطالب
 .176 :أحمد بن الطيب

 .105 :أحمد بن العربي بن معطى الله الشعنبي
 .154 :أحمد بن المصطفى بن أحمد

 .201 :أحمد بن امبارك بعيسى
 .310 :أحمد بن أمبارك بوعيسى

 .316، 153، 42 :أحمد بن أمحمد 
 .153 :أحمد بن أمحمد الطالب

 .317 :أحمد بن سالم 
 .174  :أحمد بن عبد القادر البوحامدي

 .216 :عبد القادر بقلب أحمد بن
 .216 :أحمد بن عبد الكريم بن المحفوظ

 .213، 152، 124 :أحمد بن عبد الله
، 221، 210، 101، 61 :أحمد بن علي

257 ،255. 
 .103 :أحمد بن عمر آل الشيخ بن عمر

 .106، 60 :أحمد بن قدور الخنفوسي
 .310، 106، 60 :أحمد بن قدور

 .105 :بن محمد التيماوي أحمد
 .311 :أحمد بن محمد السالم الإغيلي

 .311، 207، 221 :أحمد بن محمد السالم
 .310 :أحمد بن محمد الصديق
 .310 ":أبّ الجن"أحمد بن محمد الملقب 

 .216 :أحمد بن محمد بن التهامي التمنطيطي

 فهرس الأعلام
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، 105، 171، 71، 67 :أحمد بن محمد
216 ،221 ،207 ،262 ،265 ،310 ،
311 ،210. 

 .146، 114 :أحمد بن موسى الكرزازي
 .216 :أحمد بن يوسف التنلاني

 .57 :أحمد بومنجل
، 204، 61، 61، 00، 05 :أحمد توفيق المدني

205 ، 
 .00، 01 :أحمد دراية

 .77، 76، 70، 74 :عبد العزيزأحمد 
 .57 :أحمد فرنسيس
 .01 :أحمد ما يخاف

 .54 :أخموخ باي
 .03، 01 :أقاسم حمادي

 .74، 73 :أقاسم عبد العزيز
 .02 :أقاسم محمد

 .51: (الجنرال)إليري 
 .153 :أم الحاجة بنت محمد بن المختار

 بن الحاج عبد عبد الله أم الخير بنت محمد
 .107، 102 :الوهاب

 .107، 102 :أم الخير بنت محمد
 .152 :أم رقية بنت الطيب

 .165 :أم زار بنت محمد بن ديدي
 .63 :مام ابن القاسمالإ

 .214، 62: بن إسحاق خليلالإمام 
 .62 :مام خليلالإ

 .317 :امبارك بن أحمد
 .161 :امبارك بن الحاج عبد الله

 .247 :ناجم امبارك بن الطالب
 .104، 111 :مبارك بن العربيا

 .171: (العدل)امبارك بن أمحمد
 .217 :امبارك بن علال الغرفي

 .170 :امبارك بن كروم
 .115 :امبارك بن محمد أب الحاج

، 214 :امبارك بن محمد بن الطالب المكي
261. 

، 101، 161، 115، 00 :امبارك بن محمد
213 ،217 ، 

 .144 :عبد النبيامباركة بنت الحاج 
 .216 :امباركة بنت امبارك

 .101 :امباركة بنت بابا العصنونية
 .176 :امباركة بنت سالم  الأدغاغية

 .101 :امباركة بنت محمد بن قدير
 .215: امباركة بنت محمد بنت أب قدير

 .317 :أمحمد المناصيري
 .211 :أمحمد بن أب احنيني

 .67، 37 :أمحمد بن أحمد الحبيب البلبالي
 .214 :أمحمد بن عبد السلام المجدوب

 .204، 161 :أمحمد بن علي الشعنبي العسكري
 .134 :أمحمد بن علي بن الحاج مسعود الشعنبي

 .251، 213 :أمحمد بن محمد المختار التدمايني
 .317 :أمحمد بن محمد من عريان الراس

، 251، 205، 213، 42 :دأمحمد بن محم
317. 

 .56 :أمحمد بن يحي
 55 :أمحمد يزيد
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 .205، 20 :الأمير عبد القادر
 

 (ب)
، 231، 110، 26، 10 :ابن بابا حيدة

230 ،264 ،252. 
 35: الباشا إدريس

 253، 274، 114، 01، 54، 34: بالات
 .44، 36، 30: (النقيب)بان 
 271: خليفة بن محمد بن عبد الله بَّاهيَّا

 54: الباي أخموك
، 25، 27، 26، 20، 22، 21: باي بلعالم

20 ،31 ،30 ،36 ،37 ،35 ،30 ،124 ،
120 ،120 ،131 ،132 ،105 ،155 ،
227 ،225 ،220 ،235 ،230 ،266 ،
201. 

 .210: البتول بنت أبّ حضي
 37: البخاري ابن القايد
 73: بخدة الحاج عبد الله

 .221: (القايد)البركة بن سيد أحمد 
 .314: البركة بن ناجم بن موسى

 .74: البشير العامري
 .221، 215: (القايد)البشير بن الطيب 
 .261: البشير بن حمادي

 .01: بشير معناك
 .01: بشير نور الدين

 .20، 17 :ابن بطوطة
 .105: البغدادي

 .73: بقي عبد الحفيظ

، 40، 42، 34، 33: البكري بن عبد الرحمن
46 ،110 ،121 ،123 ،124 ،120 ،

131 ،131. 
، 40، 42، 34، 33: البكري بن عبد الرحمن

46 ،110 ،121 ،123 ،124 ،120 ،
131 ،131. 

 .141: بلخير بن بركة
 .74: بلعقون أحميدة

 .74: (سي فرحات)بلعيد أحمد 
 .251، 270: بلقاسم بن بعرب التميموني

 .37: بلقاسم بن عبد الرحمن
 .73: بن الدين

 .01: أحمد بن سبقاق
 .254، 276: بن عامر بن أحمد

 .161: بن عامر بن الجيلاني
 .315: بن موسى بن الهاشمي الانزجميري
 .206: بوجمعة بن الحاج البركة المكيدي

 .74: بوحادة عبد القادر
 .74: بودواية بدواية

 .155: البوصيري
 .00، 34، 20: بوعمامة
 .57: بولحروف
 .37، 36: (الرائد) بومقارتن
 .76: (العقيد)بيجار 

 
 (ج)

 .70: (النقيب)جاك صوايي 
 .36، 30: (النقيب)جرمان 
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 .221: الجزولي بن محمد التمنطيطي
 .221: (القايد)جلول بن البركة 

 .114: جلول بن الشيخ البركة
 .312 :أبي جمعة بن الحاج البركة المكيدي

 311 :أبي جمعة بن سالم
 .100 :أبي جمعة بن قدور

 .57: جورج بومبيدو
 .33، 32: جول كامبو

 .00: (الحاكم العام)جونار 
 .34: جيرار رولف

 .30: البختاوي الجيلالي بن عبد الله
 .120: الجيلاني

 
 (ح)

 .210: الحاج ابريك بن محمد الصديق
 .113: بن الحاج قاسم المتليلي الحاج أحمد
 .71: بكراوي  بن محمد عبد الرحمن الحاج أحمد
 .30: دحة الحاج أحمد

 .44: الحاج أحمد مرابط
فاطمة الزهراء بنت عبد الحاج البركة بن المهدي 

 .153: الرحمن
 .71: الحاج الحسن بن محمد العربي

 .212: الحاج الصالح بن بحم
 .161: لتنلانيالحاج الطيب بن محمد ا

: الحاج العربي بن  الحاج محمد الحسن البلبالي
140. 

 .111: الحاج العربي بن أب عبد الله
 .30: الحاج المهدي باجودة

 .110: الزبيري الحاج امبارك بن عبد الرحمن
، 101: الأشاني الحاج امبارك بن محمد عبد الله

217. 
: بن باعلي الأشاني الحاج امبارك بن محمد عبد الله

161. 
 .317: الحاج بريك بن محمد الصديق

 .65: الحاج بن البكري البلبالي
 .237، 107: الحاج بن جلول
 .214: الله المصموديالحاج بن عبد 

 .315: الحاج حم الخوجة
 .161: الحاج عبد الحاكم بن الحاج عبد الرحمن

 .71: ياو الحاج عبد الرحمن بكر 
 .261: الحاج عبد الكريم بن العربي

: الحاج عبد الله بن الحاج عبد الرحمن بن الصافي
163. 

 .237: الحاج عبد الله بن المصطفى
 .315: الحاج عبد الله بن المهدي

 .172: الحاج عثمان بن الحاج محمد الحسن
الحاج محمد الطالب بن الحاج محمد الحسن 

 .172: البلبالي
 .235، 236: الحاج محمد بختاوي
 .73، 72: الحاج محمد بلكبير

من آل الشيخ سيد  الحاج محمد بن الحاج الكبير
 .146: الكرزازي أحمد بن موسى

 .114: بن الحاج الكبير الحاج محمد
 382 :الحاج محمد بن الحاج قاسم المتليلي

310. 
 .210: الحاج محمد بن الحاج لحسن
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 .172: الحاج محمد بن الطالب
 .170، 162: الحاج محمد بن عبد القادر

 .30: بن محمد السكوتي الحاج محمد عبد الرحمن
 .154: الحبيب بن عبد الله

 .117: الحبيب بن محمد بن محمد الحسان
 .201، 212: الحبيب بن مولاي إسماعيل
، 201، 212: لالحبيب بن مولاي إسماعي

311 ،310. 
 .141: الحسان بن امبارك

 .310: (القايد)الحسن بن محمد السالم 
 .115: حم صالح بن بطيب

 .311: حماد بن محمد البركة الأنزجميري
 .311: أبّ عبد الله حماد بن محمد عبد الرحمن

 .311، 311، 261: حماد بن محمد
 .130: حمادي بن العربي

 .141: حمادي بن عبد الكريم
: حمادي وأحمد وخديجة أبناء أبّ علال البرباعي

211. 
 .117: حماوي عبد القادر بن محمد

 .74: حمداوي حمو
 .30: الفلاني القبلاوي بن الحاج أحمد حمزة

 .56، 54: حمزة بوبكر
 .311: حمو أرجيلوس

 .01: حمو زفزاف
 .77، 70: حناني علي

 
 (خ)
 .210: الخادم بنت الحاج أعمر

 .212: خدوجة بنت محمد السالم محمد
 .213: خديجة بنت أبّ أحمد

 .104: خديجة بنت محمد لمحمد الحبيب
 .213: مولاي محمدخديجة بنت 
 .231، 26، 10 :ابن خلدون

 .310: خليل بن خليل بن الحاج عبد الكريم
 .102: الخنته بنت عبد السلام

 
 (د)

 .172: داد محمد بن أحمد بن فرحي
 .31: دوبونشيل

 .21: ديبورتر
 .01: ديدي مولاي عبد الكريم

 .55، 56، 51، 75، 77: ديغول
 
 (ر)

 .01: رحماني لحبيب
 .55: رضا مالك

 .165: رقية بنت أب سالم
 .161: رقية بنت أحمد بن كروم

 .144: رقية بنت محمد
 .310: رونجيراس

 .315، 270: فرنسي الريك 
 .74: الزاوي مول الفرعة

 
 (ز)

 .01: زغيبي عبد القادر
 .214: الزهراء بنت أحمد بن المكي
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 .317، 214: الزهراء بنت أحمد
 .144: الزهراء بنت الحاج محمد الصديق 

 .144: الزهراء بنت بلقاسم
 .105: الزهراء بنت عبد السلام
 .177: الزهراء بنت عبد القادر

 .205: الزهراء بنت ناجم
 

 (س)
 .61: سالم المكي البحامدي

 .142: سالم بن أبّ سيدي
 .312: سالم بن أبي منصور التمنطيطي

 .260، 165: سالم بن العربي
 .261: سالم بن سيد أحمد

 .261: سالم بن سيد العرب
 .217: سالم بن عبد الكريم الأشاني

 .71، 71، 60: البلبالي سالم بن عبد الله
 .310: سالم بن علي صالح

 .311: سالم بن فراجي
 .15: السراج 

 .57: سعد دحلب
 .63: الجزائري إبراهيم قدورة سعيد بن

 .74: سلكة بومدين
 .311: سليمان بن أبّ يوسف

 .70: سليمان بن عبد الله
 .74: سنيسنة دربالي

 .63: سهلابن 
 .01: سي العربي
 .74: السي حمزة

 .74: عبد الوافيالسي 
 .74: السي علي
 .01: سي علي

 .77: سي فرحات
 .251: سيد أحمد باب بن محمد البركة

 .217: سيد أحمد بن أبَّ عبد الله
 .161: سيد أحمد بن البكاري

 .237: سيد أحمد بن الطالب المصطفى
 .212: سيد أحمد بن امبارك بعيسى

 .160: أحمد بن عبداللهسيد 
 .265: سيد أحمد بن محمد بن أبي فلجة

 .72، 71: البكري سيد أحمد ديدي
: بلحاج بن محمد الصالح بن أبي زيان سيد البكري

210. 
 .217: سيد علي بن احنيني

 .43: (الجنرال)سيرفيار 
 .71: السيوطي

 
 (ش)

 .114: الشديدي الإبراهيمي
 .111: الشريف الحسن بن قاسم

: الشريف مولاي المهدي بن مولاي أمحمد المكيدي
107. 

 .73: شوشان محمد
 .211: الشيخ بن الشيخ بن المشلفق

 .170: الشيخة بنت محمد
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 (ص)
 312، 207: الصالح بن جلول
 .177: الصالح بن فرحي

 .04: الصالح قدور لقصاصي
 .313: الصائمة بنت أب عمر

 .01، 50: السنوسيصدار 
 .165: صفية بنت الحاج عبد الرحمن

 .171: صفية بنت سيدي محمد
 

 (ط)
 .121: الطالب الصالح بن الهاشمي

 .147: الطالب الطيب بن سالم
، 101: الطالب امبارك بن الطالب عبد الله

101. 
 .147: الطالب قدور بن محمد
 .61: الطالب محمد بن أحمد

 .173: الطالب محمد بن الطالب علي
 .142: الطاهر بن أحمد

 .110، 265: حمد الوشانيأالطيب بن 
 .217، 102: الطيب بن عبد الوهاب

 .213: الطيب بن محمد الصديق العزاوي
 

 (ع)
 .116:  (القايد) العابد

 .251: عاشور بن عيسى التاجر
 .62: عاصمابن 

 .174: العالية بنت محمد الحبيب
 .104: عائشة امباركة بنت الحسن بن العباس

: عائشة امباركة بنت حمادي مولاي الحبيب
151. 

: الأعمورية عائشة امباركة بنت محمد الطيب
217. 

 151: عائشة امباركة بنت مولاي محمد
 .102: عائشة بنت البركة

 .310، 211: عائشة بنت الحاج الطيب
 .144: عائشة بنت الحاج محمد التميمونية

 .104: عائشة بنت امبارك بن العربي
 .313، 247، 173: عائشة بنت امبارك

 .64: عائشة بنت عبد الله
 .212: عائشة بنت محمد السالم

 .217، 153: عائشة بنت محمد
 .270 :البرعبد ابن 

 .221: عبد الجليل بن البركة
، 31، 21: عبد الحق بن عبد الكريم البكري

71 ،110 ،214. 
 .222: عبد الحق بن عبد الكريم بن سيد البكري

 .17: عبد الرحمن السعدي
 .252، 23: عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري

 .314، 313: عبد الرحمن بن أحمد النجار
عبد الرحمن بن أحمد بن الحاج عبد الرحمن 

 .207: البوفادي
، 312، 207، 216: عبد الرحمن بن أحمد

313 ،314. 
 .200، 215: عبد الرحمن بن الحاج عبد القادر

 .116، 42: عبد الرحمن بن الطيب
 .166: (أب سيدي)عبد الرحمن بن الفقيه محمد 
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: عبد الرحمن بن الفقيه محمد السالم الأشاني
212. 

 .216: عبد الرحمن بن حمادي
 .212: عبد الرحمن بن عبد العزير التيماوي
 .107، 102: عبد الرحمن بن عبد القادر المراقني

، 133، 60، 17: عبد الرحمن بن عبد الله
150. 

 .102، 23: عبد الرحمن بن عمر التنلاني
 .222: عبد الرحمن بن عمر

 .261: عبد الرحمن بن محمد الخليفة
 .61: عبد الرحمن بن محمد السالم البحامدي

 .115: عبد الرحمن بن محمد حم ليلي
 .313: عبد الرحمن بن ناجم

 .03: عبد الرحمن كابويا
 .01: عبد الرحمن لزرق
 .01: عبد الرحمن مقلي

 .311، 207: عبد السلام بن الحبيب التبركاني
 .261: بن معطرب السلام بن محمدعبد 

 .261، 66، 61: عبد السلام بن محمد
 .04: عبد السلام خليلي
 .01: عبد العزيز بوتفليقة

 .03: عبد القادر أقصاصي
 .317، 64: (القايد)د عبد القادر بن أبّ محم

 .317، 64: ددر بن أبّ محمعبد القا
: عبد القادر بن أحمد بن الطالب محمد البركة

110. 
 .312: عبد القادر بن أحمد بن العربي

، 161 121، 110، 61: عبد القادر بن أحمد
312. 

 .212: عبد القادر بن الطيب
 .177: عبد القادر بن المبروك
 .251: عبد القادر بن الهاشم

 .216: عبد القادر بن امبارك أب سيدي
 .210: عبد القادر بن أمحمد بن موسى
 .04: عبد القادر بن سيد أحمد ديدي

، 221، 221، 113: عبد القادر بن عومر
267. 

 .212: (القايد)عبد القادر بن محمد 
، 212، 117، 112: عبد القادر بن محمد

212 ،205. 
 .73: القادر بوحادةعبد 

 .01: عبد القادر دحاج
 .134: عبد القادر قايد القياد بتيمي

 .01: عبد القادر مرموري
 .41: عبد الكبير بن محمد

 .41: (القايد)عبد الكريم 
 .66: البكري عبد الكريم الحاجب

 .100: عبد الكريم بن أب أحمد لمعيزي
 .100، 111: عبد الكريم بن أب أحمد

 .313، 116، 61: عبد الكريم بن أحمد
 .61: الصنفيل عبد الكريم بن سيد أحمد

 .214، 171: عبد الكريم بن سيد أحمد المرابط
 .205، 61: سيد أحمدعبد الكريم بن 

 .271: عبد الكريم بن قدور كمون
 .211: عبد الكريم بن محمد بن المكي
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 .03: عبد الكريم ديدي
 .01: عبد الله بلهوشات

 .72، 71: عبد الله بن أحمد البلبالي
 .205، 240: عبد الله بن الحاج عبد الله
 .313: عبد الله بن الحاج عبد الله

 .211: الصالحعبد الله بن الطالب 
 .311: عبد الله بن المبروك بن أبلال الأدغاغي

 .171، 142: عبد الله بن امبارك
 .227: عبد الله بن أنيس

 .200، 217: عبد الله بن بايشي
 .110: عبد الله بن محمد البركة العزاوي

 .311: عبد الله بن محمد عبد الرحمن
 .313: عبد الوافي بن محمد الإيكيسي

 .251: عبو بن أحمد الدلدوني
 .234: العرب الشديد

 .103: العرب بن محمد
: (القاضي)العربي بن الحاج أمحمد التمنطيطي 

65 ،60. 
 .212: العربي بن الحاج عبد الله

 .117: المامونالعربي بن الشيخ القاضي سيد 
 .317: العربي بن محمد

، 105، 144: العربي بن معطى الله الشعنبي
203. 
 .37: الحاج أمحمد عزي

 .35: "أو"العقيد 
 .216: عقيدة بنت محمد

 .261: علال بن سالم
 .71: علام بن أمحمد البلباليأبو 

 .205: علي بن أبجي
 .101: علي بن الجيلالي البلحاجي

 .177: علي بن الحاج أمحمد
 .257: علي بن الزبير

 .173: علي بن الطالب محمد
 .210: علي بن سالم

 .257: علي بن عبد القادر الزبيري
 .315: علي بن محمد أبّ قدير لمراقني

 .161: علي بن محمد السعيد
 .01: عمار أقاسم

أبي عمامة بن أحمد بن أبي نعامة بن الحاج عبد 
 .146 :القادر

، 206، 100، 146 :أبي عمامة بن أحمد
311. 

 .257: أبي عمامة بن أحمد
 .220: عمر المهداوي
 .21: عمر بن محمد

 .200: عمر بن مصطفى الرقادي الكنتي
 .222، 20، 15: العياشي

 .147، 141: العيد بن الطيب العسكري
 .115: لشينيالعيد ولد الحاج ا

 .01: العيساني 
 .01: عيساني شوشاني
 .00، 04: (قروط)عيشاوي محمد

 
 (ف)

 .205: فاتح بن كنب
 .141: فاطمة الزهراء بنت أب الثراوي الحاجية
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 .103: فاطمة الزهراء بنت احنيني
 .167: فاطمة الزهراء بنت الحاج العرب

: الرسول صلى الله عليه وسلمفاطمة الزهراء بنت 
111. 

 .102: فاطمة الزهراء بنت امبارك بن بل
 .211: فاطمة الزهراء بنت امبارك
 .171: فاطمة الزهراء بنت باصي

 .104، 61: فاطمة الزهراء بنت محمد الشريف
 .103: فاطمة الزهراء بنت محمد عبد القادر

 .154، 104: فاطمة الزهراء بنت محمد
 .151: بنت مولاي أحمد فاطمة الزهراء

 .144: فاطمة الزهراء بنت مولاي الشريف
 .160: فاطمة بن سيدي بن عبد الله

 .176: فاطمة بنت أبّ أحمد
 .214، 171: فاطمة بنت أب سالم

 .61: فاطمة بنت أبّ ناجم الحاجية
 .142: فاطمة بنت أحمد
 .177: ةفاطمة بنت البرك

 .151: فاطمة بنت البكري
 .214، 171: فاطمة بنت الحاج عزوز
 .211: فاطمة بنت الحاج علي

 .103: فاطمة بنت الطيب البداوية
 .214: فاطمة بنت امبارك بن الحاج أحمد

 .265، 110: فاطمة بنت بداري
 .265: فاطمة بنت بن الحاج عبد الله

 .141: عبد السلام بن عليفاطمة بنت 
 .212: فاطمة بنت عبد العزيز

 .210، 213: فاطمة بنت محمد عبد الله

 .265، 210، 213، 170: فاطمة بنت محمد
 .167: فاطمة بنت مولاي عبد الكريم

 .147: فاطمة بنت ميلود
 .41: فالكونتي

 .01 :أبو الفتح 
 .103: الرحمنفتيحة بنت عبد 

 .50: فرانز فانون
، 201، 225، 31، 10: فرج محمود فرج

266 ،267 ،270. 
 .62 :فرجابن ال

 .73: فرحات عباس
 .21:  الفشتالي

 .70: الفضيل بشراير
 .36، 30، 33، 21: فلاموند

 .104 :أبي فلجة بن الحاج محمد 
 .105، 123: فيطومة بنت حم بك

 
 (ق)

 .174: قجيل بن سليمان
 .314: قدور بن امبارك أب سيدي

 .217: قدور بن جلول
 .32: قدور بن حمزة

 .261: قدور بن محمد بن أيعيش
 .251، 261، 147: قدور بن محمد

 
 (ك)

 .200، 241، 230: كاتنيول أبيار
 .34: كاميل ضولي
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 .103: الحاكمالكبيرة بنت 
 .213: كبيرة بنت مولاي أحمد بن الشريف

 .55، 57: كريم بلقاسم
 .37: وسترلك

 .31: الكولونيل فلاتر
 
 (ل)

 .00: (الرائد)بيرينلا
 .36: (الحاكم العام) لافاريار 

 .160: لالة أفطيم بنت مولاي علي
 .144: لالة بنت الحاج التهامي

: عبد اللهلالة بنت مولاي عبد الرحمن بن مولاي 
103. 

 .210: لالة رقية بنت مولاي الهامل
، 101: لالة عائشة بنت مولاي عبد الهادي

214. 
، 101: لالة عائشة بنت مولاي عبد الهادي

214 ،210. 
 .314: لالة فاطمة الزهراء بنت مولاي محمد 

زوجة مولاي أحمد  لالة فاطمة بنت مولاي أحمد
 .104، 103: بن مولاي عبد الله

 .107: لالة فاطمة بنت مولاي الحسين
 .100: لالة مريم بنت مولاي عبد الكريم

 .151: لالة مولاتي بنت السي محمد
 .145: لجدان كيدوني الافرنساوي

 .213: لحسن بن محمد الصديق الإيكيسي
 .55، 57: لويس جوكس

 

 (م)
، 255، 250، 240، 110، 21: مارتان
203. 

 .04: ماكس لوجون
 .71 :مالكابن 

 .212: مامة بنت محمد السالم
 .237: المبخوت بن عبد الحق
 .317، 210: المبخوت بن عبد الله

 .212: المبروك بن محمد بن مبارك
 .203، 212، 101: المبروك بن محمد

، 200، 205، 207، 200: مبروك مقدم
256. 

 .130: مبروكة بن امبارك
 .124: مبروكة بنت الحاج عبد الرحمن

 .205: مبروكة بنت عبد الرحمن
 .174، 104: مبروكة بنت محمد عبد القادر

 .171: مبروكة بنت محمد عبد الله
 .04: متوكل محمد

 .261: بن عبد الله المحفوظ
، 35، 32، 20، 24، 23، 22 :محمد أعفيف

44 ،40 ،00 ،111 ،111 ،110 ،117 ،
232 ،266 ،267 ،272. 

 .70: محمد اغريس
 .171(: العدل)محمد الأمين بن أحمد
 .171: عبد العزيز محمد البركة بن الحاج

 .110: محمد البركة بن الحاج محمد
 .171، 164: الحاجمحمد البركة بن 

 .251: بن أمحمد علي ةمحمد البرك



 فهرس الأعلام ............................................................................الفهارس

 

231 

 

 .310: محمد البركة بن بابا
: الشديدي محمد البركة بن محمد عبد الرحمن

313. 
: محمد البكري بن الحاج محمد الصالح البكري

312. 
 .113: محمد بن البركة محمد الجزولي
 .66: بن محمد محمد الجزولي

 .107: (القايد)محمد الحاج بن جلول 
 .311: (القايد)محمد الحسن بن محمد السالم 
 .311: محمد الرحمن بن محمد العرب

 .200: الزجلويمحمد 
 .214: محمد السالم بن الفقير

 .237، 236: محمد السالم بن محمد البركة
 .115: محمد الشايب

، 02، 01، 01، 50: محمد الشريف مساعدية
04. 

، 100، 150: محمد الشيخ بن عيسى البعلاوي
210. 

: محمد الصالح بن أحمد بن الحاج محمد الصالح
106. 

 .60: محمد الصالح بن سيد أحمد
 .212: محمد الصالح بن محمد السالم التيماوي

 .105: محمد الصديق بن الحاج عبد الله التنلاني
 .161: محمد الصديق بن السالم النومناسي

 .311، 103: محمد الطيب بن الشديد
 .311، 103: محمد الطيب بن الشديد

، 233: بن عبد الرحمن الشديد الطيبمحمد 
234. 

 .212: التنلاني بن محمد بن أحمد محمد الطيب
 .21: محمد العالم بكراوي

 .111: محمد العرب بن أب محمد الإبراهيمي
 .227، 124، 21: محمد باي بلعالم

 .211: محمد بن أبّ احنيني
 .321، 215، 171: محمد بن أب الصالح

 .166: محمد بن أب بن الحاج محمد انزجلوفي
 .164: محمد بن أب حسان

 .210، 115: راريدمحمد بن أبي الأنوار الأ
 .311، 207: التوريريني محمد بن أحمد
 .151: الدلدولي محمد بن أحمد

 .115: محمد بن أحمد الطيب
 .176: العسكري محمد بن أحمد

 .311: محمد بن أحمد بن أبّ عبد الرحمن
 .216: بن سقوان محمد بن أحمد
 .214: بن عبد الكريم المجدوب محمد بن أحمد
 .61: بن علي محمد بن أحمد

 .147: محمد بن الأخضر الاغواطي
 .144: محمد بن الحاج علي التمنطيطي

 .213: محمد بن الحاج علي لمعيزي
 .200، 117: محمد بن الحاج محمد

 .116: محمد بن الحبيب
 .221: القاضي أمحمد محمد بن الشيخ

 .215: بن الصالح محمد
 .117: محمد بن الصديق بن علي

 .105: محمد بن الطيب البرجاوي الحاجي
 .111: العربي بنمحمد 

 .105: محمد بن القدور بن يعيش



 فهرس الأعلام ............................................................................الفهارس

 

233 

 

 .315، 270: محمد بن المتوكل
 .154، 73: محمد بن المختار

 .141: محمد بن المقدم الجزولي
 .76: محمد بن الهاشمي
 .153: محمد بن الوناس
 .317، 313، 221:  محمد بن امبارك

 .221: محمد بن امبارك النفيسي
 ،60 ،33 :(القاضي)محمد البلبالي أمحمد بن 

67، 65 ،60 ،71 ،122 ،210، 210، 
310. 

، 210، 71، 71، 60: البلبالي محمد بن أمحمد
310. 

 .37: محمد بن بوزيان بن الحاج البكري
 .103: محمد بن خليل بن خليل

 .70: محمد بن دحمان
 .311 ،132:محمد بن دد بن أبي منصور

 .310: محمد بن سالم الملقب بوقلب
 .310، 317، 116: محمد بن سالم

 .231، 225، 27، 26: محمد بن سويسي
 .254: محمد بن سيد أحمد الإبراهيمي

 .171: محمد بن سيد أحمد
 .315، 270: محمد بن عبد الجبار

 .234: محمد بن عبد الرحمن المعروف بالغبراج
، 151، 170، 65، 63: محمد بن عبد الرحمن

212 ،234. 
 .234: محمد بن عبد السلام بن أمحمد
 .173: محمد بن عبد القادر بن العرب

 .170، 162، 62: محمد بن عبد القادر

، 66، 60، 22: البكري محمد بن عبد الكريم
67 ،71 ،225. 

 .260: التمنطيطي محمد بن عبد الكريم
 .155،150: المغيلي محمد بن عبد الكريم
، 41: البكري بن عبد الحق محمد بن عبد الكريم

63 ،64 ،67. 
 .110: محمد بن عبد الله المصمودي

 .147: محمد بن علي العسكري
 .105:  بن علي بن بلقاسم المرابطمحمد 

 .141: محمد بن علي بن محمد بن شريط
 .210: محمد بن علي لمعيزي

، 161، 147، 141، 134: محمد بن علي
170 ،100 ،105 ،210 ،204 ،311. 

 .162: محمد بن علي
 .10: محمد بن عمر الجعفري البوداوي

 .217، 152: محمد بن قدور
 .66: محمد بن محمد الجزولي
 .142: محمد بن محمد الصالح
 .151: محمد بن محمد الصالح

 .105: محمد بن محمد عبد القادر المراقني
 .215، 171: محمد بن محمد عبد الله
 .37: محمد بن محمد عبدالله

 .211: محمد بن مسعود بن امبارك
 .33: محمد بن مصطفى الخوجة

 .311، 210: محمد بن موسى
 .201: العماري محمد بن مولاي الحسن

 .211: محمد بن مولاي عبد القادر
 .110: محمد بن مولاي علي الشريف
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 .102: محمد بن مولاي موسى
 .200: محمد جرادي

 .174: محمد سالم بن أحمد
 .35: محمدأمحمد سالم بن الحاج 

: بن الحاج عبد القادر المهداوي محمد عبد الرحمن
200. 

 .60: محمد عبد الرحمن بن الحاج محمد الونقالي
 .104: بن الفقيه محمد القادر محمد عبد الرحمن
: بن القاضي عبد الله البلبالي محمد عبد الرحمن

60. 
: بن محمد عبد القادر التنلاني محمد عبد الرحمن

174 
 .66: الصالح محمد عبد السلام بن محمد

: محمد عبد القادر ابن الفقيه محمد عبد الرحمن
146. 

محمد عبد القادر بن الحاج أبي القاسم الشبلي 
 .146: (القايد)

: (القايد)محمد عبد القادر بن الحاج عبد القادر
43 ،44. 

 .112: محمد عبد القادر بن محمد عبد الله
 .217: تهاميمحمد عبد الكريم بن ال

: محمد عبد الكريم بن الحاج السالم التمنطيطي
165. 

: محمد عبد الكريم بن الحاج محمد التمنطيطي
110. 

 .166: محمد عبد الكريم بن عبد الحق
 .100: (القايد)بن الحاج محمد  محمد عبد الله
 .215: بن الطالب أحمد محمد عبد الله

 .230: بن العابد محمد عبد الله
 .171: بن امبارك بن محمد التازولي محمد عبد الله
بن محمد السالم بن محمد بن  محمد عبد الله

 .160: الطاهر
: (الخوجة)بن محمد عبد الكريم  محمد عبد الله

64 ،317. 
، 114، 64: بن محمد عبد الكريم محمد عبد الله

317. 
، 117، 112، 114، 64: محمد عبد الله

143 ،144 ،102 ،100 ،161 ،160 ،
171 ،101 ،107 ،213 ،217 ،215 ،
215 ،210 ،230 ،317 ،311 ،321. 

 .54: محمد محمود بن الشيخ
 .01: محمد مرابطي

 .317: مدة بنت أمحمد
 .01: مرسلي الطيب

 .254: مريم بنت الحاج عمر
 .254: مريم بنت بن علال الإبراهيمي

 .161: مسعودة بنت عبد القادر بن أحمد
 .151: مسعودة بنت محمود

 .171: المصطفى بن أحمد بن المختار
 .116: سيد أحمدالمصطفى بن 

 .110، 115: المغيلي بن عبد الكريم
 .212: المغيلي بن محمد الصالح

 .02: ملاي محمود
 .215: ملوك بن أحمد

 .21، 21: الذهبي المنصور
 .155: ابن مهيب
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 .01: موديبو كايتا
 .141: مولاتي بن مولاي عبد الرحمن

 .50، 54، 73، 21: مولاي أحمد الطاهري
 .50، 54، 73: مولاي أحمد الطاهري

 .210، 210: مولاي أحمد بن أب سيدي
 .210: مولاي أحمد بن أب سيدي

 .312: مولاي أحمد بن مولاي أسماعيل
 .215: مولاي أحمد بن مولاي المهدي

امبارك بن مولاي عبد  مولاي أحمد بن مولاي
 .214: الرحمن

 .211: مولاي أحمد بن مولاي امبارك
 .100، 103: مولاي أحمد بن مولاي عبد الله

، 112، 61: حمد بن مولاي عليأمولاي 
113 ،115 ،103 ،100 ،233 ،207 

: مولاي أحمد بن مولاي محمد بن مولاي أحمد
104 ،215. 

: مولاي أحمد بن مولاي محمد بن مولاي الحسين
211. 

، 104، 151: مولاي أحمد بن مولاي محمد
211 ،215 ،221. 
 .116: (السلطان) إسماعيل مولاي

، 217 ،133 :بن مولاي جلول مولاي إسماعيل
254. 

 .173: مولاي البركة بن مولاي عبد الله
، 107، 111: مولاي البركة بن مولاي علي

210. 
 .102: شيخ زاوية وازن المغربية –مولاي التهامي 

 ،333 :مولاي التهامي ابن مولاي هبة الله
312. 

 .162: مولاي التهامي بن محمد
 .310، 311: بن مولاي إسماعيل مولاي الحبيب

 .211: مولاي الحس بن مولاي عبد القادر
 .315: بن مولاي الناجم مولاي الحسن

 .217: مولاي الحسين المدنان
، 100: مولاي السعيد بن مولاي عبد السلام

247 ،317. 
، 100: مولاي الشريف بن مولاي إسماعيل

317 ،315. 
 .217: الشريف بن مولاي محمد بن أبمولاي 

 .114: ـانيڤمولاي الشيخ بمولاي عبد الله الر
 .112: مولاي الشيخ بن مولاي عبد الرحمن

 .112: مولاي الطيب بن سيدي مولاي محمد
، 151، 144: مولاي الطيب بن مولاي علي 

310 ،316. 
 .144: مولاي الطيب بن مولاي علي الحسني

: محمد بن مولاي العربي مولاي الطيب بن مولاي
314. 

، 200، 114: مولاي العربي بن مولاي الشريف
311. 

 .221، 213: مولاي العربي بن مولاي الطيب
 .04: مولاي المهدي السيحمو

 .270: مولاي المهدي بن حم
 .315: مولاي المهدي بن مولاي أحمد

 .311: مولاي عبد الكريممولاي المهدي بن 
 .110: امبارك يمولاي اليزيد بن مولا
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 .271: مولاي أمحمد الشريف
 :مولاي أمحمد بن مولاي الشريف بن العابد

317. 
، 112، 64: مولاي أمحمد بن مولاي الشريف

213 ،210 ،317. 
 .151: مولاي بن حفيظ بن مولاي عبد القادر

 .315، 251: مولاي حمادي بن مولاي العباس
 .142: مولاي حمادي بن مولاي جلول

 .73: مولاي زعرور
، 213، 103: مولاي سالم بن مولاي محمد

210 ،221. 
 .210: مولاي سالم بن مولاي محمد

، 106، 64، 20: مولاي سليمان بن علي
314. 

 .314، 106، 64: مولاي سليمان بن علي
 .107،211: الرحمن بن احنينيمولاي عبد 

 .112: مولاي عبد الرحمن بن محمد البرباعي
: مولاي عبد الرحمن بن مولاي الشريف بن عابد

271. 
 .32: مولاي عبد السلام الوزاني

 .43: (السلطان) عبد العزيزمولاي  
 .245: مولاي عبد القادر بن مولاي علي
 .315: مولاي عبد الكريم بن مولاي أحمد

 .233: عبد الكريم بن مولاي الحسنمولاي 
، 102، 114، 36: ـانيڤمولاي عبد الله الر

221. 
 .01: مولاي عبد الله بن السيحمو

 .173: مولاي عبد الله بن مولاي البركة

 .167: مولاي عبد الله بن مولاي العربي الهبلاوي
 .106: مولاي عبد الله بن مولاي امبارك

 .112: مولاي عبد الله بن مولاي عبد السلام
 .261: مولاي عبد الله بن مولاي عمر

 .311، 110، 111: مولاي علي الشريف
، 270: مولاي علي بن مولاي أحمد الساهلي

251 ،315. 
 .101، 171: مولاي علي بن مولاي الكبير
 .221، 211: مولاي علي بن مولاي الهامل

 .107: ي بن مولاي عبد اللهمولاي عل
: مولاي علي بن مولاي محمد بن مولاي الشريف

215. 
 .200: مولاي عمر بن امبارك

 .211: مولاي عمر بن مولاي امبارك
 .100: ـانيڤمولاي عمر بن مولاي مبارك الر
 .211: مولاي لحسن بن مولاي عبد الله

: مولاي محمد بن مولاي أحمد بن مولاي علي
103 ،100. 

، 100، 103: لاي محمد بن مولاي أحمدمو 
104 ،215 ،311. 

 .173: مولاي محمد بن مولاي البركة
مولاي محمد بن مولاي الحسان بن مولاي علي 

 .111: الشريف
 مولاي محمد بن مولاي الناجم 
 .210، 213: مولاي محمد بن مولاي الهامل
 .111: مولاي محمد بن مولاي جلول
 .214: الدينمولاي محمد بن مولاي زين 
 .172:  مولاي محمد بن مولاي سالم
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: مولاي محمد بن مولاي علي بن مولاي العربي
167. 

 .104: مولاي هاشم بن محمد بن هاشم 
مولاي يوسف بن مولاي محمد بن مولاي عبد 

 .314: الرحمن
 .314، 221: مولاي يوسف بن مولاي محمد

 .61: مولود بن عبد الرحمن
 .52: ميشال ديبري

 .41، 41: (العقيد)مينسترال 
 .212: الميلود بن أحمد السبايسي

 
 (ه)

 .70، 74: الهاشمي أمحمد
 .01: هواري بومدين

 .117: هواري حبيب بن أمحمد بن الحاج محمد
.147: الياقوت بنت عبد القادر
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 (ا)
 .270، 231، 113، 111، 27: أبنكور

 .272: الأبيض سيد الشيخ
 .51، 75: الاتحاد السوفياتي

 .25: أتزيرية
، 06، 02، 43، 41، 22، 10، 15: أدرار
71 ،73 ،74 ،50 ،01 ،02 ،03 ،00 ،

133 ،216 ،271 ،252. 
 .25: أدرور
، 176، 104، 65، 67، 43، 26: أدغاغ
177 ،100 ،210 ،216 ،311. 
 .25: أدمر

 .132، 50، 34: وادز أ
، 277، 260، 121، 04، 01، 20: اسبع

200 ،311. 
 ، 242، 101، 02، 01، 53، 31: آسيا

 .101، 01، 27: أعباني
 .155: أغرماملال

 .147، 70، 04، 01: الأغواط
، 312، 311، 207، 206، 25، 27: أغيل

315. 
 .33، 31: فريقيا الغربية

، 264، 115، 40: إفريقيا جنوب الصحراء
273. 
 .273، 264، 115، 40، 33، 31: إفريقيا
 .273، 236، 146، 30، 35، 30: أقبلي

 
 
 

 .36: أقسطن
 .21: الاقصابي
 .01: أقلهوك
 .01: أنافيس
، 131، 04، 01، 25، 20، 21: أنزجمير
144 ،104 ،173 ،212 ،236 ،201 ،
252 ،200 ،314 ،315 ،311 ،310 ،
317. 
 .75: أوروبا

 .270، 04، 20، 21: ـروتڤأو
 .134، 26: أوقديم

، 155، 101، 111، 36، 26: أولاد إبراهيم
217 ،215 ،311 ،310. 

 .310، 35، 26: أولاد أحمد
 .27: المامون أولاد الحاج
 .231، 115، 25، 27: أولاد الحاج

، 111، 01، 36، 25: أولاد السي حمو بلحاج
112 ،155 ،150. 

 .210، 26: أولاد أنقال
 .310، 107، 117، 26: أولاد أوشن
 .25: أولاد باحو

 .316، 254، 222، 26: أولاد بوحفص
  . 33: : أولاد سيد الشيخ

 .26: أولاد عروسة
 .27: بن موسى أولاد علي

 فهرس الأماكن والبلدان
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، 312، 271، 217، 27، 26: أولاد علي
310. 

 .310، 147، 26: أولاد عيسى
 .25: أولاد مولاي العربي

 .27: أولاد مولاي بوفارس
 .27: أولاد مولاي لحسن

 .240، 20: أولاد يعيش
، 74، 41، 30، 36، 30، 34، 15: أولف
01 ،146 ،102 ،273. 

 .20: آيت المسعود
 .55، 57: إيفيان 
 .313، 213، 25: إيكيس
 .30: إيليغن
 .30، 35، 37، 36: إينغر

 
 (ب)

 .51، 31، 17: باريس
 .26: باعبد الله

، 103، 100، 142، 27، 10: باعمور
205 ،313. 

 .55: بال
 .20: بخلة
 .241، 177، 134، 26: بربع

 .00: برج باجي مختار
 .04: برج لوبريور

 .27: برشيد
 .25: قصبة الجنة برماة
 .25: بريش

 .51: بريطانيا
 .277، 265، 31، 20: برينكان
 .373، 31: بسكرة
، 74، 73، 04، 03، 02، 23، 21: بشار
75 ،70 ،51 ،54 ،56 ،55 ،01 ،02 ،

126 ،127 ،120 ،131 ،134 ،222 ،
201 ،316. 

 .315، 270، 116، 20: بلاد السودان
، 111، 00، 01، 36، 25، 27: بلحاج
112 ،155 ،150 ،101 ،210. 
 .103، 110: بموسى

، 221، 215، 141، 112، 20: بن دراعو
251. 
 .261، 27: بنهمي

 .215، 26: بني تامرت
 .03، 02: بني عباس
 .54، 05: بني ميزاب
 .20: بني وازل

 .274، 03، 02: بني ونيف
 .20: بودة السفلى

 .20: العليا بودة
، 113، 01، 44، 43، 20، 24، 21: بودة

102 ،215 ،221 ،234 ،240 ،266 ،
267 ،277 ،251 ،257. 
 .112، 26: بوزان

، 155، 105، 121، 25، 26: بوعلي
150 ،310 ،311. 



 فهرس الأماكن والبلدان ....................................................................الفهارس

 

233 

 

، 60، 04، 01، 27، 20، 21: بوفادي
111 ،127 ،130 ،103 ،154 ،217 ،
207 ،267 ،265 ،277 ،200 ،310 ،
312. 

 .27: بويحيا السفلى
 .27: العليابويحيا 

 .03، 02: سيد الشيخ بيضال
، 131، 05، 03، 02، 41، 25: البيض
132 ،147 ،274. 

 
 (ت)

 .25: تاخفيفت
 .25: تازولت

 .01: تاساليت
 .04: تاغوزي
 .03، 02: تاغيت

 .272، 111، 34، 21: تافيلالت
، 125، 127، 114، 64، 01: تامست
134 ،167 ،170 ،154 ،150 ،103 ،
210 ،230 ،240 ،205 ،271 ،275. 
 .22: تاودني

 ، 231، 25: تبركانت
 .21: تبلكوزة
 .252، 23، 10: تجورارين
 .252، 23، 10: تجورارين
 .240، 30، 32، 24: تدمايت
 .310، 215، 26: تردالت

، 46، 20، 23، 21، 10، 15: تسابيت
04 ،111 ،126 ،134 ،130 ،152 ،

100 ،211 ،210 ،237 ،240 ،270 ،
277 ،257 ،200 ،206 ،207 ،314 ،
321. 

 .01: تساليت
 .267، 01، 44، 27، 26: تسفاوت
 .317، 20: تعرابت
 .34: تعنطاس
، 127، 120، 70، 00، 20: تلمسان
211. 

 .25: تماسخت
 .313، 25: تمالت
، 01، 50، 54، 36، 34، 31، 27: تمبكتو
272 ،273 ،277. 

 .00، 54، 22: تمنراست
، 31، 27، 26، 21، 21، 10: تمنطيط 

35 ،41 ،43 ،00 ،66 ،71 ،71 ،72 ،
147 ،165 ،101 ،231 ،230 ،264 ،
266 ،267 ،265 ،270 ،277 ،252 ،
250 ،257. 

 .50: تنبكت
 .50: تنبكتو
 .01: تندوف
 .04: تنركوك

 .252: تنكورارين
 .316، 311، 316، 234، 20: تنلاف
 .146 ،112، 114، 00، 01، 31: تنلان
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 .210، 101: تنورت
 .275، 201، 25:  توات الحناء

 .201، 240، 25، 21: توات السفلى
 .240، 21: العليا توات
 .140، 21: الوسطى توات
 معظم صفحات البحث: توات
 .211: تورير

 .206، 20: توريرت
 .56، 01: توقرت
 .27: توكي
، 176، 127، 116، 110، 71: تونس
215 ،206 ،312 ،321. 
 .133: تيارت

، 23، 22، 21، 21، 10، 15: تيدكلت
25 ،20 ،33 ،34 ،30 ،36 ،35 ،30 ،
41 ،42 ،43 ،47 ،02 ،00 ،73 ،120 ،

120 ،236 ،271 ،273 ،276 ،275 ،
252 ،250. 

، 23، 22، 21، 21، 10، 15: تيدكلت
33 ،36 ،35 ،30 ،41 ،43 ،00 ،73 ،

120 ،271 ،273 ،276 ،275 ،252 ،
250. 

 .266، 25: تيدماين
 .35: تيط

، 150، 134، 01، 44، 43، 25: تيطاف
265 ،271 ،275. 

 .25: الشرفاء تيطاوين
 .25: تيطاوين

 .32، 21، 10: تيكورارين
 .110: تيلوت
، 214، 104، 120، 04، 25: تيلولين
271 ،314 ،310. 

 .270، 265، 20: تيمادنين
 .26: تيمليحة
 .04: تيمياوين
، 42، 41، 41، 21، 21، 10: تيميمون

43 ،44 ،01 ،02 ،03 ،04 ،00 ،06 ،
73 ،74 ،76 ،01 ،02 ،00 ،155 ،

211 ،267. 
 .04، 01: تين زواتين

 .41: تينركوك
 .25: تينور

 .25: تيوريرين
 .110: ثربز

 (ج)
 .51: جبل العنق

 .205، 127، 115، 64، 25: الجديد
 .38: جرارة

 .05، 03، 02: جريفيل
 .312، 30، 33، 17: الجزائر العاصمة

 (ح)
 .04: الحاج قلمان

 .70: حاسي أجديد
 .32: حاسي الشبابة
 .32: حاسي العمار

 .76: حاسي بوخلالة
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 .70: حاسي تاسلغة
 .70، 74، 00: حاسي صاكة
 .77: حاسي علي
 .76: حاسي غمبو

 .75: حاسي مسعود
 .56: الحجاز

 .32: حصن مكماهون
 .52، 51: حمودية

 
 (د)

 .110: دب
 .05: درقة

 .37، 36: الدغامشة
، 00، 04، 44، 41، 34، 20: دلدول
151 ،201.  

 
 (ر)

 .03، 02: راس العين
، 46، 36، 34، 20، 23 ،21، 15: ـانڤر

01 ،04 ،00 ،51 ،54 ،50 ،55 ،01 ،
04 ،112 ،115 ،111 ،110 ،142 ،

146 ،101 ،174 ،100 ،211 ،210 ،
213 ،221 ،234 ،240 ،201 ،273 ،
270 ،275 ،200 ،316 ،317 ،311 ،
321. 

 
 (ز)

 .313، 215، 101، 116، 25: زاجلو

 .107، 112، 72، 42، 31: البكرية الزاوية
 .25: زاوية الحشف
 .267، 41: زاوية الدباغ

 .102، 115، 20: ـانيڤزاوية الر
 .25: زاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم

 .221، 210، 102، 66، 25: زاوية الشيخ
 ، 146، 112، 114، 31: زاوية تنلان

، 131، 112، 114، 26: زاوية سيد البكري
210 ،216 ،266. 

 .20: ي حيدةزاوية سيد
، 221، 114، 27: زاوية سيدي عبد القادر

221 ،267. 
، 113، 112، 01، 25، 20، 21: زاوية كنته

111 ،113 ،116 ،121 ،123 ،105 ،
153 ،155 ،150 ،211 ،217 ،210 ،
231 ،236 ،237 ،240 ،201 ،204 ،
207 ،275 ،200 ،206 ،311 ،310. 
، 112، 114، 53، 30، 25، 20: الزاوية
102، 210 ،216 ،221 ،221 ،204 ،
313 ،311. 
 .270: زنذر
 .41: الزوا

 .40: زوزفانة
 

 (س)
، 176، 50، 73، 71، 36، 21: سالي

175 ،201 ،203 ،265 ،275 ،251 ،
310 ،310. 
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، 00، 70، 77، 04، 03، 40، 24: الساورة
272. 

 .241، 225، 116، 110، 10: سجلماسة
 .127، 120، 22: سعيدة

 .54، 31: السنغال
 .116: سنغاي

، 63، 30، 34، 20، 26، 17: السودان
50 ،116 ،123 ،131 ،133 ،201 ،

202 ،271 ،272 ،273 ،270 ،251 ،
201 ،315 ،310. 

 .57: سويسر
، 211، 114، 113، 27: سيدي يوسف

230. 
 .171: الشباني
 .32، 22، 28: : شروين
 .33: : الشلالة

 
 (ص)

 .03: لغربيةالصحراء ا
 (ط)

 .44: طلمين
 (ع)

 .313، 114: عزي
 .154، 25، 27: العلوشية

 .265، 20: عليان الرأس
 .44، 43: عميرة
 .317، 210، 25: عنطر

، 147، 65، 05، 03، 02: عين الصفراء
272 ،274. 

، 34، 32، 22، 21، 21، 15: عين صالح
30 ،36 ،37 ،35 ،41 ،46 ،40 ،01 ،
02 ،74 ،75 ،50 ،01 ،214 ،273 ،

270. 
 .54: عين ماضي

 
 (غ)

 .50: غانا
 ، 315، 251، 01، 01: غاو

 .34: غدامس
 .56: غرداية

 .20: غرم علي
 .110: غرميانو

 .02، 51: غينيا
 (ف)

 .23: فاتيس
، 23، 23، 82، 32، 31، 31، 17: فرنسا
27 ،23 ،32 ،33 ،33 ،33 ،33 ،77 ،
73 ،73 ،33 ،31 ،33 ،38 ،32 ،33 ،
33 ،33 ،33 ،33 ،183 ،183 ،321 ،
333 ،371 ،373 ،378 ،333 ،338. 

 : فقارة الزوى
 .83:  الفقيقيرة

، 183، 131، 117، 133: فلاج تيمي
127 ،137 ،138 ،173 ،172 ،333 ،
373 ،332 ،833. 
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، 32، 32، 33، 37، 33، 33: فنوغيل
133 ،138 ،132 ،112 ،131 ،133 ،
182 ،133 ،133 ،138 ،338 ،333 ،
331 ،382 ،331 ،333 ،337 ،377 ،
333 ،333 ،831 ،838. 
 .13: فيجيج
 .81، 33، 33: فيقيق

 (ق)
 .373: قابس

 .38، 31: قاو
 .83: قصبة أبا جودة

 .33(: أبا بلة)القايدقصبة 
 .87: قصبة القايد
 . 33 :قصبة النجار

 .83: حمدأ أولادقصبة 
 .83: حادقة أولادقصبة 

 .33: قصبة أولاد مولاي عبد الواحد
 .33: قصبة أولاد مولاي علي
 .33: قصبة سيدي الشريف

 .33: القصر الجديد
 .833، 133، 133: قصر بوعلي

 .37: قصيبة الأحرار
 .33: القصيبة
، 33، 31، 33، 13، 13: (ورارةڤ)قورارة 
38 ،33 ،83 ،88 ،82 ،23 ،33 ،38 ،
32 ،33 ،78 ،133 ،323 ،323 ،331 ،
338 ،371 ،372 ،373 ،373 ،333 ،
338 ،333. 

 
 (ك)

 .813، 331، 373: كانم
 .138، 38، 33، 33: كرزاز 
 .33، 31: كورارة

، 33، 33، 33، 83، 33، 38: كوسام  
37 ،33 ،33 ،73 ،71 ،338. 

 .33، 73، 32، 38، 33: كولومب بشار
 .33: الكويف
  .32، 31، 33: كيدال

 
 (ل)

 .22، 81، 83: لالة مغنية
 .813، 33، 37: لحمر

 .33: لعماريين
 .183، 133، 33، 33: لعياد

 .33:  لغمارة
 .33: لقرارة
 .332، 133، 23، 33: لمحارزة

 .377، 183، 133، 111: لمعيز 
 .37: لوسارن
 .37: لوغرين
 .33: ليروس

 (م)
 .331: سينام

 .33، 31، 33، 33، 33: مالي
 .331، 313، 33: المحفوظ

 .33: مدغشقر
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 .333: المدينة المنورة
 .337: مراقن

 .33: المستور
 .372، 373، 33، 38، 33: المشرية
 .13: مصاب
 ، 373، 28، 23، 21، 23، 83: المطارفة
 .331، 33: معسكر
، 82، 81، 83، 33، 33، 31، 17: المغرب
38 ،71 ،33 ،33 ،33 ،133 ،133 ،
333 ،381 ،383 ،383 ،333 ،338 ،
332 ،333 ، 
 .133، 88: مكة
 .133، 37: مكرة
 .33: مكيد

 .333، 332، 182، 37، 33، 33: ملوكة 
 .381، 33: المناصير
، 133، 33، 37، 33، 31، 33: المنصور
118 ،112 ،132 ،333 ،831 ،813. 

 .813، 333، 33: المنصورية
 .28، 82، 83، 31: المنيعة
 .813، 333، 132، 33: مهدية
 .182، 132، 33: ميمون

 (ن)
 .333، 331، 133، 33: النفيس
 .71، 33، 33، 37: نومناس
 .33: نيامي
 .33، 32: النيجر

 

 (ه)
، 313، 333، 183، 133، 33: الهبلة
337 ، 
 .378، 373، 33، 32، 33، 81: الهقار

 (و)
، 33، 33، 32، 38، 31، 33: واد مسعود

37 ،33 ،23 ،33 ،133 ،332. 
 .383، 13: واركلان

 .31: والّان
 .833، 333، 33 : واينة
 .133: وج

 .37: ودغة
 .133: وذرار
 .323، 33، 73، 83، 88، 81: ورقلة
 .133، 137، 13: وهران
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من خلال  0091-0011الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتوات إبان الاحتلال الفرنسي 
 ةسجلات المحكمة الشرعي

توات، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، سجلات المحكمة الشرعية،  :الكلمات المفتاحية
 .  الفقارة، القصور، الجماعة التواتية، الاحتلال الفرنسي، القضاء

 :الملخص
تميزت بمكانتها الاقتصادية بالجنوب الغربي الجزائري، توات من الحواضر الصحراوية 

ونتيجة لأهميتها الإستراتجية سعت فرنسا إلى وبخصائصها الاجتماعية والثقافية، وإشعاعها العلمي، 
تغيرات جوهرية مست مختلف  مما أسهم في بروز، م91نهاية القرن مع  هيمنتها عليهابسط 

الضوء عليها من خلال سجلات  سلطنا قدو خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية،  الجوانب
 ،عو والبي ،والطلاق ،كالزواج  :مختلفةمتضمنة معاملات أخرى،  يةووثائق أرشيفالمحكمة الشرعية، 

سبل مظاهر و و المجتمع التواتي  مكوناتمختلف  من خلالها رصدناالتي و  ...التركةو  ،والهبة ،والشراء
 بالفقارةرصدنا نظام الري المرتبط  في الجانب الاقتصاديو الصحراوي،  القصوري في الوسطحياته 

ة االحي" أطروحتنا الموسومة بـ في ، كل هذا وذاك تمت معالجتهوالتجاري، يالزراعالنشاط كذلك و 
من خلال سجلات  9191-9111 الاجتماعية والاقتصادية بتوات إبان الاحتلال الفرنسي

 ."عيةالمحكمة الشر 
 

La vie sociale et économique à Touat  pendant l'occupation 

française de 1900-1962 à travers les archives du tribunal 

islamique.  

Mots-clés:  

Touat, la vie économique, la vie sociale, archives du tribunal 

islamique  les Fougaras, les Ksours, la communauté de Touat, 

l'occupation française, la justice. 

Résumé :  
Touat est parmi les territoires sahariens du sud ouest algérien. 

Elle se caractérise  par son statut économique, son rayonnement 

scientifique et ses caractéristiques sociales et culturelles. En raison 

de son importance stratégique, la tribunal islamique.France a 



cherché à établir son hégémonie vers  la fin du XIXe siècle, ce qui a 

contribué à l'émergence des changements substantiels qui ont touché 

plusieurs aspects, notamment sociaux et économiques. C’est ce que 

nous avons souligné à travers les archives du tribunal  islamique  et 

d'autres documents d'archive qui contiennent  différentes  

transactions telles que : mariage, divorce, publicité, achat, donation 

et héritage, etc à travers lesquelles, nous avons établi les différentes 

composantes de la communauté Touat ; ses aspects et son mode de 

vie au sein des Ksours du Sahara.  Sur le plan économique, nous 

avons identifié le système d'irrigation  associé  aux fougaras, ainsi 

que l'activité agricole et commerciale, qui ont été traités dans le 

cadre de notre thèse intitulée « La vie sociale et économique 

pendant  l'occupation française de 1900-1962 à travers les archives 

du tribunal islamique ». 

 

The Social and Economic Life in Twat during the French   

Occupation in  the Records of the Sharia Court (1900-1962) 
Keywords: Twat, Economic life, Social life, Records of the Sharia 

Court, Foggara, Ksour, Twati Community, French Occupation, 

Justice. 

Abstract: 

Twat is one of the urban centres in the south-west Sahara, in 

Algeria. It was known for its thriving scientific and economic 

position, and for its social and economic features. As a result of its 

strategic importance, France sought to put it under its domination by 

the end of the 19th century. The new situation gave birth to 

fundamental changes that affected various aspects, particularly the 

social and economic ones. This study sheds light on these changes 

through the official records in the legal court and other archival 

documents. These include various transactions and deals such as 

marriage, divorce, sale and purchase acts, donations, and heritage. 

Through the study we could determine the different components of 

the Twati community and the aspects of his life within the Saharan 

urban milieu. On the economic field, we examined the irrigation 

system based on the foggara in addition to the agricultural and 

commercial activities. All these issues have been dealt with in this 

thesis entitled "The Social and Economic Life in Twat during the 

French   Occupation in  the Records of the Sharia Court (1900-

1962)". 


